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يطیب لى أن أعبر عن صادق امتناني للأفراد والمؤسسات التى جعلت 
هذا الكتاب مكاً. وحجر الأساس لجل ما هو مكن فى دنيا البحث 
العلمي» كما في العوالم کلهاء هو الدعم اماديء ما يدفعني بادئ ڏي بد 
إلى تقديم الشكر لكل من عائلتي ومركز الشرق الأوسط بكلية القديس 
أنطوني» وصندوق جامعة أكسفورى ولجنة جامعة أكسفورد للدراسات 
ااا القديس أنطوني وجنة الدراسة العليا بجامعة أويزلين» ومجلس 
بحوٹ العلوم الاجتماعيةء لما قدمته لي من دعم مالي سخي. وکذلك فإنني 
اشکر کلاً من ناظر كلية القديس أنطوني وأعضاء مجلس إدارتها ومدراء 
مركز الشرق الاوسط في أكسفورد: ورك هبورد وروبرت مابرو وروجر 
اوين ومصطفى بدوي» ومدير مركز الدراسات الشرق أوسطية بجامعة 
هارفارد محسن مهدي» ومعاونه دنیس سکیوتيس الذين جعلوا تلك 
الۇسسات مراتع سارة وملائمة للدراسة والتقاش خلال سني عملي معهم. 


وثمة بعد ذلك العديد من أولمك الجهرلين فى الغالب ممن يضطلعون 
مهمة الاهتمام بامحفوظات ومجموعات الأوراق الخاصةء ويترلون إرشاد 
البا-حث الوحيدى عبر زحمة عشرات الالاف من الاحتمالات إلى المعلومات 
الفيدة. وعلى هذا الصعيد فإنني أشكر خحصوصاً العاملين في مكتب السجل 
العام بلندن» والسيد فيليب مع العاملين في الحفوظات الصهيونية ال ركزيت 
والعاملين في محفوظات الدولة الإسرائيلية» والسيدة جل بترووث فى 
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امحفوظات السودانية بجامعة درهام ديانا عرموود - جونز العاملة السابقة فى 


عبد الله وشرق الأردف 


محفوظات الشرق الأوسط في أكسفورد. أا غليان غرانت المسؤولة الحالية 

عن الحفوظات في م رکز الشرق الأوسط في اکسفوردة فقد کانت مفتاحاً 
لتجميع الصور الضوئية التي وردت في هذا الؤلف. ويسرني أ أن اشكر 
رتشارد م دوغلاس على عمله التصويري. أضف إلى ذلك اش ما کنت 
لأستطيع أن أفعل ! إلا القليل في الحفوظات الصهيونية الم ركزية لولا مساعدة 
كل من سليمان بشير ومالك قبطي؛ اللذين قاما بترجمة مثات الوثائق 
العبرية إلى الإخجليزية. e‏ 
کوهین: بي هتسر هملخ عبد الله كما ترجم جزءاً منه. کا ان اح 
کټالي اهتدی في أثناء دراسته للعلاقات العثمانية - العربية قبل الحرب العالية 
الأرلى إلى نص الإرادة [الساطانية] المعضمن تعيين الشريف حسين شريفً 
وشا ركني العلم به. 

ولقد أجريت العديد من المقابلات» وأنا شديدة الامتنان لأولعك الذين 
آبدوا قدراً کبیرا من الكرم والسخاء في إعطائي أوقاتهم وذکریاتهم. وقد 
أوردت قائمة أبجدية بأسمائهم في ثبت ثبت المراجع. وأشعر بامتنان حاص لكل 
من ولي العهد الأمير حسنء و وجدان» وسلیمان موسی ووداد قعوار 
وريتا والمرحوم محمد الغول» وموشيه ماعوز ومنيرة سعيد إزاء ما أبدوه من 
ا ضيأفة» وما قدموه من مساعدة لطيفة في الترتيب للمزيد من اللقاءات 
م أصدقائهم ومعارفهم. إني ممتنة أيضاً لزينة قعوار على ما قدمته لي من 
مساعدة في إجراء المقابلات بالعربيةء ولجيم بل لغوصه في برقياته الأصاية 
الرسلة إلى مجلة (تاي) عن اغتيال عبد الله» ولروجر لويس على سماحه لي 
بالاطلاع على فصول من کتابه: الإمبراطورية البريطانية في الشرق 
الأوسط (1945 . 1951 م): القومية العربية والولايات المتحدة وإمبريالية 
ما بعل الحرب قبل نشره. 

وأشکر آیضاً کلا من شقيق زوجي جورج خوري ونديم بيي؛ اللڏين 
حملا بصبر عناء الترتيب -جميع أسفاري» وكلاً من اليزابيث بطرس وجون 
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شکر وتقدیر 


بار کین ومانکا داولينغ على استضافتهم الكرية لي خلال رحلاتي البحثية 
العديدة إلى لندن. وكذلك فاي مدينة ا وزملائي الذين قرؤوا 
وانتقدوا مخطوطتي كلباً أو جزئياً؛ مثل فيروز أحمد وغلن بلفور - باول 
وحنا بطاطو وإلن فتزباترك ووليد الخالدي» وجون ماك وباسم مسلم وروجر 
وين وبول سابا وبیلي ويندر» ولکل من محررتي الیزابیث وتون ومساعدتها 
هيلاري غاکسين في کمبردج ولناسختي مليندا غيدن. ویشکل يفوق 
الجميع دفقاً يطيب لي أن أعبر عن عميق امتناني لكل من أبرت حوراني 
والمرحومة اليزابيث مونرو اللذين وهباني دون أي تردد أوقاتهما وأفكارهما 
وصداقتهما على امتداد سنوات هذه الدراسة» جباً إلى جنب مع عدد کبیر 

من المسودات. 

أخيراً أنا مدينة لأمي نورما وشن لأنها دعمتني وآمنت بي» و لحموي 
أنجيلا والمرحوم شكري خوري على اهتمامهما الدؤوب أيضا بعملي. ما 
زوجي العزيز فيليب حوري فأنا مدينة بدين حاص من العرفان لنصائحه 
الجمة كمۇرخ متخصص في هذه الحقبة وذاكرة لصبره ورحابة صدره عبر 
أنواء الببحث والتأليف. 


ت س دځطل 


1) مدخل 


تابية لدعوة الحكومة البريطانية التي كائت راغبة ف ار حول إدخال 
بعض التعديلات الثانوية على المعاهدة الأنجلو ۔ شرق ارد العقودة قبل 
عامين» أوفد ملك الأردن عبد ال١“‏ في کانون الثاني من عام )1948 م) إلى 
لندن كلا من رئيس الوزراء وزير الحارجية وقائد الجيش. على الأقل كان 
ذلك هو السبب المعلن للزيارة. أما السب ارئيسي وغير المعلن فلم يكن» 
لى آية تحال صعب التخمين: لقد كان الأمر متعلقا بفاسطان. 


فمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ظطل مستقبل فلسطين القضية المنفردة 
الأهم اضعب المنعصبة مام بريطانيا في الشرق الأوسط بوصفها مشكلة 
منطوية على حطر نسف مكانة بريطانيا في المنطقة» وقادرة فى الوقت 
نفسه» على الإطاحة بحلفائها الذين كان عبد الله أحدهم. 


استهدفت رحلة الموظفين الثلاثة: الشرق أردنيين والقائد البريطاني للفيلق 
العربي غلوب باشا» إلى لندن» تحديد دور شرق الأردن في عملية رسم 
مستقبل فلسطين. فالفطوط العريضة لهذا المستقبل كانت مؤخراً قد 
اجثرحت في الام المعحدة التي أوصت بتقسيم البلاد بين ام جاليتين العربية 
واليهودية المتخاصمتين. ولكن بریطانیا لم تکن تريد أن تتحمل مسؤولية 
فرض تقسيم al‏ القت وحمايته» فأعلنت اعترامها التخلي عن 
الانتداب والانسحاب من فلسطين كلها مع حلول يوم 15 أيار (1984 م). 
غير أنهاء على عزوفها الحتمل عن تنفيذ عملية التقسيي » ما كانت لتستطیع 
التجرد الكامل من الاهتمام بمستقبل هذه البلاد. فمن شأن كل ما قد 
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یحدث في فلسطين»› سواءِ أنفضت يدها من خحطة تقسيم الأعم المحدة م 
لا أن تُعزی إليها هي» لأا حكمت هذه البلاد مدة حمس وعشرين سنة 
في ظل الانتداب. 

کان هدف بریطانیا في فلسطین واظنا لقد أرادت أن تنسحب دون 
خسار في الأرواح وبطريقة تمكنها من الاحتفاظ بأكبر قدر مكن من القوة 
والنفوذ. ولكن البريطانيين لم يعودوا» بعد إعلانهم عن اعتزام التخلي عن 
الانتداب والشروع بعملية الانسحاب» قادرين على التحكم بمجرى 
الأحداث كما كانوا يفعلون من قبل. ولعل ذلك هو السبب الكامن وراء 
تطور السياسة البريطانية كما لو كانت سلسلة من اللخطوات الانعقالية المؤقتة 
امتجاوبة مع الظروف» بقدار ما كانت سياسة مرسومة بوضوح. 

کانٹت بریطانیا شديدة الاهتمام بما ستؤول إليه مصائر المناطق الفلسطينية 
التي وصفتها الأم التحدة بالعربية. ومن المؤكد أنها كانت تفضل رؤية 
الأردن وهو يستولي على هذه المناطق على رؤية خلق دولة فلسطينيةء ملا في 
تحقیق اُسهل شکل مکن من اُشکال انتقال السلطةء وفي تسليم زمام الأمر 
حليف E‏ فما إن طلب رئيس وزراء شرق الأردن توفيق أبو الهدى 
انجتماعا فخلقاء مدا حتی وزير لمناقشة هذا الوضوع الحساس» 

حتى سارع وزير الخارجية البريطاني إرشث بيفن إلى الموافقة على الطلب. 

وفي الحادية عشرة والنصف من رت السبت الواقع في السابع من شهر 
شہاط اج جتمع الرجلان. صحيح أن ي محضر نا دار في الاجتماع لم يُسجل 
TT‏ الطرفين كليهماء غير أن غلوب باشا الذي طلب منه 
تولي مهمة الخو والذي كان الشخص اثالث اريت في الاجتماع» ما 
لبث أن كتب فيما بعد يقول: إن بيفن علق موافقاً على كلام توفيق ابو 
الهدى عن اعترام شرق الأردن إرسال جيشه إلى داخحل فلسطين بعد الخامس 
عشر من يار قائلا: «إنه الشيء الواضح الذي يمكن القيام به» على ما ييدو. 
غير أنه حذر توفيق من غزو المناطق الخصصة للدولة اليهودية الناشعة. (© 
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ومغل هذا التفاهم لم يكن إلا تحقيقاً حلم طالا راود الك عبد الله الذي 
كان رجلا طموحأًء بل ومبالغاً في طموحه برأي البعض. وبا أن جيش 
شرق الأردن المعروف باسم الفيلق العربي کان معتمداً على الضباط 
البريطانيين في المواقع الأساسية» وعلى الأسلحة والتجهيزات البريطانية 
إضافة إلى تعویله الكامل على التمويل البريطاني في تسدید نفقاته» فان 
املك كان عاجراً عن ان يحلم بتجريد أية حملة مناقضة لرغبات بريطانيا. 
وعلى الرغم من أن الأجزاء العربية من فلسطين التي كان سيتمكن من 
إلحاقها بمملكته كانت صغيرة باقارنة مع أحلامه التوسعية» فإن عبد الله لم 
يعتبر هذه الميازة هدا بذاته» بل نظر إليها على أنها الحطوة الأولى على 
طريق ښجميع أجزاء أحرى من العالم العربي تحت وصايته» وراح يسوغها 
بوصفها المرحلة الأولى من مراحل تحقيق وحدة عرية أوسع. 

لقد شکل هذا التفاهم مع بيفن خروجاً على علاقات عبد الله المألوفة 
ببریطانيا. صحیح أن هذه العلاقات كانت تتسم» رغم عدم خلوها من 
ا ری ج ود ل ی ی ت 
آخر في الشرق الأوسطء ولكن بريطانيا لم يكن قد سبق لها مع ذلك أن 
أیدت طموحات عبد الله فيما وراء الحدود طوال سبعة وعشرين عاماً من 
الانخراط الحميمي في ۇز شرق الارول: 

فالتراہبط الوثيق بين عبد الله وبريطانياء في إطار شرق الأردن» لم يکن 
| نتاج منافع متبادلة» حیث کان مجرد وجود شرق الأردن كدولة منفصلة 
يلبى حاجات بريطانيا الاستراتيجية والسياسية من جهة؛ فى حين كان 
ارتباط عبد الله ببريطانيا وموقعه كحجر زاوية في الجسر القائم بين ساطة 
الانتداب البريطاني واجتمع المحلي» هما اللذان أديا إلى رفعه ووضعه فوق 
مسثوی القيادات الحلية من الجهة المقابلة. وفیما یخص الصالح البريطانية 
کان عبد الله مفیداً بوصفه (الواجهة الو التي كانت بريطانيا تستطيع 
أن تضمن مصالحها وراءه دون إثارة أية معارضة مرعجة ( 
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عبد الله وشرق الأردفى 


غير أن المنافع امتبادلة لم تكن على أية حال» لتعني التكافؤ. فعبد الله 
بنظر بریطانیاء لم يكن إلا واحدة من حلقات سلسلة الحلفاء والمتمتعين 
بالحماية الممتدة من مصر إلى إيران» والتي كانت تضمن بقاء مواقع التفوق 
والسيادة الإجمالية لبريطانيا في المنطقة. صحيح أن الصورة ما كانت لتكون 
بهذا الصفاء دونه (عبد الله)» ولكن بريطانيا كانت ستظل قادرة وبكفاءة 
على حماية مصالحها ومكانتها. أما بالسبة لعبد الله فإن بريطانيا كانت 
مصدر الدعم الهام الوحيد الذي تاح له فر النجاة من سلسلة 
الانتفاضات والهجمات القبلية فى العشرينيات» وأبقى إدارته طافية على 
السطح رغم غات الأسرل اها لحصيل الضرائب في شرق الأردن 
نفسه. وبالتالي فإن الإنصاف والعدل شان اا حف ان لا ین غبت 
الله وشرق الأردن فی سنوات تشکله ما کانا» کلاهما» سیبقیان موجودین 
لولا بریطانيا. ٠‏ 


كان عبد الله عميق الإحساس بالخلل الناجم عن اعتماده على بریطانیا. 
كان هذا الخلل يقض مضجعه؛ وقد ترك مع السنين» بصمات واضحة 
على شخصیته. دجوا ر کنل اا رار عناق تي مرا الم ا 
في نيسان من عام (1948 م) وجده: رجلا ذا دهاء غریب» یرقی ا إلى 
مستوى الحكمة؛ دهاء قائم على الجمع بين شيء من الذ كاء الفطري» ر 
معين من السذاجة» وبعض المكر المعقول؛ دهاء... ما كان ليستطيع أن 
e‏ للسلطة» ولکنه 
ألعوبة بيد قوى خارجية اة “٩‏ وطوال الجزء الأكبر من حياته 
اا ا ا من إصلاح ذلك 
الخلل. ولكن العلاج لم يكن كامناً في مجرد الاستقلال لأن ملكة عبد 
الله كما تم إيجادها في عام (1921 م)» كانت لا تضم إلا )230000( 

نسمة( بلا مدينة حقيقية واحدة» وبلا موارد طبيعية» ودون أية أهمية 
تجارية» عدا كونها معبراً صحراوياً. وباختصار لم يكن هناك ما يدعو لأن 
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تکون دولة بذاتها ق و فلسطين» العربية 
ا العراق» اللهم إلا إذا كان بقاؤها على حالها مل لصالح 
بريطانيا. وعلى الرغم من أن سكان المملكة زادوا» واقتصادها توسع بعض 
ايء خلال 2 الانتداب» فإن قاعدة مواردها البشرية والمادية ْ۳ تشهد 
أي تغيير ڏي شأن. وبالتالي فقد کان من شان الاستقلال الذي قد قد يکن 
عبد الله من التحرك بحرية دا بریطانیاء أن يبقيه» للأسباب ذاتهاء تحت 
رحمة جيرانه. وبالفعل فإن عبد الله ما لبٿث» حين وافقت بريطانيا ي 
الاستمرار في تقديم الدعم المالي لله للفيلق العربي بعد حصول شرق الأردن 
على الاستقلال الرسمي في عام 19469 ¢ م) رغم موافقة العراق السابقة على 
سد الثغرة عند الضرورة» أن تنفس الصعداء © 

Ig 
كان كامناً في أمور أخرى. تعين عليه» أولاً: أن يوسع دائرة حكمه إلى ما‎ 
وراءِ حدود شرق الأردن» ا البشرية والمادية.‎ 
کما تعین عليه ثانیاً: ن يخلق توازناً فا لرن رة ف مضكة‎ 
الذاتيةء إضافة إلى مصلحة بريطانيا كامنة في استمرار وجود شرق الأردن‎ 
واستقراره. لقد توجب علیه» باختصارں أن يزيد من موارده الداخلية وينوع‎ 
مصادر دعمه الخارجي في سبيل تجنب الوقوع تحت هيمنة أي منهما.‎ 

منذ حظة وصوله إلى عمان في آذار من عام (1921 م) ظل خيال عبد 
الله يراقص أراضي البلدان اجاورة: : سورية والعراق والعربية السعودية. فغایته 
لدی مجيه | ای عمان لم تکن عمان ذاتها بالدرجة الأولى» بل دمشق. 
فالتحالف بین أبيه» شريف مكة» وبريطانيا في الحرب العالمية لأرلىء الذي 
مخض عن الثورة العربية لم يحمل الثمار المرجوة لا بالنسبة ام ولا 
بالنسبة للعرب عموما إذ لم يُسمح بقيام ملكة عربية مستقلة» بل جرى» 
ا من ذلك» اقتسام الأقاليم العربية السابقة في الإمبراطورية العثمانية بين 
بريطانيا وفرنسا وإحضاعها للافعداب. 


ولتحدي التقسيمات المفروضة بعد الحخرب زحف عبد الله من مسقط 
رأسه مكة نحو الشمال. ا تحول إلى أحد أطراف هذه 
التقسیمات تحت تأثير ونستون تشرتشل› E‏ البريطاني» الذي 
اُغواه بالبقاء في عمان عبر تقديم وعد ا بان ا 
و أحرى» على التقدم والوصول إلى دمشق غير أن هذا الوعد لم 
ی اا فالفرنسيون ولا وأكثرية e‏ ثانا کانوا شديدي 
العارضة لفكرة احتضان عبد الله كحاكم. وكذلك فإن أحلامه بالوحدة 

مع العراق الخاضع لحم ابن آحيه بعد موت أخيه فيصل› واا میراث 
في الحجاز الذي كان ابن سعود قد م إحضاعه في أعوام (1924 - 
1926 ^( كانت قد ذهبت أدراج الرياح. فبعد البروز کحکومات مستقلة 
في دول منفردة» لم يعد أي نظام حر في العالم العربي مستعاً عن طيب 
حاطر ا نفسه لعبد الله ولو في سبيل الوحدة العربية. أضف إلى 
ذلك أن عبد الله نظراً لعلاقته الحميمة مع بريطانيا في شرق الأردن» ذم 
يكن قادرا على الظهور بمظهر القائد القومى ي المقنع والمؤهل مخاطبة الجمهور 
العربي الواسع. ومن جهة أخحرى کان لبریطانیا في المنطقة حلفاء 
آخحرون» وکان من شأنٍ دعمها لتمللعات عبد الله التوسعية أن يلحق الضرر 
بالمصالح البريطانية بدلاً من أن يخدمها. 


ومع حلول عام (1948 م) لم يکن عبد الله قد حقق أياً من أهدافه. 
فشرق الأردن رغم أنه بات مستقلاً من حيث الشكلء ظل» کحاله على 
الدوام» مديناً لبريطانيا بالدعم على مختلف الأصعدة الالية والعسكرية 
والدبلوماسية. حتى ذلك الدعم بات يبدو مؤقناً وعابراً مع شروع نفوذ 
بريطانيا الإمبريالي بالتقهقر والتراجع على المستوى العامي. ولدى الإعلان 
عن طط بريطانية فقي بالاتمنحابة من فلسطين » أحس عبد الله بالرعب 
حوفاً من أن تسارع بريطانيا إلى الكف عن الاهتمام بشرق الأردن» هو 
الأحرء وصولاًإلى العزوف عن الرغبة في الحفاظ علي © ولكن البريطانيين 
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الرسميين بذلوا جهوداً كبيرة لتهدئة مخاوفه وطمأنته قائلين إن من شأن 
الانسحاب 0 فلسطين» > على النقيض ما يتصوره» ن يجعل شرق الأردن 
کش لا قل أهمية بالنسبة لوضع بريطانيا في الشرق الأوسط. وقد كان 
هؤلاء الرسميون صادقين» في المدى القصيرء على الأقل؛ أما في المدى 
الطويل فإن عبد الله هو الذي کان على صواب في توجسه. فالصعرد 
الميريالي,ِ لبریطانيا کان يتبدد إلى غير رجعة» وبالتالي فإن شرق الأردن لن 
يعود قادراً على التعويل على الدعم البريطاني إلى الأبد. صحيح أن عبد الله 
کان تواقا من ناحية» للتحرر من القيود البريطانية» غير أن a‏ الدعم 
البريطاني» وصبټا وجود الاهتمامات الاستراتيجية البريطانية بصورة ميسرة 
كان» من ناحية ثانيةء أمراً متعذراً. 

ومع عرض النفوذ البريطاني للوهن كانت أنظمة بديلةء أوجدتها 
بريطانيا أو هي لصاطحها بأكتريتهاء تنتظر للحلول محل بريطانيا في سائ 
الدول العربية الخاضعة للانتداب» عدا فلسطين التي أفضى فيها الانتداب 
البريطاني المضطرب إلى السماح بإ يجاد وكالة يهودية كانت مهيأة وتواقة 
للبروز كحكومة دولة» ولكن دوا نظیر يوازيها على الطرف العربي من 
المعادلة. وقد آدی هذا الإحفاق الذي زاد من وطأته جراء نسف القيادة 
الفلسطينيةء والإجهاز عليها في سنوات الصراع العقيم مع بريطاياء إلى 
إعطاء عبد الله فرصته. 

وهکذا فان اتفاق عام (1948 م) شكل منعطفاً حقيقياً بالنسبة لعبد الله 
شخصيأًء وبالنسبة لوضع شرق الأردن في النطقةء وبالسبة للعلاقة قة الانجلو۔- 
شرق أردنية. فعبد الله كان قد بلغ السادسة والستين من العمر» ولم يكن 
ثمة كثير من الوقت يحقق فيه طموحاته وفق أي من العاير. وكذلك فإن 
رمال الزمن کانت تتسرب وتتلاشی فیما یخص ميزان القوی الإقليعي 
الخاضع لسيطرة بریطانیا ذلك الميزان الذي ظل إلى ذلك ااه ضامناً 
لاستمرار بقاء شرق الأردن. إن تراجع النفوذ البريطاني الذي أتاح لعبد الله 
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فرصة الحلول محل بريطانيا في جزء من فلسطين على الأقل» فرض عايه أن 
يفعل ذلك في سبیل الاهتداء لى كو كبة جديدة من القوى الإقليمية 
والدولية لضمان استمراره هو ودوام نملکته بعد أن تغيب بريطانيا. 


لقد أطلق انسحاب بريطانيا من فلسطين تلك العملية التي مكنت عبد 
الله آخر اأملاف» من توسيع ملکته. وعبر هذا التوسيعح تحول شرق الأردن 
إلى الأردن واهتدى إلى علة وجود جديدة» وإلى توازن إقليمي جديد للقوة 
سمح له بالنجاة من فوضى عقد اللخمسينيات وزوال الهيمنة البريطانية. ومع 
أنه لم يعش ليرى تطور ذلك النظام الجديد» فإن عبد الله كان هو الذي قام» 
أخيراً فعل ام شرأء يإرساء أساسه. 

بسبب ظروف الزمان والمكان ظل نبض حياة عبد الله متداغماً مع تنامي 
قوة بريطانيا ونفوذها في المنطقة وتلاشيهما. فقد ترامن ميلاده في عام 
(1882 م) مع احتلال بريطانيا أصر» وبلغ سن الرشد مع انهيار الإمبراطورية 
العثمانية أحيراً تحت تأثير الضغوط الخارجية والداخلية - ضغوط مارستها 
بريطانيا مع قوى أخحرى خارجياًء وجماعات معارضة ومستاءة» بينها عبد 
الله وأسرته داخلياً. وفي أعقاب انهيار الإمبراطورية العشمانية» وحين كانت 
بريطانيا في أوج نفوذها في المنطقة أصبح الرجل وهو في منتصف العمر 
صنيعة بريطانيا حين قبل بتولي قيادة شرق الأردن الخاضع للائتداب 
الربطاني ولال وات جريب «اللحطة اة في ارق 
الوط( أخيرا» حين لم يعد دوام نفوذ بريطانيا أكثر من أصداء ماضية 
قضى [عبد الله] نحبه صدى للأحداث التي كانت قد كلفت بريطانيا 
مکانتها في فلسطين» نفسها. 

ظلت عملية تداحل مصالح عبد الله مع مصالح بريطانيا مستمرة 
طوال سني حياة لار فحتی قبل و کانت 
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جنب مع عملية المركزة والتشدد المتناميين ق الإمبراطورية العثمانيةء 
والغريزة الحمائية لدى نخبة عربية تواقة للحفاظ على مکانتها و في 
إطار الإمبراطورية» قد أدت إلى تحريك اليا الراكدة. وبا أن أسرة عبد 
الله كانت جرا من النخبة العربية» فإن قصة تزاوج مصالح بريطانيا 
الإمبريالية مع مصالح عبد الله الشخصية تبدأً في مكة» ومع اغتراب | 
الأخحيرة المتزايد عن إسطمبول. 


بین مكة واسطمبول 


غالباً ما يوصف عبد الله في الشرق الأوسط كما في الغرب بأثه بدوي. 
وهذه الفكرة مستمدة من النصف الثاني لحياته حين أصبح 
الشخصي متداخلاً بعماية خحلق شرق الأردن وأصبح بنظر إليه» كما بات 
هو نفسه ينظر إلى نفسه» متماهياً مع النظام القبلي التراتبى السائد في ذلك 
البلد. أما فيما يخص ترييته فما من شيء أبعد عن الحقيقة من تلك الصورة. 
فقد ترعرع ونشاً في ائنتين من المدن الأهم في اشرق الوس في القرن 
التاسع عشر هما مكة وإسطمبول. كانت الأولى أقدس المدن الإسلامية 
ومر كز الوعي والممارسة الدينيين» في حين كانت الثائية عاصمة الإمبراطورية 
العشمانية ومحور السلطة السياسية. 

ولد عبد الله بمكة في إقليم الحجاز العثماني في شهر شباط من عام 
(1882 م). وقد كان الابن الثاني -حسين بن علي وعبدية بنت عبد الله( 
اللذين کانا ابناء عمومة مباشرين» وحاملين للقب الشريف» الذي کان يعني 
التحدر من النبي محمد. ونسب الشرف هذا يتحدد عبر أشكال معقدة من 
اللسب التي یکن› وقد تم بالفعل» اصطناعها» وتزویرها» وشراۋها؛ ومع 
فلك فان قاي السب في مكة واطجاز صما قلت تة في آي 
أشكالهاء نما جعل اصطناع الروابط الزائفة بالنبي هناك أمراً بالغ الصعوبة.(© 
صحیح اَن الشرفاء يتمتعول باحترام خحاص نتيجة طبيعية للاحترام الذي 
OL NCL a‏ 
اور جلي الشرفاء في سائر مستویات النظام الاجتماعي الاقتصادي. غير 
أن أولمك المتتمين إلى السلالات المكية كانوا مؤهلين لشغل منصب خاص 
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خرف اتم رین مکه کان بغي عل شاغله قرا من المرجعية الدينية 
والساطة السياسية والثروة. وفي سنة ميلاد عبد الله کان عم والده شاغلً 
لهذا المنصب. 

وبوصفه شريفاً وذا علاقة قربى وثيقة بشريف مكة» فقد ولد عبد الله في 
شريحة ذات امتيازات من المجتمع المكي. وقد تمت تربيته في المدينة على 
الرغم من أن العادات كانت تقضي يإرسال أبناء شرفاء مكة إلى قبائل قريية 
لتنشتتهم فيهاء بغية توثيق العلاقات مع القبائل التي کان رخاء مكة متوقفا 
على نواياها الطيبة. توفيت أمه وهو في الرابعة من العمر بعد ولادة شقيقه 
الأصغر فيصل. وبعد وفاتها تولت جدة أبيه وعمتها أمر رعايته. 


وبين أحضان هاتين المرآتين المنتميتين إلى قبيلة بني شهر» اطلع عبد الله 
علي التاريخ خ القبلي والأعراف البدوية. فقد حرصتا على تلقينه القصص 
والأغاني والاشغار القبلية البدوية» وعلى غرس جه في نفسه» وما اكثر ما 
جرى التعليق على سعة اطلاعه على هذه الأمور مع تقدمه في السن. 
والقصنص الليشتعها متها ول الأزمان الضطربة في بداية القرن؛ حول 
قيام ا بدفع من المذهب الوهابي» وحول غزوها 
من جديد من قبل محمد علي المصري نياہة عن السلطان العثماني› وحول 
تیت خد ابه شریغاً. 4 


کان منصب شریف مكة وظيفة قدية» تعود إلى ما قبل الغرو العثماني 
للحجاز في القرن السادس عشر. وفي ظل العثمانيين احتفظ الشريف جوقعه 
كقائد محلي وبقدر من حرية الحركة. وبالفعل فإن مكة» مكان ولادة 
النبي» والمدينة حيث يوجد قبره» ازدهرتا في إطار البنية الملكية - السلطانية. 
فالديقان افا لقان ضراب و دنات دة من سا اا ال رة 
يتم تحصيلها وإرسالها عن طريق إسطمبول» وتحظيان بالرعاية والحماية 
الشخصيتين من جانب السلطان الذي كان شديد الحرص على عدم بروز 
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a 


إية مشكلات في المدينتين من شأنها ن تسيء لی سمعته بوصفه حاکمها 
الأعلى. أضف إلى ذلك أن سکان المدینتین لم یکونوا مکلفین بالضرائب 
كما لم يكونوا خاضعين لنظام التجنيد. ومقابل ذلك كان الساطان 
يستطيع أن يضيف إلى ألقابه لقباً يضعه فوق سائر الحكام السلمين ألا وهو 
لقب خادم الحرمين الشريفين. 

على الرغم من أن شريف مكة كان» مع مجيء الغزو العثماني» قد منح 
سلطات واسعة» فان مکانته وعلاقته پإسطمبول لم تکونا ابتتين وغير 
قابلتين للتعديل والتغییر. وعلى امتداد الجرء الأكبر من الفترة العشمانية ظلت 
منطقة الحجاز متمتعة بقدر ملحوظ من الاستقلالية. غير أن ميزان القوة بين 
a a‏ وکان من شان 
هذا التحول» جنبا إلى جنب مع اهتمام بريطانيا المتزايد بالمنطقةء أن يؤثر 
بصورة BA ES E‏ تاریخ الشرق الأوسط كله 
في الحقيقة. 

في بداية القرن نحت قو ة صاأعدة ذ في الجزيرة العربية في نسف استقرار 
الوضع في الحجاز. ففي عام (1803 م) قام الوهابيون» أتباع مصلح ديني 
وطهري من أواسط اجزيرة العربيةء بالفحالف القوة السياسية لعائلة آل 
سعود الحاكمة فى قلب الجريرة» باحتلال مكة و" تطھیرها" > حیث استبدلوا 
شريف مکة بآخر من احتيارهم متحدين السلطة العثمانية. غير أن الهيمنة. 
العثمانية ما لشت ان استعیدت عام )1819 م( عن طریق والي مصر العثماني 
محمد علي» الذي عين جد والد عبد الله شريفاً مكة وقد كان أول جد 
مباشر له يشغل هذا المنصب. وبسبب هذا الفقدان المؤقت ولكن المرعب 
للسيطرة أصبح العثمانيون أكثر حذراً ويقظة بعد الحدث. وما لبشت هذه 
اليقظة» مصحوبة بحركة القرن التاسع عشر الرامية إلى تقوية الإمبراطورية 
عن طريق الإصلاح وال ر كزة» أن تمخضت عن التأكل التدريجي لاستقلال 
الحجاز. فعبر استغلال المنافسة بين العشيرتين الشريفتين الذوي زيد والعبادلة 
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التي ينتمي | إليها عبد الله» سعت إسطمبرل إلى زيادة إخضاع شرفاء مكة 
المتعاقبين لإرادتها. (© 

وبعد منتصف القرن ساعدت وسائل المواصلات رالاتصالات الجديدة 
التي جعلت مكة أقرب إلى مركز الشؤون الإمبراطورية» على إخضاع 
الشروة الجا سيط الخماية. رو اا كن الخاوة رامت كمال اة 
السويس في عام (1869 م) أديا إلى تسهيل الانتقال بين إسطمبول ومكة. 
كما أن النظام البرقي والبريدي المنعظم الذي تأسس عام (1882 م) ما لبث 
ان زاد من إحضاع الحجاز را العثماني. غير أن هذه التجديدات 
التقنية كانت سلاحاً ذا حدین» لأنها ادت في الوقت نفسه إلى زيادة ارتباط 
الحجاز بشبكة عالية واسعة على صعيدي الاتصالات والتجارة. فقناة 
السويس» بشكل خاص» احتزلت الرحلة البحرية بين بريطانيا وساحل الهند 
بنسبة (77./) جاعلة طريق قناة السويسء» البحر الأحمر الشريان الإمبريالي 
الأكثر أهمية بالدسبة لبريطانيا. واهتمام بريطانيا المترايد أبداً الذي بدأ في 
القرن الثامن عشر وحقتق قفزة ملحوظة إلى الأمام بعد (1869 م) أدى إلى 
تعزيز التصميم العثماني على حكم الحجاز بقبضة حديدية. © 

ولدی ولادة عبد الله في عام (1882 م) كان التحدي الذي واجهه 
استقلال الحجاز» جراء وسائل الاتصالات الحديثة واليقظة والمراقبة 
العثمائيتين المتزايدتين» قد بدأ یبرز على السطح ويصبح لوا وفي العام 
نفسه تعرضت الإمبراطورية لصدمة كبيرة حين قامت بريطائيا باحتلال 
مصر. وكانت لهذا الحدث أصداء عالية في مكة» حيث تخلى س 
القاهريون عن كبريائهم العدوانى المعروف» وراحوا يعترفون بمكة على أنها 
اللاذ الحقيقي لاوسلا اقا بدونية مدينتهم حيث بات الكفار 
يتدخلون في شؤون المؤمنين الدينية. وبعد عامين تابع الطلاب في مكة عن 
كشب أحداث الانتفاضة في السودان» منتظرین بفرح لحظة قيام المهدي 


يا لحاق الهرية ببریطانیا وپعبور البحر احفر في طریقه ! إلى المديدة 
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المقدسة. إلا أن انتظارهم کان بلا جدوی. فعلى الرغم من أن بريطانيا 
هُزمت في عام (1885 م) فإن تقدمها مع النيل لم يتوقف ا للحظة. وبعد 
ثلاث عشرة سنة تمكنت القوات البريطانية والمصرية ll‏ من إخضاع 

العاصمة المهدية م درمان ونهبها. 
أدى احتلال بريطانيا مصر إلى استكمال تحكمها منافذ البحر الأحمب 
فعدن الواقعة في الطرف الجنویی كانت قد احتلت في عام (1839 ۾م). 
والأهم من ذلك هو أن هذا الاحتلال أفضی إلى تقديم الوجود الفعلي 
لبريطانيا في الشرق الأوسط بأسلوب أقوی وأعمق من فتح قناة السويس» 
على ار من أن الثاني کان تمهيداً للأول. اضف إلى ذلك أن بریطانیا 
کان ادا مهتمة بالسلم والهدوء في المدن المقدسة» بتسهيل الحج» 
وبالتالي بسياسات شرفاء مكة» لأن عدد المسلمين في إمبراطورية الملكة 
فکتوریا کان يفوق عددهم في إمبراطورية السلطان العثماني. وما لبثشت 
السلطات العثمانية في الحجاز أن أصبحت أكثر تصميماً علي التدحل جراء 
إدراكها لاهتمام بريطانيا وقدرتها على عكس مصالحها إقليمياً. بل وحاولت 
إسطمبول كبح موجة الحجاج الهنود البريطانيين خوفاً من أن يصبحوا ذريعة 

للاحتلال البريطاني. * 

إلا أن بريطانيا كانت حذرة من التدحل المباشر في شؤون الأراضي 
اللقدسة الإسلامية. كما أن السياسة البريطانية ظلت رسمياً ملتزمة بالدفاع 
عن الوحدة الإقليمية لارمپراطررية العثمانية. فمصر» رغم خضوعها 
للاحتلال البريطاني» بقيت رسمياً جزءاً من الإمبراطورية» ولكن تحت ما 
بات يعرف باسم "الحماية المقنعة“ لبريطانيا. وهكذا فإن زيادة الاهتمام 
وا البريطائيين لم تتجل في آي تغییر خارجي في العلاقات السياسيةء 
رغم انها کانت قد باتت ملموسة. ومهما يكن فقد تم الاعتراف بالقتصل 
البريطاني بوصفه al‏ الأجنبي الأكثر نفوذاً في جدة. ولان السلطة 
العثمائية كانت قد أصبحت شديدة التطفل والتدخحل بات الناس محلياً 
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يتهامسون قائلين: إن الحماية البريطانية قد تكون أفضل من الحكم العثماني» 
وإذا كانت بریطانیا مستعدة للموافقة ة على منع القوات العثمانية من الوصول 
إلى الحجاز فإن من الممكن طرد الأتراك. o‏ كذلك تحدثت الشائعات عن 
تورط عميل عثماني في اغتيال شريف مكة قبل ولادة عبد الله بعامين» 
وهي جرية اغتيال تم اقترافهاء كما قيل» لأن الشريف كان ذا ميول 
إنجليزية. وبعد الحادث ظلت الشائعات القائلة بأن بريطانيا مهتمة يإقامة 
خلافة عربية تطفو على السطح بين الحين والآحر. ٠0‏ 

لقد كان الوالي المرسل من إسطمبول والمقيم في العاصمة الإقليمية جدة 
ول رمکة فيما بعد» هو الذي يمثل السلطة العثمانية في الحجاز بصورة 
مباشرة. أما حدود الصلاحيات الفاصلة بين الوالى والشريف فلم تكن 
مرسومة بدقة» وبالتالي فقد ظلا يتنافسان على النفوذ امحلي. فأي وال قوي 
مع حكومة م ركزية و حلفهة (أو بدونها) کان يستطیع احترال استقلالية 
الشريف» في حين كان أي شريف قوي الإرادة قادرا على ممارسة السلطة 
على حساب الوالي والحكومة المركزية. 

عموماً كان شرفاء مكة في القرن التاسع عشر أقوى من الولاةء رغم 
سياسات الدولة القائمة على الإصلاحج والركزية. ف «ولاية الحجازء مثلها 
مثل العديد من الولايات الإقليمية الأخرى» كانت تعتبر نوعاً من المنفى 
لأولفك الذين يخسرون في لعبة الدسائس السياسية يإسطمبول». “٠1‏ 
صخیح ان الوالي كانت لديه حامية عثمانية لضمان سلطته في بلدات 
الحجاز» ولكن الساطة القبلية ظلت هي السائدة نتيجة المسافات الشاسعة 
المرعبة الفاصلة بين تلك البلدات. اا محور العلاقات العثمانية مع هله 
القبائل فقد كان متمغلاً بالشريف. فبفضل شبكة من روابط المصاهرة 
والوصاية البنيوية کان الشريف قادراً على ربط التنظيمات القبلية بشعخصه 
غلی رجات متباينة من القرب. وقد كان استبدال هذه الروابط 


باستخدام القوة متعذرا على لأقل عن طریق التنظيم العسكري 
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والمستوى التقني اللذين كانا متوفرين للعثمانيين في ذلك الوقت.(2٠“‏ 
تعين على الإمبراطورية بصورة مطلقة أن تحافظ على الصلة مع قبائل 
الحجازء وعلى نوع من السيطرة عليهاء لأن قوافل احج السنوية التوجهة إلى 
مکة كانت تمر عبر مناطقها. وموسم الحج هو الحدث الديني الاعظم في 
السنة الإسلامية. وكان أيضاً يشكل الحدث التجاري الأكبر وخحط الحياة 
الرئيسي الواصل بين مكة المقفرة والعالم. وفي المراسلات العثمانية كان يشار 
إلى الحج بوصفه رالشأن الأكثر أهمية بين شؤرن الدولة العليا). فهيبة 
السلطان ومشروعيته كانتا قائمتين جزقاً علی قدرته على تنظیم وتسهیل 
رحلة الحجاج الشاقة داحل إمبراطوريته.“ كما أن كون الشريف مناسباً 
للمنصب كان هو الآحر يتحدد بمدی قدرته على ضمان المرور الآمن عبر 
الأر اضي القبلية لدى اقتراب الحجاج من مكة. 
کان موسم احج يستدعي وجود قدرات تنظيمية ھا ی مع أنماط 
سفر القرن التاسع عشر البدائية نسبي كان الموسم اجتماعاً بالغ الاتساي» 
يحضره المؤمنون من سائر زوايا الإمبراطورية العثمانية المتباعدة ومن ساثئر 
اجاليات الوسلامية الكبرى خارج حدودهاء في كل من أفريقيا والهند 
والصين وجاوة. ففي كل عام خلال الشهر الأخير من التقوم القمري 
الإسلامي» كان نهران من الحجاج يحتشدان في مدينتي دمشق والقاهرة. 
وما إن يېداً تدفقهما البطيء باجاه مكة حتى كانت المنطقة كلها على امتداد 
الطريق تغرق في موجات متناغمة من الحركة. فالقلاع المشادة لراسة 
الطريق» كانت تمون لتصبح جاهزة لتوفير المأوى للقوافل المارة. أما القرى 
والواحات فكانت تجمع فائضها السنوي لتقايض على سلع غريبة مجلوبة 
من الاأماكن البعيدة. فكل حاج كان يجلب بضائع من موطنه» ليتاجر بها 
على الطريق لتأمين معاشه ومأواه. والتجار الذين لم یکونوا قل ورعاً من 
الحجاج البسطاء وإن احترفوا التجارة كانوا أيضاً ينتهزون فرصة موسم 
احج لتسويق بضائعهم في أسواق بعيدة. أما القبائل فكانت تعرض 
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حيواناتها للبيع أو الإيجا ومتتجاتها الحيوانية مقابل المنتجات الزراعية 
والأدوات المصنوعة الآتية من فاس وإسطمبول وأصفهان وبخارى. وكان 
التوزيع الحكيم للمغريات النقدية على امتداد طرق الحج الرئيسة من دمشق 
إلى الجنوب» يساعد على ضمان قيام القبائل بالاتجار مع القوافلء بدلا من 
السطو عايها ا 9 

وهذه الحشود البشرية المؤلفة من عشرات بل مات الآلاف من الناس 
الناطقين بعشرات اللغات ذوات اللهجات التباينة الكثيرة» مع الحيوانات 
الحملة بالبضائي كانت تتزاحم كتلة واحدة على مكة» مسقط رأس النبي» 
الهاجعة فى واديها الرملي اللتهب الحاط بال جبال الجرداء القاحلة. وكان 
شريض مكة ينظر الحجاج لاستقبالهم وإجراء الطلقوس السنويةء وتلقي 
التبرعات العينية والنقدية التي كانت تأتي مع احج سنوياء لتغطية نفقات 
صيانة الدينة المقدسة وإعاشة أهلها. فمسقط رأس عبد الله مثله مثل مملكته 
فيا بعد كان معتمداً على موارد الدعم الخارجيةء جراء افتقاره إلى الموارد 
الطبيعية الخاصة. 

ومكة حارة على مدار السنة وشديدة الجفاف." فلا شيء ينبت هناك 
بسبب عدم وجود الماء رغم وجود بعض البساتين على مسافة عشرة إلى 
عشرين كيلومترً. أما المنتجات الزراعية الطازجة الأحرى فتأني من الطائف 
اجبلية الراقعة على مسافة مسيرة يومين إلى الشرق. والاتجار مع القبائل 
الجاورة يوفر اللحوم والألبان. ما القمح والشعير والأرز والفاصولياء فتأتي 
كتبرعات نوعية من مصر والعراق. ومدينة جدة التى هى نافذة مكة على 
العالم الخارجيء ا غا فا ال الأجي ا سن ا ال 
الغرب. وقبل مجىء السيارات كانت هذه الرحلة تستغرق حمس عشرة 
ساعة أو يومين» تبعاً لواسطة النقل أهي الحمير ام الجمال. ولكن مكة قادرة 
بفضل أهميتها الدينية» على تجاوز مصاعب ضظروفها الزمانية. فرغم بعدها 
الجغرافي تحتل مكاناً لها في سويداء القلب من وعي المسلمين؛ وإليها يتوجه 
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المؤمنون من المسلمين للصلاة حمس مرات في اليوم» کما أن أُداء فريضة 
الحج واجب ديني. ورغم إقليميتها فهي عالمية» لان المؤمنين من سائر َ 
والجنسيات يزورونها» وقد رطا کثیرون» مما يدي إلى إغناء الحياة 
الثقافية والتجارة» لا كان شأنه دون ذلك ألا یشکل أکٹر س بلدة تجارية 
مغمورة غرب الجريرة العربية. وقد كان الهنود وال جاویون وأهالي جنوب 
الجزيرة العربية اليمانيون والأتراك أكبر ا جاليات الأجنبية. كما أن الرقيق من 
أفريقيا الشرقية والسودان بالدرجة الأولى كانوا يساهمون أيضاً في إغناء 
التنوع الثقافي والإثني لكة. 

کان الحميع في مكة يعتمدون على مجيء الحجاج لبيع بضائعهم 
وخدماتهم» وللحصول على الصدقات والتبرعات الكفيلة بدعم اتا 
معيشتهم. وأکثر هؤلاء كانوا يجمعون بين خدمة الرب والتجارة لكسب 
الرزق. ثمة هدايا نقدية واشتاء ثمينة كانت تأي من الساطان وغيره من 
الحكام المسلمين. وهذه الهدايا جنباً إلى جنب مع المواد الغذائية الآتية من 
مصر والعراق کانت توزع على أهالي مكة الذين كانوا مقسمين رسمياً 
ای حمس جماعات لهذا الغرض. کانت ف فغة القيادات الدينية تحتل المرتبة 
الأولى وتعصل على الحصة الكبرى» وهذه الفعة كانت تضم قبيلتي 
الشرقاء والأسياد (ذرية النبي عبر حفيديه الحسن والحسین على التوالي) 
فضلا عن أئة السجد الكيي وخطبائه. وبعدها كانت تأني فة أعيان 
مكة» فخدم الأماكن المقدسة فعامة الناس امولودين في مکة» ثم 
ااجاتت الذين استقروا في المدينة أحيراً. أما الأطفال الصغار والعبيد 
والحدم والتجار وموظفو خرينة الحجازء وأولدك الذين لم يض على 
إقامتهم حمس سنوات فکانوا رسمياً (وإن لم يکن عملياً دائماً) 
مستبعدين من عملية الهدايا. 

کانت لشریف مكة موارد دحل آخری عدا الخصصات والتبرعات 
الخيرية. 9 فمع أن أهالي جدة ومكة لم يكونوا يدفعون أية ضرائب عن 
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أشخاصهم أو بيوتهم أو متلكاتهم» كانت ثمة أساليب غير مباشرة لتحصيل 
الرسوم. فرجال الدين وأدلاء الحجاج والمطوفون ومعلمو الجمعيات التجارية 
والحرفية وأعضاؤهاء کانوا مطالبین بان یکونوا حائزين على شهادات أو 
إجازات. كما أن الرسوم الحصلة في مينائي جدة وينبع على البحر الأحمر 
كانت تذهب إلى الشريف» مثلها مثل الرسوم امحصلة عن الحيوانات والمؤن 
الواردة إلى بلدات الحجاز من الداخلء عدا ما كان يأتي مع قوافل موسم 
الحج الذي كان ير مجاناً. ونظراً لأنهم من الشيعة فإن الحجاج الإيرائيين 
کانوا یخضعون لرسوم تمييزية. وبفضل الأموال المحصلة بالطرق آنفة الذكر 
كان الشريف يستطيع تخزين ما يكفي من المؤن التي تمكنه من التأثير على 
الامنغان اليومية» إن إن لم نقل من التحكم بها» لفائدته هو. كذلك آدی 
التلاعب بوسائط وطرق نقل الحجاج إلى زيادة دحل الشريف. والأموال 
الحصلة بهذه الطريقة كانت تنفق بعل الحياة يسر وأكثر راحة له ولعشيرته 
الموسعة» غير أن جزءاً كبيراً منها كان يجري إنفاقه على ضمان احترام 
رجال القبائل البدوية ودعمهم» عن طريق تقد الولائم والهدايا السخية. 

وكأعضاء في السلالة الشريفة الحاكمة» كان عبد الله وأفراد أسرته 
يعيشون على منحة متناسبة مع مكانتهم ومدى قربهم من الشريف الحاکم. 
کما انهم کانوا یحصلون علی دخل يأتیهم من آبا رکم في الحجاز ومصر 
التي كانوا يتولون أمورها كأرقاف. وبوصفه منحدرا من فة دينية في مكان 
کان العلیم فی ما رال مجالاً دیا قان عبد اله تلقی تملا ا بای به رتا 
لعايير تلك الفترة. فقد علمه في البيت معلمون خصوصيون جنباً إلى جنب 
مع أخويه علي رولد في عام (1879 م) وفيصل ولد في عام (1886 م) جملة 
الموضوعات التقليديةء مثل تلاوة القرآن» القراءةء والخط. وكان عبد الله ينعم 
بفترة راحة من دراسته في الصيف» حین كانت اسرته تقل شرقاً إلى تلال 
الطائف الندية المنعشة. وهي اا التي كانوا يظنونها قطعة من سورية 
جلبها الله وغرسها في ال جزيرة العربية لتوفير الراحة أضيوف احج » کان آفراد 
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رة عبد الله ومعهم جميع أهالي مكة القادرين على تحمل النفقات يجدون 
الراحة والتحرر من الحر الشديد للمدينة المقدة ٠2‏ 

في عام (1891 م) امتدت يد السلطان الطويلة إلى الشرنقة الدافة 
لطفولة عبد الله بمكة وبدأت تفكك ألغازها. ثمة نزاع کان قد نشب بین 
شريف مكة وابن أخيه حسين والد عبد الله مهدداً بتسف الاستقرار 
والهدوء في الحجاز. وعلى الأثر سارع الساطان إلى إرسال هيعة لاتحقيق 
في الحادث المؤسف وتسويته. وما لبث الأمر أن تمخض عن استدعاء 
ا إلى إسطمبول ٩18(‏ 

غادر الحسين مكة متوجهاً إلى إسطمبول مباشرة. وإسطمبول هذه لم 
تكن غريية بالسبة إلى الرجل» إذ کان قد ولد فيها عام (1853 م). كما أن 
استدعاء السلطان له ليقيم في إسطمبول نصف ضيف ونصف سجین») 
تحت الإشراف المباشر لم يكن مفاجفاً. فعلى الدوام كان يمكن العثور على 
بعض شرفاء مكة في العاصمة الإمبراطورية» حيث كانوا يشكلون نوعاً من 
الضمان لاستمرار' ولاء شريف مكة الراهن» وتجري مغازلتهم على نهم 
بدائل مناسبون.”"“ لقد قضى علي حيدر النافس الرئيس للحسين جلى 
منصب شريف مكة باستمرار حمسة' عشر عام هناك. 


وبعد عام راك التحق عبكد الله وأخواه على وفیصل بأبيهم فی 
إسطمبول. وقد انطلق الإخحوة الثلاثة من جدة في شاط من عام (1893 (f‏ 
في موعل قريب من عيد ميلاد عبد الله الحادي عشر» تحت رعاية جدتهم 
رام والدهم) بسمة جيهان» ‏ وبرفقة ا وثلاثون سيدة من العائلةء وسحاشية 
رحلة عېد الله البحرية الاولى. وفي بور سعید رای للمرة الاولى نساء غير 
محجبات» وهذه ممارسة شجبها بعد أن تقدم فى السن. وهناك تزود عبد 
الله وأخواه بكميات كبيرة من اللابس الشتوية السميكة» ترقباً مناخ 
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إسطمبول البارد والرطب. ومن بور سعيد توغلوا في عمق البحر غير أنهم ما 
لبثوا أخيراً مع حلول اليوم السابع من آذار أن وصلوا إلى العاصمة 
الإميراطورية حيث رسا مركبهم أمام جسر السراي حين كان الفجر 
موشکاً على الانبلاج, 20 

استقرث العائلة فى منزل مفروش قدمه السلطان على مضيق البوسفور. 
وهذا المعبر المائي پسفوحه اقرف واف اة الات الور 
ذات الطراز الإيطالي أبهر عبد الله. كانت سائر أنواع الراكب تمخر 
مياهه مثل السفن الناقلة لل ركاب من جسر غلطة في ا لجانب الأوروبي إلى 
اسكودا على الطرف الآسيوي» الزوارق الخاصة الموصلة للشخصيات 
الهامة الملكية وغير الملكية ! إلى قصورهم وداراتهم» والقوارب لحرا 
الصغيرة وزوارق امجاذيف الحملة بالفواكه والحضار واللحوم والأسماك 
المعروضة للبيع. وبالفعل فإن عبد الله اقتنع بان إسطمبول كانت رائعة. 
ففي مذ كراته يصفها على أنها موطن قوميات عديدة وما من أحد يشعر 
فيها بالغربة» م رکز تجاري يتوافر فيه کل شيء من جميع البلدان» ومکان 
متع في سائر الفصول ولكن في الربيع حيث تكثر الفواكه بصورة 
حاصة 21 


وخلال فترة إقامة عبد الله فى هذه المدينة التى دامت ست عشرة 
مه كانت امبطميرل رة بالطابع الميز وال جلي للسلطان العشماني 
عبد الحمید الثاني؛ الذي کان حاکما اتصف بالدهايء وجح في جمع 
خحيوط السلطة بين يدیه. فخلافاً لاسلافه الأحرء سلاطين فترة العنظيمہات 
الذين تبنوا القيم الأوروبية خارجياًء كان عبد الحميد صارماًء رزيناً وورعاً 
شاع موجة من التدين طبعت فترة حكمه. إلا أنه» مثله مثل أسلافه» كان 
يرمي إلى تقوية مركزية الإمبراطورية وتقويتها. ولتحقيق ذلك تبنى فكر 
الدعرة إلى الوحدة الإسلامية المستند الى دعم رجال الدين واستعدادهم 
لإضفاء الصفة الشرعية على مثشل هذا الفكر. وكثيرون من رجال الدين 
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بين مكة واسطمبول 


هؤلاء کانواء بالطبع» من العرب؛ ففي فترة حكم عبد الحميد اكتسبت 
الأقاليم العربيةء موإاطن العلوم والثقافة الإسلاميةء أهمية جديدة داحل 
الإمبراطورية. 

حاول عبد الحمید أن یوازن نفوذ جهازه البيروقراطي بشبكة غير رسمية 

من امجواسيس والخبرين» ما لبقت أن أشاعت جوا من الخوف والقلق 
والحذر.* وقد كانت عنده أيضاً وزارة ظل تعويضاً عن وزارته الفعلية. 
وعناصر العصبة الخاصة من مستشاري عيد الحميد غير الرسميين كانوا من 
خارج الدخبة التركية المسلمة التقليدية. فاثنان من أشهرهم وأكثرهم نفوذاً 
کانا من العرب وهما: أبو الهدى الصيادي* ذلك الزعيم الديني العصامي 
الي من منطقة حلب» والذي كان يقدم اي لعبد الحميد في الشؤون 
الدينية» واخ عزت العابد من أُعيان دمشق» الذي كان یشغل منصب 
السكرتير الثاني لعبد الحميد. وفكرة مد سكة حديد دمشق تق - مكة لتسهيل 
الحج ولفت أنظار العالم الإسلامي إلى عبد الحميد كانت من أفكار أحمد 
عزت. وما لبث هذا المشروع أن أصبح فيما بعد رمز الانتهاك العثماني 
المصاعد لاستقلالية الحجاز المألوفة» وهدف معارضة الحسين العنيفة ثل 
هذا الانتهاك حين أصبح شريف مكة. 

على الرغم من مختلف أشكال الهمس في الأعماق» فإن إسطمبول عبد 
الحميد كانت تنعم بفترة من النهضة السياسية والثقافية خلال فترة وجود 
عبد الله فيها. فبفضل السنوات النمسين السابقة من الإصلاحات العثمانية 
جنباً إلى جنب مع أشكال التقدم التقني في الاتصالات» كانت العاصمة 
في وضع غير مسبوق النظير من السيادة السياسية» راء منذ أيام سليمان 
القانوئي. تكاثرت المطابم» وزادت أعداد الجرائد والدوريات والكتب» فضلاً 
عن اتساع دائرة تداولهاء رغم خضوعها للرقابة. والدارس المهنية التي 
ست في منتصف القرن أو قبل ذلك» وفقاً للنماذج الا مثل 
مدرسة الهندسة ومدرسة الطب والمدرسة الملكية (السلطانية) للعلوم 
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العسكرية والمدرسة الملكية للإدارة جرى توسيعها. فدار الفنون التي ما لبقت 
أن اکت جامعة إسطمبول فيما بعد فتحت آبوابها في عام (1900 م). 
کان عدد کبیر من طلاب هذه المدارس قادمین من الأقاليم العربية» ا 
ن اا و ا ی ی المعخصص وام ركز حديثاً. 
فالشهادة الصادرة عن إسطمبول کانت قد اُصبحت جواز الرور الأكثر 
ضماناً إلى لمناصب العلياء سواء في العاصمة نفسهاء أم في الأقاليم الختلفة 
التي هي أوطان أولمك الطإلاب. و عبد الله وأخويه ل یکونوا من هذه 
اجموعة من الشباب الطموح. فقد بدا مستقبلهم متوقفاً على النسب بدلا 
من الشهادة» نما جعلهم يتابعون تعليمهم في المنزل. جری تعيين معلم من 
الأكاديية العسكرية يإرادة سلطانيةء ليعلمهم مواد اللغة ٠‏ كية والجغرافيا 
والرياضيات والتاريخ العشماني والإسلامي. وفيما بعد وَصَفَ ذلك المعلم 
عبد الله بأنه كان خحبيثاً بامقارنة مع علي وفيصل اللي کانا اکثر هدوءا 
وجدية. ومهما يكن فإن عبد الله ما لبث» تحت وصاية هذا المعلم» أن 
اچ طليق اللسان بالغة التركية التي ظل يسعخدمها في السنوات اللاحقة 
شيفرة شفهية. ولم تتعرض اللغة العربية للإهمال» فالحسين نفسه دأب على 
تعليم أبنائه القرآن» في حين كلف أحد خريجي الأزهر بتعليمهم القواعدى 
کما تولی معلم آخر تدريبهم على الخط. ومن هذه الدروس کان عبد الله 
وإخوته مرتين في العام مرة في الصيف وأحرى في الشتاء حيث 
کانوا ي يستمتعون بالصيد البري والبحري. (25 
على الرغم من أن العديد من زملاء عبد الله ومنافسيه في المستقبل» 
القادمين من سائر أرجاء العالم العربيء کانوا یدرسون في سطمبول» فانه لم 
يلتق إلا بالقليل منهم» لان الاجتماعية كانت محصورة بسلالة الي 
ا التركية. 9 کانت الأولى تضم علي حيدر عميد عشيرة ذوي زيد 
المناقسة من الشرفاء» وحسن خالد او الهدى» ابن مستشار عبد الحمید فی 
الشؤون الدينيةء الذي صار فيما بعد رئيساً للوزراء في شرق الأردن. 7 أما 
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بیف مكة واسطمبول 


الروابط مع النخبة التركية فقد تعززت حين أقدم والد عبد الله على الزواج 
من عادلة خام» إحدی حفیدات مصطفی رشید باشا (1800 - 1856 م) 
أحد مهندسي حركة الإصلاح العثمانية» والذي شغل منصبي وزير النارجية 
والصدر الأعظم في ظل محمود الثاني وعبد الجيد سلفي عبد الحميد. وما 
ل الروج الجديدة عادلة أن أنجبت ابا هو زيد في عام )1900 م( 0 
بنات. وتم العثور أيضاً على زوجات لكل من عبد الله وأحويه من بين 
اراش اة فقد تزوج علي ابنة عم أبيه عبد الإله. کیا ازن عرد 
الله وهو في الحشرين ن العمر في عام (1902 م) بمصباح ابنة عمه ناصر. 
وتزوج فيصل بتتاً ثانية من بنات ناصر. 

بدت حياة الحسين وأفراد سره مستقرة في إسطمبول. فقد تم تعیینه 
عضواً ف مجلس الدولة الذي كان إحدى الهيئات الاستشارية لدى عبد 
الحميد. ولكن مستقبله السياسي کان مرتبطاً بمکة کما أن اهتمامه کان 
مشدوداً إلى الشؤون المكية. فعندما توفي شريف مکة في عام (1905 م) 
طرح الحسين اسمه ا لأشغل المنصب الشاغرء اا حذو انين من 
الشرفاء المقيمين في إسطمبول هما: عبد الإله عم أبي عبد الل وعلی حیدر 
من عشيرة ذوي زيد المنافسة. ولكن الذي تم احتياره للمنصب کان مرشحاً 
رابعاً يدعى علي بن عبد الله» حال عبد الله المقيم في مكة. وقد تحدثت 
الشائعات عن أن علي بن عبد الله دفع سبعين ألفاً من الليرات ثمناً لهذا 
الشرف.* غير أن الحسين ما لبث في غضون ثلاث سنوات أن توافرت له 
فرصة آعری مکنته من شغل المنصب جراء الانتفاضة السياسية التي 
جا ى یول 

ففي صيف عام (1908 م) أطلقت حركة تمرد قام بها صغار الضباط 
العا ا فلت ار ك ى فا اة ن ارات 
الاهة فى امير فارع لااد وار ال کان ج 
سياسية سرية في مقدونيا إلى الإمساك بحر كة التمرد في الجيشء لتوظيفها 
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عبد الله وشرق الأردن 


في إجبار عبد الحميد على إعادة جمع البرلان وفق مبادئ دستور عام 
(1876 م). وما لبشت ثورة تر كيا الفتاة هذه» كما باتت تعرف» أن نجحت 
في جم صلاحيات السلطان المطلقةء عن طريق إعادة فرض الدستوء 
واعتماد الأساليب التمثيلية. صحيح أن عبد الحميد بقي على العرش لفترة 
دامت ثمانية أشهر بعد الحدث» ولكنه ما لبث أن أطيح به أخيراً واسثبدل 
بأحيه حین أحفقت إحدى محاولات القورة المضادة. 


ادت هذه الأحداث إ إلى نشر الفوضى والذعر في الأقاليم. . ففي الحجاز 
کان ثمة عصيان في وحدات الجيش ا وقد تم سحب الوالي 
العثماني. . ونشأت اضطرابات في مكة احتجاجاً على ما أشيع عن أن النظام 
الجديد عازم على تقليص امتيازات شريف مكة وصلاحياته. وبعد اتهامه 
بتحريك هذه الاضطرابات تم إعفاء الشريف من منصبه» وجری تعیین 
عبد الإله» عم والد عبد الله شريغاً جديداً لكة» ولكن هذا الأخير توفي 
فجأة فيما كان يستعد للرحيل من إ إسطمبول إلى مكة. 

تلك هي اللحظة التي قام بها عبد الله حسب كلامه هو في مذكراته 
باقدجل الاسم . في زحمة شائعات عن قرب تعيين علي حيدرء ألح على 
أيه أن يطالب بمنصب شريف مكة خطياً. وعلى القور أحذ الكتاب باليد 
إلى الصدر الأعظم كامل باشا. لكن برودة استقباله في الباب العالي دفعته 
إلى أن يبرق مباشرة إلى كل من شيخ الإسلام وسكرتير القصر الأول املا 
في أن ببادر أحدهما إلى التوسط لدى السلطان. وفي اليوم التالي تم 
استدعاء الحسين | إلى [قصر] يلدز حيث تم تعیینه شریغاً TR‏ 


في الأجواء السياسية الضيايية التي سادت إسطمبول في عام )1908 < 
حيث الصراع على السلطة بين الاتحاد والترقي من جهةء والسلطان من جهة 
ثأنية» والصدر الأعظم من جهة ثالثة» لم یکن مما بعد» ولم تکن 


جملة الظروف والتأثيرات التي فضت لى تعیین الحسين واضحة. فالرجل 
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بين مكة واسطمبول 


لم یکن اتحاديً كما لم يكن متعاطفاً مع الدستور. وبالفعل فقد قیل: إن 
جمعية الاتحاد والترقي کانت مستاءة من تعيينه. ومن الو كد أن الجمعية 
آیذت متافسه علي حيدر وحاولت» دون نجاح» خلع الحسين حين تطورت 
الخلافات بين مكة وإسطمبول. ربجا كان السلطان قد رأى فى الحسين حليغاً 
TT‏ إنه 
كان يخشى من طموحات الحسين المعطرفة. لقد عزا عبد الله فضل تقديم 
مفتاح تعيين أبيه إلى السكرتير الأول علي جواد الذي ربا كان ذا أهمية 
وراء الكواليسء ٤‏ أكرية المؤرضين وبع الاد المعاصرة تشير إلى أن 
نفوذ الصدر الأعظم الموالي لاونجليز كامل باشا كان هو العامل الحاس. 61 
من الممكن تحري يد بريطانيا في توازن المصالح وتضاربهاء اللذين مالا 

لصالح الحسين وراء ستار الصراع المباشر على الساطة في إسطمبول. فعلى 
الرغم من أن بریطانیا رما لم تتدحل بصورة مباشرة» فلقد كانت قوة 
حرصت إسطمبول على حطب ودها وإرضائها. وبالتالي فإن موافقة بريطانيا 
الضمفة على آی ریش ديد كانت دات اة وقبل بضعة آشهر من 
تعیینه کان الحسين قد أرسل إ إلى السفير البريطاني «(رسالة ودية جداً عبرت 
عن شعوره بالامتنان إ إزاء إنجلترا على تعاطفها مع الح ركة الدستورية 
العثمانية) مما جعل السفير قادرا على وصفه» لدی تعیینه» أنه (رجل مستقیم 
من غير الحتمل أن يتواطاً معه» أو يغض النظر عن عمليات الابتزاز الممارسة 
ا و أو عن إساعات سلفه في ظل النظام القدي). )62 وکیفما قيس 
مدی تأثیر وجهة النظر البريطانيةء فإن أهمية موافقة بريطانيا على الحسين 
الرئيسية لا تبرز إلا عند النظر إليها بعد الحدث. إنها تسلط الأضواء على 
مدى تقدم التدخل البريطاني في شؤون الحجاز؛ فضلاً عن مدى تداحل 
وتشابك اللصالح بين الحسين وبريطانيا قبل تحالفهما الحاسم ضد النظام 
العثماني زمن المحرب بوقت طويل. ‏ 

انطلق الحسين متوجهاً إلى مكة أواحر شهر تشرين الثاني. وقبيل مغادرته 
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زوده الصدر الأعظم كامل باشا بوثيقة خحطية» نصت على أن الحقوق التقليدية 
لشريف مكة لم تكن لتتأثر جراء اعتماد الحكم الدستوري في إسطمبول, 2 
وبعد وضع وثيقة كهذه في جيبه» کان ينتظر من الشريف الجديد أن يسكت 
نداءات (فلتسقط الطرابيش) التي رفعها اللكيون تعبيراً عن مخاوفهم من اعتزام 
بيروقراطيي النظام الجديد العثماني على إلغاء الامتيازات المكية. 


كان عبد الله» ومعه أخوه الأصغر غير الشقيق نصف الت ركى زيد» برفقة 
أبيه في رحلة العودة إلى مكة. أما أحواه الآحران علي وفيصل فتخلفا عن 
الركب لترتيب أمور العائلة في إسطمبول ولاإشراف على عمليات ترحيل 
الحرم وحوائجهن. 

كانت لراهقة عبد الله وشبابه في العاصمة الار اة ارا مقا ع 
تكوين شخصيته. وعلى الرغم من أن المسؤولين الإدارين البريطانيين في 
شرق الأردن كانوا سيصفونه فيما بعد في لحظات الغخضب والسخط بأنه 
متدرب في "مدرسة الدسائس العشمانية'» فإن ما كان يعنيه ذلك في سياق 
بعيد عن التحقير هو أنه كان خبيراً ممارسة السلطة بصورة غير مباشرة في 
طوف لست می ص اانا لیت ساضهة لبا لط ت وما تعلمه 
في إسطمبول تعزز وتدعم بعد أن أصبح أبوه شريف مكة. 

لقد أعجب عبد الله بعبد الحميد لعدم قيام الأحير بتقليد أوروباء کذلك 
ظل [عبد الله] نفسه فيما بعد حريصاً على أن يبقى بعيداً عن الأزياء وأماط 
التفكير الأوروبية» رغم اعتماده على بريطانيا. وقد ترك دفاعه هذا إرثاً 
للأجيال القادمة إذ كتب يقول: «كان يتصرف بحسن نية وإخحلاص» وما 
أحطاژه إلا من نتاج الكد والبالغة في الاجتهاد». . ومن منظور عبد الله لم 
بک د احم مدا بل حرا وخريضا وكان حكمه بالمقارنة مع 
حکم من جاؤوا و 2 وعلی الرغم من أن الحياة في إسطمبول 
لم تكن من احتياره فقد كانت حياة كريمة» نفياً قائماً على الاحترام» کان 
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عبد الله سينظر إليها فى السنوات اللاحقة نظرة مفعمة بالحنين الماضوي. ما 
من مشهد من مشاهد الأبهة والترعة الاستعراضية البريطانيةء ا فيها حتى 
تتويج املك جورج السادس» كان بنظره» يوازي غنى المشاهد العثمانية 
وتعقيدها. )34( 

وصل الحسين مع ولديه إلى جدة في الثالث من كانون ولب وبعد 
استقباله بوفد جاء للترحیب ب (الأمير الدستوري) سارع الحسين على الفور 
إلى التعبير عن مشاعره إزاء الدستور إذ قال: «إن دستور بلد الله هو شريعة 
الله وسنة رسوله». 5 وكان قد وصل في بداية موسم الحج على باخرة 
أقلت ثمانمائة حاج»9 ومهمة منصبه الوحيدة والأكثر أهمية العمثلة 
بضمان حج هادئ وسلیم کانت تشغله لدی انطلاقه على ظهر بعیر بانجاه 
مكة 


لم يكن حج الحسين الأول بوصفه شريف مكة خالياً من المشكلات. 
فا جاج الشيعة اعترضوا على حكمه القاضي بتحديد موعد ظهور الهلال 
الذي حدد بداية شهر ذي الحجة» وأرجؤوا حجهم يوماً واحدا. وقبائل 
موجودة حول المدينة مستاءة من فقدان الموارد ا امتأتية من 
حط اسار الحديدي ال جديد (الذي وصل دمشق بالمديدة في أيلول)» وعن 
عزوف الأتراك عن دفع ا السنوية» هاجمت الخط الحديدي 
ونسفت حطوط الاتصالات البرقية وازعجت الحجاج. وعلی الرغم من أن 
الحسين عقد هدنة شهرين مع القبائل» في محاولة منه لضمان المرور الامن 
للحجاج» فإن القبائل استمرت تتدخل وتعرقل إلى حد جعله يعر عاناً عن 
أسفه للقافلة المصرية. . وفي الوقت نفسه بادر أمير احج المسؤول عن القافلة 
السوريةء حوفاً من الاضطرابات القبلية حول المدينة وتعبيراًء ربماء عن موقف 
جمعية الاتحاد والترقي الراغبة في الإساءة إلى سمعة الحسينء إلى الإعلان 
ن ن الطريق البرية التقليدية غير آمنةء آمرا القافلة السورية بالعودة إلى 


مشق عن طريق البحر من جدة إلى حيفا. 
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شكل هذا تحدياً مباشراً لقدرة الحسين على القيام بواجبات منصبه 
الجديد» فتحرك بقوة لإثبات وجوده وتعریز مکانته. فقد کان من شأن 
استخدام الطريق البحرية أن تحرمه من موارد وصداقة البدو المقيمين بين مكة 
والمدينة» الذين كانوا مرشحين للإفادة من مرور القافلة بمناطقهم. أوكل 
الحسین أمر القافلة لكل من ابنه عبد الله وأخيه ناصر اللذين رافقاها وضمنا 
سلامتها برأً إلى أرض دمشق. أما أمير احج [الشامي] عبد الرحمن اليوسف 
فقد عاد 5ا وحده. 637 

وهكذا فإن عبد الله كان قد رأى دمشق المدينة التي كان النبي قد 
شبهها بالجنة» والتي ما لبشت e‏ القرن العشرين أن غدت مهد 
e‏ وهو على راس قافلة احج الكبرى. مرت رحلة 
القوافل من مكة إلى المدينة والقطار من المدينة إلى دمشق بلا E‏ 
ودمشق كلها حرجت إلى امحطة لاستقبال الحجاج» والاحتفال بأدائهم 
لفريضته م المقدسة. وبعد نحطب الاستقبال والقصائد الشعرية المألوفة قام 
عبد الله وعمه بزيارة مجاملة للوالي العشماني» وانتقلا من هناك إلى دارة 
عطا باشا البكري حيث كانا قد دعيا لاإقامة. وآل البكري كانوا عائلة 
أرستقراطية من ملاك الأراضي» ادعت الانتماء | إلى لبي ا جعلهاء ولو عن 
بعد» ذات صلة قربى بعبد الله وأسرته. وقد کان عطا باشا عضواً ذا نفوذ 
في مجلس مدينة دمشق قق ومحافظتها البلديتين مدذ تسعينيات القرن التاسع 
عشر» حين كان قد دعي إلى إسطمبول لمنحه لقب (الباشوية). وهناك كان 
عطا قد التقى بالحسين وأولاده للمرة الأولى, 69 

أمضى عبد الله سبعة أيام في دمشق ق حيث اكتشف» بين صفوف النخبة . 
الدمشقية» قدراً من التململ والاستياء إزاء النظام ا جديد في إسطمبول. . قفي 
أعقاب ثورة تركيا الفتاة كانت عملية الاستقطاب داحل هذه النخبة قد 
تبدلت. فبعض العائلات کانت قد فقدت نفوذها مع تفكيك شبكة عبد 
الحميد من المسؤولين في دمشق» واستبدالها بأحرى من الموالين مجمعية 
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الاتحاد والترقي والمتعاطفين معها. وثمة عائلات أخرى كانت قد أضاعت 
سطوتها مع سقوط أصدقائها وحلفائها احسوبين على النظام الحميدي» ممن 
كانوا يشغلون مناصب رفيعة في إسطمبول. من اللاحظ أن آل البكري 
فقدوا ارتباطهم الهام بالسلطة الركزيةء حين قامت نة الاتحاد والترقي 

بخلع أحمد عزت العابدء المستشار السياسي الاقرب لمك اميت م 
منصبه. شهدت دمشق تظاهرات مؤيدة واخري معادية مجمعية الاتحاد 
والترقي» و لکن انتخابات عام (1908 م) البرلانية أظهرت أن الفريق المعادي 


کان هو الأقوى. 9 وفي مذ كراته كتب عبد الله عن هذه النخبة المستاءة 


واصفاً إياها بأنها كانت موشكة على (الانشقاق) غير ان فلك البارة 
لم تكتب إلا بالاستناد إلى ما حصل فعلاً فيما بعدء أي بالإفادة من النظر 
إلى الوراء. ففي عام (1909 م) كان هدف آل البكري ومن لف لفهم 
متمثلاً بمحاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراءء لاستعادة زمن كانت فيه 
الخبة العربية داحل الإمبراطورية تنعم بالهيبة والازدهار واقتسام السلطة 
والدفوذ. آما بعد إخفاق الثورة 0 في ربيع ذلك العام» فما لبشت 
استحالة إرجاع عجلة الزمن إلى الوراءء وضرورة قيام الدخبة الدمشقية 
الببحث عن أسباب جديدة توصلهم إلى مفاتيح السلطة أن باتتا واضحتين 
بصورة تدريجية. 
عاد عبد الله وعمه إلى المدينة بالقطار» ومكثا فيها عشرة أيام حل بعض 
القضايا القبلية الحلية. ولدى وصولهما إلى مكة الهادئة بعد صخب موسم 
ا لحج» وجدا أن علياً وفيصل كانا قد عادا من إسطمبول مع نساء العائلة. 
وبعد تسعة أشهر أنجبت زوج عبد الله له ابنه البكر طلال. أما ابنته حياة 
فکانت قد ولدت قبل بضع سنوات. 
ورث الشريف حسين مع منصبه الجديد قصرين في مكة. کان آولها 
حديثاً ومفروشاً ببذخ ومخصصاً لزوجه ولنامه. أما الثاني فكان أ كبر من 
الأول ولكنه أقدم. كان مؤلفاً من حمس طبقات ذات ثلاثة أو أربعة أقسام 
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وأكثر من مائة غرفة. وهذا المينى الذي عرف في مكة باسم دار الحكم أو 
سراي سیدنا» هو الذي کان الحسين مضي فيه آيامه وامسيات مدبرا شۋون 
منصبه وماتقياً بالأصدقاء. وبوصفها عمارة مهيبة کان مدخلها درجاً عريضاً 
وطویلا يفضي اي بوابة حديدية تفتح فجرا وتغلق بعد غروب الشمس 
بارع ساعات ا وحلف الباب كان ثمة رواق مختصر يقود إلى باحة 
فسيبحة محاطة بالمافي المشكلة لدار ا لحك من الجهات الأر بع. والمباني 
الواقعة إلى جهتي الشمال والغرب كانت أعلى من المباني الأحرى» وتضم 
الشقق التي کان عبد الله وإخوته يستخدمونها.“ وكان هناك قصر آخر 
في الطائف يوفر للعائلة ملاذاً تهرب إليه من قيظ الصيف في مكة. 2“ 

مثله مثل أسلافه حرص شريف مكة الجديد على توسيع دائرة نفوذه 
9 بن القبائل» مع العصدي لوجة الترعة الركزية العشمانية الصاعدة. 
وخلال سنواته ا المنصب كان ناجحاً تماماً على هذا الصعيد. فقد 
کان شاهداً على تعيين وعزل سبعة ولاة شكليين أو مؤقتين بصورة متعاقبة. 
وضمان اتتخاب عبد الله عضواً ف في البرلان العثماني شکل حطوة على 
طریق تعزیز مامه (43 

كانت مكة» كغيرها من المدن العثمانية» قد انتخبت حصتها من الممثلين 
البرانيين أواحر خحريف عام (1908 م) في أعقاب ثورة تركيا الفتاة. ولكن 
مندوبي مكة لم يكونا قد حضرا جلسة الافتتاح - فالاضطرابات في الحجاز 
في تلك الأثناء جعلتهما حذرين. وما إن وصل الحسين إلى مكة حتى بدأ 
یسعی لاستبدالهما ملین یکون ولاؤهما له هو مضمونا ٩۵‏ فتم عقد 
انتخاب جديد في كانون الثاني/ شباط مخض عن قيام مجموعة مختارة 

من المقترعين عن اختيار عبد الله والشيخ حسن الشايبي (الذي كانت عائلته 
مسؤولة تقليدياً عن مفاتيح الكعبة). حصل عبد الله على معة وأربعة وأربعين 
ضرا قال اة ومن رتا حصل عايها الشايبي» متفوقون على انين 


من مرشحي جمعية الاتحاد والترقي» وعشرين مرشحاً عربياً آحرين متعاطفين 
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مع الحزب الليبرالي العربي الذي يفترض أنه كان جزءاً من التحالف 
العريض» الذي عرف باسم الاتحاد الليبرالي» الذي تأسس لعارضة جمعية 
الاتحاد والترقي في سائر أرجاء الإمبراطورية. <“ 


بين عامي (1910 و1914 م) أمضى عبد الله فصلي الشتاء والربيع في 
إسطمبول لحضور اجتماعات البرلان» وفصلي الصيف والخريف في الحجاز 
قاطعاً رحاته بين الطرفين بصورة منتظمة بزيارة خديوي مصر عباس حلمي» 
الذي كان قد اأصبح اقا له خلال موسم احج في (1909 م). 9 کانت 
الحياة السياسية فى العاصمة قد اكتسبت زحماء وباتت أكثر تسارعاً منذ 
سقوط عبد الحميد. فعلى الرغم من فرض الحكم العسكري العرفي بعد دحر 
الثورة الضادة في ربيع عام (1909 ), لم تكن جمعية الاتحاد والترقي قادرة 
على احتكار السلطة. بل كانت بالأحرى في صراع ثلاڻي الأبعاد على 
السلطة مع كل من ا-جيش من جهة» وتحالف معارضة متزايدة عريض عرف 
باسم الاتحاد الليبرالي من جهة ثانية. وبوصف العرب عثمانيين ومن مواطني 
الإمبراطورية فقد كانوا موجودين فى كل من امجموعات الثلاث المتنافسة 
على السلطة. غير أن الاتحاد الليبرالى بشعاراته الداعية إلى اللام ركزية هو 
الذي اجتذب أكثرية الساسة الحليين العرب» حيث بدؤوا يعبرون بوعي 
ذاتي عن ا باعتبارها مصالح 2 وفی الوقت نفسه ما لشت 
مخمرغات أصغن غرية الخضرة ء ضر ُن تشکلت لتحديد المصالح 
العربية في ! إطار الإمبراطورية. وكانت هذه المجموعات تضم منظمات علنية 
وأحرى سرية. ومن بين الأولى كانت جمعية الإخاء العربى - العثمانى التي 
افق في إسطمبول 0 (1908 م) وجرى حظرها بعد الثورة المضادةء 
والنتدى الأدبى الذي ا فى إسطمبول عام (1909 م) وحزب 
اللامركزية الإدارية العثمانى الذي تأسس عام (1912 م) في القاهرة. أما 
المنظمات السرية فقد ضمت كلا من جمعيات القحطانية والفتاة 
والعهد. 47 
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من الو كد ان عبد الله كان ا جمعية الاتحاد والترقي ومتعاطفاً ع 
الاتحاد الييرالي. غير أنه لم يدرج اسمه في قائمة أعضاء هذا الأخير» كما 
لم يلعب أي دور مهم في المناورات السياسية البرلانية. فقد وصف فترتيه 
الاوليين ب «فترتي معاينة واستکشاف)48 غير أن فتراته اللاحقة لم تشهد 
هي الأحرى أي مشار كة متزايدة. فالتقارير الصحفية عن اللشاطات 
اراي فضا عن سائر اليوميات والذ كرات العائدة لتلك الأياي ل تورد 
أي ذكر له. وتعليقات المراقبين البريطانيين كانت سلبية؛ ثمة عبارة اوردها 
أحد أولفك المراقبين تقول: «بات مفهرماً أن العضوين اللذين يمثلان مكة لم 
يفعلا أي شيء في البرلان».(9“ 

كلك اس تما يمل إن أت عبد الله كان عضرا ف أة اة 
عربية قبل عام (1914 م). غير أنه كان شاعراً بوجود كتلة متنامية من 
ا التي تعتبر عربية. فضغط الهواجس العربية في الإمبراطورية ما لبث 
ان بات پنعکس على جملة السياسات العثمانية بأشكال مختلفة. إن 
مشروعاً متمتعاً موافقة مجلس الوزراء يقضي بدمج شركة الحميدية العثمانية 
البحرية على الفرات بشركة لينتش البريطانية» مثلاء جوبه بقوة من قبل 
المندويين ن العرب الذين توجسوا من التوسع البريطاني في العراق. وما لبشت 
اسا من ارات أن تفجرت فی کل من بغداد والبصرة وأجبرت 
الصدر الأعظم على الاستقالة لتمكين خلفه من إلغاء الامتياز الممنوح لشركة 

ت 60 وكذلك فإن المندوبين العرب عبروا عن القلق في البرلان إزاء 
الحاولات البذولة من جانب المنظمات الصهيونية الشراء الأراضي في 
فلسطين بغية توطين المهاجرين اليهودء وتمكنوا من استصدار تشريعات 
تفرض القيود على بيع الأراضي للأجانب. ولكن أقوى الدلائل على 
أهمية العرب برز على على السطح حين دخحلت اوغراطوریه فی حر ع 
إيطاليا حول ليبيا في عام (1911 م) لأن: «الحكومة المتهمة أساساً... بأنها 
مفرطة في عثمانيتها وشديدة التزوع إلى تجاهل وإهمال مصالح الأعراق 
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الأخرى» وخصوصاً العرب» في الإمبراطورية ما كانت لتستطيع قط أن 
تتنازل عن إقليم عربي لقوة مسيحية مسيحية. فقد كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى 
هبة جماعية في سائر الأقاليم العريية في الإمبراطورية ضد الحكومة). 63 
وجملة اسار الإقليمية في البلقان في عامي (1912 و1913 م) كانت قد 
كدت أهمية العرب في الإمبراطورية المتقلصة. 

كانت الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى مباشرة فترة زيادة أهمية 
العرب في الإمبراطورية من جهة» وتصاعد الاستياء والتنظيم الذاتي العربيين 
من جهة ثانية. وكان عبد الله قد رأى علائم الاستياء الأولى في دمشق في 
عام (1909 ۾)» کما ان صديقه حديوي مصر عباس حلمي نبهه إلى وجود 
الفكرة العربية في عام (1911 م). ففي ربيع ذلك العام كانت الحكومة 
العثمانية قد طلبت من الحسين أن يلتحق بركب حملة موجهة إلى منطقة 
عسير المتمردة الواقعة إلى الجنوب من الحجاز مباشرة. والحسين الذي رأى 
في الأمر فرصة لتوسيع نفوذه تحت وصاية الإمبراطورية استجاب للطلب» 
واستدعى عبد الله الذي كان في إسطمبول لحضور جلسات البرلان إلى 
مکة ليون | إلى جانبه. وفي طريقه | إلى مكة توقف عبد الله كعادته في مصر 
لزيارة ا-خديوي. کان عباس حلمي ميالا إلى تأييد التمردين» وحذر عبد الله 
ن من شأن الرأي العام العربي ان يكون ضده في أية حملة يشارك فيها ضد 
إخوانه العرب. ونصح عبد الله بأن يؤجل الحملة متذرعاً بحر الصيف ولكن 
عبد الله رفض النصييحة 64 

وكذلك فان معصرف عسیر العثمانی سلیمان باشا کان أيضاً ضد 
تدحل الحسين ولكن لأسباب مبختلفة. كان اصرف مقتنعاًء وأوصل قناعته 
إلى الباب العالي» بأن اهتمام الحسين بعسير لم يكن إلا لأسباب شخصية 
وبأنه لن يلبث أن يظهر بمظهر الرجل الذي استعاد السيطرة العثمائية في 
یل اریع وجوده هناك. 5 ولكن تلك الخاوف أهملت» وإن لم ثُرفض 
کل لان الحاجة إلى مساعدة الحسين كانت ماسة. 
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عبد الله وشرق الأردن 


وصل الحسين مصحوباً بعبد الله وفيصل إلى قنفذة على شواطئ عسير 
أوائل شهر أيار. كانت مهمته متمثلة بفتح الطريق إلى أبها عاصمة الإقلي 
I A SLA EN AR O a‏ 
السو فتم على الفور تجريد فريق نجدة مؤلف من ثلاثة أفواج نظامية بقيادة 
ضابط عثمانى» وأربعمائة خيال عربى بقيادة عبد الله. وعلى بعد ست 
ساعات عن قنفذة إلى العمق عند قرية قوز فوجئ فريق النجدة بقوة 
متمردين مؤلفة من ستمائة رجل. أصيب الفرسان العرب الذين كانوا تحت 
قيادة عبد الله بالرعب وولوا أدبارهم هاربين. أما المشاة الأتراك الذين بقوا 
فقد خسروا أربعة ضباط ومائة من الجنود في أرض الع ركة؛ فضلاً عن أن 
٤‏ منهم قضوا عطشاً في أثناء الانسحاب. ولم يعد من الأفواج التركية 

لثلاثة إلى قنفذة سوى سبعین رجلا 

أدى إخفاق الفرسان العرب في الصمود مع الطابور التركي | إلى حصول 
شرخ بين القوات التركية ونظيرتها العربية» وإلى زيادة عدم ثقة الأتراك 
بالحسين. فسايمان باشا عزا الهزية إلى افتقار الحسين للاستعداد» إذ لم يكن 
يعرف المنطقة أو قضاريسهاء كما لم يكن قد استطلع لمعرفة طبيعة القوات 
التمردة ومدى قوتهاء فضلاً عن أنه وهذا هو الأكثر انطواء على الأساةء لم 
يكن قد أمن مؤونة كافية من الاء لوحدات المشاة الأثراك. أما عيوب عبد 
الله كقائد فرسان في عسير فقد کشفت عن الافتقار إلى المهارة والخرة 
العسكريتين» الأمر الذي كان من شأنه أن يكلفه غالياً في المستقبل. 

استغرقت عملية إعادة تجميع القوات العثمانيةء با فیها أفواج جديدة من 
امول ونی فد مو ی ورین يوماً. وفي أواخر أيار ٍ 
تح ر کت هذه القوات كما في المرة الأولى بانجاه آبها عبر قوز. ا المرة 
كانت فرقة الفرسان الشريفية بقيادة شريف ذي قرابة بعيدة لأل الحسين 
یدعی زید بن فواز کان قد حدم عبد الله تحت إمرته فیما مضی. وکما فی 
السابق اعترضت القوات التمردة سبيلها في مكان قريب من قوز» غير أن 
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بين مكة واسطمبول 


القوات العشمانية وحليفاتها العربية كانت مظفرة هذه المرة. وما إن تم ضمان 
قوز حتی بادر الحسين الذي كان قد تخلف فى قنفذة إلى الالتحاق بالقوات 
اولي أمر قيادة تقدمها للانقضاض على أبها. 
تم الوصول إلى أبها في منتصف توز. صحيح أن المؤن والتجهيزات 
والقوات الجديدة شكلت نجدة جديرة بالترحيب» ولکن الوضع العسكري في 
عسير ظل على حاله دون أي تغبير أساسي فضلاً عن أن المتمردين لم 
يستسلموا. تيع الحسين طريقاً أخرى للعودة عبر الجبال إلى الطائف التي دحلها 
دحول الظافرين» جباً إلى جنب مع عبد الله وفيصل» على رأس فرقة الفرسان 
العرب في السابع عشر من آب. ولكن الرجل كان قد أحفق في أن يخلف أثراً 
من آثاره في عسیر. وكما قال المعصرف العشماني فإن حملة الحسين كانت أشبه 
ب ركب في الاء» مقدمته شش لوج جهة الأمام والماء يعود إلى تناغمه جهة 
الخلف دون أن بہقی سوی اثر شاحب لا یابث أن یتلاشی؛. ٩٥‏ 
ومع ذلك قإن الحسين بعد غزوة عسير ما ليث أن أصبح» حسب تعبير 
القنصل البريطاني «(أكثر استقلالاً... ومرشحاً لأن يثير كثيراً من المشكلات 
للحكومة). 67 اما بنظر الحسين فإن الحكومة هی التى كانت دائبة بعناد 
على تضییق مجال صلاحیاته. ففي الصيف الذي سبق حملة عسير كان 
محافظ المدينة العثماني علي رضا باشا الركابيء قد أعلن أن نائب الشريف 
حسين في الدينة لم تعد له أية وظيفة في المدينة» مضمراً أن المدينة لم تعد 
تعتبر خحاضعة لسلطته. ونيابة عن الحسين الذي كان مشغولاً مشكلات قبلية 
ET‏ الجريرة العربية» أبرق عبد 
لله إلى إسطمبول طالباً تفسيراً لإعلان محافظ المدينة. فرد الباب العالي 
قائلا: إن الحسین کان مسؤولاً عن الحجاج پين مدان 2 (الواقعة شمال 
المدينة) والجنوب» ولكن دون إدارة شؤون المدينة. وبا أن البرق والئط 
المحديدي كانا قد ضمنا سرعة الاتصالات بين المدينة وإسطمبول» فإن 
محافظة المديدة كانت ستعتبر مفصولة عن الحجاز للأغراض الإدارية 
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عبد الله وشرق الأردف 


وسيجري إلحاقها بوزارة الداخحلية مباشرة. باختصار كانت الاتصالات 
الحديثة قد وفرت إمكانية فصل مهمات الحسين الإدارية عن واجباته الدينية» 
نيت إاقت الأولى اة رضورة مباكرة إلى اشكر مة ال كيت وبخدماة 
عسير كانت ثمة كثرة من المشكلات بين القبائل فى المدينة وحولهاء وقد 
قيل إن الحسين كان محبذاً لهذه الاضطرابات باعتبارها وسيلة لتشويه سمعة 
الترتيبات الإدارية الجديدة ولإجبار إسطمبول على مطالبته بالتدحل .(9© 

خلال الفثرة الممتدة بين حملة عسير في عام )1911 م( واندلاع الحرب 
العاية الأولى في عام (1914 م) ظلت العلاقات بين مكة وإسطمبول 
وار ولکن الإمبراطورية لم تبادر إلى فرض إرادتها على الحسين بالقوة 
نظرا لانشغالها بحرب البلقان والحملة في ليبيا. ومع حلول عام (1914 ۾) 
كانت ليبيا والبلقان قد ضاعتاء فبدأت إسطمبول تعزز قہضتها على ما بقي 
من الإميراطوزية وحصوصاً على الأقاليم العربية. ففي أوائل العام تم تعيين 
وال جديد للحجازء وجرى إرساله إلى هتاك مزوداً بأمرين يقضيان بتطبيق 
قانون الولايات الجديد (الصادر في عام (1912 م) على الحجاز من جهت 
وبتأمين موافقة الحسين على إيصال خط الحديد الحجازي إلى مكة من جهة 
ثانية. وكان كل من هذين الأمرين منطوياً على التهديد بالسبة للحسين؛ 
فقد كان من شأن الأول أن يفضي إلى إلغاء صلاحيات الشريف تمت 
ذريعة تحقيق التماثل الإداري؛ كما كان من شأن الثاني أن بؤدي إلى تمكين 
الحكومة من الوصول بسهولة إلى مكة ومن إحكام قبضتها عليها. كما أن 
تعزيزات القوات المرسلة مع الوالي الجديد» والتي دلت على وجود تصميم 
جديد لدى إسطمبول على ضمان سيادة إرادتها كانت أكثر انطواء على 
الخطر والتهديد بالسبة للحسين. 

في ذلك الوقت كان عبد الله في طريقه إلى إسطمبول عبر القاهرة 
ا افتتاح البرلان الذي تأجل ذلك العام إلى شهر أيار بسبب 
الانتخابات. وفي البحر الأحمر مر بالباخرة الضاجة بالجنود التي أقلت 
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یف مگة واسطمبوك 


الوالي الجديد إلى الحجاز. وقد ترك المشهد انطباعاً لا يمحى لدي “٥(‏ 

وفي القاهرة أقام عبد الله ضيغاً عند الخديوي كعادته. وهناك في 
الخامس من شباط» اجتمع باللورد کیتشنر» القنصل العام والوزير المفوض 
مطلق الصلاحيات البريطاني فى مصر."“ وكان عبد الله مشغول البال 
کثیراً بالتطورات الأخيرة ۴ الحجاز فسأله عما: (إذا كان... [السير إدوارد 
غري» وزير حارجية بريطانيا] سيبذل مساعيه الحميدة لنع الباب العالي من 
عزل والده» في حال تزايد حدة هذه الاحتكاكات» وقيام الحكومة ببذل 
مثل هذه الحاولة». وحسب كلام كيتشنر فإن عبد الله: 


... أكد بكثير من القوة على أن القبائل العربية فى الحجاز كانت 
مستعدة لقتال دفاعاً عن الشريف» في حال قيام الحكومة التركية بخلع 
والده... [و]... عبر عن الأمل فی أن تبادر الىكومة البريطانية» فى مثل 
هذه الظروف» إلى الحيلولة دون إرسال التعزيزات عن طريق البحر» بهدف 
منع العرب من مارسة الحقوق» التي طالما تمتعوا بها منذ الأزل في وطنهم 

حول الأماكن المقدسة 62 
وعلى الرغم من أن روايتي كيتشنر وعبد الله“ تختلفان حول من 
منهما دعا بدا إلى اللقاءء فإن الروايتين تتفقان على أن كيتشنر راوغ اقتراح 
إمكانية قيام بريطانيا بتوفير الدعم لشريف مكة متذرعاً بسياسة بريطانيا 
التقليدية القائمة على تأييد سلامة الوحدة الإقليمية للإمبراطورية العثمانية. 
وما لبث الحسين والوالى الجديد وهيب بك أن تصادما فيما كان عبد 
الله ما يزال في القاهرة. أصدر الوالي أمراً يقضي يإعادة أسلحة الشرطة 
العربية التابعة اللحسين إلى قوته التركية الرسمية» وفرض قيودا على 
صلاحيات الحسين في مجال الحكم وفرض العقوبات بشأن القضايا الحاية. 
وبحفز من الحسين ثارت القبائل القريبة من مكة» وقطعت الطريق الممتدة 
بين جدة ومكة» وما لبث الممثل الرئيسي ججمعية الاتحاد والترقي بمكة أن 
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فثل. وكانت ذريعة حركة التمرد هذه متمثلة بمعارضة القبائل لتمديد حط 
الحجاز الحديدي» الذي كان من شأنه أن يحرم تلك القبائل من مغانم النقل 
بقوافل الجمال.*؟ توفرت إمكانية تجنب الأزمة مؤقتاً بفضل برقية أرسلها 
الصدر الأعظم مؤكداً حقوق الحسين في الحجاز» ومرجعاً الحل النهائي 
لمسألة تمديد سكة الحديد. وفي الوقت نفسه كان عبد الله قد جرى 
استدعاؤه من القاهرة إلى إسطمبول لاتفاوض حول إيجاد نوع من الحل 
الوسط لمشكلة الط الحديدي 659 

وصل عبد الله إلى إسطمبول متوجساً ما كان ينتظره هناك مشصف 
آذار. غير أن كلا من الصدر الأعظم ووزيري الحرب والداخلية الذين التقى 
بهم کانوا لطفاء متساهلین. فقانون الولايات کان مرفوضاً تقرياً - إذ لم 
يكن البرلان قد أقره بعد ولم يكن» في الحقيقة» إلا حبراً على ورق - 
وعرضوا على الحسين جملة من التنازلات مقابل تعاونه في مد السكة 
الحديدية. كان الحسين سيمنح المنصب مدى الحاة وسيورثه لأبنائه من 
بعده» وسيعطى مبلغ ربع مليون ليرة ذهبية لشراء ولاء القبائل» وثلث موارد 
سکة الحدید لانفاقه كما يشاء» كما كان سيتولى قيادة قوات الأمن المرسلة 
لحماية الخط الحديدي فى أثناء عملية البناء. (665) 

عاد عبد الله إلى الحجاز حاملاً هذه الرسالة. ورغم أنه كان قد أنذر قبل 
انصرافه أن لا يسافر عن طريق مصر وأن لا يقابل كيتشنر أو أي مثل 
بريطاني في حال تعذر المرور بتلك البلاد. غير أن عبد الله توقف في مصر 
في كل الاحوال وقابل رونالد ستورز» سكرتير الشرق في القنصلية 
البريطانيةء بغية معرفة المريد عن المواقف البريطانية من التزاع بين مكة 
وإسطمبول. وفي القابلة قام عبد الله يإبلاغ ستورز أن أباه كلفه مناقشة 
إمكانية التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا حول ضمان بقاء الوضع في ال جزيرة 
العربية على حاله في مواجهة أي (عدوان ت ركي سافر) ولکن ستورز لم يكن 
قادرا على أن يعده بشیء.(7) 
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قام عبد الله يإيصال عرض الباب العالي جنباً إلى جنب مع نتائج لقاءاته 
في مصر مع ملين بريطانيين إلى آبيه» الذي راح يسوف وي اطل عازفاً عن 
قبول شروط ! إسطمبول أو رفضها. وفي آب جری استدعاء عبد الله ثانية إلى 
إسطمبول. لبى الدعوة ولکنه لم يحمل في جعبته سوى استراتيجية رامية 
إلى التأجيل استراتيجية قائمة على اقتراح يقضي بضرورة تشكيل نة 
لدراسة المسألة - وقدّم تلك الفكرة إلى الصد ر الأعظم. 9 إلا أن عبد الله 
کان قد وصل إلى إسطمبول بعد ومین اثنين من اغتيال الأمير فرانسیس 
فيرديداند بمدينة سيراييفو. هنا تدحلت أحداث أوربا وأدت إلى إرجاء أي 
مزيد من المماحكة حول مد سكة حديد الحجاز. أما عبد الله فسارع الآن 
إلى العودة ليراقب عملية نشوب الحرب عن بعد. 

بعد شهرین کان المحسین وولداه عبد الاله وزید م مائدة العشاء في 
قصر الطائفء حين تم الإعلان عن وصول ضيف جنيي. 9 كان ذلك 
الغريب رسولاً بعثه رونالد ستورز من القاهرة إلى عبد الله للاستفسار عما 
کان مکنا واو في الحجاز إذا قررت الإمبراطورية العثمانية» وهي ستفعل 
على ما پبدي ان تدحل الحرب في ااا و 

كانت مضاعفات مثل هذا السؤال كثيرة جداً. وجاء الجواب الذي 
اقرسة مجلس العافلة .بعد طول تفاش وذي.٠‏ ققد رد عبد الله قائلا: إن 
«اشعب الحجاز سيقبل وسيكون راضياً باتحاد أوثق مع بريطانيا العظمى... 
نظراً لإهمال القسطبطينية الشنيع للدين ولحقوقه... وأن بريطانيا العظمى 
ستحتل المرتبة الأولى في عيون [الحجازيين] مادامت ملتزمة بحماية حقوق 
ااا وا إن وجل عدا ارد ع طریۍ روز إلى دن 
حتى تمخض فوراً عن رسالة أحرى» كانت مثل سابقتها موجهة إلى عبد 
الله» اقترحت على الحسين التحالف مع بريطانيا مقابل الوعد بحماية منصبه 
كشريف لكة» وبتأييد العرب عموماً في نضالهم من أجل الاستقلال. 
وألحت الرسالة أيضاً إلى أن بريطانيا كانت ستنظر بعين الرضى إلى تولي 
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الحسين للخلافة [الإسلامية] 3 بدلا من السلطان!] ٠.‏ كان رد عبد الله 
عاما متضمناً أن أباه صديق لبريطانياء ولكنه بحاجة إلى المزيد من الوقت من 
أجل الإعداد للإقدام على مثل هذه النطرة. (2© 

بالنسبة إلى بريطانيا كان هذا التبادل للرأي بداية لا بأس بها. وكما جاء 

تعليق السير ريجينالد وينغيت» حاكم السودان العام» على الجهود 
EL‏ 
وأعتقد أن من شأن بضع هزائم قاسية أن تدفع العرب باتجاه الإمساك بزمام 
القانون بأيديهم». (03 ` 
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الثورة العربية 


] الثورة العربية 


لم يحقق وينغيت هذه الانتصارات القليلة الغرية التي ادعاهاء كما أن 
والد عبد الله كان» على أية حال» متحاياً بقدر أكبر بكثير ما تصوره 
وينغيت من الحذر والحيطة. فالشريف حسين لم يستخف بأمر الثورة على 
الإمبراطورية العثمانية على الرغم من مشكلده. الأ رة ن حکكومة 
الاتحاديين. ولم يبادر إلى المراهنة على بريطانيا أخيراء إلا بعد أن شعر بأن 
سار المعابر المارة يإاسطمبول والموصلة إلى طموحاته باتت مسدودة. وحتى 
بعد ذلك فإنه لم يقطع صلاته مع تركيا بصورة كاملة. 
كانت طموحات الحسين شديدة البساطة والاطراد. فمنذ عام (1908 م) 
لم يكن قد حاد قيد أملة عن تطلعه | إلى أمارة وراثية مستقلة ذاياً في 
الحجاز» تكون في مأمن من أية اتهاكات إدارية خشمائية من جهةء ولكنها 
متمتعة» من الجهة الأخرى» بتفضيل العثمانيين لها على الإمارات الجاورة. 
وین جمیع أبنائه کان عبد الله الأكثر طموحاً نيابة عنه. أما "المهماز” الذي 
کان یخز أباه» | إن لم يكن العقل المدبر الكامن وراءه» فقد كان تقوم تي. 
ٳي.لورنس له في لقائھہا الأول في عام (1916 م) حيث قال: «من الواضح 
انه يسعى إلى تحقيق عظمة العائلة» ولديه آفکار کبری» منها تقدمه الخاص 
دون شك».“ وقد كان عبد الله وسيط الحسين الرئيسي في علاقاته مع 
العثمانيين بين عامي (1908 و1914 م). کما أنه کان اول من لفت نظر 
بريطانيا إلى موقض أبيه وتطلعاته. وقبیل اندلاع الحرب کان قد اشتهر بتدبير 
حطة لأحذ الحجاج رهائن أملاً في الحصول على ضمانات» إما عثمانية أو 
أوربية تكفل الاستقلال الذاتي مقابل إطلاق سراحهم. غير أن الحرب ما 
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لبشت أن أحبطت المؤامرة حين أدت إلى وقف سيل الحجاج. 

وفي الوقت نفسه أتاحت الحرب فرصاً جديدة للشريف حسين» ولعبد 
الله من ورائه» على صعيد تحقيق الاستقلال الذاتى فى الحجاز والهيمنة فى 
الجزيرة العربية. فما إن التحقت الإمبراطورية الخماية ر کت الايا راسا 
في تشرين الأول من عام (1914 م) حتى أصبح تأييده في الجهود الحربي 
ورقة مساومة في مفاوضاته الرامية إلى الفوز بأهدافه البعيدة . لم يكن الأتراك 
العازمون على وحدة لاور مستعدین لتقد ما کان الحسین یریده 
ثمناً لولائه الذي زعموا انه من حقهم. وقد کانوا یخشون من أن يژدي 
حضوعهم لطالب الحسين إلى سلسلة من ردود الأفعال المتمغلة بمطالب 
مشابهة من شأنهاء آحر الطاف» أن تفضي إلى إضعاف نسيج 
إمبراطوريتهم. أما بريطانيا فقد كانت قادرة على أن تقدم ما هو أكثر» فضلاً 
عن إن الحسين طالبها بذلك» لا طمعاً وشرهاًء بل لأن الخاطر الكامنة فى 
هدم صرح الهوية والشروعية العشماني البني بعناية كانت أكبر بكثير. فسعي 
قائد مسلم إلى التحالف مع قوة مييه في سبدل راق وتفتیت الدولة 
الإسلامية الأولى في تلك الفترة کان قظلت ر مه ووا لم يکن 
الطموح الشخصي سبباً كافياء ولا سيما بالدسبة لشريف مكة المعتمد على 
دعم مسلمي سار آرجاء العالم ومبا ركتهم» لتحدي الإمبراطورية العثمانية. 

وفي هذه الظروف الخطرة تعين على الحسين أن يهتدي إلى هوية جديدة 
غير الهوبة العففانية هوي قاذرة على : كسب تاك رتعاطف لي اط 
الحجازيين» بل ودائرة أوسع من المؤمنين. وتعين عليه أيضاً أن جد ا 
قضية تاريخية كاسحة تكون ضرورتها الأحلاقية والعنوية قادرة على إغراق 
أي انتقاد. وكعربي من سلالة النبي» ما لبث أن اهتدى إلى مغل هذه الهوية 
والقضية في فكر القومية العربية الناشعة. فهذه الح ركة الى ولدت وترعرعت 
في كل من دمشق وبيروت والقاهرة وفرت مشروعية الهدف» وإطاراً واسعاً 
للعمل من أجل تبرير طموحات الحسين اللكية» وإضفاء صفة النبل 
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عليها. وبالتالي فإن الرجل الذي كان قد عمل أداة يد الإمبراطورية 
العثمانية محاربة ا في عسیر قبل الحرب بثلاث e‏ ما بث أن 
أصبح بطل عریاً يقود العرب ضد الإمبراطورية العثمانية. اما لثمن الذي 
طلبه من بريطانيا مقابل تمرده فلم يكن أقل من نمملكة عربية مستقلة. 

تقفق المصادر على أن عبد الله كان الأشد حماسا للتحالف مع 
بریطانیا.*“ ومن بين أفراد أسرته كان بالتأكيد معروفاً أكثر من الآخرين 
لدى البريطانيين» بفضل اللقاءات التي أجراها قبل الحرب مع كل من 
كيتشنر وستورز في القاهرة. كما كان الشخص الذي وجهت إليه بريطانيا 
تلك الرسائل الأولى المستكشفة لإمكانية عقد تحالف حربي في خريف عام 
(1914 م) والذي دفعت له بریطانیا مبلغ (13000) جنيه رشوة ة وعربوناً في 
ربیع من عام (1916 م) قبيل إعلان الثورة العربية.© 

أُما من كانت له أفضل الصلات بالقوميين العرب فقد كان شقيق عبد الله 
الأصغر فیصل. ففي اريخ عام (1915 م) فیما کان الحسین ما یزال يقلب 
مقترحات بریطانیا الأرليةء کان فیصل قد ا آبوه ا دمشق وإسطمبول 
لحري الأوضاع. وفي دمشق اتصل بالجمعية القومية المعروفة باسم إلفتاة. 
ولدی عودته الى مكة قرر مجلس العائلة استعناف الراسلات التي أطلقتها 
بريطانيا في اريف الماضي» بهدف إنشاء تالف يكون ضد العثمانيين. 


وما إن تم اتخاذ ذلك القرأر» حتى بادر عبد الله وأحواه علي وفيصل إلى 
تقاسم المهمات فيما يينهم. أعيد فيصل ! إلى دمشق لتعزير التأبيد القومي 
هناك. وانطلق علي» او غد الله الاک إلى المدينة لظم القبائل التي 
کانت على حلاف مع إسطمبول حول مسألة حط الحجاز الحديدي منذ 
عام (1908 م). ا عبد الله فاضطلع بمهمة تعبغة القبائل الوجودة في مزطقة 
مکة ٠‏ امناسبة لقربهاء بما يمكنه من الاستمرار في تشجيع والده 
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في الرابع عشر من تموز من عام (1915 م) أطلق الشريف حسين ما بات 
ا ايوم باسم (مراسلات حسين - مكماهون). وهذا التبادل لثماني 
رسائل بينه وبين السير هنري مكماهون» المفوض السامي البريطاني في 
مصر» خلال الفترة الممتدة من تموز (1915 م) إلى كانون الثاني من عام 
(1916 م) حدد الخطوط العامة لا كان يستطیع توقعه من بریطانیا لصالح 
العرب ثمناً للتمرد على الإمبراطورية العثمانية والخروج عن طاعتها. وافق 
البريطانيون على أن يكون الحسين ناطقاً باسم العرب لأن ذلك کان 
يلائمهم في ذلك الوقت. فنظراً لأعداد السلمين الخاضعة للحكم البريطاني 
في الهند ومصر» کانت بریطانیا تخشی من احتمال أن يؤدي أي نداء 
للجهاد صادر عن السلطان إلى حفر حركة عصيان معادية لها داخل 
إمبراطوريتهاء في الوقت الذي كانت بأمس الحاجة إلى كل قوتهاء من أجل 
التصدي لاأعداء الخارجيرن. وبتحالف شريف مكة مع بريطانيا كان قادراً 
عماياً على شق صفوف السلمين» وتقسيم ولاعانه وإفراغ أية دعوة إلى 
الجهاد من المعنى. 

استهدفت مراسلات حسين ۔ مكماهون تحديد مناطق النفوذ وتوزيعها 
بين الحسين من جهة وبريطانيا وحلفائها الراسخين من الجهة ااب وبداً 
الحسين بالتخطيط لملكة عربية مستقبلية ممتدة بين البحرين الأبيض 
التوسط والأحمر غرباً وإيران والخليج الفارسي شرقاًء ومن حط العرض 
(37) شمالا إلى الحيط الهندي جنوبأء باستشاء عدن التى اعيُرف بالوجود 
ابريطاني فيها. في البداية أرادت بريطانيا تجنب مناقشة الحدود الإقليمية 
غير انها ما لبشت» بعد التعرض للضغط» أن أخرجت من خارطة الحسين 
الإقليمية الواسعة كلأ من المناطق الساحلية الواقعة إلى الغرب من الط 
المتد من حلب إلى دمشق مارا بكل من حماه وحمص أولا ومرسين 
راسكندرونة اللتين «يتعذر اعتبارهما عرييتين خالصتين» ثانياً» ورلايتي 
بغداد والبصرة اللتين ادعت بريطانيا لتفسها فيهما مصالح خاصة ثالا 
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وبشيء من الغموض قامت بريطانيا أيضاً باستبعاد أية منطقة قد تكون 
E‏ من الطبيعي أن الحسين لم يوافق على تحديد 
بریطانیا ما کان وما لم کا خالصاً» على الرغم من قبوله 
باستبعاد أضنة ومرسين ولكن دون اسكندرونة. وفي سبيل التوصل إلى 
أساس للتحرك المشترك بأقصى سرعة مكنة» جرى الامتناع عن التوقف 
طويلاً عند نقاط الاخحتلاف الخبقيةء مثل ولايتى بغداد والبصرة والمناطق 
الواقعة إلى الغرب من حط دمشق - حلب» وتفضيل إرجاء مناقشتها إلى 
الستقبل (في الوقت المناسب) او (حين تدق ساعة اناز السلام). حتم 
مکماهون بالقول في وشاله الاخ 5| إلى الحسين أن أساس التحالف تم 
بذلك إرساؤه» وأنه يترك للحسين (حرية اختيار أنسب الفرص للمبادرة 
إلى اتخاذ حطوات أكثر حسما © 

۰ کان الحسین یراسل مکماهون» حافظ قدر الإمکان على علاقات 

مع إسطمبول. لقد كان للجلوس على السور (للتذبذب) بعض 

ففي ربیع عام (1916 م) مغلا تنعم بفرحة استلام حمسين 0 من 
الجنيهات الإسترلينية من لندن من جهة» وحوالي خحمسين إلى ستين ألفاً من 
ارات الدهة من إدطرل من اة الان غر ان الأخيرة لم تكن 
مستعدة لرفع من ولاء الحسين -جعله شاملا جملة التنازلات السياسية التي 
طالب بها في الحجاز» على الرغم من أنها زودته بالال. 

ما لبث العزوف عن التحرك الحاسم بطريقة أو بأحرى أن أصبح أمراً صعباً 
بالنسبة للحسين مع استمرار الحرب. فإسطمبول راحت تضغط عليه طالبة منه 
إرسال الجندين e‏ دعماً للمجهود الحربي» مع تأكيد الدعوة إلى 
الجهاد بوصفه شريف مكة. وفی الوقت نفسه كتف العثمانيون من 
اضطهادهم للقوميين العرب الذين كان فيصل يتعامل معهم بالذات» في كل 
من دمشق وبیروت. ولدی قیام بريطانيا بحظر شحنات المواد الغذائية إلى 
الحجاز من الموانئ المصرية والسودانية للحيلولة دون وصول المهربات الممنوعة 
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إلى القوات الت ركيةء اضطر الحسين» أخحيرأ» لأن يكشف عن حقيقته» معلناً 
انطلاق الثورة العربية في العاشر من حزيران من عام (1916 م). 

في غضون أيام بعد إعلان الثورة سقطت مكة وجدة بيد الحسين. وكان 
الفضل كله في هذه الانتصارات السهلة وشبه الخالية من إراقة الدماء يعود 
إلى موسم الصيف > لان الحامية التر كية كانت قد انسحبت إلى مصيفها 
الكائن في الطائف. وقد شکل استسلام الأأخيرة لعبد الله بعد حصار دام 
ثلاثة أشهر الانتصار الحقيقي الأول للثورة. 

ورغم حماسه الشديد لإعلان الثورة فقد كان عبد الله متهاوناً تهاوناً 
ملحوظا على صعيد تنفيذها عمليا. فالمراقبون البريطانيون علقوا قائلين: إن 
الطائف كانت ستسققط بسرعة لو كان العرب أكثر حزما ملاحظين» 
بشيء من السخط أن عبد الله كان قد قرر أن يضيع الوقت بدلاً من أن 
يتكبد الاسائر في الأرواح. وبالفعل فإن الحصار لم یکن إلا مرا 
متقطعاً “٠1(‏ ففي ساعة الفجر من كل صباح كانت المدفعية المصرية 
الرافقة لعبد الله تقصف أسوار المدينة وبعد انتهاء القصف» كان حوالي 
اا آلاف حيال من البدو يقومون باستعراض فنون الفروسية تحت أنظار 
المدينة ولكن حارج مدى النيران الت ركية. وبعد هذا الطقس اليومي كان 
لأتراك يستغلون ما بقي من النهار والليل في إصلاح أي تدمير حاصل في 
الأسوار دون التعرض لأي إزعاج حتى حلول موعد قصف الصباح 


التالي. 


كان معسكر عبد الله جيد التموين بالفواكه والخضار الطازجة المأحوذة 
من البساتين الواقعة خارج اسوار الطائف. - ومع نفاذ الخزونات الغذائية في 
المدينةء شمح للاأهالي باروج آمنين» وبعبور حطوط عبد الله والاستقرار في 
القرى القريبة أو مكة انتظاراً لساعة استسلام الأتراك .وعند استسلام 


الطائف» ايرا في الغالت والعشرين من أيلول» جری التعال م الامية 
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التركية المؤلفة من ثلاثة وثمائين ضابطاًء وائنين وسبعين موظفاً مدنياء وألف 
وتسعمائة واثنين وثمائين جندياً» بقدر مفرط من التكرم والاحترام. فلرجا 
eS‏ مع الإمبراطورية على الصعيد الرسمي» ولکنه کان 
حريصاً على الاحتفاظ بعلاقات سليمة ملاذاً له من المستقبل الذي يتعذر 
التكهن با سيحمله. 
بعد استسلام الطائف عاد عبد الله عودة الظافرين إلى مكة. ومن هناك 
ذهب إلى جدة لناقشة حطوات الثورة التالية مع رونالد ستورز» سكرتير 
الشرق في المغوضية البريطانية السامية بمصرء الذي كان قد جاء لهذا 
الغرض برفقة تي. إي. لورنس. وجراء تحذيره من انتشار الحمى في المديةء 
عسكر عبد الله على بعد أربعة أميال خارجها. کات مک دموا ھی ت 
خيم كبيرة» أربع منها دمشقية الحياكة» واثنتين من صنع مصانع (موير) 
الهندية. ومسكنه الشخصي كان خيمة دمشقية مزدوجة ذات ثمانية 
أضلاع أحدها مدخل وآخر باب يفضي إلى حجرة النوم. وكانت الجدران 
مزينة بنقوش وزخارف زاهية الألوان من رسوم الطيور والورود ومن 
العبارات الداعية إلى الفضيلة والعدل والشاجبة المستنكرة للاستبداد وا الظلمء 
كما أن فتحة مشبكة مربعة كانت تورد الأنسام الندية. فضلاً عن أن حطاً 
هاتفياً کان قد تم تمدیده لوصله نة امتا لراحته. 
قام ستورز بزيارة عبد الله اولاً فوجده هو هو دون أي تغبيرء فاا 
الأحير في مصر قبل عامين ونصف. وعلى رأسه كوفية حريرية صفرای 
مركا وبا نیرا أبيض» ولافاً جسده بعباءة مصنوعة من وبر الجمال 
ومنتعلاً حذاء من الجلد الأصلي» رحب عبد الله بضيفه وقاده إلى خيمته 
داعياً إياه إلى الجلوس على رفن خشبي ذي قاعدة خيزرانية (يدعو 
للرثاء). ثم قدم له غداء أوربي الطرازء وفاجأه بقراءة عبارة (مصانع موير) 
المطبوعة على جدار خيمة الطعام بصوت مرتفع» مبیناً انه کان یعرف 
الأحرف الفرنجية» غير أنه لم يكن يعرف أية من لغاتها. ودار الحديث حول 
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الحرب» وحول وفاة كيتشنرء ومصير صديق عبد الله الحميم عباس حلمي» 
الذي كانت بريطانيا قد أزاحته عن منصب الخديوية في عام (1914 م). عبر 
عبد الله عن الأمل في «أن تفعل بریطانیا شيعا لصالحه [لصالح عباس 
حلمي]). كان اللقاء اجتماعياً خالصا إذ تم إرجاء العمل إلى حين قيام عبد 
الله برد الزيارة عن طريق الانتقال إلى مقر الإقامة البريطاني في جدة في 
وقت لاحق من ذلك اليوم. 

لم يكن اللقاء الثاني ساراً ومتعاً مثل الأول لأن ستورز کان يتعين عليه 
إبلاغ عبد الله أن بريطانيا كانت قد قررت ألا ترسل أية قوات أو طائرات 
إلى الحجاز وأنه لم يكن يلك مبلغ العشرة آلاف جنيه» الذي کان عبد الله 
قد طلبه شخصیاً ثمناً لکسب ود قبائل شمال الحجاز. وحسب ما جاء في 
رواية ستورز فإن: 

عبد الله تلقى الضربة كجنتلمان مهذب طالباً السماح له بعرض قضيته... 

وقدم خلاصة تاريخية دقيقة إلى حد كبير للمفاوضات» مكرراً وعد جلالة 

اللك جورج المععشل بأنه كان سيفعل كل شيء مكن لساعدة العرب» مورداً 

بالنص عبارة واردة في إحدى رسائل [اليجر جنرال السير جوذ] ماکسویل 

rT‏ المطلق» فيما أذ كر أجزاء كبيرة جداً من 

الجيش البريطاني. 

واختتم عبد الله السهرة متوسلاً ستورز والقنصل البريطاني في 

سي. اي ولشن. ان يرسلا برقية إلى لندن طالبين فيها يإ احاح إعادة طرفي 
مسألة إرسال القوات البريطانية | إلى الحجاز «کأنه يظن في سذاجته أن 
بقدرتنا التأثير على قرار مجلس المحرب). 

ت الساعة العاشرة من صباح اليوم الثاني استؤنفت المناقشاثت في مقر 
الإقامة» ولکنھا لم تكن ذات فائدة مباشر ة بالنسبة لعبد اللهء لأن 
یکن قادراً عل استنزال القوات المطلوبة من السماء. ومع ذلك فإن انطباع 


ستورز عن عبد الله كان إيجابياء إذ كتب عنه يقول ل لإنه ذكي ونشيط 
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وجذاب») فضلاً عن أنه جح بعد عودته إلى القاهرة في تمکين عبد الله من 
الحصول على مبلغ العشرة آلاف من ال جنيهات الإسترلينية. “٠2‏ 
والانطباع الذي تركه عبد الله لدى تي. إي. لورنس كان أيضاً إيجاباً 
بصورة عامة. فقد تضمنت رسالته إلى م بريطانيا العربى فى القاهرة 
ا 
إنه فى النامسة والثلاثين ولكنه يبدو أصغر سناً. إنه قصير القامة قوي البينة» 
يیدو قوباً مثل حصان» ذا عینون داکنتین جذلاوین» وجه مستدیر ناعم» شفتین 
متلئتين ولكنهما قصيرتان» أنف مستقيم» ية سمراء داكنة. إنه محبب وشديد 
الجاذبية لا يطيق الرسميات» ولكنه يلهو مع رجال القبائل كواحد من 
شيوخهم. في المناسبات الجادة يروز كلماته بعناية ويثبت أنه محاور دقيق... 
يعتبره العرب سياسياً بالغ الدهاء والمكى ورجل دولة نافذ البصيرة: غير أن ما 
لدیه من الأول رما کان أکثر ما ي يتمتع به من الثاني في ت رکیبته. “٠2‏ 
ولكن رأي لورنس عن عبد الله ما لبث أن تغير ليصبح أسواً فيما بعد. 
أصيب عبد الله وأبوه بالذعر لدى اكتشافهما حقيقة أن حليفهما الجديد 
لم يكن كما توقعاه. وجراء الافتقار إلى الدعم المادي قررا الإمساك بامبادرة 
العنوية عن طريق إيجاد حكومة مستقلة في الحجاز على النمط الأوربيء 
حيث غين عبد الله د للخارجية» وعلي رشا للوزارة [صدراً أعظم]» 
وفیصل وزیراً للداحلية. كان منصب عبد الله هو الأكثر أهمية» وقد دل 
بوضوح على موقعه الفريد في العلاقة. بين عائلته وأولفك الذين ادعت 
عثيلهم من جهة» ون الفا الارر ن هن اجه الاخرى؛ وبغية البقاء على 
صلة بالشؤون امحلية فقد سعى إلى شغل منصب رئيس اجلس التشريعي 
على الرغم من أن تلك المؤسسة لم تصبح واقعاً في أي من الأوقات» 
حین بقى أخوه الأ كبر ووريث أبيه المفترض علي شبه مختف في ظل أيه 
کرئیس للوزراء [صدر أعظم]؛ أما فيصل» أصغر الإحوة الثلاثةء فقد ولي 
منصبا دون مهمات وأضحة. 
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لم يکن إيجاد مثل هذه المناصب الفخمة إلا تمهيدا لقيام الحسين بتبني 
لقب أفخم افا ففي التاسع والعشرين من تشرين الأول اجتمع العلماء 
[رجال الدين] وأعيان مكة في دار الحكم لإعلانه ملكا على العرب. 
وكانت عملية تسويقه في أوربا على أنه ملك من وظائف عبد الله بوصفه 
و للخارجية. وبخدعة ذكیة «کانت بالتاً کید من إفرازات خيال ا 
عبد الله الحخصب»*“ تم جر عدد من الموظفين المسلمين الفرنسيين إلى 
السرح اعتقدواء نتيجة عدم فهمهم الجيد للهجة العربية اا ن ا 
كان احتفالا بالعام الهجري ال جديد الذي كان فى ذلك الوقت. فحين هنؤرا 
الحسين بالعام ا جديد» كانوا دون وعي منهم يعبرون عن اعتراف فرنسا بلقبه 
الجدید. أا في الحقيقة فلم تعترف ١‏ بریطانیا و فرنسا باللقب» جراء 
علاقاتهما بقادة عرب آخرین لم یکونوا مستعدین لأن ينظروا بعين الرضى 
إلى سيادة الحسين عليهم. وبعد خحلافات دامت عدداً من الأشهر أصر عبد 
الله حلالها على طرح قضية أبيه بقوة وعنادء تم إبلاغ الحسين يإامكانية 
الاعتراف به ملكا على الحجاز فقط. 


ورداً على ذلك قال الحسين» إنه لم يكن يعلق أية أهمية على الألقاب 
على أية حال." آما عبد الله فقد كان يفعل» أي يعلق أهمية كبيرة على 
الألقاب» بل وكان شديد الوضوح في مان الاسات الداعية لذلك. ففي 
اتصال و مع ال البريطانية فى في جدة قام شطب اتتا القادة 
يكن الحسين يرغب في التدخل بعمله أو أرضه» أما الإدريسي في عسير فلم 
يكن يعترف به أحد على أنه أي شيء. وكان إمام اليمن يستطيع أن يحكم 
بلده» ولکنه لم يكن ليرفض فكرة ة تولي شريف مكة حكم الحجاز وحمله 
للقب ملك العرب. وفيما يخص القبائل العربية الأخرى لم تكن أية منها 
لتعارض فكرة صيرورة الشريف ملكا للعرب» نظراً لان تاريخ شريف مكة 
كان يعود إلى عهد المملكة العربية التى أسسها العباسيون."“ باختصار لم 
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يکن عبد الله في امقام الأول يفكر بالأراضي العربية الشمالية التي كانت 
الوضوع الرئيسي مراسلات چ مکماهون حين دفع باه إلى تبني 
اللقبے إذ کان تفکیره منصبا بالاحری» على ميزان القوة في شبه ا-جريرة 
العربية نفسه» حيث كان يتطلع إلى جعل أسرته مسيطرة. وبالفعل فإن 
اهتمام عبد الله بشؤون سياسة شبه الجزيرة العربية ظل متحكماً بنشاطاته 
أيام الحرب» لأن طموحاته الخاصة كانت تكمن هناك في ال جريرة العربية. 
بين الإخوة الأربعة لم تكن بريطانيا تأحذ سوی عبد الله وفيصل مأحذ 
الجد. فالأخ الأكبر علي اعتبر ضعيفاً جسدياً ومسلولاً راء ولم يكن يتوفر 
لا على حركية فيصل ولا على سحر ودهاء عبد الله. ففي لحظات الاطف 
کان بُعذر بوصفه (خليل الكتب) اما في لحظات الغضب فكان يدان على 
أنه (شخص مقيت). 7 وجملة E‏ کانت بریطانیا تری في عبد 
الله الوريث الحقيقي للحسين والذي اعتقدت بان الحسین نفسه کان 
یفضاه. ۳" رولأن عبد الله في هذه الأثناء كان صلة الوصل الرئيسة لدى 
بریطانیا مع العائلة والثورة ربجا كان في الاسر قدر من التمني) أا الأ 

الاصغرن زيد فق كان ببساطة أصغر من أن يحمل أي عبء ثقيل» فضلا 
عن أنه من أم تركية ما جعله مشبوهاً بصورة آلية. تمع عبد الله وفيصل 
بالاحترام بوصفهما أفضل من أخويهما على الصعيدين العسكري 
والسياسي. غير أن العلاقة بين الاثنين لم تكن ودية. فالتنافس بينهما لفت 

نظر لورنس» مثا بصورة مباشرة» إذ كتب يقول: «سيكون الصدام بين 
[عبد الله] وفيصل مثيرأً» إثر لقائه الأول بالأحوين."“ ببدو أن عبد الله 
كان المفضل عند أبيه» في حين كان فيصل أكثر قربا من أخحويه الأخحرين. 
وما لبث هذا الافتقار إلى العاطفة أن تحول عند عبد الله إلى غيرة مثقلة 
الرارة ين حل فيصل وهو أصغر من عبد الله ريع نوات محل 
كوسيط رئيسي مع أوروباء وفاقه تمتعاً بمحبة العرب وتفضيلهم. ۰ 
کان عبد الله في اجتماعاته مع کل من ستورز ولورنس في خريف عام 
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(1916 م) قد وافق على الالتحاق پاخوته» من أجل الإعداد لشن هجوم 
على المدينة. ٠‏ وفي تشرین الثاني ترك ي ايه وتو جه نحو الشمال. ° و 
حلول منتصف کانون الثاني کان قد أقام کا دائماً في وادي عیص 
الذي بعد مسافة ستين ميلاً إلى الشمال من المدينة على خط الحجاز. 
وهناك شکل ا للاتصالات التركية ت المدينةء ووفر إمكانية 
التقدم مع الساحل حتى بلدة الوجه» ومنها إلى العقبة فدمشق 

كان عبد الله لدى وصوله إلى أطراف المدينة في شتاء )1917 م( 
متمتعاً بتقدير البريطانيين العالي ولكن سمعته هناك بدأت تتراجح ور 
فالمحدينة کانت مدينة جيدة التمحصين» وفيها حامية تر كية بلغ تعداد أفرادها 
حوالی سبعة آلاف» بقيادة جنرال زک يدعى فخري باشا. كانت مهمة 
عبد الله متمثلة بقطع المدينة عن الشمال عن طريق قطع السكة الحديدية» 
وعن الشرق من خلال الحيلولة دون وصول ارال اهاد عن خان ونجد 
وما بعدهما. کان مقر قيادته في وادي عيسى مؤلفاً من أربعة ضباط» و 

من اجنود المدريين» وی هاوزر» ومدفعین جبلیین» وتلاثة عشر فا 
ر کانت ا أيضاً اعداد کک البدو» 
ا اللغة ا ا ای وقد تر ااا 
الفرنسيين الأخحرين الذين کانوا يترددون عليه ب بين اين والآجر»' مع فريق 
من الضباط E‏ التابعين للمكتب العربي الذين يتناوبون البقاء 


پرفقته. 


لم يکن e‏ الله الذي ا عليه اسم (لوکام 0 دراب دور 
[معسکر الارض الذهبية]) الفرنسي مکاناً یکن ان یوصف بأنه مکان عمل 
حقيقي. 7 فلورفس الذي أمضی هناك عشرة أيام في آذار عام (1917 م) 
اكتشف أن عبد الله كان ق حيمته المفروشة بالسجاد الفاحر 
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وهو «يقرا الصحف العربيةء يأكل وينام» ويارس اللهو والسخرية 
خصوصاً. ب کات الله بود دو ولیم تل [روین فود شزیسرا. فب: 
ج[ نخدا دة بدلا من القوس» مع جعل اف آفراد حاشیته يقبل 
باخاطرة [بنفسه] مقابل وت جيد من المال» ويبدد الباقي من وقته مستغرقاً 
في قراءة الشعر العربي وفي أشكال أكثر تقليدية من نمارسة الرمي بالبندقية. 
مالفال ل م فاا ور وه ا عل اج 
المقربين الحميمين. فهو لم يكن يمضي إلا القليل من الوقت مع زواره الشيوخ 
والندويين» وما هو أقل من ذلك في الإشراف على العموين والترتيبات 
العسكرية. 4 انه کان شدید الاهتمام با لحرب في أوروبا والسياسة 
الو گرا وأذهل لورنس بمدى سعة اطلاعه على العلاقات الأسرية 
امعقدة في عائلات وربا الملكية وعلى اشتاء وشخصیات أعضاء 
حکوماتها.) ولم يخطر للورنس احتمال أن يكون عبد الله قد قيد 
الوصول إلى معسكره» أو حظر مناقشة الأو اا العربية نثيجة وجود 
شخص ل(ښليزي. 


بدا عبد الله في عزوفه عن السعي لاقتحام المدينة» بل وفي امتناعه حتی 
عن إحكام حصاره لها بصورة جيدة کسولاً في أحسن الأحوال وغياً في 
أسوئها. (فبعد استسلام المدينة علق فخري باشا قائلا: إنه کثیراً ما اجن 
بالامتنان لبريطانيا على قيامها بتوزيع المؤن مجاناً على البدوء الذين كانوا 
يبيعون ما يفيض عنهم دون أية إعاقة ذات شأن من جانب عبد الله. )240 
وبرأي لورنس فإن ما كان يكمن وراء تجنبه الظاهري العنيد للنشاط والح ركة 
هو إحساسه بالغیرة تجاه فیصل «کما لو کان راغباً فی التباهی یإاهمال 
الات الیک ا ری ای قارات غب اة مع أداء 
نحي (25 ومع ذلك فإن موقفه» على فرط سلبيته بدظر لورنس» ساعد 

فيصل بالفعل» لأنه وفر إمكانية النجاح لإنجازات فيصل الأ كثر شهرة في 
الشمال» بتجميد حامية تركية بلغ تعدادها سبعة آلاف رجل في 
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اضف إلى ذلك أن عبد الله کانت لدیه اساب وجيهة ليتصرف كما 
فعل» رلک هالا سات لم تكن ذات علاقة بكسب عطف بريطانيا 
ورضاها. فكما قال صراحة للورنس إِنه كان يتطلع جنوباً نحو تخر امو ا 
مستتقبله لأنه كان عازما» فور تحرره من حالة حصار المدينة اللمل» على غزو 
عسير وإجبار إمام اليمن على القيول بوضعية التابع.** وكانت لديه 
هواجس أخرى» هواجس لم ببح بها للورنس» وقد كانت متعلقة بالنفوذ 
المتنامي للزعيم القبلي ابن سعود في قلب الجزيرة العربية. 

كانت المشكلات بين أسرة عبد الله وان سعود قد بدأت في عام 
(1910 م) حين أقدم الشريف حسين» حرصاأ منه على توسيع دائرة نفوذه 
شرقاء على إعلان سيادته على إقليم القصيم وقبيلة العتيبة التي كان ابن 
سعود يعتبرها له هو. وتا ركا عبد الله في الطائف لينوب عنه في الحك» > قام 
الحسين بتجريد حملة ضد ابن سعود. 7 جاءت النتائج» على عدم كونها 
حاسمة» في صالح الحسين قليلاً. وفي عام (1915 م) کان عبد الله قد غامر 
وتوغل إلى الداخل؛ بوصفه صانع سلام بين كل من ابن راشد الحائلي وابن 
سعود» في مسعى رمى إلى تحقيق نوع من السلام العربي تحت وصاية 
ورعاية شريف مكة. كان ابن سعود قد تعرط » لتوه» للهزية على يد ابن 
راشد» فوقف عبد الله فى صفه بوصفه الطرف الاضعف والاقل خحطرا 
رة قصيرة من الوقت ساد نوع من الهدنة بين مكة وابن سعود. ۶ غير 
أن أحرال ابن سعود ما لبثت» منذ ذلك الوقت»› ان بدأت تتحسن باط 
إذ كان قد توصل إلى عقد اتفاق مع بريطانيا في نهاية عام (1915 م) نص 
على الاعتراف به حاکماً مستقلا في کل من جد ولاك والقطيف 
وجبیل مقابل وعده بن ییقی ا في الحرب. وكذلك فإن أبن سعود 
كان قد بدا يعزز مكانته مع قبائل أواسط شبه ال جزيرة العربية. (9© 

لم يكن ابن سعود بنظر عبد الله القابع في المدينة مراقباً ومنتظرأء إلا (ابن 
كلب) شكلت طموحاته الرامية إلى توحيد الجزيرة العربية وحكمها تحدياً 
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لتطلعاته هو .° ولكن أكثرية قوات عبد الله كانت تنمي إلى عشائر العتيبة» 
التي ظل ولاؤها ماتبساً وموزعاً بینه وبين ابن سعود. وکان ورن قارات ان 
هؤلاء البدو لم یکونوا مهتمون بالحرب» بل وكانوا ساخحطين من رؤية عبد الله 
في معسکره زاعماً أنه بدوي ومن بني عتيبة. ومن جانبه فان عبد الله کان 
مستاء من وجود لورنس خحشية أن يؤدي ذلك إلى عدم الرضى بين صفوف 
القبيلة الحافظة.° ولرما ساهم الخوف من حساسيات بني عتيبة أيضاً في 
سلبيته على أبواب المدينة الحتضنة لقبر النبي. وبالفعل فإن المدينة لم تستسلم 
إلا بعد توقيع اتفاقية وقض إطلاق النار في أوروبا بزمن غير قصير» كما لم 
تفعل ذلك عندئذ إلا نتيجة العصيان في صفوف القوات التركية في الداخلء 
لا بسبب قيام عبد الله يإجبارها على الاستسلام. 

على الرغم م ان السات الكامنة وراء إخفاق عبد الله في المدينةء قد 
لا تکون ذات علاقة مباشرة بمهاراته العسكرية» أو بمدى الترامه بالثورة 
العربيةء فإن مكانته في أنظار البريطانيين تعرضت للاهتراز والتدهور. فمقارنة 
بدشاطات فيصل في سوريةء تلك النشاطات التي تكللت بدخول دمشق مع 
القوات المتحالفة في : تشرين الأول (1918 م) بدا عبد الله رجلا من المرتبة 
الثانية بامتياز. ومنذ ذلك التاريخ حل فيصل محل عبد الله بوصفه الوسيط 
العربي الرئيسي لدى بريطانيا. 

في البداية لم يؤد هذا التحول النسبي في المواقع إلى إثارة قلق عبد الله. 
فطالما كان أمله الأساس هو الفوز بمملكة في الجنوب» لم تكن نشاطات 
فيصل في سورية لتبعث به تلك الغيرة القاتلة التي ما لبشت فيما بعد أن باتت 
الطابع المميز لمشاعره تجاه أخحيه. وعلى الرغم من أن و الشخصية 
الخاصة كانت منصبة على الجزيرة العربيةء فقد ظل عاقداً الأمل على توسيع 
نفوذ عائلته في ظل فيصل في الشمال أيضاً. وبالتالي فقد انزعج حين سمع 
عن قيام البريطانيين باحتلال بغداد في ربيع عام (1917 ).°7 وحين جاء 
مارك سايكس إلى المنطقة لاحقاً في ذلك الربيع إلى المنطقة» ليقوم بجولاته 
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فى الشرق الأوسط للوقوف على مواقف العرب من تقسيم المنطقة العربية 
فيما بعد المرب أفهخه عبد الله بعبارات لا لبس فيها بان عتم شخول سورية 
في المملكة يعني أن الثورة لم تكن إلا عبثاً. وبرأي عبد الله کان يتعين على 
الملكة العربية أن تكون على درجة من الاتساع تكفي لإقناع الرأي العام 
الإسلامي» لتبرير تدمير الإمبراطورية العثمانية» ولدعم الحجاز الحروم من 
الموارد باستثناء عائدات موسم الج 32 

وهکذا فقد ظل عبد الله في المدينة يجرد بين اين والآحر حملات 
تة عل لظ ا الحديت اهاري كانت طاتا :رف الها المزان 
والأسلحة اللازمةء* لكنه فقد احترام بريطانيا» وصار يتطلع بشغف متزايد 
إلى اللحظة التي تنتهي فيها الحرب. وفي الوقت نفسه قام عبد الله بتخزين 
الأسلحة والليرات الذهبية البريطانيةء وبمغازلة القبائل القريبة والبعيدة 
استعداداً للصراع القادم مع ابن سعود. وعلى الرغم من أن دعم بریطانیا 
كان نعمة بالسبة لعبد الله دون شك» فإن ابن سعود کان يلك سلاحاً لم 
یکن عبد الله قادراً على مجاراته فيه. وقد کان ذلك السلاح هو المذهب 
الوهابي» ذلك التيار الإسلامي التطهري والإصلاحي الذي أَسَرَ قلوب بعض 
رجال قبائل الجزيرة العربية» وبث فيهم روحاً حماسية شديدة. فرجال 
القبائل هؤلاء بعد تنظيمهم في وحدات عرفت باسم الإخوان كانوا» لبعض 
الوقت» أنجح القوى المقاتلة في ال جزيرة العربية وأكثرها إثارة للخوف. 

وحین أصبح ابن سعود في ربیع (1918 م) اقوی وأکٹر تھدیداًء بات 
التوازن الحساس الذي سعى عبد الله إلى تحقيقه فى وادي عيص بين الوفاء 
بالتراماته تجاه بريطانيا من جهةء وحدمة مصالحه في الجزيرة الا 
المقابلةء ييل بقوة لصالح الكفة الثانية. وبدأت بریطانیا» بدورها» ترفع 
صوتها ااا على عدم قیامه بي عمل في خدمة الثورة» وعلى تبديده 
للموارد على هموم غير الهموم البريطائية. وقد كان هناك کلام کثیر عن 
وجود سوء إدارة ماليةء إذ قيل إنه يلقي بمخصصاته الشهرية البالغة حمسين 
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آلفا من ليهات إلى فال ید تار کا وجداته هو دون رواب إن کان 
قد سطا على الأموال لبناء ثروته الشخصية؛ إذ تمت إذابة القطع النقدية 
الذهبية بالمات في مكةء لتحويلها إلى سيوف وخناجر فاخرة من أجل 
التوزيع على «الشيوخ والموالي المعملقين هداياء وكرشاوى استرضاء لن 
ا عداوتهم). G9)‏ خاول فيصل أن يدافع عن أحيه 8 ٻأن عبد الله 
کان مشغولاء عقلاً وقلباً» بمشکلات نجدء ولکن مصراً على أنه کان يقاتل 
لصالح بريطانيا في نجد جنباً إلى جنب مع مصالح العائلة لأن «بريطانيا 
العظمى لن تستفيد من البعث العربي إذا ما تم تدمير قبر النبي في المدينة 
والحرم في E‏ إلى منع الحج».9 ركان هذا تلميحاً إلى قيام 
الوهابيين باستباحة المدينتين المقدستين في عامي (1803 - 1804 م) والضباط 
البريطانيون الذين عبروا عن شكواهم من تصرفات عبد الله الآثمة على 
مسامع الحسين لم يجدوا أذناً صاغية؛ إذ ظل الأخير يرد عليهم ملمحاً إلى 
احتمال نشوب (حرب أهلية) يتوقع فيها أن تهب بريطانيا إلى نجدته 07 

ما لبشت نبوءة الحسين المحمثلة بالتراع الوشيك أن تحققت. ففي ربيع عام 
(1918 م) قام ابن سعود بجباية الضرائب من قبيلة صبي» التي كانت 
مضاربها متمركزة حول واحة الخرمة على الحدود الشرقية للحجاز. وهذه 
القبيلة كانت من قبل تدفع الضرائب لمكةء بمعنى أنها كانت راضية بتبعيتها 
لكة. وحين جاء جباة الحسين قام الحا كم احلي خالد بن لؤي بسجنهم. 
وخالد هذاء وفرمن ار كان قد عينه الحسين ليمثله في منطقة خرمة 
قبل الحرب العالمية الأولى ببعض الوقت. كما كان قد التحق بالثورة العربية 
ومع عبد الله في حصار الطائف وحملة وادي عيص» التي تخلف عنها 
وعاد إلى خرمة ليتحالف مح ابن سعود (39 

شكل اعتقال جباة املك ووضعهم في السجن إعلاناً للحرب. جاء رد 
عبد الله متمثلاً بسحويل نصف قواته عن المدينة إلى ساحة القتال الجديدة. 
وسارع القنصل البريطاني في جدة إلى انتقاده بطريقة» اعتبرها الإنجليزء 
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عربية› إذ قال له: «دعنا نبقي أنظارنا متم ركزة على القضايا الأكير التي 
بالمقارنة معها تكون مسألة قيام أنصار املك أو الإحوان باحتلال ر 
الخرمة هي كمثل بعوضة بالسبة لفيل»“ - ولكن دون جدوى. فأزمة 
الحرمة كانت بالنسبة لعبد الله ورجاله الهم الأول في الأشهر الأحيرة من 
الحرب العالية الأولى. اسا عبد الله أقرب أصدقائه وأكثر معاونيه تمتعاً 
بالفقة» الشريف شاكر» وهو أبن عم بعيدء لقيادة المعركة. وفيما كانت , 
الحرب في أوروبا تقترب ببطء من نهايتها» ظل شاكر على أطراف الرمة 
مناوشاً الد بن لؤي. غير أن يا من الطرفين لم يحقق افتضارا خاسا 2 

وضعت الحرب في أوروبا اوزارها بتوقیع اتفاق وقف إطلاق النار في 
الحادي عشر من شهر تشرين الاي وفيصل الذي كان یحاول لسوية 
اورف دمشق طلب من عبد الله أن ياي مساعدته» ا للحلول 
مکانه خلال فترة غیابه حضور مۇتر السلام في باريس.”“ ولكن بريطانيا 
كانت ضد هذه الفكرة لان عبد الله کان یعتبر أقوی ول استقامة وأكثر 
عداء للفرنسيين من فيصل. فالأًوساط البريطائية کانت تشعر بان من شان 
وجوده أن يجعل مهمة بريطانيا (أكثر صعوبة با لا يقاس) وبالتالي فقد ۴م 
تشجیعه على البقاء في الدينة (43 

لم تكن المدينة قد استسلمت رغم وقف إطلاق النار. وقد قدم القائد 
الت ر کی فخري باشا عدداً کا من الأعذار لتأجيل استسلامه؛ فهو لم 
يعترف لا بعبد الله ولا جستشاريه البريطانيين قادة تحالف يكنه أن يستسام 
لهم بشرف؛ وقد کان مسؤولاً عن قبر البي» وبالتالي فإن الشخص اويا 
القادر على إعفائه من واجبه بأمر شخصي هو السلاطان والخليفة؛ کما انه 
[فخري باشا] کان رأی النبي في الحلم وهو يشجعه على عدم 
الاستسلام.# أما الدافع الحقيقي TT‏ 
الشائعات والتخمينات. فعبد الله ظن أن فخري باشا كان متواطئاً مع ابن 
سعود وخالد بن لؤي لنعه هو وقواته من الالتحاق بشاكر في وادي 
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الخرمة. 7 وثمة آخرون قدروا أن فخري رفض الاستسلام لعدو لم ايكن قد 
هزمه» أو صمد بغية تأمین مرور آمن له و جنوده إلى تركيا.© ‏ 

غر أن رخال قفري اها بالات ما لبوا أعيرا أن أجبروه على 
الاستسلام.”“ عرض استسلامه على عبد الله الذي عامله بنفس التقدير 
والاحترام اللذين سبق له أن أظهرهما للحامية الت ركية في الطائف قبل عامين 
ونصف. وبالفعل فقد قيل | إن عبد الله أبلغ القائد التركي أنه لم يكن قط 
ضد الإمبراطورية العثمانية» بل ضد جمعية الاتحاد والترقي فقط. ومتأثراً ربا 
بدحذیرات تركية سابقة من أن بريطانيا وفرنسا كانتا قد قامتا سرا بتقسيم 
الأراضي العربية فيما بينهماء بادر عبد الله إلى إبلاغ فخري باشا بأن وقت 
تحقيق نوع من التقارب بين العرب والأنراك قد حان (48“ 

دحل عبد الله المدينة دحول الظافي: وبعید ذلك في الثاني من شباط 
(1919 م) وصل علي إلى المدينة» فبات عبد الله بعد طول انتظار متفرغاً 
شاربة ابن سعود. 

بداية ذهب عبد الله إلى مكة لإعادة تجميع قواته ولناقشة الخطة مع أبيه. 
وبعد ثلاثة أشهر انطلق نحو الشرق لتسوية التراع ان ن وابن 
سعود. كان الاشتباك الذي طال انتظاره بين القوتين 8 اذ آدی إلى 
قلب حياة عبد الله وتاريخ الجزيرة العربية رأساً على عقب. 

في الحادي والعشرين من ايار قام عبد الله زقرات باحتلال بلدة تجارية 
صغيرة إلى الجنوب من خرمة تعرف باسم ترابة. ورداً على العملية بادر ابن 


ى ! رسال تعزيزات من الإخحوان لمساعدة خالد بن لؤي. وبعد رصبعه 


شن الإخحوان هجوماً مخض عن نتائج كارثية. فقبل بزوغ نجمة الصبح تسلل 
حالد ورجاله خحلسة إ إلى معسكر عبد الله غير احروس. صحيح أن رجال عبد 
الله استيقظوا مذعورين ولكن بعد فوات أوان القدرة على النجاة. فالإخوان 
کانوا قد أصبحوا بین يمهم ومن لم يقتل في فراشه قتل قبل ان يتمکن من 
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الوصول إلى راحلته بغية الفرار. خمسة وثلائون من عبيد عبد الله قضوا وهم 
یقاتلون عند باب خیمته» فیما قام هو وشاکر یاحداث 3 ثقب في الجدار الحلفي 
ولاذا رار ف ثياب النوم» وقد أصيبا بجروح في الجسد والكبرياء فيما 
صیحات شف (إشارة إلى قامته الصغيرة) تتردد في آذانیا ٩9(‏ 

شكلت مع ركة ترابة نقطة انعطاف في حياة عبد الله وفي تاريخ الجريرة 
العربية. فمنذ تلك اللحظة بات الحسين وأبناؤه في وضعية E E‏ 
قوة ابن سعود تنامياً مطرداً عنيداً. فملك الحجاز بات محروماً من ساطة 
سلطان الإمبراطورية العثمانية لتقف وراءه» وما لہٹ ال حلیف البریطانی ا جدید 
أن أثبت فما بعد أنه لم يكن مستعداً لدعمه ضد ابن سعود. وال ت آل 
فإن العديد من رفاقه في (لوکام دو دراب دور) انوا قضوا نحبهم في ساحة 
القتال. ومن بين القتلى كان هنالك أعداد كبيرة من المهرجين والشعراء الذين 
لم يشكلوا جنوداً جديين في نظر بريطانيا» رغم حيوتهم المفحمة. وكان 
(الکابتن) راهی ر عبد الله الفرنسي الجزائري» بين القتلى.(60 

من الممكن القول إن طموحات عبد الله المتعلقة با جزيرة العربية هي 

الأحرى ماتت في ترابة. فأصداء الهرية احخيفة ما لبفت أن ترددت في سائر 
اچاد الجزيرة العربية» مقزمة ة مكانته جنباً إلى جنب مع هيبة عائلته. وفي ليلة 
واحدة انقلبت أحلامه الخاصة باقامة إمبراطورية عربية إلى كوابيس. غير ان 
کلماته هو را كانت التعبير الأفضل عن خسارته إذ قال: «من المؤسف أنني 
هربت من بين الناس العزيزين جداً الذين قتلوا بأبشع الطرق وأفظعها. فجميع 
مرافقي وأركاني قتلوا قبل أن أغادرهم فیما کنت مخاضا من قبل العدو 
ولكنني تمكدت من النجاة. صحيح أن عبد الله ظل طموحاء ولکنه 
بات مضطراً لأن ينظر نحو جهة جديدة بحثاً عن مخرج. وکان من الحتوم أن 
ينظر إلى جهة الشمال» ومنذ تلك اللحظة باتت علاقاته مع فيصل الذي كان 
قد حل محله على صعيد التمتع باحترام بريطانياء والذي تألق نجمه في الساحة 
الدولية عبر مؤتمر فيرساي للسلام» بالغة المرارة. 
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؛) خلق شرق الأردن 


شهدت الحرب العامية الأولى زوال أربع إمبراطوريات. فالإمبراطوريتان 
المخعددتا الاأعراق العثمانية والنمساوية - الهنغارية جرى تقسيمهما بين 
جماعاتهما الاثنية الرئيسة» في حين تم إجبار ألمانيا على تقيؤ مستعمراتهاء 
وغاصت روسیا في اتون حرب أهلية ما ليشت أن مخضت عن إعادة 
تشكيلها على أسس جديدة كلياً. وبين تلك الإمبراطوريات الثلاث في 
صف الطرف الخاسر في الحرب تلت الإمبراطورية العثمانية الضربة 
e‏ ذ لم يقف الأمر عند تقسيمها بين الجماعات 
ثنيةء بل وتقرر إحضاع أشلائها للسيطرة المباشرة وغير المباشرة من جانب 
الطرف المنتصر في الحرب. 
حرجت بريطانيا وفرنساء القوتان الرئيستان في الطرف النتصرء 
محتفظتين بإمبراطوريتهما الاستعماريتين على حالهما - بل ومعززتين 
وموشکتین على التوسع - ولكن وجه ا بدا يتغير بعد الحرب العالمية 
الأولى. باتت القوتان كلتاهما مفتقرتين إلى الرجال والأموال اللازمة 
للحفاظ على إمبراطوريتين من الطراز ا لدی کل من الملكة فکتوریا 
وجول فري. كانتا شديدتى الإرهاق»ء فضلاً عن أن الساسة الذي استمروا 
في اعتماد منطلقات الممتلكات الإمبريالية وطرق المواصلات 
والاتصالات ٩<‏ وجدوا صعوبة في مقاومة موجة العواطف الشعبية التي 
سادت بعد الحرب» داعية إلى إعادة الأبناء إلى الوطن. وفي وقت واحد 
طمأنت نظریتان منطلقتان من طرفي کو کب الأرض العال مؤکدتین له 
بأن التسوية السلمية ستكون هذه الرة مختلفة من حيث الشكل والمضمون 
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عن سائر معاهدات القرن التاسع عشر الإمبريالية القائمة على الاستحواز. 
فمن موسكو تنبا الثوري الظافر ينين بتمرد جميع الشعوب المستعمرة على 
مير ا ون وان قم فر الم لأعلاية وودرو لشن يإعلان 
نقاطه الأربع عشرة المشحونة يبدأ حق تقرير المصير. 

5 ذلك فقد كانت لبريطانيا وفرنسا»ء رغم رواج أفكار العداء 
e‏ لية» وراهنية التقص الشديد في الموارده مصالح في الشرق الأوسط 

جنبا إلى جنب مع القدرة اللازمة لضمان استمرارها. تمثلت المصالح 

البريطانية بحماية طريق الهندء وبتأمين النفط الميسر بأسعار رخيصة 
لبخرتها وبا اظ عل وازن القرة فى الب الايض :الترسط. مالا 
لصالحهاء وبتوفير المحراسة لجملة مصالحها التجارية والالية. أما المصالح 
الفرنسية فكانت متمثلة بالإبقاء على روابطها الممتدة عبر القرون مع 
كاثوليك سورية» بالحصول على قاعدة استراتيجية واقتصادية في الحرض 
الشرقي للبحر الأبيض ار بتأمين التوريدات الرخحيصة من القطن 
والحرير» وبالمحيلولة دون تفشي عدوى القومية العربية في إمبراطوريتها 
الشمال إفريقية. 

تم خلال المؤتمر عقد صفقة بين ما اعتبرته بريطانيا وفرنسا مصالحها 
الحيوية من جهة» وبين نرعتي الأمية ومعاداة الإمبريالية الرائجتين فى تلك 
الأيام من ال جهة المقابلة. وقد تم التعبير عن هذا الحل الوسط التوفيقي ببداً 
الانتداب الذي قضى بتمكين الدر ل ”المتقدمة” من الاضطلاع بدور المدرب 
بالنسبة لدول آحری أقل تقدماًء على صعيد تعقيدات مارسة حکم الذات 
حکماً دیقراطاً حتی تصبح الأخيرة مستعدة لأن تكم تفسها. تاح مبداً 
الانتداب فرصة تة تقسيم الشرق الوط ن ا وفرنسا وفقاً لمصالحهما 
حسب العادة لاسرال التي كرضها الرمن ولكة ضفن اناما مح 
روح العصر» شرطاً قد السيطرة الإمبرياليةء إذ نص على التوفير اللاحق 
لحكم الذات. وهكذا فإن نظام الانتداب أدى | إلى جعل الإمبريالية البريطانية 
74 


خلق شرق الأردف 


والفرنسية في موتمر السلام مستساغة من جهةء وإلى توفير إمكانية قبول 
عض قطاعات امجتمع العربي على الأقل بالإذعان للحكم الأوربي والتعاون 

معه أحياناً من جهة ثانية. 
كانت الحرب قد مكنت بريطانيا من الهيمنة الكاملة على الشرق 
الأرسط إذ قامت القوات البريطانية باحتلال ليس فقط فلسطين والعراق 
حيث زعمت بريطانيا لنفسها مصالح خاصة» بل وسورية أيضاً التي كانت 
بريطانيا قد وعدت بتقديها إلى كل من الشريف حسين» نمثلا للعرب» 
وفرنسا. كانت المشكلة التي واجهت بريطانيا في ا لمر متمثلة بالاخحتيار بين 
هذين الوعدين المتضاريين. تم طرح قضية العرب في باريس من قبل ابن 
الحسين فيصل الذي كان» منذ انتهاء الحرب» عاكفاً على تأسيس إدارة 
عربية في دمشق بدعم بريطاني. وقد استند في مطالبته بسورية على عدة 
ظروف وأسباب أهمها: مراسلات حسين ‏ مكماهون» وخدمات العرب 
للحلفاء خلال الحرب» وحكومته الفعلية في سورية. ولكن فرنسا أصرت 
بعناد على التمسك مضمون تفاهمها الحاص مع بريطانيا زمن الحرب» 
باتفاق سايكيس - بيكوء الذي كان قد وعد فرنسا بسورية منطقة نفوذ لها. 
ما لبشت فرنسا أن کسبت الرهان آخر الأ لأن بريطانيا رأت أن 
التضامن الاجا - فرنسي في أوربا کان بالغ الأهمية» ولا يجوز تعريضه 
للخطر جراء الخلاف حول شؤون عربية. ففي أيلول من عام (1919 م) 
وافقت بریطانيا على سحب جيشها من سورية تاركة إياها للقوابت 
الفرنسية. وفي نیسان (1920 م) تمت تسوية قسمة غنائم الشرق الاوسط 
في مۇتمر سان ريمو. وفي تناقض صارخ مع روح انعدام المصلحة التجسد 
ف فكرة الانتداب» جرت مكافأة بريطانيا وفرنسا بأشكال من الانتداب» 
متفقة بدقة مع مصالحهما ف فى المنطقة. فحصلت بريطانيا على فلسطين 
والعراق. وفرت فلسطين رانا قاعدة في شرق المتوسط تمكنها من 
حراسة قناة السويس؛ فى حين كان العراق نقطة أساسية داخحل الفلك 
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الهندي على صعيد التجارة والاتصالات» فضلاً عن احتوائه شبه المؤكد 
على احتياطات نفطية تارية. وفازت فرنسا بسورية ولبنان حيث كانت 
أكثرية اهتماماتها الالية والثقافية الشرق أوسطية متركزة فيهما. صحيح أن 
فيصل بقی مسيطراً على سورية آنیاًء ولکن أيامه كانت قد باتت معدودة 
بشکل واضح. 

أما في الحجاز ققد تمت متابعة الصراع الدبلوماسي على سورية بقدر 
كيير من الريبة والشك. فمنذ هزيمة عبد الله في ترابةء كان الحسين قد بات 
اشد حرصاً من أي وقت مضى على ضمان سورية» بسبب | إورا كه اميق 
لعجز الحجاز شبه الكامل» بوارده الضيلة» عن الصمود وحده. ولكنه بدا 
يفقد الثقة بفيصل خشية أن يبادر الأخير إلى عقد صفقة مع بريطانيا وفرنسا 
على حساب طموحه العريض التمثل بأن يغدو ملكا للعرب. فحين علم 
بالاتفاق الإنجليزي - الفرنسي المعقود عام (1919 م) حول سورية» 
وبالمساعي اللاحقة التي بذلها فيصل بغية التوصل إلى اتفاق مع فرنساء شعر 
بان شک و که کانت مبررة (© 


أما عبد الله المشحون بلوعة الأسى من المهانة التي لحقت به في ترابة فقد 
تابح نشاطات فيصل في أوربا بقدر متطرف من الغيرة. بات يشعر بأن 
شفیقه شقيقه الأصغر كان قد انتزع مرق ھر وچ الحاور الرئيسي في الشڙون 
الأررة فة وعازفاً على وتار شكوك أبيه» قام بالترتيب للذهاب إلى 
مصر عشية متمر سان ريو. ظاهرياً كان يؤدي زيارة جوابية للمفوض 
السامي في مصرء اللورد اللنبي» الذي كان قد جاء إ إلى الحجاز في وقت 
سابق من ذلك العام؛ أما في الحقيقة» فقد كان حاصلاً على موافقة فقة أبيه على 
أن يحل محل فيصل کممثل له في أوربا. وبين ثنايا هذه الشرائح من 
الأهداف كان ثمة دافع داخحلي عميق وشخصي ذو علاقة بالعراق. 

كانت طموحات عبد الله التي تبددت في ا جزيرة العربية بعد هزيمته في 
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ترابة قد ترکزت على بغداد. وفي آذار (1920 م) کان مۇتر سوري عام 
عقد في دمشق قد انتخب فيصل ملكا لسورية. وكان تسعة وعشرون 
عراقا حرا المؤتمر قد استغلوا المناسبة لإعلان عبد الله ملكاً للعراق ,© 
وکان الآن يريد أن يعرض مطالبته بالعراق ا على البريطانيين في 
حصي يمل في ابه ابقر من هناك إلى أوربا. غير أنه لم ينجح في 
تحقیقی ما کان یریده. ر اي مزاعمه» وأعاده إل الحجاز بدلا من 
رسال إلى اورباء* على الرغم من أن الرحلة إلى القاهرة كانت .سعيدة 
ظاهرياً إذ تم منحه ام درجات وسام الصليب الأعظم لالإمبراطورية 
البريطانية. 


على الرغم من أن عبد الله لم يكن يعلم بالأمرء فإن اسمه كان قد 
نوقش وتم استبعاده فيما يخص العرش العراقي. فنظام الحكم المقبل في 
العراق کان قد شكل موضوعاً ناقشات حادة بين لندن والقاهرة وبغداد 
ودلهي منذ انتهاء الحرب. فبعد الهدنة با لا يزيد عن أسبوعين فقط قامت 
اللجنة الشرقية المؤلفة من موظفين رفيعي المستوى» يمثلون وزارات الخارجية 
والحربية والهندية برسم معالم السياسة البريطانية في العراق. اتفق أعضاء 
اللجنة على وجوب بقاء حكم العراق» ولو أحذ شكلاً عربیاًء حاضعاً 
لسيطرة بريطانيا. غير أن تحديد هوية ذلك الذي سيكون ريسا صورياً ئل 
هذا الحكم كان منطوياً على مشكلة أكثر صعوبة. إن اسم عبد الله الذي 
طرحه تي. إي لورنس نوقش باهتمام. وجرياً على العادة السيعة السائدة في 
تلك الفترة تم نعته بصفات مقيتة. فالاورد روبرت سيسل» نائب وزير الدولة 
للشؤون الخارجية عبر عن شعوره قائلاً بأنه «سيكون مولا رط ان توف 
لدينا من يتولى مهمة توجيهه ومراقبته. إنه متمتح بقدر من الذكاء... 
شهواني» متبطل وکسول جداأ» على الرغم من أنه لم یکن قد سبق له أن 
التقى بعبد الله من قبل. ومع أن هذه الصورة النمطية لم تنصف عبد الله 
إلا أنها لم تجعله شخصاً يتنافى مع أغراض بريطانيا في العراق. فقد علق 
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وزير الدولة لشؤون الهند إدوين مونتاعيو قائلا: «إذا كان عبد الله ذلك 
الخلوق الداعر الكسول الذي جری تقد يه» فانه الرجل المخالي الطلوب» لاله 
سيطلق يد الإدارة البريطانية في حكم البلاد بصورة كلية».(© 

ولكن الموظفين البريطانيين الرئيسيين في بغداد: إيه. تي. ولشن وغيرترود 
بل عارضا ترشيح عبد الله لشغل أي منصب اسمي [ينطوي على لقب] في 
العراق. وكاناء كلاهماء يفضلان نظاماً قائماً على الإدارة البريطانية المباشرة 
في هذه الفترة. وقد زعما أن أهالي العراق لم يكونوا راغبين في أي حکم 
عربي» رغم أن بل قامت فيما بعد يإعادة النظر في وجهة نظرهاء ما آدی 
ا ر و ملحوظ بینها وبين ولشن.^ أًما ما ولشن فقد شعر بان 
أحد أبناء الحسين لم يكن ا لأسباب تتعلق بسياسة الخليج الفارسي 
وقلب ال جزيرة العربية. © 

بادر اللورد كيرزون رئيس اللجنة الشرقية لعدم اقتناعه بالرد السلبيِ الذي 
جابه من بغداد إلى مطالبة مسؤولين بريطانيين آخحرين في الشرق ا 
بتقويم ”شخصية" عبد الله «وکفاءته ومدی ملاءمته) لان يصبح ر 
لدولة عربية غير محددة الاسم» دولة (لا يضطلع أميرها بمسؤولية ا 
جاء رد سي. إي. ولسن» القنصل البريطاني في جدة خلال سني الحرب» 
مۇکداً دون إطناب على أن من شأن قدرات عبد الله وشخصيته أن تؤهله 
لشغل منصب أمير شكلي. وقد رأى مدير المكتب العربى كيناهان 
کورنوالیس ان عبد الله کان اکثر ذکاء من إخوته» ولکنه € الوقت 
نفسه غير مبدئي» طافشا وطموسا جد غا قدلا تق طريلا قانعا براسة 
صورية مجردة. أما حاكم القدس العسكري في ذلك الوقت رونالد ستورز 
فلم يكن مهتماً بمدى ملاءمة عبد الله ثل ذلك النصب» قدر اهتمامه 
مواصفات الضابط البريطاني الذي كان سيضطلع بهمة مستشاره. وعن 
عبد الله لم ل فور سر آنت اذ أبناء الحسين. وأحيراً فإن الموظف 
الأبرز في الكتب العربي» دي. جي. هوغارت» رغم عدم لقائه بعبد الله» 
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ا مطولة مستندة على معلومات ومعرفة غير مباشرة تركمت منذ 
سنوات ثلاث من تقوم مواصفات عبد الله بقدر أقل من الحيطق وقدر أكبر 
ا بالمقارنة مع أولفك الذين عرفوه فعلاً. باھار شع بان ع 
الله كان أفضل شخص يكن لبريطانيا أن تعثر عليه ليحكم العراق: على 
الرغم من أنه كان: (کسولا ا باللهو.. فاا . فإنه کان يستطيع أن 
یصبح E‏ ا a‏ وقد [كان] ذا قدر من الذكاء يکفي لإدراك 
حقائق الواقع والتلاؤم معها». ٩(‏ 
وفي تلك الأثناء كان قد طلب من إيه يه.تي.ولشن أن يجري استطلاعا 
للرأي لعرفة ما إذا كان سكان العراق سيقبلون بعبد الله أميرا. وجاء تقرير 
ولشن مؤكداً وجهة نظره - لم يكن أحد يريد أميراً عريياً س وجود أي 
مرشح مناسب. وهذه المعارضة الشديدة من جانب ولشن أفضت إلى 
صرف النظر عن ترشيح عبد الله. وفيما بعد تبون أن أسلويه في قياس الرأي 
العام کان قد حال دون ظهور أي رد إيجابي.(° 
تيجة انعطاف غريب لسار الأقدار نجح فيصل حيث كان عبد الله قد 
أنحفق. فبعد حصول فرنسا على مكافأة الانتداب على سورية بادرت إلى 
السير في الطريق الفضية إلى ترتيب بيتها. وفي أثناء اما يإزالة ”أعشاش 
العناكب" " أزاحت كلا من فيصل وإدارته عن طريقهاء لأن فرنسا» إضافة 
إلى حوفها من القومية العربية» اعتقدت يإمكانية إعادة النفوذ البريطاني 
من خلال (الأمير الوسيم لساحة بيركلي). وفي الرابع عشر من تموز عام 
(1920 م) قام الجنرال غورو المفوض السامي الفرنسي في سورية ولبنان» 
بتقديم إنذار إلى فيصل يطالب بجملة اشياء منها الاعتراف بالانتداب 
الفرنسي» وبتسريح الجيش وإلغائه» وبعاقبة «امجرمين الذين دأبوا باستمرار 
على إظهار العداء لفرنساي وبعبارة ری معاقبة الوطنيين والقوميين الذين 
کانوا قد أيدوه. ورغم أن فيصل اذعن للإنذار في اللحظة الأخحيرة 
تقدمت القوات الفرنسية نحو دمشق ى بعد عشرة أيام. وبعد هزيمة مقاومة 
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جرى تنظيمها على عجل في موقع ميسلون يوم 14 تموز قامت القوات 
الفرنسية باحتلال دمشق ا G0)‏ 

بعد الهزية هرب فيصل جنوباً إلى درعا الواقعة على الحدود الفاصلة بين 
المنطقتين البريطانية والفرنسية. وحين هددت فرنسا بقصف درعا سارع 
فيصل إلى التوجه إلى فلسطين البريطانية ومنها إلى أوروبا. وهرب بعض 
مؤيديه إلى القاهرة وفلسطين. وثمة آخرون ظلوا قريبين في سورية ال جنوبية 
شرق الأردن) التي لم تقم فرنسا باحتلالها. ومن هناك بعثوا برسائل إلى 
الحسين طالبين رجالا وملتمسين منه إرسال واحد آخحر من آبناثه 
لیتولی قيادة النضال القومي ٠1.‏ 

في انقلاب مفاجئ سارع إيه. تي. ولشن حظة سماعه نبا طرد فيصل 
إلى إرسال البرقية التالية إلى لندن: 

ما من حاكم عريي سوى فيصل وحده ملك أية فكرة عن الصعوبات 

العملية التي تنطوي عايها إدارة حكم متحضر.. . من المستبعد أن يخفق في 

إدراك حقيقة أن المساعدة الأجنبية حيوية... إنه يعرف مدى حطورة التعويل 

على أي جيش عربي. وإذا ما عرضنا عليه أمارة ما بي النهرين فإننا قد نحقق 

نجاحاً ليس فقط في استعادة مكانتنا في أنظار العالم العربي» بل وقد تدمكن من 

السير قدماً على طريق تبديد الاتهامات - التي يكن أن تنهال علينا | إذا لم تفعل - 

بأننا کنا سيئي النوايا مع فيصل ومع شعب هذا البلد...(2٠“‏ 

وهکذا فقد تم اعتبار زوال حكومة فيصل درساً ل يقدر بشمن في 
السياسة الراقعية دوسا ساهم في جعله اا ا اة الأغراض 
البريطانية. 


زر ف اضات | لی ریه لزید eT e‏ 
سمعته خلال الأشهر القليلة الأحيرة جعاني أعدل آرائي حول عدم صلاحية 


عبد الله. .. أا ما سمعه ولشن بالتحديد ومن أين؟ فليس واضحاً على 
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الرغم من إقراره بأنه استاء لدى سماع إشاعة تحدثت عن قيام عبد الله سلغاً 
بتعيين مؤيديه السورين في مناصب معينة في حكومته المنتظرة مستقبلاً في 
العراق .)3( 

جاء التعاطف البريطاني مع فيصل مباشراً اشا فلدی مروره بحیفا 
في طریقه إلى أوروباء طلب من المفوض السامي البريطانيء السير هيربرت 
صموئیل» أن ببلغه بان بریطانیا کانت ترجو آن تمکن مستقبلاً من مکافأنه 
على إخلاصه.*" وخلال أسبوع بات يشاع أن تلك الكافأة كانت متمثلة 
بعرش العراق. )15( ففی السابع عشر من آب نشرت جريدة لسان الحال 
البيروتية قصة انطوت على أن أصدقاء فيصل في لندن كانوا سيعوضونه عن 
حسارته لسورية يإعطائه عرش العراق “٠5.‏ 

وصلت هذه الشائعات | إلى أسماع عبد الله في مكة وأغرقته في بحر من 
عدم الارتياح والمرارة. شکا أمره للرائد باتن› القائم بأعمال القنصل 
البريطاني في جدةء قائلاً: | إن فيصل صار الآن رجل بريطانيا الأول على ما 
يبدو» وإنه وحده بين الإخوة الثلاثة ة بات بلا أي أفق مستقبلي» رغم الدور 
الذي سبق له أن اضطلع به في الحرب وبعدها ٩7‏ 

في آب من عام (1920 م) بدا المستقبل السياسي للحسين وأبنائه كقيباً 
حقا» رغم الشائعات التي كانت دائرة حول فيصل والعراق. فحلم الحسين 
العريض بن يصبح ملكأ للعرب كان قد تقلص إلى عرش في الحجاز فقط. 
و كانت طموحات عبد الله فى ال جريرة العربية قد تعرضت للخنق. وكان 
فيصل قد خحسر سورية. 

ظل عبد الله باستشناء رحلته القصيرة إلى القاهرة - حبيس الحجاز مدة 
زادت عن العام بعيدا عن أروقة النفوذ الاوروبية» حيث كان المستقبل 
على أن ييدي أقصى درجات السخاء والكرم الممكنة في تعامله مع 
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البريطانيين» متدحلاً لصالحهم مع أبيه الذي تزايدت سرعة غضبه في 
التر اعات المتكررة حول مسائل الإصلاح النقدي والاتصالات والحجر. غير 
انه کان قد ظل محروماً من اف وع في الخطمل البريطاني للأمور في 
امناطق الأبعد شمالاًء على الرغم من أن القنصل البريطاني في جدة كان 
«مقتدعاً بأنه کان مخلصاً لصا سا)۳ بل بدا موشکا على أن يخسر العراق 
لصالح اخ 

ونتيجة لذلك بادر عبد الله إلى تغيير تكتيكاته بصورة مفاجئة. وافق 
على هدنة مع ابن سعود وإن استمر د ف اک و بوصفه «رجلاً لا 
قيمة له» و«مجرد بدوي». ۳" وراح 6 أنظاره على الشمال بعد أن أدار 
ظهره» آنياًء إلى الجزيرة العربية. كانت الرسائل الصادرة عن القوميين 
امجتمعين في عمان قد دعته لقيادة الح ركة الرامية إلى استعادة سورية للعرب» 
فقبلل بالعرض وانطلتق في محاولة يائسة بغية إجبار بريطانيا على أن تنتبه 
إليه. 

غادر عبد الله مكة في قافلة جمال في السابع والعشرين من أيلول. وقد 
قیل إن قراته کانت تتراوح بين خحمسمقة وألف من رجال الان أا 
میزانیته فقد درت بتسعین ألفاً من ال جنيهات تألفت من سبعين ألفاً من 
جمارك جدة وعشرين ألفاً مل رون اجار ج فرعا ن اجر 
الحليون. وفي المدينة استقل قطاراً متوجهاً إلى للقيام حسب ما 
أعلن ا بجولة تفتيشية. 20D û‏ 


كانت بلدة معان الغبراء الواقعة في إحدى الواحات موقعاً موذجياً ومثالياً 
yS E‏ 
للقبائل» التي ا تننقل عبر N‏ الممتدة بين اف ردن غرباً 


ووادي سرحان في الشرق. فمن هناك كان يستطیع حشد ان القبائل له. 
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کذلك کان وقوعھا على السكة الحديدية الحجازيةء فضا عن وجود 
مكتب البرق الذي وفر له فرصب ة البقاء على اتصال بالأحداث الجارية اا 
في الأماكن البعيدة فيهاء أمراً ينطوي على أهمية موازية. 2 وقد ظل هناك 
مدة د ثة أشهر منقظراً ان يصبح الوضع في الشمال أك ووا 

كانت المنطقة الواقعة إلى الشمال من معان خحاضعة» منذ انتهاء الحرب 
لمكم دمشق» بوصفها أحد أقاليم نملكة فيصل السورية. وعلى الرغم من 
أنها كانت واقعة داحل الدائرة البريطانية حسب اتفاقية کن دیک 
فان بریطانیا کانت راضية عن هذا التزتيب» لأنها كانت تفضل الحكم 
العربي في الداحل» إضافة إلى أن فيصل لم يكن» في التحليل الأعير إلا ' 
صليعة لبريطانيا. غير ان ا ما لئت أن تغیرت بصورة ة درامية مثيرة مع 
قیام فرنسا باحتلال دمشق. فبریطانیا لم تکن ترید أن تری فرنسا وهي 
توسع سيطرتها جنوباً إلى حدود فلسطين وإلى مواقع أكثر قرباً من قناة 
السويس. وبصورة مفاجئة اكتسب سؤال (ما هي البقعة المعروفة باسم 
سورية التي تم وضعها تحت الانتداب الفرنسي في سان ريو؟» و«هل هي 
متضمنة شرق الأردن؟)(3٥‏ أهمية بالغة. قرر وزير اللخارجية ابريطاني اللورد 
کیرزون أن شرق الأردن ليس داحلا في سورية» وأن بريطانيا ستعتبره من 
الآن مستقلاُ ولكنه على «علاقة و َة جداه ب لن 24 ونتيجة اجرف 
من الاهتمام الفرنسي الذي كان قد أطلق حملة من تقدمم الهدايا السخية 
إلى زعماء القبائل في شرق الأردن» بادرت بريطانيا إلى وضع الغطط 
الهادفة إلى إحضاع المنطقة لإدارتها. 

لم يكن قد تحقق سوى أبسط أشكال الوجود البريطاني في شرق الأردن 
لدی وصول عبد الله إلى معان. وبالفعل فإن تعامل بریطانيا هذا البلد 
کان أقل حماسا واندفاعاً من تعاملها مع كل من فلسطين أو العراق. 
فالأولى كانت مطلة على قناة السويس التي هي حبل سرة بريطانيا مع 


الهند» والثاني کان واعداً بالنةط. ما شرق الأردن فلم يکن ينطوي إلا على 
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قدر ضئیل اع ا ا ورن ا ورو 0 
صحیح ان شرق الأردن ما لبث في وات اة أن أصبح ذا قيمة» 
بوصفه معبراً بریاً وجوياً بين العراق وفلسطين وحاجزاً فاصلاً بين فلسطين 
التي الترمت بريطانيا بجعلها وطناً ف يهردیاً وبين قبائل الجزيرة العربية» 
ولكن بريطانيا لم تفعل ما فعلته» عشية اضطلاعها بمهمة حمل عبء الرجل 
الأبيض» إلا وهي مترددة» إلا وهي راغبة في منع فرنسا من توسيع نفوذها 
جنوباً أكثر من كونها حريصة على أية قيمة متأصاة في المنطقة نفسها. 
في يدايا ادت الا راط الرسمية البريطانية ثلاثة اتجاهات فكرية حول 

مصیر شرف الأردن. کان الا تجاه الل البق من وزارة الخارجية جيه يفضل 
تجنب أي الترام قدر املستطاع عن طریق تعیین زید» افر ناء الحسين» 
حاکہاً 26 وکان المغوض السامي لفلسطين» » هربرت صموئیل» الذي أراد 
ضم شرف الأردنء أو شریطه الغربي الخصب على الأقلء إلى فلسطين 
بصورة مباشرة» قد صاع الاتجاه الثاني. وعلی الرغم من انه ورد الطالبة 
الشعبية والاعتبارات الاستراتيجية والاقتصادية أساساً لوجهة نظره فإنه كان 
شديد التأثر بتعاطفه مع الصهيونية» وبرغبته في توسيع المساحة التي كانت 

ستتوفر اللاستيطان اليهودي.”* فقد اعتقدء آنذاك» بان کل ما يجري 
إحضاعه للانتداب من أر اض ستصبح مفتوحة أمام الاستيطان اليهودي في 
صلب بنود الانتداب البريطاني. ا الاتجاه الثالتف الذي آفرزه حرص وزارة 
اللحربية البالغ به على إ إحماد أية ثورة معادية لبريطانيا في العراق» فقد كان 

قائماً على استبعاد استخدام أية وحدات عسكرية لاحتلال شرق الأردن. 

كانت حطة بريطانيا الأولية المتكؤنة من اهتمام وزارة الخارجية 2 

ودعوة صموئيل إلى الاحتلال» وغياب الدعم العسكري الاجم عن 
الأوضاع الواقعية حسب تقديرات وزارة الحربية إزاء شرق الأردن 
مۇقتاً استهدف تحقيق نوع من الوجود البريطاني في المنطقة» لا يكون 
محدداً بدقة يحول دون حصول تغييرات لاحقة» مثل عملية الضم فيما بعد 
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إلى فلسطين. وقد تم استبعاد فكرة استخدام القوات المسلحة» ليس فقط 
لضالة ا لموارد في وزارة الحربية» بل ولتوفير فرصة كسب انتصار دعائي على 
الفرنسيين؛ فبدلاً من تكرار سياسة فرنسا القاسية القائمة على الاحتلال 
العمسكري في سورية» كانت بريطانيا ستكتفي مد يد المساعدة من منطلق 
حب عمل الخیر. وهکذا فقد تم تخویل صموئیل یایفاد عدد قليل من 
الضباط السياسيين إلى أقاليم عجلون» والسلط - عمان» والكرك. كانت 
واجیات ھۇلاء محصورة بالتشجيع على الحكم الذاتي الحلي وتقدي المشورة 
والنصح. ا منهم اعتماد الاظإف والإقناع والدعاية لوصول إلى تحقيق 
السلطة والرجعيةء مع اسن بأقصی درجات الحذر والدهاي لاله کان قد 

تقرر على ما يبدو («أن فقدان بضعة ضباط كان أفضل من توریط 


E 
على الرغم من أن وزارة الخارجية نبهت صموئيل إلى أن «من شأن الضم‎ 
المباشر إلى الإدارة الفلسطينية. .. أن يقدم لح ركيي القوميبن ذريعة يستغلونها)‎ 
فإن عملية متدرجة مفضية مع مرور الزمن إلى احتواء شرق الأردن من قبل‎ 
فلسطين لم ايج امتبعادهاء کانت لندن تأمل بأن يدرك شعب شرف‎ 
الأردنء عبر التأثر بالضباط السياسيين» فوائد الإدارة البريطانية» بتجربته‎ 
السعيدة التي كانت» حسب أحلام وزارة الخارجية» «أفضل أساليب ضمان‎ 
رغبة أصيلة ر لأي توسیع للإدارة البريطانية باتجاه الشرق». كان على‎ 
الضباط أيضاً أن يشجعوا التجارة مع فلسطين» وأن يؤكدوا على أهمية‎ 
موقعها كبوابة طبيعية لشرق الأردن» با يوفر إمكانية توظيف المصلحة المادية‎ 

لدى تعرض المصلحة العنوية لأي تعثر محتمل. 9© 
كتب صموئيل عن توجيهاته يقول: «أخيراً وصلت إلى تسوية مع وزارة 
الخارجية حول شرق الأردن. كانت أقل ما أردت» ولكنها ستكون 
مفيدة... لا أشير إلى مدى اتساع المنطقة بل إلى أسلوب الاحتلال».(١°‏ 
ومع انه لم یکن کامل الاقتناع فقد باشر تنفيذ مهمته بنشاط. تمثلت خطوته 
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الأولىٍ بتأمين نوع من الإذعان احلي» لن أي احتلال لشرق الأردن کان 
ا لان تم صرف النظر عله في حال تطابه لإرسال وحدات عسكرية 
من البداية. واعترافاً منه بمكانة فيصل ال جديدة ونفوذه المستمر في المنطقة قام 
مرل 0 ای ا ر وأعطى فيصل» وهو على الطريق إلى 
أورباء موافقته الشروطة على ألا تبقى الحكومة الجديدة مفصولة عن سورية 
إلا بصورة مؤقتة» وخاضعة لإعادة التوحيد «لدى جلاء ا-جيش الفرنسي عن 
المناطى الحلة» ٩.‏ وبعد ذلك قام صموئيل بتدظيم اجتماع لقادة شرق 
الأردن في السلط يوم 21 آب» کان سيعلن فيه خحطط بريطانيا. 

في العشرين من آب غادر صموئيل مع عدد قليل من ضباطه السياسيين 
القاس متوجهاً بالسيارة إلى نهر الأردنء الحد الفاصل للمنطقة البريطانية في 
ذلك الوقت. وقد علق على ذلك قائلا: ركان خروجي من منطقتي وانتقالي 
SS‏ »> وما زالت تدار من قبل حكومة دمشق تى التي 

تت حاضعة للنفوذ الفرنسى أمراً غير عادي كايا غير أن قيام حكومة 
ا للنفوذ الفرنسى EE.‏ وظائف في منطقة تم الاتفاق على أن 
تكون ضمن دائرة النفوذ البريطاني هو الآخر أمر غير عادي بالثل؛ ومن بين 
الأمرين غير العاديين أفضل ذلك الذي يخصني).° وبعد عبور النهر حيث 
انتهت الطريق المعبدة امتطى صموئيل وفريقه ظهور الجياد وانطلقوا 
مصحوبين بوحدة نحيالة مرافقة تألفت من حمسين رجلا إلى الساط الواقعة 
على مسافة اثني عشر ميلاً في المرتفعات. وصل ال ركب إلى هناك في ساعة 
متأحرة من بعد الظهر» وشق صموئيل طريقه إلى بيت تاجر مسيحي ثري 
يدعى يوسف السكر» حيث استقبل المندوبين قبل الاجتماع العلني المبرمج 
عقده بعد ظهر اليوم التالي. 

حضر الاجتماع الذي عقد في باحة الكنيسة الكاثوليكية ما يقرب من 

ستمئة شخص. جالساً على أريكة منفردة فوق منصة مغطاة بالسجاجيد 
تولی صموئیل مهام الرئاسة. وتمت ترجمة خطابه الذي دار عن السياسة 
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اللات e‏ تنظیم ا ل شرق الأردن ر 
لان پخضصع لاإدارة الفلسطينية» لن یکون هتاك أي نيد أو نزع سلاح. 
وفي لفتة أخيرة أسعدت الجمهور وافق صموئيل على العفو عن فلسطينيين» 
كانا متهمين يإثارة أعمال شغب معادية للصهيونية فى القدس في نيسان» 
وکانا قد عبرا الأردن ا عن ماد (33 وأحد هڏين وهو امین الحسینی 
الذي أصبح فيما بعد مفتي القدس ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في 
ر ما لبٹث أن غدا زم 8 e a‏ عبد الله E‏ 
ابيرقراطي لشرق الأردن e‏ رئيسي (ر جما رئيس غير أنه ما 
لبت أن اتسخل مواقف زقدية من سیاسات عبد الله ومخططاته. 
في احصلة كان بيان صموئيل السياسي مقبولا لا اعتراض عليه. ا 
ا e‏ ا 
القاد اا ا إلى الوطن. 8 ا ا دون 
أن یکونوا مدعومين بأية قوات مسلحة تنازلاً صغيراً مقابل الحماية التي كان 
من شان حضور بریطانیا أن يوفرها صك القرنیون؛ الذين کان يەخشى ان 
يدفعوا احتلالهم جنوباً. أضف إلى ذلك أن أحداً من السكان أو اللاجئين 
السياسيين لم يکن معمتعاً ما يكفي من الدعم الحلي حتى يتمکن من تحدي 
ما ا باسلوت ا في ظطل 2 
e U‏ يإادارة شرق ردت e‏ النفوذ رياني 
على ما هدد بتعطيل اتفاق صموئيل المريح. و حسب ا لدی عبد 
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أو فرنسا في أية معركة حقيقية مخطط لها مسبقاًء ولكنها قوة عصابات 
فعلية ذات شأن» نماثلة لنظيرتها الناشطة في تلك الأيام في سورية الشمالية 
بقيادة الشيخ صالح العلي وإبراهيم هنانو.* وبالفعل فإن تقارير 
الاستخبارات الفرنسية تحدثت عن أن عبد الله كان على اتصال بهذين 
القائدين» فضلاً عن مصدر تموينهما الرئيسي المعمثل بازعيم الوطني التركي 
مصطفی کمال» الذي كان يقاتل دفاعاً عن وحدة الأراضي التر كية صد 
الخططات الفرنسية في کیلیکيا.3 ولکن وضع عبد الله لم يكن يشكل 
أي تهديد جدي» وإن ظل حضوره مصدر إزعاج دائم بالنسبة لصموئيل. 
فقد ظل قابعاً في معان حيث اقتصرت نشاطاته على .تأليف القصائد 
الشعرية» وتدبیج التماسات الدعم التي کانت تطبع بطابعة يدوية في 
حيمته» وعلى مناقشة اللاطإط الاستراتيجية مع اولك القادمين إلى معان 
لمقابلته. وفي تلك الأثناء ظل عملاه في عمان والسلط عاكفين على حشد 
التأييد احلي له» فيما حرص نبيه العظمة في القدس على إبلاغه عن ردود 
الأفعال البريطانية على تر كاه ©6 


يمكن تقسيم أولفك الذين قدموا إلى معان للقاء عبد الله إلى فثتين 
متمايزتين» قادة تقليديين من جهة وح ر كيين قوميين من جهة ثانية.” وكان 
القادة التقليديون من عموم منطقة شرق الأردن وشيوحاً لتجمعات قبلية 
وا ومتباينة من حيث الحجم والأهمية وزعماء طوائف وجاليات 
وأعياناً محليين آخرين. 9 استندت مواقع قيادة هؤلاء إلى خليط من النفوذ 
العائلي الموروث والسمعة الشخصية الطيبة والثروة. قليلون منهم كانوا قد 
تلقوا تعليماً رسمياً وما من أحد منهم كان ينمي إلى أية منظمة قومية - 
وطنية. أما الحركيون القوميون فكانوا من ادن والبلدات السورية 
والفلسطينية وتلك الواقعة في الزاوية الشمالية الغربية من شرق الأردن. (39) 
وجميعهم ا باستشتاء واحد کان حاصلاً 
على تعلیم دیني» وکانوا مهنیین بأکثریتهې محامین» ضباطاً وبیرقراطیین. 
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ولعل اليرة الهم لهذه الفعة كانت» على أية حال» متمثلة بحقيقة أن جميع 
آفرادها کانوا ذوي دوافع فكرية الى حدود معينة. فقد كان العديد منتمين 
إلى منظمات قومية كما أن معظمهم سبق لهم أن نشطوا سياسياً إما مع 
فيصل في سورية أو ضد الصهيونية في فلسطين. 
كانت لكل من الفئتين رظیفتها المميزة عند عبد الله. فالقوميون کانوا 
پملکون المهارات را-برات التنظيمية فضلاً عن معرفتهم لأهداف 
ورتا وقوتهما العسكرية ونقاط ls‏ السياسية. والأهم من 
هو نهم کانوا ینطلقون من فکر قادر على اجتذاب الأتباع على u‏ 
الأصعدة الإقليمية والمهنية والطبقية. أما الزعماء التقليديون فكانوا مسيطرين 
على مناطق شرق الأردن الواقعة إلى الجدوب من عمان التي کان عبد الله 
سيجعلها قاعدته الأولى. وق کان من شأن عدائهم العلني أن يظهر أن 
قيادته لم تکن | لا زعاً فارغاً. 
أمضى عبد الله ثلاثة ثة أشهر مشحونة بعدم اليقين في معان وهو يفكر 
بعمق بخطوته التالية. كانت هذه الأشهر فترة توتر صاعد بالنسبة ابريطانيا 
وفرنسا. قام صموئیل بزیادة الضغط باتجاه الاحتلال العسکر ي0 حوفاً من 
تقدم عبد الله ومحتفظاً بالأمل في الضم المباشر لشرق الأردن إلى فلسطين. 
غير أن لندن بقيت مصرة على عدم إرسال أية قوات عسكرية. فقد کتب 
هربرت بغ من وزارة الخارجية تعليقاً لاذعا على حملة صموئيل الداعية إلى 
إرسال القوات قال فيه: «ما زلت غير مقتنع بجملة الحجج الختلفة» 
والمتناقضة أحياناً التي يجري سوقها دفاعاً عن فكرة الاحتلال العسكري 
بشرق الأردن... يخشى السير هربرت صموئيل من عدم حصول فلسطين 
على حدودها الشمالية الصحيحة» وينظر بعين الطمع إلى الموقع الجغرافي 
لشرق الأردن بغية التعويض».*“ أما وزارة الحرب فقد شبهت ار 
لشرق الأردن بنظيره على الحدود الشمالية الغربية لهند الذي تبين 
بعر لا قرار له» من حیث E EY‏ القوات 
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E aE EE E EY a‏ من قرات 
البريطانية 2“ وفي الوقت نفسه أدلى المفوض الفرنسي بد مشق المسيو 
دو کي بحدیث خحاص» اتهم فيه بریطانیا بتجنب احتلال شرق الأردن 
بهدف توجيه العداء العربي نحو فرنسا في سورية.(“ 

فيما كان عبد الله ينتظر قابعاً في أروقة معان» كان فيصل في لندن يشل 
باه في مفاوضات إنجليزية - -حجازية. و اعتبرت بريطانيا هذه المياحثات 
وسيلة لإشراك الملك حسين» وجعله طرفاً من أطراف القرارت التي اتخذها 
الحلفاء فى سان ريمى» والتى قسمت البلاد العربية إلى دول منفصلة 
ووضعتها تحت نظامي الانتداب البريطاني والفرنسي. ولتحقيق هذا الهدف 
كانت بريطانيا مستعدة لتقديم قيادة هذه الدول إلى أبناء الحسين. ۳ لقد 
كان ذلك الذي عرف باسم (الحل الشريفي) هو النهج الذي اعتمدته لندن» 
عاقدة الأمل ليس على استرضاء الحسين فقطء بل وعلى خلق شبكة سياسية 
متمأاسكة ومترابطة يؤدي الضغط على دولة من دولها إلى ضمان طاعة دولة 
أخرى. 

كانت المنطقتان المطروحتان للمناقشة هما العراق وشرق الأردن. قام 
فيصل بتقديم مطالبة عبد الله بالعراق على أنها تحتل مرتبة أعلى من مرتبة 
مطالبته هو» ولكنه وافق على القبول بعرش العراق لنفسه بشروط معينة هي: 
أن على بريطانيا أن ترفض عبد اللهء وأن تطلب منه أن يحل محله من جهة 
وأن شعب العراق یجب أن یکون راغباً فی القبول به ملکاً. 9“ وکما هو 
متوقع» رجحت لندن كفة فيصل ورك أمر إعلان تنصيبه للسير بيرسي 
كو كس» المفوض السامي البريطاني في العراق. 


کان عبد الله قد حسر العراق. غير أن لندن اعتبرت بقاءه دون أي 
منصب مشكلة تستو جب حلا وکان مستقبل شرق الأردن هو الأحر 
مشكلة تستوجب حلا وبالتالي فقد قررت لندن أن تحاول حل المسألتين 
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معاً. كانت بريطانيا قد حسمت مسألة الوضع القانوني لشرق الأردن 
بداهة حين قررت ببساطة أن تفترض أن شرق الأردن لم يكن إلا چ 
من المنطقة المغطاة بنظام انتداب فلسطين» الذي كان قد وکل إلى 
بریطانیا في مۇر سان رمو قبل عشرة أشهرء رغبة منها في عدم إثارة 
E‏ الأوسط في عصبة الأم التحدة مرة وا غير أنه 

تقرر أيضاً أن یتم استبعاد شرق الأردن من البنود الصهيونية لانتداب 
فلسطين» لأن بريطانيا كانت حريصة على استرضاء العرب عن طريق 
الوفاء بقدر مقبول من وعود زمن الحرب. أما نوعية الإدارة التي كان 
SE a‏ ومع حلول شهر كانون الثاني 
کانت وزارة النارجية قد سلمت يإمكانية حصول شرق الأردن على 
حا کمه العربي الخاص. ولدی حلول شهر شباط کانت قد قرت أهلية 
عبد الله بالاس» لا اا 


رما كانت توجهات التفكير البريطاني قد وصلت إلى عمانء لأن وفداً 
رفيع المستوى من القوميين ذهب | إلى معان في نهاية شباط عازماً على | إعادة 
ا عمان. تالف الوفد من أربعة أعضاء هم: الشيخ كامل 
القصاب وأمين التميمي وعوني القضماني وعوني عبد لا و 
حامس لم یکن متوقماً هو مظهر رسلان الذي کان قد سبق له أن آبرق إلى 
عبد الله ناصحاً إياه بن من الأفضل له أن يعود إلى الحجاز.”“ كان التغير 
إلحاصل في موقف مظهر ذا لالت لأنه کان في ذلك الوقت يضطلع 
بمسؤوليات متصرف السلط بالتعاون مع ضباط سیاسیین بریطانیین. وکان 
حضور عونى عبد الهادي هو الآخر حاسماًء فقد جاء إلى معان من القدس 
حیٹ کان صموئیل قد ابلغه بان بریطانیا لم تكن عازمة على حم شرق 
الارن کا هار کا فا ف فلسطين» بل رادت أن تساعد 
السكان على تنظيم شؤون حكمهم بأنفسهم.“ من الواضح أن مثل هذا 
الباً أقنع عبد الله بأن تقدماً نحو الشمال لن يتمخض عن أية مجابهة مع 
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الشوط الأحير من رحلته إلى عمان. أكدت معلومات عبد الهادي أيضاً 
على أهمية استرضاء الزعماء الحليين داخل شرق الأردنء الأمر الذي كان 
في الغالب سيقف في المستقيل حجر عثرة في طريق الأهداف القومية. 
وصل عبد الله إلى عمان فى الثاني من آذار عام (1921 م). وفي وصف 
هذه الدينة في ذلك الوقت قال أحد الضباط البريطانيين إنها كانت: 
إنها كبيرة بالفعل نسبة إلى منطقتها في البلد» وهي مبينة على امتداد قاع 
واد ضيق» حيث بدت بيوتها معلقة على سفح التل. وأكثرية البيوت من طبقة 
واحدة وغير عادية من حيث الشكل» والعديد منها يذكر الرء بالشاليهات 
السويسرية» وبعضها شديد الشبه بالأكواخ الفلاحية الإيرلندية وبشعة مثلها 
مجدراتها الخارجية المطلية باللون الأييض... ثمة عدد هائل من اجنود [العرب] 
في هذا المکان.(9» 
e‏ وصوله بعد أشهر من الترقب والقلق نوعاً من الهبوط المفاجئ. 
ففي الكرك التي هي مركز الإقليم الأبعد في الجبوب» الذي كانت بريطانيا 
قد اُرسلت إليه ضابطاً سياسياًء قام اليك کی ر کبراید بالترحیب به. “٩‏ وعلی 
الفور أحب کل منھما الأخر وکانت e‏ ذات فوائد كبيرة 
للعلاقات الإجليزية - الشرق أردنية في السنوات اللاحقة. بادر عبد الله فور 
وصوله إلى عمان إلى إيفاد عوني عبد الهادي ! إلى القدس مع رسالة إلى 
صموئيل يبلخه فيها عن رغبته في الحفاظ على علاقات ودي مح بريطاتاء 
شارا له اساب متها إلى عمان» زاعماً أنه لم يأت إلا مثلاً لأخيه فيصل 
من أجل استعادة النظام والحكم في شرق الأردن الذي كان قد انزلق إلى 
حال من الفوضى من تعرض أخيه للنفي. وسارع صموئيل إلى تسطير رد 
ودي رغم إجهاد ال 6D‏ 
کان توقيت عبد الله مواتياً وربا لم يكن الأمر مصادفة. فسياسة بريطانيا 
الشرق أوسطية کانت موشكة على أن ر تتعرض لعملية إعادة نظر كاملة» 
عقب جميع الاهتمامات والمصالح البريطانية الشرق ا في إدارة شرق 
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اة ی ا کرات ورا ال ات و کان تة ایا 
مصادفة أخحرى هي تعيون وزير دولة جديد لشؤون المستعمرات هو ونستون 
ا 

كانت سياسة بريطانيا الشرق أوسطية في ظل إدارة جديدة ورئيس 
جديد مقبلة على أن تصبح مر كزة» إن لم يتم دفعها نحو اتجاهات جديدة. 
وقد تمثل ال جانب الاستعراضي لهذه العملية باجتماع راء الشرق الأوسط 
البريطانيين في القاهرة. ولكن جملة من القرارات الأساسة کانت قد 
اتخذت في لندن قبل الاجتماع في القاهرةء منها تحديداً أن فيصل کان 
سيذڏهب إلى العراق»› وان الارن کان سیبقی E?‏ عن ۀ فلسطين إلى 
درجة معينة» وأن من شأن عبد الله أن یبرز على السطح في أثناء عماية 
تريب وضع شرق الأردن. ولم ببق أمام اولك الذين اجتمعوا في القاهرة 
إلا أن يتوصلوا إلى اتفاق مع عبد الله. 

افتتح مۇر القاهرة في الثاني ر من آذار عام (1921 م). 3 کان 
العراق هو البندٍ الأول على جدول الأعمال وم الاتفاق» كما كان منتظرا 
على السير قدماً في تطبيق خحطة إجلاس فيصل على العرش. وفي السادس 
عشر من آذار ل الوفد الفلسطيني برئاسة هيربرت صموئيل» فتحولت 
أنظار المؤتر إلى شؤون فاسطين وإلى مشكلة شرق الأردن خصوصاً. لم 
يكن ثمة أي نزاع مكشوف حول الخطة الأساسية القائمة على ضرورة 
اقتراح نوع من الإدارة العربية الخاضعة لاإشراف البريطاني في شرق الأردن؛ 
غير أن تحفظات معينة تم التعبير عنها بشأن تلك الخطة عن طريق التشكيك 
بمدى صلاحية عبد الله. فصموئیل لم یکن واثقاً من أنه سیکون مقبولاًء في 
حين غارضن ویندهام دیدز» السكرتير المدني لحكومة فلسطين» تعيينه و 
EL‏ کان هذا الأخیں مثله مثل صموئيل»› متعاطفاً مع 
الأهداف الصهيونية وشاعراً بان «الشرقيين غير جديرين بالثقة وليس عبد 
الله استشنا 52 أما تي. إي. لورنس فقد عبر عن الأمل بان تتم دعوة عبد 
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الله استشنای؟ آما تي. إِي. لورنس فقد عبر عن الأمل بن تتم دعوة عبد 
الله من قبل فرنسا لحكم سورية وعن الخوف بأنه عندئذ قد يأحذ شرق 
الأردن معه إلى داخحل دأئرة النفوذ الفرنسي. 

ما لبشت هذه الشاعر آلغاة أن تاشت و نندت أمام إصرار بریطانیا 
على الامتناع عن استخدام القرة المسلحة للع عبد الله وفي غیاب أي 
مرشح مناسب آخر. وبالتالي فقد کان تشرتشل في الثامن عشر من آذار قادرا 
على إبلاغ لندن بأن المؤتمر کان عاکفاً على اتخاذ ترتیبات تخص شرق 
الأردن» انطلاقً من افتراض إمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول مع عبد الله. 
وقد توقع أن يتم شغل منصب الحاكم التابع للمفوض السامي في فلسطين» 
إما من قبل عبد الله نفسه» أو من جانب شخص يوافق عایه. ۳ جاء رد 
لندن حاملاً معه بعض التحفظات الخاصة. | إذ من الو كد أن الفرنسيين كانوا 
سيحتجون بصوت أعلى إذا ما تمت إقامة نظامين شريفيين في وقت واحد في 
منطقتين مجاورتون لسورية» فضلاً عن أن من الحتمل أن عبد الله تفه كان 
سيفكر بأن شرق الأردن لم يكن إلا ثمناً ضئيلاً -جملة التنازلات التي كان 
سیطالب بتقديها في حال قبوله بالعرض.3۳٩‏ وبعد أن جری تنبیهه إلى هذه 
احاذيرء ائتقل تشرتشل إلى القدس ليتحدث مع عبد الله. 

ل يكن وصول تشرتشل إلى القدس في السادس والعشرين من آذار. 
فاخا لعبد الله فقد كان عوني عبد الهادي الذي بصره باسلوت إجراء 
المفاوضات قد أعده لمثل هذا اللقاء. 7 ففي هذه امرة لم يكن القوميون - 
الوطنيون من أمثال عوني ضد عقد صفقات مع بريطانيا بالضرورة» لانهم 
كانوا قد باتوا يعترفون بالحاجة إلى قاعدة للعمل» وملاذ ويريدون مجنب 
استعداء بريطانيا وفرنسا» كلتيهماء في الوقت نفسه. أضف إلى ذلك أن 
بقاءِ شرق الأردنء وهو جزء من نملكة فيصل السورية برأي القوميين العرب» 
ا ليس فقط عن الاحتلال الريا بل وعن الإدارة البريطانية المباشرة> 
بدا لهؤلاء القوميين العرب أمراً بالغ الأهمية. 
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كان قد تم إرسال لورنس إلى السلط لجلب عبد الله بالسيارة. وعلى 
طرق العودة إلى القدس قام الأول يإعداد الثاني ما كان تشرتشل 
يعرضه. 3 ولانشغاله الكلي بحدیثه مع لورنس تجاهل عبد الله مظاهر 
الترحيب التي كان الفلسطينيون قد نظموها على امتداد الطريق فأثار 
غضبهم واستياءهم. 9 وما لبث هذا الاستياء أن طفا على السطح في 
سنوات لاحقة» بوصفه نذیر شۇ ۇم لأسلوب عبد الله في تعامله مع القيادة 
الفلسطينية» وفي استهانته ا الفلسطينية. من الم كد أن الاتهام ظل 
يتفاعل لأن عبد الله آقدم» في مذ کراته النشورة بعد حمس وعشرين سنة» 
على إزعاج نفسه بتوجيه اللوم إلى لورنس لأنه حال دون توقفه. °۳ 
دامت الباحثات بين تشرتشل وعبد الله ثلاثة أيام. وإضافة إلى 
امتفاوضين الرئيسيين حضر اللقاء كل من صموئيل وديدز وهيوبرت ينغ 
e‏ إي. ا 
تشرتشل وعبد الله على التوالي. ونظراً لأن عوني لم يکن يعر 
اللغة ا فقد تمت المغاوضات باللغة الفرفسية. بدأ عبد الله 
توحید فلسطين وشرق الأردن تحت قيادة حاكم عربي» أو توحید شرق 
الأردن والعراق. جرى رفض الفكرتين كلتيهما وسحقهما بقوة. وأخيراً 
وافق عبد الله على الاضطلاع مسؤولية شرق الأردن وحده لفترة ستة 
أشهن واعداً يإبقاء المنطقة قدر استطاعته خالية من نشاطات الإثارة المعادية 
لفرنسا والصهيونية» مقابل حصوله على جعالة قدرها حمسة الاقف من 
الجتيهات الإسترلينية." وتم الاتفاق أيضاً على عدم نشر أية قوات بريطانية 
هناك. 
ولكن أكثر العروض البريطانية | إقناعاً كان اقتراح تشرتشل القاضي بأن 
«عبد الله کان» فى حال مجاحه في جم النشاط المعادي لفرنسا مدة ستة 
E‏ الشخصية 
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املك التي ستفعل كل ما تستطيعه في سبيل بلوغ هذا الهدف» لم تكن 
قادرة بأي شكل من الأشكال على ضمان تقيقه على أرض الواقع». 62 
ولکن آخرين اعتقدوا بان ته تشرتشل لم يصل إلى هذا TT‏ 
فقد قال جورج أنطونيوس» مغلا إن: (ما فعله ت تشرشل لم يکن في 
الأمر. . إلا حداع عبد الله وإغراءه بالبقاء في عمان حاكماً لشرق i‏ دن» 
من خلال الوعد بتسوية فعلية لم تعحقق أبدأ.(62 

بهذا الاتفاق كان تقسيم الهلال الخصيب إلى دول منفصلة حاضعة إما 
لبریطانیا أو فرنسا قد تم a‏ وعلی الرغم من الطابع القت القصير 
الأمد لهذا الترتيب» فإن شرق الأردن أثبت أنه كان كياناً دائماً. أما بالدسية 
لعبد الله فإن أشهره الستة طالت حتى غطت عمراً كاملا 

ادت عملية تمريق سورية ا-جغرافية [الطبيعية] المتشكلة من سورية ولبنان 
وفلسطين؛ إضافة إلى شرق الأردن إلى إنرال ضربة قاسية بجملة الروابط 
الطبيعية المنسوجة عبر قرون التعامل والألفة على مختلف الأصعدة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. . ففي ظل حکم الإمبراطورية العثمانية 
كانت النطقة التي باتت تعرف باسم شرق الأردن منطقة هامشية. 4) 
ولعدم احتوائها على أية مراكز حضرية كبيرة وضآلة أصولها القابلة لاريم 
وتحصيل الضرائب فإن حماية طريق احج كان أساس اهتمام الإمبراطورية 
بهذه المنطقة. أما الروابط التجارية والسياسية فكانت بأكثريتها منظمة على 
امتداد طريق الحج الممتدة من دمشق في الشمال إلى المدينة ومكة في 
الجنوب. كانت سلسلة من الحصون قد شيدت فى القرن السادس عشر 
على الحط الممتد من دمشق إلى الحجاز فى أماكن معينة مثل: عجلونء 
السلط قطرانةء,ٍ ومعان. وحرصت المىكومة العثمانية على دعم القوة 
المسلحة بدفع الاتاوات لشيوخ القبائل على امتداد الطريق» وشكل رجال 
القبائل الذين يخدمون الدولة مقابل الال جرع لا يتجزاً من إدارة الحج. 
كانت دمشق أقرب الراكز التجاريةء فضلاً عن کونها مر كزاً سياسياً. ظلت 
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السيطرة العمانية على طريق القوافل كما على شرق الأردن تتأرجح بين المد 
والجزر طوال القرون التالية. كان القرن السابع عشر فترة شیوع اللامر كزية 
والإهمالء في ر عا ن 
التحسن أ فى المواصلات بين دمشق والمدينة عبر الطريق العابرة لشرق 
الأردن. ما لصب الثاني من الفرن الثامن شر ققد كان فرة تور آأخرئ 
للأمن على امتداد طريق الحج» غير أن هذا التراجع للمد العثماني ما لبث أن 
انقلب رأساً على عقب خلال فترة الإصلاح والإحياء للإمبراطورية في 
القرن التاسع عشر. 

ففى تلك الفترة قامت الإمبراطورية تدريجيأً» مستفيدة من التجديدات 
التقنية على أصعدة النقل والاتصالات» ب ركزة حكمها الفعال وتوسيعه جا 
يجعله شاملاً ناطق كانت هامشية من قبل. ففي عام (1851 م) جری 
تنظيم المنطقة الواقعة في الزاوية الشمالية الغربية من شرق الأردن والممتدة 
بين نهري اليرموك والزرقاء بجعلها قضاء مرتبطاً بتصرفية حوران وعاصمتر 
إربد تحت اسم قضاء عجلون. وما لبث الحكم العثماني أن اتسع را 
حلال السنوات الأخيرة من عقد ستينيات القرن التاسع عشرء ليتوغل في 
النطقة المعروفة باسم البلقاء من نهر الزرقاء إلى وادي مجيب. وتم ضم قضاء 
البلقاء إلى سنجق نابلس» وصارت الساط التي وصفها .رحالة تلك القتثرة 
على أنها القرية المستوطنة الوحيدة في المنطقة عاصمته. كانت السلط بلدة 
مزدهرة فيها محلات تبيع أقمشة قطنية محلية ومجلوبة من مانشسترء 
a‏ صوفية محلية» ومواد غذائيةء وأدوات مصنوعة من الحديد. وقبل 
E‏ حامية عثمانية هنالك في العقد السابع من القرن التاسع عشر» 
كانت السلط تدفع أتاوة سنوية كبيرة لقبيلة العدوان ثمناً للحماية. وبعد 
عشر سنوات كانت الحامية قد نجحت في قلب الوضع رأساً على عقب إذ 
اضخت السلط قادرة على جمع الضرائب من القبائل الرعوية الموجودة 
حولها. 


97 


شهدت البلقاء في العقد التاسح من القرن التاسع عشر تغييراً سکانياًء مع 
وصول مهاجرين شركس هاربين من الحكم الروسي» الذي كان يتوسم 
ا اا الجنوب عبر القفقاس في القرن التاسع عشر. وهؤلاء 
الهاجرون الذين التمسوا السلطان طالبين ملاذاً لهم بدۇوا يصلون إلى 
القضاء في عام (1878 م). )65 واستقر ما يقدر بخمس معة شخص بادئ 
ذي بدء بين الآثار الرومانية في عمان (غير المسكونة منذ أيام الرومان)» ثم 
ما لبوا أن اتتشروا إلى عدد من المواقع القريبة. وبعد حصولهم على ا 
والإعفاءات الضريبية من الساطان بغية تسهیلٍ توطنهم» تمکن هؤلاءِ 
الفلاحون امجدون والمكتفرن ذاتاً من حماية أنفسهم من البدوء بل 
واشتخدوا عربات كبيرة تجرها الثيرأن وشبكة طرق ترابية في غير 
أن توسع الاستقرار والزراعة لم يكن مقصوراً على الش ركس. ففي الفترة 
نفسها انتقلت عائلات مسيحية كثيرة من الكرك إلى مادباء واستقرت في 
الحرائب المهجورة هناك» كما أن عائلة أبو جابر السلطية بدأت تستنبت 
مزرعة مساحتها ستون فداناً على بعد ميلين إلى الجنوب من عمان. © 

| کتسب شرق الأردن آهمية استراتيجية مع الاختلال البريطاني لمصر في 
عام (1882 ¢(« لأن العثمانيين خحافوا من توسیع السيطرة البريطانية شرا 
وباتجاه البحر الأحمر. ففي عام (1893 م) أرسلت إسطمبول إلى الكرك التي 
ظلت حتى ذلك التاريخ قانعة بأن تحکمها عن طریق مجرد إضفاء ام 
ا لحاكم على الرجل القوي المقبول محلياً (من عائلة اجالي) حامية ومتصرفاً. 
وكانت منطقة الكرك الإدارية الجديدة تضم کا نیسان وااشواف 
س 


SS ا‎ 


کل من معان والمدينة [المنورة] مع حلول عامي (1904 و1908 م) على 
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التوالي. جرى تسيير القطارات بین دمشق ومعان ثلاث مراتٍ آسبوعياً في 
کل اتجاہ وقد کانت تغادر دمشق و العاشرة ت وتصل إلى 
معان حوالي الساعة الحادية عشرة قبيل ظهر اليوم التالي. جلبت السكة 
اسلحديدية معها قرا إضافياً من فرص العمل والتجارة ل 2 إلى جنب» 
مع قدر كبر من الاتصال بالمحكومة المركزية. جر ادا م کن ان 
عالاً ١‏ الخط وإداريين في المناصب الدنيا. باتت البضائع المشتراة في 
مشق ليعاد بيعها في شرق الأردن ترسل جنوباً بالقطار» ويتم شحنها 
الش ركسية من الحطة إلى موقع بيعها. وما لبشت معان» حيث قام 
المهندس الألاني مايسنر باشا ببناء المستودعات ومرافق الإصلاح» بل وحتى 
مسكن له» أن أصبحت إحدى أكثر الحطات أهمية على الخط. 
جاءت العرب العالمية الأولى ومعها الثورة العربية لضع حداً لهذه 
الفترة من الازدهار التجاري والسكاني والزراعي الناجم عن توسيع دائرة 
السلطة العثمانية. توقف النقل على السكة الحديدية خلال الحرب» 
وتوقفت معه سائر النعم العجارية والأمنية الرافقة. فقبائل الرحل البدرية 
التي كانت قد بدأت تنوع اقتصاداتها يإاقامة تجمعات زراعية قائمة على 
عمل أبنائهاء أو على عمل فلاحين مستأجرين وإخحضاعها لسيطرتهاء 
بدت الآن عائدة إلى نغط حياني أكثر بداوة.“ وبعد الحرب تأكدت 
هامشية النطقة جراء انشغال البريطانيين والفرنسيين بالمناطق امجاورة 
الراقعة إلى الشمال والشرق والغرب. صحيح أن التجارة والزراعة تم 
استغنافهماء ولكنهما تغيرتا نتيجة بناء الأسوار الحدودية» وفرض جملة 
جديدة من المصالح الأجنبية الختلفة. 
ليست الأرقام السكانية الخاصة بشرق الأردن فيما قبل عام (1920 م) 
جديرة بالثقة وهي في شدة التباين بين مصدر وآخر. فمن بين ثلاثة مراجع 
والتي هي: الأرقام العشمانية العائدة العام (1915 م) والتقدیرات 
البريطانية في عام )1921 70( والأرقام المأخحوذة من وثيقة عربية 
99 


معاصرة) ٩7‏ يبدو أن اللصدر الأخحير هو الأكثر وأقعية» وقد جری تقد يه في 
الجدول التالى» علماً أن مقاطعتى العقبة ومعان ليستا مشمولتين بهذه 


الأرقام. 
سكان شرق الأردن في سنة (1922 م) 
امجموع الإجمالي للسكان 225380 نسمة 
السكان المستقرون 
المنطقة عدد القرى القرى الرئيسية وسكانها امجموع 
عجلونڻ 101 
إربد 350 6930 
الرمثا 4500 
كفر جة 320 
السوف 320 
البلقاء 15 
الساط 2000 39600 
عمان 2400 
وادي السير 3200 
مادیا 2400 
الكرك 8 
الكرك 300 130 
الطفيلة 2500 
مجموع الحضر 12204 
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السكان الرحل 
اة عدد الخيم ٠‏ علد الأفراد 
بنو صخر 5500 2750 
العدوان وقبائل البلقاء 10400 500 
بنو حميدة» هاجايا» سالت 1500 7500 
عشائر الكرك والطفيلة 310 15950 
مجموع البدو الرحل 102950 


كانت المنطقة أكثر جانساً من أية دولة شرق أوسطية أحرى خاضعة 
للانتداب. ولعل الانقسام الأبرز في صفوف شرق أردنبي المستقبل كان 
قائما على نط الحاة والاقتصاد» بين رعوي من جهة وفلاحي - زراعي من 
الجهة المقابلة» أكثر من استناده إلى أي تنوع عرقي (إثني) أو ديني. :وکا 
يتضح من الجدول السابق فإن امجحموع الإجمالي لأهالي شرق الأردن» 
باستشناء معان والعقبة» کان يبلغ حوالي مقتين وخحمسة وعشرين الف تة 
أربعة وخحمسون بالمة منهم صنفوا كمستقرين وستة وأربعون بامحة اعتبروا 
بدواً رحلاً. لم يكن الانقسام نفسه مطلقاً. فالعديد من البدو كانوا ينشطون 
فى الأعمال الزراعية بصورة جزئية» كما أن الفلاحين كانوا يتحولون 
موسمياً إلى رعاة. كانت ال جماعة الرئيسية غير العرية مؤلفة من الش ركسء 
الذين كانوا يشكلون أقل من حمسة بالئة من السكان. ولكن هذا 
الاحتلاف العرقي (الثني) کان فف جراء ديانة الش ركس الإسلامية 
السنية التي کانوا یتقاسمونها مع الأ كثرية الساحقة من عرب شرق الأردن. 
آما الانقسام الديني الرئيسي فقد كان بين المسلمين المتفوقين ددا تفوقاً 
كبيراً والمسيحيين. وقد كان الأخيرون الذين لم يكونوا یشکلون إلا أقل من 


عشرة بالعة من السكان موزعين بين بين طوائف الروم الأرثوذكس» الروم 
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كاثوليك واللاتين والبروتستانت مرتبة حسب أهميتها العددية. كان 
الش ركس يعيشون في مجتمعات شركسية حصرية باستثناء عمان التي 
كانت قد بدأت تجتذب كتلة سكانية أكثر تنوعاً. أما المسيحيون 
یشکلون أفليتين کبيرتين في الكرك والسلط ويسكنون مادبا وحدھمء كما 
كانوا مبعثرين بين العديد من قرى منطقة عجلون. كان بعضهم يعتمد 
بصورة رئيسية على الرعي في حياتهم في حين كان بعضهم الآخر 
مزارعین. كانت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين وبين الش ر کس والعرب 
جيدة وما . وحین کانت هذه ال جماعات تختلف فيما بینهاء فان اسنات 
التزاع كانت كامنة في التنافس بين الرعاة رالفلاحين على الأرض أكثر من 
أن تكون عائدة إلى أي انتماء ديني غر 

على الرغم من أن رحالة القرن التاسع عشر الذين جالوا فيما وراء نهر 
الأردن أسهبرا في وصفهم للغابات الكثيفة وحقول القمح والشعير 
امتماوجةء فإن الجزء المزروع من شرق الأردن لم يكن كثير الاتساع فيما 
وراء وادي الأردن شريط الأرض الضيق المتد مع سلسلة المرتفعات الحاذية 
له. وقد کان 2 اء وو عن النمط الزراعي. فالمياه النهرية الوحيدة 
هي مياه نھر اردق ورافدیه ا والررقای و المطرية 
السنوية وسطياً بين ستة عشر إنشاً في الشمال وأقل من نشين انين في 
الصحراء الشرقية. إن إقليم عجلون هو المنطقة ل ا وکان في 
بدايات القرن العشرين ينتج القمح والشعير والعدس والحمص والعدب 
والزيتون. كما أن الذرة والقمح كانت الإنتاج الأكثر شهرة في المنطقة. أا 
إقليم الكرك فكان ينتج القمح والشعيرء » غير أن قسماً کبیراً من أُرضه کان 
ييقى بوراً جراء الافتقار إلى الماء. لم تكن بلدات الواحات في المناطق 
الجنوبية تمتلك ما هو أكثر من بساتين منزلية صغيرة عدا العقبة التى كانت 
فيها أشجار الدخيل. ٩72‏ 

كان أهالي شرق الأردن» جميعهم تقريباً» ذوي انتماءات عائلية 
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وعشائرية وقبلية. وقد عكس هذا النمط من التنظيم الاجتماعي المستوى 
المتدني من التحضر والعلاقة الهامشية مع مراكز القوة في المنطقة. فدمشق 
العاصمة الإقليمية الطبيعية على الصعيدين الاقتصادي الاس کانٹ 
أبعد بكثير من أن يكون لها تأثير عميق على شكال التعظيم الاجتماعي في 
الأعماق» التي کانت تشکل شرق الأردن. وفي غیاب ال کانت 
الأشكال القبلية من الانتماءات الاجتماعية والاقتصادية الواقية يجري التعبير 
عنها بعلاقات القربى» مصحوبة عادة بحياة رعوية بدوية ذات امتدادات 
ممخترقة للمناطق والقرى الزراعية. وبالتالي فإن الترعة القبلية في شرق 
الأردن لم تكن مقصورة على البدو الرحل؛, لأن القبائل في شرق الأردن 
كانت تشغل سائر الميادين الاقتصادية» بدءاً برعي الإبل وانتهاء بالزراعة 
المستقرة» مشكلة شبكة معقدة من التحالفات الاجتماعية الموحدة والدافعة 
با تجاه التلاحم. فمع حلول عقد العشرينيات» وقبله في بعض الأحيانء بات 

ينظر إلى امتلاك الأرض بوصفه مصدراً للنفوذ الاجتماعي وأساساً للثروة 
غير أن ملكية الأرض م تفض بالضرورة إلى إضعاف المعنى الاجتماعي 

للقبيلة. وأكثر أولفك الذين برزوا فيما بعد في إطار السلطة السياسية المستقلة 
ا کا ا من الجمع بين زعامة قبيلة كبيرة من جهة وملكيات 
عقارية شخصية واسعة من آنبية الأخرئ: 


أما أكثر القبائل أهمية في شرق الأردن فكانت قبائل الحويطات وبني 
صخر والعدوان وبني حسن») التي انطوت على أهمية كبيرة لكثرة 
أعدادها من جهة ولامتلاكهاء للأسلحة من جهة ثانية. فا حويطات التي 
كانت أمداؤها تمتد من الطفيلة إلى الجنوب» اغتنت خلال الحرب بفضل 
الذهب البريطاني وأسعار الإبل المرتفعة. وبالتالي فقد تعرضت حقول 
الزراعة الخاضعة لهيمنتهاء إما للإهمال و للتأجير إلى الفلاحين» في حين 
عادت القبيلة نفسها إلى حياة بدوية کليا. وبعد آن تم خحلق شرق الأردن 


أصبح صف القبيلة بزرعامة عودة ا تایه من الوهاييين› واا مین 
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الولاء لابن سعود. أما النصف الآخر بزعامة حامد بن جازي فقد بقي في 
شرق الأردن ولكن في وضع بات ضعيفاً. وكان بنو صخر الذين وقعت 
مرا م القبلية ومضارب حيامهم د في احق الى الشمال وداحل حدود 
شرق الأردن بصورة شبه كاملة» ش ا بدواً ھا إلى حد کبير. 
وعلى امتداد القرن التاسع عشر كانت هذه القبيلة قد خرجت من 
السعودية وت ركت شمالا بصورة تدريجية. ومع حلول القرن العشرين 
باتت مسيطرة على معظم البلقای فضلا عن أن أمداءها في الشتاء صارت 
تصل إلى وادي سرحان في الجنوب. کان ھۇلاء یرعون الأغنام والإبل 
ويتلقون الريع العيني من صنائعهم الفلاحين» الذين درجوا على زراعة 
أراضيهم الواسعة. . ففي ثمانينيات القرن ا عشر اضطلع ول شيوخ 
بني صخ الذين باتوا حريصين على امتلاك الأراضي الزراعية سطام بن 
فايز شخصياًء بمهمة الإشراف على مزارع أم الآماد الواقعة إلى الجنوب 
من عمان» على الرغم من حفاظه هو وقبيلته على نمط الحياة البدوية. وبعد 
الحرب ما ليشت اثتتان من عائلات بنى صخر القيادية أن أصبحتا بالمئل 
مهتمتين بالزراعة» ولکنهما اكتشفتا أن عشيرة ابن فایز كانت قد وضعت 
يدها على معظم الأراضي الخصبة. وخلال فترة الانتداب برزت عشيرة 
ابن فایز هذه بوصفها ال جناح الأقوى في القبيلة. رأصبح زعيمها مغقال بن 
فايزء رغم أميته» أكبر ملاك الأراضي في شرق الأردن. أما قبيلة ا 
فكانت» مع حلول عام (1920 م) شبه مستقرة في البلقاء ووادي الأردن. 
صحيح أن هذه القبيلة كانت قد فقدت مكانتها المهيمنة أمام التجاوزات 
المحقدمة لقبيلة بني صخر خلال القرن السابق» غير أنها شكلت عام 
(1923 م) تحدياً كبيراً لحكم عبد الله. ظلت النافسة بين قبيلتي العدوان 
وی ی ی اوا ا ا و ی ی 
القرن لخر حیث درجت القبائل الأقل شاا على التحالف م 
إحداهما. أما قبيلة بني حسن التي ضمت ما قدر ب (860) خيمة في عام 
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»7 م) فکانت تقطن منطقة واقعة إلى الشمال من عمان على ضفاف 
نهر الزرقاء. وقد اتخذت موقا a‏ من بني صخر بالتحالف مع 
العدوان. 

لم يكن ثمة أي شيء ذو طابع ثقافي أو اقتصادي يز سکان شرق 
الأردن ييزاً شاا عن جیرانه م في مختلف الجهات. ع أن تنظيمه م 
القبلي العشائري کان ملحوظاً» غير أن هذا لم يكن نتاجاً خاصاً منبثقاً من 
شرق الأردن ہالذات» بمقدار ما کان ا على البعد عن آي م رکز 
-حضري. ففى الزاوية الشمالية الغربية حيث المياه الكافية للزراعة الدائمة 
سادت الحياة القروية. وعلى الرغم من أن القرويين ربا كانوا منظمين في 
جماعات قبليةء فإنهم كانوا ذوي اهتمامات شبيهة باهتمامات جيرانهم 
الفلسطينين في أماكن أبعد إلى الجنوب. وكذلك لم تكن هناك ا تسات 
جغرافية بارزة تيز شرق الأردن عن البلدان اجاورة. کان القضريس الوحيد 
الذي يكن اعتباره حدوداً طبيعية على سطح الأرض متمثلاً بوادي الأردن- 
انهدام وادي عربة الذي هو عمق وديان العالم والذي وقعت فلسطين 
وراءه. 

م يکن او الرئيسي الكامن وراء يز الأردن وا متمثلا 
با جغرافيا أو الثقافة أو الانتماء العرقي (الإثني) بقدار ما كان نابعاً من تفريق 
سياسي فرضته أوروبا. فسورية إلى الشمال كانت حاضعة للانتداب 
الفرنسي» في حين كان شرق الأردن تحت الانتداب البريطاني. وفلسطين 
إلى الغرب كانت حاضعة للحكم البريطاني المباشر» ومفتوحة مام 
الاستيطان وار اليهوديين. ما شرق الأردن کان سک کا غير 
مباش فضلاً عن أنه لم يكون مفتوحاً أمام الاستعمار والاستیطان. وباتجاه 
العراق الحخاضع هو الأحر لحكم بريطاني غير مباشر أيضاً کان شرق الأردن 
يمد يدأ عبر الصحراءء ليمكن بريطانيا من امتلاك مر بري متصل ممتد بين 
حقول النفط وسواحل البحر الأبيض التوسط. أما إلى الجنوب من شرق 
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الأردن فكانت ثمة ما اعتبرها الأوروبيون تلك النرعة القبلية الخطرة والمهددة 
البثقة من عمق الجريرة العربية المشحررة من السيطرة الأوروية. 

لم یکن وجود الأردن مستنداً إلى أي منطق محلي أو إقليمي» بقدار ما 
کان قائماً على الملصالح الأوروبية. فبسبب هذه المصالح برز ما لم يكن 
ذات يوم إلا إقليماً هامشياً وجزءاً من الدسيج السياسي العثماني ومن بنية 
اجتماعية عربية وإقليمية - بصورة مفاجعة» بوصفه بلدا منفصلاً عن جیرانه. 
غير أن انفصاله لم يكن مطلقاً أو طويل الأمد بالضرورة في البداية. فالقبائل 
في نصفه الجنوبي ظلت على علاقات وثيقة بالسياسة القبلية المبعثة من 
الأقاليم الأبعد جهة الجنوب. كما ظل القرويون في الشمال منخرطين في 
الأحداث الجارية في كل من سورية وفلسطین۔ واستمر ساسة بريطانيون 
سنوات عديدة یفکرون بدمج شرق الأرذن بفاسطين: ما بالنسبة لعب الله 
فلم یکن شرق الأردن هذا إلا العتبة 2 8 ر أكبر من النفوذ إذ 
كان» في البداية» يحلم بالزحف إلى دمشق . غير أنه صار في السنوات 
التالية يعقد الآمالى على توحيد شرق e‏ 
الجاورة. 
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ء) التأقلم مع الواقع الجديد 


لرسمية معطت الخامة بشرف a‏ لى عمان لیرسخ أقدامه 
ي فى إقطاعيته الجديدة. 


كانت مهمة تشرتشل هي الأسهل. لقیت خحطمه قبولاً مباشراً لدی 
اللتكومة البريطانية (الرایت هول) لأنها لم تتطلب أية قوات» وا غي 
درجة من التجريبية تکفي کي ل تبدو منحازة ضد ترتيبات اخحری» رما 
أفضلء قد تصبح نممكنة في المستقبل. وقد وصف تشرشل وضع عبد الله 
بأنه (غير رسمي) وأضاف قائلاً: «لم تتم إثارة أية من مسألتي الحكم أو 
السيادة). أصر على التعامل مع صنيعته بشيءَ من الرونة: (یجب 
منح عبد الله على صعيد الطب التي يلقيها هامشاً مساوياً للهامش الذي 
يتمتح به عضو [في البرلان] مؤید للحكومةء ولکنه جالس على مقعد 
مهزوز».“ وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ خحمسة آلاف من الجنيهات 
الإسترلينية معاشاً شهرياً لعبد الله. 
بقي الشكل النهائي الذي كان الحكم البريطاني سيأخذه خاضعاً 
للمناقشة. فبعض الساسة البريطانيين ظلوا يفکرون بالضم الكلي لشرق 
9 لك اطي > غير أن القيمة السياسية ا الأردن 
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إبقاء شرف الاأردن هادا حتی يدم ترسیخ # أنظمة الانتداب ف البلدان امجاورة 
a‏ وبالتالي فإن النشاطات البريطانية في شرق الأردن کانت في 
البداية مهتمة بقضايا الأمن أکثر من اهتمامها بأساليب المحک .<2 


وني مثل هذا الوضع لم يكن مركز عبد الله المعتمد على شخصه وعلى 
وضع الأردن الذين كان يتعين عليهما أن يبرهنا على آنھما کانا ينطریان 
على قيمة معينة بالنسبة لبنية الأمن الإقليمي لدى بريطانياء آمناً. كان الرجل 
NNE N‏ 
المستقبل القريب» بالانتقال إلى دمشق تحديدا؛. ولكنه ما لبث» مع تراجع 
تلك الإمكانية» أن أصبح اکٹثر حرصاً على ضمان مرکزہه حیٹ کان 
موجودا. ولبلوعغ هذا الهدف ابتعد عن ا-جماعة القومية ا کانت حلیفته 
الأصلية في شرق الأردن وصار أكثر قرباً من بريطانيا. وا أن هذه الجماعة 
لم تکن» بأكثريتهاء من مواطني شرق الأردن» فإن مثل هذا التحرك لم 
يتمخض إلا عن الحدود الدنيا من المضاعفات الداخلية. ومع ذلك فإن 
انحيازه لبريطانيا ترك مع الزمن بصمات درامية مثيرة على طموحاته 
الإقليمية الأوسع. 

كانت عمان التي عاد إليها عبد الله بعد اجتماعاته مع تشرتشل قرية 
عدد سكانها بين (2500) و(3000) نسمة. صحيح أن كتاتها السكانية 
کات قد تيت جر ادى الاخ لمن المرب غداة طرد فل 
من دمشق» غير أن نواتهاً ae‏ 
كانت هناك من ثمانينيات القرن التاسع عشر. سارعت هذه الأقلية الصغيرة 
ا إلى الترحيب بعبد الله والقبول بحمايته لها. أقام عبد الله مقر 
قيادة مؤتتاً في مبزرل شركسي بارز يدعى سعيد المغتي.) 

عاش عيد الله طوال -حكمه حياة متنقلة لم تعرف معنى الاستقرار. ففي 


السنوات الأولى قبل بتاء قصره في عمان عاش في أُماکن مختافة م 
108 


التأقلم مع الواقع الجديد 


البلقاء. داهمه صيف عام 1921(9 ¢( مثا وهو في منزل عائلة بي جابر 
السيحية في الساط أولاً وفي مضارب خيمه بادبا فيما بعد. أما في منطقة 
عمان فکان مضرب خیامه امفضل بقعة خارج البلدة شيد فيها المطار القديم 
لاحقاً. أدى الأسلوب القائم على التغبير في ترتيبات حياته إلى التشجيع 
على نوع من غياب الرسميات والشكليات» غیاب کان یذ کر بأجواي 
(معسكر الراية الذهبية). يقوم أبرمشن مثلاً بوصف إحدی زیاراته له» حیث 
وجده في الخيمة وهو يلعب لعبة الغميضة وشد الحبل والذئب والحملان وما 
إليها مع حاشيته وضيوفه من شيوخ القبائل.(© وفیما بعد صارت تحر کاته 
أكثر انتظاماً بين عمان في الصيف وشونة نرين في وادي الأردن في الشتاء 
رغم أن ولعه بالألعاب لم يتلاش. 


وشيئاً فشيئاً باتت عمان» رغم مرافقها البدائية وحجمها الصغيرء تحتل 
مكانة ذات أهمية أساسية في البلاد. ففيها كان مؤيدو فيصل قد جمعوا عام 
1920(9 ). وكانت على حط الحديد الحجازي الذي وفر لها أفضل سبل 
الاتصال التوفرة مع كل من دمشق وحيفا (الميناء الرئيسي على الساحل 
الشرقي لابحر الأبيض المتوسط) والحجاز. كما كانت واقعة على طرف 
الصحراء في بقعة متوسطة بين المنطقة الشمالية المأهولة أكثر والإقليم اوی 
e‏ أن السلط العاصمة الإقليمية العتمانية القديمة» كانت اک بلدات 
شرق الأردن في ذلك الوقت إذ كان عدد سكانها يصل إلى حوالي عشرة 
آلاف نسمة»ء إلا نها كانت شديدة القرب من فلسطين وذات تاريخ طویل 

من الصراع مع القبائل البدوية المنشرة فى العمق الصحراوي لشرق الأردن. 
وبالتالي فان عمان کانت» معنی من العاني» بقعة أكثر اتصافاً بالحياد. وما 
زاد الطين بلة وأدى إلى حسم الأمر أن حاشية عبد الله البدوية تشاجرت مع 
اناس محليين» حين کان عبد الله في السلط صيف عام (1921 م). وفي 
الشجار هزم أعوان عبد الله شر هزية» وأجبروا على مغادرة البلدة.© إن 
علاقاته اللاحقة بالساط لم تكن جيدة جداً في أي من الأوقات. 


بداً عبد الله إدارته بدشكيل حكومة ذات أبعاد عظيمة. فقد عين مجلساً 
للوزراء مؤلفاً كلياً من قوميين سبق لهم أن كانوا في خدمة فيصل في 
سورية. كان الجلس برئاسة درزي من منطقة الشوف اللبنانية محكوم 
بالإعدام في سورية الخاضعة للفرنسيين يدعى راشد طليعة. وكان مع راشد 
د اي لی او کل ی این ای ن ان رو 
من حمص» حسن الحکيم من دمشق» وعلي خلقي الشرايري من عجلون» 
وهو الوحيد من شرق الأردن.© 

بدا هذا امجلس كما لو كان حكومة فى النفى» وكان خير سيد 
لطموحات عبد الله التمثلة بالرحف إلى دمشق. كان كل من راشد طليعة 
وآمين التميمي ومظهر رسلان أعضاء في حزب الاستقلال العربي» الذي کان 
حلفا علنباً فيما بعد الحرب لجمعية الفعاة السرية فيما قبلهاء و 0 
الاستقلال» حسب الاسم دار ل عموماًء الحزب الأفضل تبظيماً والأوسع 
انتشاراً (إذ كانت له فروع منتشرة في سائر أرجاء سورية ال جغرافية [الطبيعية] 
والعراف والا كر جلرة بن اراب ما بعد اقرب اة ر كرت هاف 
على تحقيق هدفي توحيد سورية الكبرى (امجغرافية) والعراق. أما الوصاية 
الأجنبية فكانت مثلها مثل خحطة بريطانيا الصهيونية في فلسطين - مرفوضة. 

على الطرف البريطاني من المعادلة تم تعيين الحاكم العسكري السابق 
للا واي ااي ات لار ي ن ارق أبرششن ضابطاً 
ا ثيساًء يضطلع همات ضابط الارتباط بين الغوض السامي في 
القدس الله ويضمن بقاء الات ملترماً بوعوده. وک الرغم من أن 
لندن لم تكن تعرف إلا القليل عن الرجلء فقد جاء مصحوباً بقدر كبر من 
المديح من جانب كل من صموئيل وديدز ولورنس. أما الضباط 
البريطانيون الآخرون العينون من جانب صموئيل قبل ستة أشهر فكانوا 
سيبقون في مناصبهم» كما كان فريدريك بيك خصوصاً سیواصل مهمته 
المتمثلة بتشكيل قوة احتياطية محلية. 
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كان لابد للقومية العريية والامبر يالية'البريطانية من العصادم فيما تينما 
حر eS‏ 0 ا هذا الصدام 
ا لان کان ا E‏ 
الان وسوء تصور u‏ فهم کان قد خلق الوهم القائل بوجود قدر 
معين من المصالح المشتركة بين ال جانبين. كانت الحصيلة النهائية لعقد 
قدر اکان لى تيد نظام i‏ أضف ل ذلك أن العديد 
ا فی ls‏ الاعتقاد بإمكانية قلب ت | is‏ إلى 2 
لقضيتهم الخاصة. 

في ظل هذه الظروف e‏ عبد الله اَن يجد لنفسه» مۇقتاً ا 
وسططاً بین میديه القوميین وأسياده ا فبتعيين حكومة قومية ية آرضى 
المشار كة الشخصية المكثفة في الإدارة ضمن إيقاع اللوم مستشاریه 
وإدارييه عن أي تدابير متطرفة يتخذها الطرف القومي من المعادلة فيما 
يخص بريطانيا. وثمة استراتيجية ا اعتمدها تمثلت باستغلال (کسله 
ونور e‏ ما مکنا من الھور ۽ هر اسع ا a e‏ عن 
ys‏ كانت اتهم ابريطانة الوجهة إلى عبد 
الله تعکس ښاحه» فقد وصمته پالکسل وفتور الهمة والعجز» غير أنها لم 
تصقه قط 2 ارغبة في أو والعناد في هذه 
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(محبوب» لبق وکرېم» قد یکون با و ولکن الاحتمال الأقوى 
هو أنه بالغ العمق قوي العزية».(© 

على الرغم من أن تلك كانت حيلاً ناجحة على المدى القصير فإنها لم 
تحم عبد الله طویلا. ما ليشت سلسلة من النزاعات الثانوية» وجملة من 
الضغوط الحفية أن كشفت بوضوح عن قوة بريطانيا التفوقة. کما ان غیاب 
الدعم لمرد من جانب عبد الله ما لبث أن أفضى» آخحر اأطاف» إلى اہتعاد 


معظم مؤيديه القوميين عنه. 


نشا التضارب المكشوف الأول بين الرغبتين: البريطانية والقومية في شهر 
اا حول حجم القوات الاحتياطية الحلية الذي أُرادته بریطانیا و 
وأراده مستشارو عبد الله القوميون كبيراً. ولناقشة المسألة دعى عبد الله إلى 
فا ورل على سفينة الدوق الحديدي (الآيرون ديوك الملكية 
عبد الله متودداً للرغبات البريطانية المتعلقة بحجم القوة» ملمحاً إلى أن الرقم 
الأكبر کان قد تم طرحه بدفع من أتباعه السورين وملتمساً العذر لنفسه 
بلفت الأنظار إلى وضعه الصعب “٠0١.‏ 


لم يكن الصدام بين السياسة البريطانية والأهداف القومية» وإذعان عبد 
الله المترايد بریطانیا المتفوقة على هذه الصورة المباشرة بشكل دائم على 
أ کان فا اا كان الصراع يتم بين الانقسامات الطبيعية لسكان شرق 
الأردن» وعلى خلفية اضطرابهم وقلقهم بشأن المستقبل الذي كان 
ينتظرهم» نظراً لتسارع الأحداث السياسية الأحيرة. ففي حزيران مثلاً 
رفضت منطقة في مقاطعة عجلون تدعى الكورة أن تدفع ضريبة مفروضة 
على المواشي إلى الموظفين في إربد. نشأت المشكلة من التنافس الحلي بين 
قبائل الكورة وبلدة إربدء واستياء عائلة الشريدي القيادية من إدارة عبد 
الله."" ما لبشت قلعة عائلة الشريدي المتحصنة فى تبدة أن قصفت بطائرات 
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سلاح اجو الملكي لإحماد التمرد. غير أن أبرغشن أصر على تحميل متصرف 
عجلون امین التميمي و ما حدث. . فمع أن تقریره آقر بأن لتخ 
SS eS‏ 
ا أهالي شرق الأردن 1 وجود منفیین سوریین في مناصب ذاٹ 
رواتب عالية» واضطرارهم لدفع الضرائب من أجل توفیر المناصب لهؤلاء 
المنفيين».*'“ تلك هى الطريقة التى اتبعها أبرششن لاضغط على عبد الله 
عن إدارته. 
وفضلاً عن إلباس القلاقل الحلية أثواباً زائفة دأب الموظفون البريطانيون» 
على ما يبدو» على خلق معارضة محلية حقيقية حقيقيةء لا أطلقوا عليه اسم (رحكم 
السوريين) بهذف تحریر شرق الأردن من (العناضر المشاغبة). ثمة بينة غنية 
بالمعاني رغم أنها عرضية. ففي نيسان من عام (1921 م) قام رفيفان امجالي 
رجل الكرك القوي» وأحد ذوي النفوذ في شؤون شرق الأردن» بزيارة 
القدس للقاء الرسميرن البريطانيين دون معرفة عبد الله المسبقة أو موافقته. )3“ 
وبعد أقل من شهر تحدثت التقارير عن أن رفيفان امجالي وكل من مثقال بن 
٤‏ من بني صخر. وبعض احايين ر 0 رور 
من ا بتحسین ال في شرق الاد ردل. )14( 
لم يكن الصراع بين الشخصيات احلية والغرباء القادمين من دمشق 
رنابلس را e‏ کک 0 ك استخدمت 
تعبر عن مشاعر عربية. وثمة إشارة إلى وجود تلقین u‏ کانت 
واضحة في عبارة التباهي التي أطلقها لورنس قائلا: «إن تاليب الراي العام 
وبثه على الساحة لن يتطلب أي وقت»." وفيما بعد كان المستشارون 
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البريطانيون سيكيلون المدائح ل ركة عرفت باسم (شرق الأردن للشرق 
أردنيون). و کانت ب وطنية حالة أكثر منها فعلية في ذلك الوقت» 

غير أنها أفادت بريطانيا في حربها ضد الح ركة القومية العربية الأوسع 
والكار تنا من الجدیر بالملاحظة أن مثل ذلك الشعار لم یصمد حتی 
عقد الثلائينيات» حين باتت الإدارة الشرق اک مثقلة بالعديد من 
الفلسطينبين التعاونين» على الرغم من أن أصداءه كانت قابلة لأن تسمع في 
ظروف ما بعد (1948 م) الختلفة جداأً 

بعد مشكلات الكورة التى تمخضت عن العواقب الوخحيمة بالسبة 
للمصالح البريطانية والتمثلة بتدمير القوات الاحتياطية الحلية» التي كان 
فريدريك بيك" قد أوجدها في ظل الرعاية البريطانية» بدأ استياء بريطانيا 
من إدارة عبد الله أو من غياب محل هذه الإدارق يخصاعد. فقد سكا 
صموئیل من أن عبد الله کان مشغول البال بمشاريع أوسع وطموحات 
وکات (حاشیته السورية) مصدر إزعاج بالسبة إلى ابرفشن 
ومكروهة في شرق الأردن» فضلاً عن اعتبارها باهظة التكاليف ومعدومة 
الكفاءة.”“ وبعد بضعة أيام قام الجنرال کونغریف بتضخيم هذه التعلیقات» 
حين أضاف إليها ملاحظة قال فيها فيها: «ليس عبد الله في شرق الأردن إلا 
خالا یږدد العونات المالية اة له على نفسه وأصدقائه. إنه عاجز ان 
يحكم لافتقاره إلى القوة والقابلية والدشاط -إننا نبدد أموالنا حين نقدمها له» 
ولن يلبث البلد أن يغرق في بحر من الفوضى». ٠‏ 

ولکن في لندن دافع لورنس عن عبد الله لافتاً الأنظار إ إلى الخطة 
البريطانية حين قال: «أعتقد أنیا كنا نشعر بان وضع شرق الأردن نے ان 
ق ماقا | إلى أن يتحقق الاستقرار في البلدان امجاورة. لم نطلب من عبد 
الله سوى الحفاظ على السلام مع جيرانه» لم نطالبه بتسيير إدارة جيدة.. 
ونظامه» على افتقاره الى الشعبية العريضة والكفاءة المتازةء لا يقف في 
طريقنا بأي شكل من الأشكال في أي من الحلول التي نرى فرضها!(9٠‏ 
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غير أن تذ يره الذي جاء في الوقت المناسب لم يؤد إلى التخفيف من رد 
الفعل على الأزمة التالية التي هزت نظام عبد الله. 

في الثالث والعشرین من حزبران عام (1921 ۲) شن کمین هجوماً على 
الغوض السامي الفرنسي في سورية ولبنان الجنرال غوروء الذي كان يقوم 
بجولة تفتيشية في مکان قريب من حدود شرق الأردن. صحيح أن غورو 
تفسة جا ولكن ضابطا فرنستياً کان معه قتل. وبصورة شبه فورية تم ابلا 
صموئيل با حدث من قبل القنصل العام الفرنسي في القدس» الذي أكد 
على أن الشكوك منصبة على دنین وسوربين مقيمين في الأردن. وعلى 
امتداد | أكثر من شهر لم يجر البوح بأي شيء إضافي حول الموضوع. ومن 
ا باريس فجاأة» إ إلى طرح المسألة على لندن بصورة مباشرة» مۇكدة 
أن ام جناة لم يكونوا مقيمين في الأردن فقط» بل ومن أعضاء حاشية عبد 
الله وبعد ذلك دأب أبرششن وخلفه بالتناوب على مارسة الضغط على 
عبد الله لتسليم المشبوهين. تجنب عبد الله الإذعان للطلب» بحجة أن ذلك 
کان یشکل مساساً بشرفه» وانتهاكاً لقواعد كرم الضيافة العربية» وعن 
طريى إرمتال دوريات من الذرك ا 
إلا بعك قبل من التأحير لتسههيل هروبهم. وبالفعل فإن بریطانيا كانت 
ٽشعر ' بان الاتهامات الفرنسية كانت متطرفة» وظلت تدافع عن عبد الله 
خارج شرق الأردن؛ أما في الداخل فإن القضية حدمت المصالح البريطانية» 
إذ شكلت أداة مناسبة يمكن استخدامها بين الحين والآخر لتذ كير عبد الله 
بالخاطر التي كان ارتباطه بالدشاط القومي ينطوي علبها. لم يتم تسليم آي 

من المشبوهين وبقيت القضية تجرجر ذيولها لمدة عامين اثنين إلى أن تم 
استبدال غورو بالجنرال مکسیم ویغان. 

ما ليث آنواع أحرى من المنغخصات أن أتاحت ا مناسبة لزيادة 
على عبد الله. ففي يلول )1921 ¢ أفضى خحطاً سخيف اقترفه 

مشن إلى حدوث مظاهرات في عمان. بدا الخادث مع وصول إبراهيم 
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هنانو إلى المدينة. كان هنانو هذاء وهو أحد أكثر القادة الوطنيين - القوميين 
تمتعاً بالاحترام» قد قاد ا القرات eT‏ 
وبعد ان تم إخحماد الثورة ا هرب هنانو» مثل قومیین آخرین قبله» اك 
شرق الأردن. مر وصوله دون أن يلفت أنظار الرسميين البريطانيين فى عمان 
الذين لم تكن لديهم» على ما ييدوء أية فكرة عنه. عندما لاحظ عبد الله 
غياب ردة فعل على الزيارة» طلب من أبرششن أن يزود هنانو برسالة تعريف 
وتوصية موجهة إلى الإدارة البريطانية في فلسطين. وقام أبرمشن بتابية طلب 
عبد الله. ابع هنانو سفره إلى فلسطين مزوداً بتلك الرسالة. غير أن موظفين 
بريطانيين أفضل اطلاعاً ما لبثوا أن اعتقلوا هنانو في فلسطين وقاموا بتسليمه 
ال ورا 2D‏ 

أدت أنباء المصير الذي آل إليه هنانو إلى كهربة الأجواء فى عمان. 
وبصورة عفوية تجحمع حشد غاضب وسط المدينة حيث أمسكوا بفریدراف 
بيك الذي کان ماشياً في السوق في تلك الأثناي وهددوه بالموت إذا لم 
يعد هنانو إلبه. أحدث مصير هنانو غضباً نماثلا لدى عبد الله الذي اتهم 
بريطانيا بخيانة العهد. وفي النهاية جرى إنقاذ بيك من قبل أحد ضباطه 
(وهو فژاد سالم الاي رد يك بعد عم واحد من القوة الاحتياطية بصورة 
عاجلة لكونه عضراً في حزب N‏ وتراجع عبد الله عن موقفه 
الغاضب ووافق على اعتقال ثلاثة ”سوريين“ اتهموا يإثارة المشكلة. (2© 

شکلت مشکلات عمان خلال ت شهر أيلول ضربة جديدة بعد رة ستة 
أشهر اعتبرتها بريطانيا "مزعجة“ بشكل عام. فمنذ شهر تموز كانت جل 
ا ذات العلاقة بشرق الأردن بجا يشمل وضع البلد ووضع حاكمه» 
بالإضافة إلى نوعية الضابط السياسي الرئيس فيه الذي «لم يكن» حسب 
تعبير لندن المقتضب «أفضل من يمكن أن يضطلع بمهمة المستشار البريطاني 
لعبد الله) كانت قد باتت مطروحة للمر اجعة وإعادة النظر. وعلى الرغم 
من ان أي شيعاً من النقد لم يقال عن أخطاء ار فإن آشياء كثيرة 
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صارت تقال علناً عن عيوب عبد الله وهفواته» مع الت رکیز على مشاراکته 
'الکسیحة" في إدارة البلاد وإنفاقه الباذخ. 24 
کان الشعور العام في لندن یل إلى الاقتناع بضرورة الاهتداء إلى طريقة 
lL‏ تتیح فرصة إراحة شرق الأردن من عبد الله. وکان الحل البريطاني 
امفضل هو دعوته إلى الشمال ليحكم في د مشق فيصبح الأردن في ظل 
حاكم أقل شأناً | اقا تاها اسن غير أن فرنسا كانت قد أوضحت أن 
e‏ أضف إلى ذلك أن فلسطين لم تكن 
بغ فك ا حت تلك الدولة المستقرة المؤهلة» حسب (السيناريو) البريطاني» 
لأن تثير رغبة شرق الأردن الآلية في التوحيد. وهكذا فإن بريطانيا واجهت 
في أيلول مرة أحرى المشكلة نفسها التي كانت قد واجهتها قبل ستة أشهرء 
مشكلة كيفية إخراج عبد الله من شرق الأردنء وأسلوب التعامل مع المنطقة 
بعد أن یکون قد رحل. 
لققد كانت الأشهر الستة بالنسبة للقوميين أيضاً فترة إحباط وخيبة. بات 
واضححاً أكثر فأكثر أن عبد الله كان عاجز وريا غير راغب في توفير 
الدعم N E‏ ففي آب من عام (1921 م) E‏ 
راشد طليعة» وحل محلها مجلس استشاري برئاسة مظهر رسلان. 29 
كانت لهجة مجلس رسلان أقل تشددا في قوميتها من حكومة طايعة. کا 
أن مظهراً نفسه» رغم کونه عضواً في الاستقلال» بدا لبعض زملائه غير 
أهل للنقة. 9 صحيح أن طليعة بقي في شرق الأردن عاماً أو حوله» ولكنه 
لم يتلق أي عرض بشغل أي منصب مرة أخرىء» نتيجة حظر شبه كامل 
فرضه البریطانيون على وجوده في المحكم. وات و 
ر سورية والعراق بعودة أكثرية المهاجرين القوميين إلى أوطانهم. 
كانت الأشهر الستة فترة حيبة بالنسبة لعبد الله لأنه بات شيفاً فشيا يدرك 
أن دمشق كانت أبعد نما تصورها في البداية (أو ما جعلوه يعتقد). ولزيادة 
e EEA SRG‏ 
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آب تعذبه. 7 لقد وَصَفَه أبرغشن في تلك الأيام قائلاً: «إنه مكتعب معظم 
الوقت ونافد الصبر برم جداً أحياناً أخرى».* ولدى تعرضه لسيل هائل 

من الضغوط الملحة على تسليم أولعك الذين هاجموا غورو انفجر أخيراً 
وراح يطلق شتائم مشحونة بالغضب لاعناً أقداره: 


جفت إلى شرق الأردن عازماً على المطالبة بسورية» وفي القدس وافقت 
على سياسة (الستر) ونستون تشرتشل لأنني لم أرد أن أنعل أي شيء من شأنه 
أن يسبب الاعب لبريطانياء لأن سياستي خلال الحرب كانت تقضي بأن أنسق 
أعمالي مع بريطانيا العظمى؛ رفضت السماح لفيصل بقبول العرض الآتي من 
الأتراك؛ كان بوسعي أن آخذ العراق؛ وحين أشرت في القدس إلى أن من شأن 
٠‏ ستة أشهر من الجمود في شرق الأردن بعد أن ذهبت إلى هناك وأعلنت للعالم 
العربي كله عن اعتزامي أخحذ سوريةء أن أدى ذلك إلى ضياع سورية وإثارة 
سخط العرب؛ فهمت أنه كانت هناك فرصة كبيرة للاهتداء - مع انتهاء الأشهر 
الستة - إلى الوسيلة الكفيلة بتنصيبي في دمشق. آما الآن فقد خسرت كل 
شيء... لقد شبعت حتى التخمة من هذه البادية المعروفة باسم شرق الأردن 
حيث يحاصرني هؤلاء السوريون الكريهون الذين لا يفكرون إ 
با2 20 
لو کان الهدف من وراء ثورة الغضب هذه هو حفز مشاعر المواساة أو 
الإحساس بالذنب في الأوساط البريطانية فقد أخفقت في إصابة الهدف. 
فقد أدت» بدلا من ذلك» إلى ترسيخ حلم بريطانيا التمثل بأن عبد الله تفه 
کان تواقاً لأن يرحل بمعزل عن أية رغبة بريطانية في إبعاده عن شرق الأردن. 


تم ارسال تي. إي لورنس لاستعراض الأوضاع عن کثب. کان عائداً 
من الحجاز حيث كان قد أحفق في إقناع الملك حسين بتوقيع معاهدة أنجلو 
حجازية. بدت سياسة بريطانيا الشريفية موشكة على التمزق عند 
خطوط المفاصل. فقبيل وصول لورنس جرى تقوم وضع شرق الأردن على 
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ما يتعين علينا أن نواجهه هو: إما الإنفاق المستمر على عبد الله الذي انحدر 
نفوذه إلى ما يقرب من نقطة التلاشي» والذي لم يعد يوازي ولو سرية مشاةء أو 
استجماع الشجاعة والإقدام على إرسال قوة صغيرة» ولو بصورة مؤقنة فقط من 
أجل وضع أمر جمع الموارد والضرائب في نصابه الصحيح» والاطمعنان إلى 
الخلاص من السوريين والحجازيين. 
قد نتمکن» بطبيعة الحال» من تجدب... إرسال القوات إذا استطاع لورئس 
ان ينجح في تشجيع عبد الله ودفعه إلى الإطاحة بهؤلاء الناس وإلى تعيين 
عاهل مناسب مكانه؛ أما إذا ثبت» كما تقول التحذيرات هناء أن عبد الله 
شديد العنادء فإنني لأرى حلا خر غير إزاحته وتعيين حاكم عربي في 
مکانه ‏ 37 
توقع لورنس هو الآخر انه کان سيتعین عليه آن يبعد عبد الله عن شرق 
الأردن» وكان واثقاً من قدرته على تحقيق ذلك. وحده هيوبرت ينغ في 
قسم الشرق الأوسط أطلق تحذيراً: «... لا نستطيع أن تتغافل عن حقيقة 
وهي: إن جميع الخطط التي وضعت في القاهرة في آذار عن شرق الأردن 
ما ليشت أن انقلبت عند التشاور مع عبد الله نفسه؛ من الممكن أن يحصل 
الشيء ذاته مرة أخرى». 92 
کانت ملاحظات ينغ بعيدة النظر وثاقبة. فلدى تعرضه لإمكانية رحيلد 
عن الأردن أثبت عبد الله أنه متمسك بالبقاء. ولورنس الذي لم يكن عموما 
يقدر إدارة عبد الله تقديراً عالاً لدى مغادرته للندن» ما لبث أن وجد» حين 
وصل إلى عمان» أن بريطانيا كانت مخطبة مثلها مثل عبد الله» ومسؤولة 
بالقالی مغله عن جملة المشكلات الأمنية والإدارية التفاعلة.* وقد تناول 
العيوب البريطانية على صعيدي الإمداد والتتظيم بحيويته الألوفةء فيما 
عکفت لندن على تعيين مثل جديد في عمان. 
1 أما الاسم الجديد الذي كان مطروحاً للمناقشة في لندن كبديل 
لأبرششن فقد کان اتش. سانت جون فيلبي الذي كان قد حدم في الإدارة 
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المدنية الهندية قيل خدمته الأخيرة ذ ة في العراق؛ حيث اختلف مع الإدارة 
البريطانية حول تنصیب فيصل 48 وبالذات حول الوب تنصيبه. وقد 
اذ موقفاً ج المفوض السامي ف فى العراق»› السير برسي کو کس أن 
يطلب من فيليي مغادرة العراق کت ق کان فیلبي» رغم اتصافه بالعناد 
والمشاكسة والتشبث بالرأي» إدارياً ناجحاأًء قوي الإر وطليق اللسان 
باللغة العربية. 


ولدی سماع فيلبي نبا عن تعيينه سارع بفرح إلى تسجيل ملاحظة 
حميمية في مذ کراته قال فيها: «سنحصل على جولة أخرى مقابل 
اوا وک i‏ قصده هو أنه كان سيحصل على فرصة أخرى تمكنه من 
تشجيع خطة استقلال العرب» كما يتصورها. وعلی الرغم من احتجاجه 
الشديد على دسائس بريطانيا فيما وراء الكواليس بغية إجلاس فيصل على 
عرش العراق» فقد فل رھ غد ا ره اد که ار ع فبعد 
لقاءات تفي بالغرض مع کل من عبد الله ولورنس في عمان» صموئيل في 
القدس» و تى تشرتشل في لندن» عاد إلى عمان في اليوم الحادي والعشرين من 
تشرین لاني عام (1921 م) بوصفه المثل البريطاني الرئيسي. 

أما بالدسىبة لحبد الله فقد كانت موافقة هادئة قد حصلت على أمر بقائه 
في شرق الاأردن في الوقت الراهن بفضل التقوبم الصادر عن لورنس. لم 
يصدر أي إعلان رسمي لأن بریطانیا أرادت أن تبقي آراءها في شرق الأردن 
مفتوحة وأن تعجنب إثارة الفرنسيون» الذين كانوا لا يزالون يستهجنون فكرة 
إقامة حكومات شريفية يفية على حدود سورية. 


في التاسح والحشرين من شهر تشرين الثاني لعام (1921 م) قام كل من 
فيلبي ولورنس وأبرششن بزيارة عبد الله في مقره بدار سعيد المغتي الحواضعة 
التي لم يتغير فيها شيء سوى إضافة محرسين على جانبي البوابة مطليين 
بألوان العلم الشريفي الا عقت والايض اسرد کان فيلبي قد جاء ليقدم 
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آوراق اعتماده» في حین کان مجيء اورشن للوداع. تمت دعوة الضيوف 
للبقاء لتناول الغداء في لقاء ذکوري مریح مشحون بالحديث عن ال جياد 
والسلاح وما إليهما. أدى إتقان فيلبي اللغة العربية واهتمامه بالتقاليد القبلية 
إلى تقريبه من عبد الله» على الرغم من أن إعجابه بابن سعود جعله اختيارا 
غرياً بعض الشىء لشغل منصب في شرق الاردن. ولدى التطرق إلى 
موضوع قيام ابن سعود مؤخراً يإحضاع حائل» علق فيلبي قائلا: «لقد کان 
حدثاً ذا أثر واضح على عبد الله دفعه إلى التأمل».* وما أثار حفيظة عبد 
الله أن فيلبي ظل فيما بعد محتفظاً بصورة ابن سعود على مكتبه. 


کانت بریطانيا قد اُرست» حين عينت فيلبي في عمان» قواعد نوع من 
نظام جدید» غير أن نواياها على المدى الطويل فيما يخص عبد الله وتجاه 
شرق الاردن لم تكن واضحة بعد. فالمسالة الاساسية المحمثلة بسؤال: «هل 
نرید أن نرى عبد الله وقد رسخ أقدامه بثبات في شرق الأردن جالساً على 
عرشه بوصفه سیداً دائماً للبلاد ام لا؟) ما زالت بلا جواب.637 

وبالتالي فإن توجيهات فيلبي بقيت تخطيطية غامضة. فقد قل له إن 
العامل الحاسم في شرق الاردن: «لم یکن تشجیع التطلعات الوطنية.. 
وحماية سورية من الدعاية المعادية لفرنسا».3 أي بعبارة أخرى لم يكن 
شيءِ ذو شأن قد تغير منذ مؤتمر القاهرة. أما الشؤون الداخلية فقد تم تركها 
لعقديره هوء شريطة ألا تكون ذات أصداء عبر"الحدود. 


بالدسبة لفيلبى ذي العقل امستقل المتمرد» كانت ندرة التوجيهات نعمة 
مكنته من أن يشعر بأنه حر في وضع أفكاره الحاصة عن الحكم الصحبح» 
ما فيها ما أطلق عليه اسم الاستقلال العربي» موضع التطبيق. وما عنته فكرة 
الاستقلال في سياق شرق الأردن لم يكن متمثلاً بالتحرر من التدخل 
الأوربي بقدار ما تمثل بالاستقلال عن الإدارة الفلسطينية. وبالفعل فإن 
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فيلبي اضطلع بهماته الإدارية الاستعمارية بجدية كبيرة» ولم تكن فكرته 

عن ب الاستقلال العربي متقضمنة أي تسامح مع الدشاطات القومية . الوطنية 
التي کان من شأنها أن تعرقل تنفيذ واجباته. فمثله مثل سلغه فعل کل ما 
بوسعه للخلاص من القوميين العرب في شرق الأردن» تحت ذريعة کونهم 
"أجانب”. وفي سبيل ترسيخ ذلك النوع من الاستقلال الذي كان يتصوره 
باشر فيلبي عملية حلق مؤسسات ديمقراطية وتدظيم مالية شرق NS‏ 
الوصول مع الزمن إلى نوع من الاكتفاء الذاتي على الصعيد الالي. ما لبث 
الهدفان كلاهما أن آديا إلى دفعه باتجاه التزاع زاع مع عبد الله.. وثمة انان 
آحران من هموم فايبي قدر له أن يحقق فيهما قدراً أكبر من النجاح هما 
تسين علاقات عبد الله اس الإدارة الفرنسية في سورية» ورسم u‏ 
ا لجنوبية والشرقية لشرق الأردن. 

حلال السنة الأولى من ولاية فيابي کانت العلاقات بينه وبين عبد الله 
بالغة الوئام -حيث تنازل له عبد الله عن دار سعيد المفتي” وكان الرجلان» 
کلاهماء مولعين بالشطرج مع أن الأحير رأى ان ا كان يلعب (بسرعة 
زائدة ودون أن يضع أية خحطة).“ كاناء كلاهماء قد عانيا من الإحباط 
إزاء العراق» كما لم يكونا يريدان الخير لفيصل. فحين مر هيوبرت يلغ 
بعمان ومعه تقرير مشرق عن إدارة فيصل» غرق عبد الله في بحر من 
الكآبةء امتنع عن تناول الطعام» وانسحب إلى مخدعه مبكراً رغم محاولة 
فيلبي إلهاءه ببعض المشكلات الشطرجية الور في رة الويكاي 
تايز 0 في البداية كان فيلبي أيضاً قد اعتبر عبد الله «عاهلاً دستورياً 
مثالياً» عاز فأ عن المشار كة الفعالة في الإدارةء إلا إذا تمت استشارته في قرار 
معين» أو التماساً للنصيحة» إِما من جانب الحكم اإلحلي أو من قبل 
الشعب».“ غير أن نظرته سرعان ما تغیرت مما أدى إلى حدوث صدع 
کارڻي بين الرجلين. 

قام عبد الله وفيابي خلال الدفقة الأولى من تعارفهما بريارة سعيدة إلى 
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فلسطين معاً. وكان هدف الرحلة متمثلاً بجمع عبد الله والسير هيربرت 
صموئیل»؛ ا السامي لفلسطين» لضمان تفهم الأول لالتراماته» ولطمأنة 
الثاني إلى أن الأول سيكون جاراً متعاوناً وتابعاً. لم تكن المناقشات بين الاين 
رسمية بمعنى زيادة دید مكانة عبد الله أو مستقبل شرق الأردن. فبریطانیا 
کانت لا تزال ترغب في إبقاء هذه الأمؤز قابلة للمراجعة وإعادة النظر. من 
الواضح بالأحری ان الرحلة استهدفت حخحلق المشاعر الودية في امقام الأول؛ إذ 
ظلت مثقلة بالناسبات الاجتماعية» مثل ولائم الغداء والعشاي ولات 
الشاي المفعمة ببهجة الموسيقى» والألعاب مع الرسميين البريطانيرن والأعيان 
العرب. لعب عبد الله الشطرج مع فيلبي (مرة واحدة) ومع ستورز (ثماني 
مرات بعد العشاء فيما كانت الأحاديث باهتة) و صموئيل (الذي فاز). 
وكذلك قام عبد الله بزيارة حیفا وعکاٍ والخلیل للقاء الأعيان والساسة الحليين. 
وفي طريق العودة سمح له الفرنسيون أن يسافر متنكراً بالقطار عبر درعاء في 
تدازل جعله یعقد امالا على إ إمكانية تحسن موقف الفرتسن م 43 


وات نوایا بریطانيا في شرق الأردن ما كانت لتترك معلقة إلى الأبد. 
فبعد زيارة عبد الله لفلسطين كان تشرتشل قد عبر عن الرغبة في جعل 

ا شرق الأردن (تتبح مسارها الحالي» (أي تبقى على حالها السائبة 
غير احددق «إلى أن يتم حسم وضع فلسطين بصورة نهائية على آي 
حال».“ لم یکن هذا التصريح إلا إعلااً لاشعور العام السائد في قسم 
الشرق الأوسط نمثل بن من شأن حسم الأمور في فلسطین ان يژدي 
إلى جعل إدارة شرق الأردن بوصفه إقليماً عربياً تابعاً لفلسطين أ كثر سهولة. 
ولكن الشؤون الفلسطينية لم تتقدم کیا کان ا فالحكم الدستوري 
الحدود الذي عرضته بریطانیا على الفلسطينيين قوبل بالرفض الكامل 
والمباشر» أنه كان يتضمن السماح بخلق وطن قومي يهودي وا وما 
لبت إخفاق بریطانیا في تأمين تعاون الجالية العربية في فلسطيین أن أفضى 
إلى إحباط الخطوة ا التي كانت مرسومة خحطوة أن شرق الأردن 
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کان من شاه هو الأحر أن يصبح خحاضعاً لإدارة فلسطينية منتظمة. و حين 
صادقت عصبة الأم على ميثاق الانتداب البريطاني لفلسطين في يلول من 
عام (1922 م) تم استشناء شرق الأردن من الفقرات الصهيونية الواردة في 
الانتداب» غير أنه لم يصبح قط إقليماً عربياً تابعاً لفلسطين. 

وثمة أيضاً أحداث متزامنة على حدود شرق الأردن الأحرى شجعت 
الساسة البريطانيين على اعتبار شرق الأردن لذاته وبذاته كياناً مفيداً. فقد 
بذل فيلبي كل ما استطاعه من جهد في سبيل رعاية علاقات جيدة مع 
الفرنسيين في سورية. وبفضل المهارة التى أبداها على هذا الصعيد باتت 
رتسا قط لے وضع عبد الله في شرق الأردن بقدر أقل من العداء. وعلى 
الرغم من أن السيد روبرت کي» سکرتیر غورو العام» أوضح لفيابي أن 
حکومته کانت قد قررت بشکل نهائي وحاسم ألا تتعامل قط مع 
الشريفيين» فإنه قال: «إن فرنسا ستكون مستعدة للاعتراف بوضع عبد الله 
في شرق الأردن فور تسليم التهمين بالتآمر على حياة غور 45 

اا في ال جانب الجنوبي من شرق الأردن فكان ابن سعود قد شدد من 
قبضته على الأجزاء الشمالية من قلب الجزيرة العربية مندفعاً شمالاً إلى 
الجوف. وكانت الجوف هذه بلدة واحة ذات أهمية استثنائية لوقوعها على 
الطرف ام جنوبي من وادي سرحان» الذي كان وادياً طويلاً جيد الري نسبياً 
وشكل طريقاً رئيسية إلى الشمال» تنتهي على مسافة خمسين ميلا تقرياً 
إلى ال جوب من عمان. وفي الخامس عشر من آب عام (1922 م) انطلق من 
الجوف هجوم صاعق شتته قبائل موالية لابن سعود على اثتتين من قرى بني 
صخر لا تبعدان عن عمان إلى الجنوب سوى اثني عشر ميلا 

آثر توسع ابن سعود باتجاه الشمال على وضع عبد الله في شرق الأردن 
وعلاقته ببريطانيا من ناحيتين. فالنزعة التوسعية السعودية القائمة على 
الذهب الوهايي أكسبت شرق الأردن قيمة جديدة في الاستراتيجية 
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البريطانية الخاصة بالمنطقة أولا. وقد استندت هذه القيمة إلى انفصاله 
املستمر عن فلسطين. فبعد احتلالها لكل من حائل والجوف باتت قبائل 
اة اة أب جد اها شن انول العرية اخاضعة للاقداية واد 
ا من و-حدة کانت تشکل تهدیداً E‏ لأزظمة الانتداب. وکانت 
بريطانيا شديدة القلق بشأن فلسطين التي الترمت فيها باتباع سياسة استيطان 
صهيونية معادية» بنظر الطهريين الوهابيين» لاإسلام. ومن الجوف کان اہن 
وفلسطين» بل وباتت هاتان المنطقتان أكثر هشاشة أمام ”عدوى" الفكر 
الوهابي. وعلى الرغم من أن شرق الاردن لم يكن محصنا ضد العدوى أو 
الهجوم» فانه کان یشکل قلعة معادية للوهابية طوال بقاء عبد الله عدو ابن 
سعود حاكماً له» وطوال بقاء سكانه بعيدين عن التذمر الشديد من السلطة 


a.‏ الأردن ذا قيمة كبيرة بنظر البريطانيين: «نحن نعتبر شرق 
الأردن حاجراً يحمي فلسطين أكثر من كونه بلدا قادرا عل القطور بحد 
ذاته» وما من مبرر يسوغ الأموال التي يتم إنفاقها على تلك البقعة حالياًء إلا 

حقيقة كونها تختزل المبالغ التي كان من شأنها أن تنفق على التدابير 
العسكرية في فاسطينء لو لم یکن شرق الأردن موجوداً) غير ان شرق 
الأردن ما لبث أن حصل على نوع من الاعتراف بوصفه حاجزاً جغرافياًء 
كانت ظروفه السياسية المميزة ت تؤدي خحدمة للمصالح البريطانية. فما إن بدا 
البريطانيون يكتشفون مدى عمق المعارضة الفلسطينية للانتداب حتى باتوا 
شديدي الحساسية إزاء المدى الذي كان من شأن الوهابية أن تبلغه على 
صعيد تعظيم العواطف المعادية لبريطانيا ويلورتها. وقد كان الوطنيون - 
القوميون العرب في فلسطين على صلة بابن سعود» کہا ان مقالات 
متعاطفة مع الوهابية وابن سعود كانت تظهر في صحف فلسطينية. . وعلى 
الرغم من الاعتراف بأن مبادئ الوهابية المعشددة لم تكن مؤهلة بصورة 
125 


اعتيادية لأن تكون جذابة يالنسبة إلى الفلسطينيين الذين كانوا عموما أفضل 
تعليماً وأكثر تطوراً من عرب شبه ال جزيرة العربيةء فقد ساد الشعورء في ظل 
الظروف الفريدة لفلسطين الخاضعة للانتداب» بأن من شأن المذهب الوهابي 
أن یشکل فکراً ملتزماً وقوياً. 7“ 

ثل التأثير الثاني للنزعة التوسعية السعودية بجعل عبد الله اكثر اعتماد 
على قرة بزیطاتا اسک رڈ من ای رقت مضي ومد رکا لهذ القیفة. گان 

قد سبق له أن تعرض لهزية كارثية في ترابة على يد ابن سعود ذات مرة 
وهو على رأس قبائل موالية له. أما في شرق الأردن فلم يكن هناك أي رابط 
يكن تشبيهه بالمذهب الوهابي» الذي قام على صهر قبائل شبه الجزيرة 
العربية في بوتقة روح الجهاد الديني والحق» وإطلاقها ضد القبائل الأحرى 
في حملات الغزو والهداية القائمة على الوعظ والتبشير. صحيح أن عبد 
الله کان قد بدا يؤسس بعض الروابط مع قبائل شرق الأردن ولحصوصاً مح 
الحويطات وبني صخر الذين كانوا على طريق التوسع الوهابي المباشر» غير 
أن وسائله الوحيدة كانت المكاسب الضرببية والأرض والمساعدات الالية 
النقدية وما إليها.*“ أما اين سعود فكان لديه فكر الإسلام الكفاحى المطهر 
الإصلاحي ليت ولاء القبائل تحت رايته. وفي مواجهة هذه القوة القباية 
امتفوقة كان عبد الله يعتمد على التقنية المعفوقة لبريطانيا. 

وحين أصبح عبد الله اثر إدراکاً لاعتماده على بریطانیا لا للحماية 
من الأعداء الخارجيين بات أشد إذعاناً للرغبات البريطانية في الشؤون 
الداحلية. واتبع فيلبي خطوات سلقه في إبعاد القوميين عن مواقع السلطة 
إلى خارج البلاد کلیاً. . فقي آذار 3 تخیر مجلس الاستشاري الذي 

ن برئاسة مظهر رسلان. و کان المستشا رالأول الجديد على رضا الركابي 

قد جاءِ مۇخراً إلى شرق الأردن من دمشق . وعلى رغم من أنه کان 
سورية» فإنه لم يكن من أولئك السبورتين الذين شكلت ”غريتهم" سيباً 
لاستبعادهم من الوظائف في شرق الأردن. 
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کان تاریخ الركابي السنياسي متعدد الألوان. . ففي أثناء الحرب كان قد 
حدم الأتراك بوصفه رئيساً لبلدية دمشق قى. وبعد تعرض الأتراك لزغد ي 
عام )1918 (e‏ تتفل بهدوء إلى إدارة فيصل وتم تعيینه حاكماً ا 
بث ان أصبح في تلك الأثناء عضواً ی قيادة ا-جمعية القومية المعروفة باسم 
الفتاة. وبعد الغزو والاحتلال الفرنسيين لدمشق في عام (1920 م) بقي 
الركابي في المدينة بصورة عانية» حلافاً حال سائر مؤيدي فيصل القوميين 
الأخرين الذين هربوا. ومع حلول نیسان من عام (1921 م) قیل إِنه تصالح 

مع انال غوروء وصار يقبض راتباً شهرياً بلغ خحمسين ليرة» مع احتمال 
ا وزاري. وبالفعل فإن علاقاته مع الفرنسيين في تشرين الأول 
من عام (1921 ۾) أهلته لأن يكتب إليه طالباً منه أن يفاتحهم حول إمكانية 
تحقیی نو ع من التقارب. )49( 

لم تکن الإدارة البريطانية في فلسطين واثقة بال ركابي بوصفه «فاسداً 
و عميلاً ابتاعه الفرنسيون».# وجاء في تعليق لصموئيل «حتى أفضل 
اأصدقائه يشعرون مضطرين لإابداء أقصى درجات التحفظ لدى الحديث عن 
مدى تماسك شخصيته الأحلاقية».' رما كان ذلك الافتقار إلى الشهامة 
بالذات هو ما جعل فيابي وخلفه يجدانه سلاحاً مناسباً جداً محاربة أصدقائه 
وحلفائه السياسيين السابقين. وخلال شهر واحد بعد أن أصبح مستشاراً 
أول» طرد انين من أبرز القوميرن في شرق الأردنء هما السكرتير الأول 
عادل أرسلان» وقائد الشرطة نبيه العظمة من منصبيهما. کما أن تعیینه 
ساهم أا في تسين العلاقات مع الفرنسيين الذين کانوا يعتبرو نه «أفضل 
رجل في سورية». 2© 

في ظل هذه الأجواء من الاضطرابات في فلسطين والعداء الديني في 
شه الجزيرة العربية والإستكانة المتزايدة في شرق الأردن» قامت الحكومة 
البريطانية أخيراً بدعوة عبد الله إلى زيارة لندن. كان عبد الله تراقاً للحصول 


على مثل هذه الدعوة من أشهر. غير أن الاضطرابات في العراق ظلت 
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تشغل اهتمام بريطانيا. فقد بلغ الخلاف بین فيصل وبریطانيا ادو اال 
الغاوضات حرل معاهدة [جارية قراقة: وما ليت الراع أن أدئ إن 
استبدال العلاقة الودية الرأئعة ظاهریاً بين فيصل والإدارة البريطانية في العراق 
بأخرى قائمة على الشك وعدم الثقة. بل وقد قيل في تلك الأثناء إنه : الو 
أمكن إحلال عبد الله محل فيصل لصار أكثر طواعية ولسقط شرق الأردن 
في مكانه المناسب كيقليم تابع لفلسطين». ولكن تعرض فيصل المفاجئ 
لللإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في آب ادى | إلى استبعاد حسم الصراع 
وفتح طريق لندن أمام عبد الله. ففي برقية وصفها فيلبي بأنها کانت: (مثيرة 
للرثاء... تفوح رائحة البخل من كل مقطع من مقاطعها...» جرى الإيعاز 
للمفوض السامي بدعوته إلى لندن. 64# 

توجه عبد الله إلى لندن في الثالٹ من ڌ تشرين الأول من عام (1922 م). 
كان هدفه الرئيسي متركزأً على تحديد وضع شرق الأردن رسمياً وتثبیته هو 
میراً - فبعد کل شيء لم یکن قد توصل إلى أي اتفاق رسمي مع بريطانيا 
عدا مصافحة تشرتشل قبل ثمانية عشر شهرا. وإضافة إلى تلك الرغبة 
| الرئيسية كانت لديه جملة من المطالب الملحقةء منها ما جرى رفضه مباشرة 
وتسراحة مل طلا العا عل الجر القر م وها ما ت رغه 
بيخفة اليد. فرغبته في تحقيق فك الارتباط الكلي مع فلسطينء تم تحقيقها 
مثلاً عن طريق التمييز الدقيق التمثل بجعل فيلبي مسؤولاً مام الفوض 
السامي بوصفه ممثلاً لسلطة الانتداب» ولكن ليس بوصفه ریسا للإدارة 
الفلسطينية. (في السر بقيت لندن حريصة على «إبقاء الباب مفتوحاً أمام أي 
تقارب نمكن بين الإدارتين في المستقبل»). 5 

كانت الحدود هي الأحرى على جدول الأعمال. تمثلت المشكلة 
الكبرى بالمساحات التي يكن التنازل عنها لابن سعود. قام السير غلبرت 
کلایتون السکرتیر الأول في حكومة فلسطين يإقناع عبد الله بالتنازل عن 
واحة الجوف عند نهاية وادي سرحان» ولكنه وعد بأن يتم ضمان بقاء 
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الكاف الراقعة عند بداية الوادي داحل شرق الأردن. (لم تف بريطانيا بهذا 
الوعد). اما في الشمال والغرب فقد قبل عبد الله بالحدود القائمة کل 
من سورية وفلسطين التي کانت ما تزال تنتظر تشبیتها ورسمها على الارض. 
وقد أحس بأن من شأن الحدود العراقية إلى الشرق أن تترتب بسهولة. 
وبالنسبة لحدود الحجاز في ال جنوب فقد فصل تأجيل الموضوع إلى أن 
یتمکن من التحدث مع أبيه. (66 
نصت تسوية مالية على أن تكون المساعدة المالية البريطانية المقدمة إلى 
شرق الأردن مبلغ مائة وحمسين ألفاً من ا جنيهات الإسترلينية للسنة البادئة 
بتاريخ الأول من نيسان عام (1923 م). وقد ارتبطت بتلك الساعدة شروط 
معينةء مالية وسياسية على حد سواء. ”5 فالشروط المرتبطة ارتباطاً مباشراً 
با موازنة كانت تقضى بجعل تكاليف القوة الاحتياطية» ونفقات مۇمىسىة 
المثل البريطاني الرئيسي العبء الأول على موارد شرق الأردن» وتفرض 
بتمكين لندن بصورة منتظمة من الاطلاع على المعلومات الالية الكاملةء 
بالإإضافة الى إصلاح النظام ٠‏ الداخلي» وبتحديد قائمة عبد الله 
المدئيةء أخيراً» بلغ ست وثلائين ألفاً من ال جنيهات الإسترلينية في السنة. 
موزعة على أقساط شهرية اما ار السياسي الذي ارتبط 
بالمساعدة امجانية فقد تئل بتوحيد قوات الاين في شرق الأردن القوة 
الاحتياطية التي أوجدها بيك وقوات الشرطة والدرك - في قوة واحدة يصل 
تعدادها إلى (1300) عنصر ووضعها تحت قيادة بيك. وعلى الفور أدى هذا 
الإجراء إلى اختزال عدد الناصب المتاحة لاضباط العرب» وأطلق يد بيك 
في التحكيم» دون آي تحد» با جهاز الأمني کله 
غادر عبد الله لندن يوم النلاثاء الواقع في الراب عشر من تشرين الثاني. 
کانت رغبته في الحصول على اعتراف رسمي بوضعه في شرق الأردن فل 
تمت تليته بصورة جزئية عن طريق إصدار كيد“ مكثرب بلنة بالنة 
الإتقان. غير أن عقبة صغيرة ما لبشت أن برزت أمام إعلان "التأكيد" للملا 
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فى اللحظة اا حين طلبت وزارة الخارجية تأجيل الأمر ا عشرة» 
أيام تقوم خلالها بتسوية الموضوع مع الفرنسيين. ولكن فرة الأيام العشرة 
امتدت إلى أسبوعين فثلائة أسابيع. وأخيرأً أعلنت وزارة الخارجية عن رغبتها 
a‏ 
تصبح قادرة على إعلان التأكيد للملاً. وقد قيل إن من شان اعتقال واحد 
على الأقل من المتهمين في قضية الهجوم على غوروء أو اعتقال الزعيم الذي 
کان قد فر مۇخراً إلى شرق الأردن في أعقاب انتفاضة معادية لفرنسا في 
جبل الدروز سلطان الأطرش» أن يفي بالغرض .۴“ وبالتالي اضطر عبد الله 
الساحط للعودة إلى عمان فارغ اليدين. 
ادى احتجاز التأكيد إلى حفز فيابي على مضاعفة مساعيه الرامية إلى 
TT‏ القومية في شرق الأردن. فما إن عاد من لندن حتی زار 
مشق» مصطحباً بيك حيث ناقشا مع الفرنسين | إمكانية التعاون العسكري 
السورية ‏ الشرق أردنية. وفيما بعد قام رئيس القسم السياسي 
في دمشق «الرجل الأكثر إثارة لمشاعر الكره في سورية» القائد ارلیوش 
بزيارة عمان لمناقشة المشروع العسكري المشترك. وکان عبد الله قد أطلق يد 
بيك مانحاً إیاه شیکاً مفتوحاً في التعامل مع الفرنسيين وإقناعهم باستعداده 
للتعاون. وعلى حد قول قاله فيلبي | إن آرلیبوس أثنى على عبد الله قائلا: ولو 
كاف في دمشق رجل من هذا النمط بدلا من فيصل لظل مستمراً إلى 
الآن». وفي الأسبوع الثاني من شهر آذار لعام (1923 م) جرت مناورات 
عسكرية مشتر كة. 
خلال شهر بعد هذا الاسر للوحدة والتصميم استسلم سلطان 
الأطرش ورا وزارة الخارجية أخيراً على إطلاق التأكيد. وفي الوقت 
نفسه ا أدت القاطعة العربية الناجحة للانتخابات في فلسطين إلى 
الإجهاز على أية آمال متيقة فی إمکكانية هدوء الوضع في فلسطين في 
المستقبل القريب» مما زاح ا e‏ انيز فا في طریق تعزیز 
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انفصال شرق الأردن عن فلسطين. وقد تم التغلب على العقبة الحلية الأخيرة 
امام الإعلان دون مخاطر حين بادر عبد الله» رغم ارات بعض 
مستشاريه» إلى الموافقة على تنفيذ عملية توحيد قوات الأمن في شرق 
الأردن تحت قيادة بيك» وفقاً ما سبق أن تم الاتفاق عليه في لندن. وما لبشت 
هذه القوة الموحدة أن ظهرت إلى الوجود تحت اسم الفيلق العربي. 

حير بعد إزاحة نقاط الخلاف هذه عن الطريقء تم الإعلان عن نتيجة 
رحلة عبد الله إلى لندن قبل ستة أشهر في زحمة يوم احتفالي: 

شرط موافقة عصبة الأ ستعترف حكومة جلالة املك البريطاني بوجود 

حكومة مستقلة في شرق الأردن تحت حكم سمو الأمير عبد الله بن الحسينء 

شريطة أن تكون مثل هذه الحكومة دستورية وتوفر لحكومة جلالة الملك 

البريطاني إمكانية الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يخص الإقليم عن طريق اتفاق 

يتم التوصل | إليه فيما بين الحكومتين ٩۵(‏ 

لم یکن التأكيد الذي تميز بطابعه المشروط - (ستعترف... شريطة...) 
في الحقيقة يبعث بقدر كبير من الاطمئنانء إذ ألقى عب»ء الوقاء على عبد 
الله الذي کان يتعين عايه ان يو جد نظاماً دستورياً قبل أن يصبح الاعتراف 
نافذاً من خلال عقد نوع من "الاتفاق” بین بريطانيا وشرق إلأردن. كان 
عبد الله قد بقي مصراً على التمسك بوقفه من مسألة اعتماد أي دستور 
حتى الآن» وكانت الاتفاقية قية الموعودة ستظل حبرا على ورق ما لم تقم لندن 
بقرض و واي فان لندن كانت قادرة على جعل فكرة أي 
دستور ومعه أي شرق اردن مسقل" تموت جراء الإهمال. فما الذي 
کانت بریطانیا مستعدة» آخر المطاف» أن تعترف به؟ لم يكن الاستقلال 
الوارد في 'التا کید“ استقلالاً عن بریطانیا؛ فما قصدته بريطانيا بالاستقلال 
لم کن الاخ سوى الحفاظ على وجود حكومة في شرق الأردن 
تكون منفصلة عن المحكومة الفلسطينية» ولكنها خاضعة مع ذلك للسيطرة 
البريطانية. 
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إن هذا هو ما کان فیلبی قد استهدف بلوغه» وشعر بقدر مبرر من 
السعادة حين وجد نفسه ا حطوة واحدة من هدفه. وشعر عبد الله هو 
الأحر بالسعادةء غير أن سعادته كانت مشروطة. فانطلاقاً من تصرفاته 
العملية (لا من تصريحاته) كان عازماً على تأجيل اعتماد أي دستور أطول 
مدة ممكنة» غير أنه کان سعیداء آنياًء بورود ذكره كتابة بوصفه سمو 
الأمير“ حاكم شرق الأردن. وى خحطابه في الناسبة إلى تشجيع رعاياء 
على الاعتقاد بأن "التأكيد“ كان إعلاناً للاستقلال وعلى اعتبار بريطانيا 
صديققة للعرب» ولکنه هو نفسه کان یعلم بدون شك أن شیئاً لم یکن 
قد تغير في علاقته مع بریطانیا. 


شكل إعلان "التأكيد” ذروة مسيرة التعاون بين عبد الله وفيابي. ففي 
الاشهر اللاحقة تصاعد التوتر بين الرجلين حول قضية الدستور» وصولا آحر 


كان فيلبي» منذ توليه مهام منصبه في عمان» قد عكف على الضغط 
مطالباً بنظام دستوري قائم على مجلس تشريعي منتخب. ولكن عدم رغبة 
عبد الله في إقامة أية هيئة تمثيلية رسمية مهما كان نوعها ما لبث أن أقنع 
فيلبي بأنه کان شديد القلق إزاء تمتع حكومته بالقبول العام. وبرأي قبلي 
كان هناك ما ببرر قلقه بسبب العدد الكبير من الموظفين ”السوريين” الذين 
لم يكونوا يعمتعون بالشعبية لدى السكان الحليين. راح فيلبي يمارس الضغط 
على عبد الله طالبا منه الخلاص من السوريين الذين كان يعني بهم القوميين 
العرب. أما السوريون النافعون مشل الركابي فكان مرحباً بهم. ومع ذلك لم 
يكن ثمة آي تحرك باتجاه إشاعة الديقراطيةء رغم أن القوميين العرب على 
احتلاف انتماءاتهم السورية والفلسطينية والعراقية كانوا يرحلون عن شرق 
الأردن بصورة تدريجية. لم يكن عبد الله مستعداً للتنازل عن آي جزءِ من 
سلطته المقيدة أساساً لأية مؤسسات ديقراطية. 
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في أعقاب الإعلان عن "التأكيد” قام فيلبي العجول والأكثر اقتناعاً من 
أي وقت سابق بسلامة غاياته بتصعيد حملته. . وفي aes‏ 
المستمر بادر إلى استغلال جمیع الفرص المتاحة من أجل زيادة وزن وأهمية 
قضيته. وفي حزيران من عام (1923 م) نشت فرصة كهذه. لم يكن في 
عمان مسجد مناسب وكان عبد الله تواقاً لأن يقم مسجداً کھذا. عبر 
فيابي عن تأييده للفكرة إ إلى درجة ن قام شخصياً بتحديد e‏ 
آ ما آ۵ عض فيا شيا جن ام غد الاه ية 
(با سيليقا) بيزنطية تعود إلى القرن السادس الميلادي من أجل التمهيد ناء 
ا (ولتوفير مواد البناء لبيت كان يجري بناؤه «لصالح أحد أتباع 
الامير) حسب رواية فيلبي).2٩‏ فقد کان هاوياً لعلم الآثار مغرماً به وعبر 
عن احتجاجه بلهجة قوية جدا. وقد زاد حنقه عندما رد عليه عبد الله قائلا: 
«ومن سيعاقبني؟). (3) 

بعد هذا الانفجار لم يعد الرجلان يكلم كل منهما الآخر. وراح 
كلاهما يتمس الدعم والبراءة من السلطات العليا. بادر عبد الله إلى إيلاغ 
كلايتون بأن من المستحيل عليه هو وفيابي أن يعملا معا ولابد لأحدهما أن 
يذهب. ۳“ ما فقد استخدم الحادث لشرح فضائل إيجاد مجلس 
تمثيلي سیتمکن: «إما من إجبار الأمير على اعتماد القنوات الدستورية 
والعقلانية» أو من دفعه ال الهرب من البلاد» وتابع يقول: «وأنا مقتنع بأن 
غیابه سیکون أقل ضرراً من حضوره وهو في نمط تفكیره الحالي. 69 

واتعم موقفه وکا فع وای ج ادي آخری لاست 
ا اکثر -حسباسية في لندن ألا وهي جبهة سوء الإدارة المالية. فحتی 
صیف 2 (1923 م) کان فيلبي قد ت إنفاق عبد الله الباذخ» غير انه ظل 
ا مع حاجاته وصعوباته المالية. أما بعد حادث الباسيليقا فقد قام 
بالكشف عن كل ما كان يعرفه عن صفقات عبد الله المالية غير النظامية. 
لعل أبرزها كان تقديمه هدايا باهظة المن إلى المقربين» ومنحه أراضي الدولة 
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OE,‏ للدائنین»› وخطباً لمودة القادة الحليين في شرق الأردن وربطهم به 
بشکل اکثر ضماناً. )66( 


في هذا ال جو تم إرسال غلبرت كلايتون من القدس لتهدئة النواطر 
وإعادة المياه إلى مجاريها. نجح الرجل في تحقيق نوع من المصالحة أتاحت 
للخصمين فرصة الحفاظ على هيعة التعاون على الأقلء غير أنه أوصى وزارة 
الستعمرات باستغلال الفرصة المناسبة لنقل فيلبي .(وإن لم يكن بصورة 
مباشرة لكي لا يظن عبد الله بأنه سجل انتصار).”“ وفي الوقت نفسه 
شمح لعبد الله بمراسلة المفوض السامي في القدس بصورة مباشرة» لا عن 
طریق فیلبي کما کانت من قبل. صحيح أن فيلبي بقي في عمان فترة قسعة 
أشهر أحرىء غير أن حادثة الباسيليقا وضعت حداً لفعاليته التي كانت 
بالإضافة إ إلى مباریاتٹت الشطرخ الودية» والقصص الطريفة والألغاز ومناقشة 
الأمثال العربية قد صقلت علاقته بعبد الله. 

بعيد المشادة الكلاميةء التي بات الجميع في عمان يعرفون عنهاء لان 
عبد الله وفيابي کلیهما لم يکونا قادرین على التحکم بلسانیهماء واج 
الأول التهديد الأخطر في حياته کلها في شرق الأردن. وکان هذا متمثلً 
بعصيان قبيلة العدوان. وانطلاقاً من الخلاف الحديث بين فيلبي وعبد الله 
باتت الشائعات في عمان تحمل فيلبي مسؤولية حركة التمرد. 


کانت الأزمة المتدة بجذورها إلى عمق تربة المنافسة e‏ بين 
قبيلتي العدوان وبني صخر قذ تفجرت؛ جراء إشاعات قالت بأن الأعشار 
احصلة في البلقاء من العدوان وغيرهم كانت ستعطى لشيوخ بني صخر. 
لم يكن هذا غير قابل للتصديق نظراً لانحياز عبد الله إلى بني صض هذا 
الانحياز الاجم عن تجاور أراضي بني صخر مع الناطق الخاضعة للسيطرة 
الوهابية. وما أن بني صخر كانوا الهدف الأول لاعتداءات ووعظ 
الوهابيين» فقد بالغ عبد الله في الاهتمام بهم بهدف الحفاظ على ولائهم 
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وقد اتخذ اهتمامه هذا شكل منح شيوخ بني صخر مساحات واسعة من 
الأراضي وتقدير ضرائبهم على أنها أجزاء صغيرة من الضرائب التي كان بنو 
العدوان وغيرهم من أهالي البلقاء يسددونها.* وكان لسياسة عبد الله 
هذه» مهما بدت ضرورية لضمان ولاء بنی صخر له» لاہد من أن تثير 
الط ولان لى دالواد 

بدأت ثورة العدوان تتفاعل أواخر شهر آب من عام (1923 م 
كانت الضرائب غير المعكافئة» ومشاعر الغيرة والحسد بين القبائل هى 
الأسباب الأساسية غير أن العدوان طالبوا أيضاً مجلس تمثيلي وبزيادة 
مشا ركة أهالي شرق الأردن في الحكم. إن إضافة مثل هذه المطالب هي 
التي دفعت البعض إلى رؤية يد فيلبي وراء القضية أما فيلبي نفسه فقد 
وجه الاتهام إلى (بعض الأفندية) (ساسة حضريرن متعلمين) بتشجيع سلطان 
العدوان. 

ظلت الأزمة تتصاعد إلى أن بادر سلطان العدوان صبيحة السادس عشر 

من أيلول إ إلى الزحف باتجاه عمان على رأس قواته القبلية. کان قد كتب 
لفيلبي فاا إیاه أن التمرد کان مسال داحلية وغير معادية لبريطانياء وإذا ما 
تدحل فيلبي لصالح عبد الله فإنه كان سيقدم ا عنه إلى وزارة 
الستعمرات. آثارت هذه اللهجة حفيظة فيابي فجاء رده متمثلاً يإنذار موجه 
إلى العدوان تضمن تهدیداً بالهجوم إذا لم يتفرقوا. ولدى شروع العدوان 
بالتحرك من صويلح باتجاه عمان قوبلوا بالفيلق العربي وبائنتين من العربات 
الدرعة. ونتيجة لسلسلة من الأحطاء ما لبث القتال أن نشب.“ بلغت 
حسائر المتمردين ستة وثمانين إصابة (بمن فيهم ثلاث عشرة امرأة) بين قتيل 
رجریح ولاذ قادتهم بالفرار إلى جبل الدروز في وریا لم يخرج عبد الله 
أزمة العدوان أقوی من ذي قبل. ونما کان منطوياً على ما ینذر بالشۇم 
أن “الأفندية” الذين اتهمهم فيلبي يإثارة العصيان جاؤوا من الكرك وعمان 
وإربد» ولم تكن إدانتهم بوصفهم مثيري شغب سوریین أمراً سهلا. وقد تم 
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الحفاظ على عرشه بفضل الدعم البريطاني لا التأييد الحلي نما ذ كره بتبعيته 
لبریطانيا واعتماده علیها. وکما قال فيلبي في ذلك الوقت فإن: «حركة 
العدوان التمردية دفعت ا وحکومته ا E‏ من الإحساس بالاعتماد 
على المساعدة البريطانية» وقد أصبحت واثقاً من أنهما سيكونان الآن أقل 
نزوعاً إلى تجاهل النصائح القائمة على النوايا الحستة...». ٩2‏ 
من المؤكد أن مكانة اموظفين البريطانيين الحليين تعززت جراء بروز 
تفوقه م العسكري والاعتقاد بأن عبد الله أصبح الآآن أفضل تفهماً لوضعه. 
وانطلاقاً من رسوخ هذا الاعتقاد قرر كل من فيلبي وبيك أن الوقت قد حان 
لتحرير الفيلق العربي وحكومة شرق الأردن من الاستقلاليين التبقين. تم 
تسريح ثلاثة ضباط» جميعهم من أعضاء الاستقلال» من الجيش [العربي]. 
وفيما بعد تم إجبار عبد الله على طردهم من البلاد مع اثنين من الاستقلالين 
البارزين» هما عادل أرسلان وصبحي انضرا ومع حلول نهاية شهر کانون 
الأول كان عضو حزب الاستقلال الفلسطيني أحمد حلمي قد حرم أيضاً 
من منصبه في مجلس المستشارين. آما زميله الفلسطيني إبراهيم هاشم فلم 
يسمح له بالبقاء إلا بعد ان تعهد بقطع علاقاته کلها بحزب الاستقلال ٩3‏ 
بعملیات الطرد هذه جری تطهیر شرق الأردن من أكثر القوميين العرب 
البارزين الذين كانت بريطانيا تعتبرهم مشاغبين. ولم تأحذ العملية أكثر من 
عامين ونصف العام. خلال هذه الفترة كانت بريطانيا تعتقد أو تظاهرت 
بالاعتقاد بأن القوميون العرب كانوا وراء كل اضطراب محلي وكل إخفاق 
من جانب عبد الله والإدارة الحلية في الانصياع لاإملاءات البريطانية. وقد 
استفاد عبد الله کثیراً من هذا ا 2 فعن طريق إلقاء اللوم 
والمسؤولية على القوميين» استطاع أن يتجنب أية مجابهة ماخرة شع برا 
حول مظهر عجزه أو عجزه احقيقي عن تنفيذ السياسة البريطانية. غير ان 
تقلص صغوف القوميين ونفوذهم في شرق الأردن آدی إ ف وضع عبد الله 
نفسه» وجها لوجه في مواجهة مباشرة مع السياسة البريطانية. في نظام 
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دستوري لم يتحقق بعد رحیل ”السوريين ان نتيجة تفكير عبد الله 
نفسه الذي كان منذ البداية يعمل ضد مثل هذا النظام IE‏ 
ل١‏ نتيجة نفوذ القوميين أو ق E‏ وضح سوء الإدارة الالية اي 
ظلت حتى بعد رحيل "السوريین“ وهم الذين كانت رواتبهم» برأي 
بریطانیاء سبب مديونية عبد الله. وهكذا فإن عبد الله نفسه ما لبث»بعد 
غياب الحاجر الذي کان القومیون یشکلونه» أن بات مو عن نواقص 
إدارته وعیوبها. وما نتج عن ذلك من توتر في العلاقة بين عبد الله وبريطانيا 
تحول تدريجياً | إلى صراع مباشر. 

ا حر من التدحل في شؤون شرق الأردن» وقد كان عائلياً هذه 
الرة» ليرج ء الجحابهة الأتية. ففي کانون الثاني قام ملل الحجاز الحسين والد 
عبد الله بزيارة أبنه. وتحددت صيغة الزيارة لحظة نزول الحسين إلى العقبة» 
حين ترفع وأبى» رغم بلوغه الثامنة والستين من العمرء ركوب سيارة 
المرسيدس الفاخرة التي أرسلها عبد الله» وسافر على ظهور الجمال والحمير 
إلى السكة الحديدية في معان. وكما أحدث خللاً في ترتيبات عبد الله 
الخاصة بالنقل تماماً؛ أحدث خللاً موازياً في عامة الشؤون في شرق الأردن 
حلال فترة زيارته التي دامت شهرین. کان وقتاً فضا بالنسبة للجميع»› 
رغم ملاحظة فيلبي الطريفة التي قال فيها إن الريارة «أدت إلى توقف شبه 
كامل لإدارة الأمير وتلك نعمة لا تقدر بثمن بالنسبة للبلاد). فقد أصبح 
عبد الله يشغل مرتبة ثانوية فيما تولى الحسين مهمة السلطة شبه الكاملة في 
البلاد. كما أن بريطانيا فقدت مۇقتاً شيعا من سيطرتهاء بعد أن باتت 
مضطرة للتعامل مع المحسين بقدر أكبر من الحذرء بالقارنة مع أسلوب 
تعاملها مع عبد الله (74) 

أدى وجود الحسين إلي جعل عمان بؤرة للاهتمام السياسي» شبيهة 
بحالها في زحمة الأيام الأولى من وصول عبد الله إليها. جاء العديد من 
الأفراد والوفود من فلسطين وسورية ولبنان ومصر. ومن القدس أتى موظفو 
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الانتداب ابريطاني بل وحتى وفد صهيوني.* جرى الإصغاء إلى جميم 
الأهداف والمطالب والبرامج والقرارات باباقة» ولكن الك لم يقدم في 
انهاية إلا القليل من التوجيه والإلهام. فقط بريطانيا نجحت في جعله يفعل 
شیئاً. فبعد عماية إقناع طويلة وافق على إرسال ابنه الأصغر زيد إلى مقر 
ترعاه بريطانيا في الكويت كان معقوداً آنذاك لناقشة الحدود الهاشية 
السعودية. 1 

کان الحدث الرئيسي في زيارة الحسين متمثلاً بتوليه منصب الخلافة. 
ففي الثالث من آذار عام (1924 م) قام الجلس الوطني التركي بعزل الحليفة 
العثماني الأحير عبد الجيدء الذي جری إبعاده عن البلاد خلال ربع 
وعشرين ساعة إلى منفاه في سويسرا. وبعد هذا البرق مباشرة جاء رعد 
إعلان دوى من الشوتة» حيث كان اللسين مستمتعاً بدفء مشتى عبد 
الله» قائلا بأنه هو نفسه سيقوم بشغل منصب الخليفة. وما أن بريطانيا 
كانت قد تحدثت عن الخلافة أكثر من أية قوة أخحرى فى السنوات الأخيرةق 
فإن مطالبة الحسين باللقب رما كانت موجهة إلى لندن مقدار ما كانت 
موجهة إلى العالم العربي أو الإسلامي الأوسع» كمحاولة أحير ت لاستعادة 
الدعم ابريطاني في صراعه مع ابن سعود. 79 غير أن تح رکه هذا کان وبال 
عايه إذ انتهى بعد ثمانية أشهر يإزاحته عن العرش إلى اليوم. 

زعم المحسين أنه تولى الغلافة استجابة للعديد من برقيات المبايعة التي 
جاءت من بلاد الهلال الخصيب والحجاز. غير أن الشكوك تحوم حول أن 
جزءاً على الأقل من طوفان البرقیات کان مروراً. فالحجاز کانت» حسب 
كلام القتصل البريطاني هناك» شديدة البطء في ردها على الإعلان. ٩77‏ إلا 
أن الرواية الرسمية» كما أوردها عبد الله على مسامع مراسل المانشستر 
غاردیان» قالت إن مفتي مكة كان قد أعلن الحسين خليفة أمام جمهور 
الحجاج الذين كانو بوصفهم مثلين للعالم الإسلامي کله» قد عبروا عن 
موافقتهم على ذلك الإعلان. وما قيل في وصف عبد الله إنه كان سعيداً 
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بامجد النازل على البيت الهاشمي» في حين تظاهر الحسين» على العكس» 
بالتواضع والهم التناسبین مع مسؤوليات منصبه الجديد ٩9.‏ 
لم يبحظ طلب الحسين للخلافة بالتأييدء في حقيقة الأ إلا في شرق 
الأرد ن قاطن مور بينما تلفت ردة الفعل فى العراق والحجاز. أما 
في سورية فصار إعلان اسم الحسين في خحطب الجمعة تحدياً وطنياء منذ 
قيام الإدارة الفرنسية تي أجبرت مفتي دمشق على حظر ذکر آي اسم على 
الإطلدق .7 وبالتالي فإن التأييد العلني للحسین لم یکن رمزاً ذا معنی 
لعطلعات الحسين وطموحاته مقدار ما كان تعبيرا عن السياسة السورية. 
ركان تأبيد الحسين فى فاسطين أيضاً قضية سياسية بامثل» إذ كان مشروطاً 
بالدفاع عن القضية العربية وبمشورة شعب فلسطين قبل حل أية مسألة ذات 
تأثير على بلده. ٩.‏ غير أن تأييد الحسين على المستوى القومي لم يكن 
إجماعياً نظراً لأن يرين كانوا يعتبرونه أكثر تلوثاء جراء ارتباطه ببريطانياء 
من أن يكون أهلاً لشغل أعلى الناصب في الإسلام.'* ظلت بريطانياء 
متجافية كلياً تجاه تولي الحسين للمنصب» على الرغم من أنها كانت فيما 
مضى» في مراسلات حسین ۔ مکماهون مثا قد لوحت له به. وخارج 
الهلال الخصيب لم يكن الحسين معمتعاً بأي تأييد ذي شأن. لامو اليك 
وجاوة ظلوا على ولائهم لعبد الحيدء وفي مصر كان اللك فؤاد نفسه 
طامحاً إلى المنصب.۴2 أما خصم المحسين الأكثر مباشرة والأشد خطراً 
فکان ابن سعود الذي اعترف بأنه استاء كثيراً من غطرسة الحسين وتطاوله 
لتولي المنصب بدفسه. ولم يكتف ابن سعود باجترار الاستياء بهدوء بل باشر 
الاستعدادات الأحيرة لغزو الحجاز. وبالفعل فإن عجز إعلان الحسين عن 
الحصول على قدر ذي شأن من التأييدء رما دی إلى تشجیع ابن سعود على 
الاعتقاد بأن العالمين العربي والإسلامي لن يفعلا شيعا لإنقاذه في حال 
تعرض الحجاز لهجوم سعودي. 
غادر الحسين شرق الأردن بعيد توليه منصب الخلافة. وكان فيلبي الذي 
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لم تعد علاقاته مع عبد الله إلى سابق عهدها بعد خلافهما حول تدمیر 
(الباسيليقا)» والذي كان موقعه قد تعرض للمزيد من الاهتراء جراء 
الحلافات النكررة مع صموئيلء قد قدم استقالته في کانون الثاني. وكان 
فيلبي مشا کساً إلى النهاية حين أوضح للارسمیین فی شرق الارن الذين 
كان يعمل معهم أنه كان قد ترك المنصب لأنه لم بر أي أمل مستقبلي 
لشرق الاردن» بسبب إخفاق عبد الله وحكومته في القيام بي عمل 
مفید.* کان عبد الله سعیداً لرحیله. فلدی سماعه نباً إ إسلام فيلبي بعد 
سنوات علق قائلا: : (صحيح أن الإسلام لم يكسب | إلا القليل يإسلام فيلبي» 
إلا أن المسيحية حسرت حتى ما هو أقل من هذا التحول» 4 

كان القدم (السير فيما بعد) هنري كوكس الذي سبق له أن حدم في 
السودان قبل الخرب وأصبح في الأيام الاخرة حاكم منطقة نابلس هو 
خحلف فيلبي. ومثله مثل سلفه کان يتحلی پإاحساس قوي بالواجب 
وبالتصميم على القيام بواجبه. غير أنه خلافاً حال فيلبي کان مدسجماً مع 
التسلسل الهرمي في وزارة اللستعمرات البريطانية» ولم يکن يعاني من أي 
شعور باستقامة أخحلاقية متناقضة مع معابير وزارة الستعمرات. فعلی ا 
من حماس فيلبي الشديد في التعامل مع شرق الاردن» کان کو کس يتأمل 
بكآبة قائلا بینه وبين لفسه: «سأصنع شرق الأردنء وإلا فإن شرق الأردن 
سیکسرني). )85( 

کانت منطلقات اضطلاع ک وکس بمهام منصبه في شرق الأردن 
مختلفة جذرياً عن تلك التي كات فك سبى للسياسة ال يطاية أن قامت 
عليها. فلدى تعيين أبرششن وفيلبي في عمان كان اهعمام الحكومة البريطانية 
بالېبلدان اجاررة لشرق الأردن كبر من اهتمامها بشرف الأردن نفسه» جا 
أدی إ ای المبالغة في الت ر كيز على المسألة الأأمنية والتي کائٹت تقطلب ولا 
اساسا قطع الروابط القومية العربية فيما بين المناطق الختلفة التي جرى 
إحضاعها لنظام الانتداب. وقد كان شرق الأردن عند مفترق الطرق بين 
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و ا بين الأخيرة والعراق» فضلاً عن كونه هو نفسه ملاذاً 
EE.‏ اللاجهين السياسيين القادمين من تلك الأراضي. وبالتالي فإن 
الشؤون الداحلية غير الرتبطة ارتباطاً مباشراً بالأمن لم ااا 
بقدر قليل من الاهتمام. 
كان الت ر كير على شرق الأردن قد بدا يتحول خلال فترة ولاية فيابي. 
و اف و فلسدطين وسورية أقل إثارة للقلق» بعد أن باقت فرنسا 
حصوصاً متألفة مع مهمتها في سوريةء وأقل خوفاً من التحالف البريطاني - 
الشريفى» فضلاً عن أن النشاط القومي المبعث من عمان كان قد تناقص 
تناقصاً ملحوظاً. ثانيً: كانت بريطانيا قد اضطرت تدريجياً للتخلي عن أملها 
احفي في إخحضاع شرق الأردن في المستقبل القريب بوصفه إقليماً عريا 
لفلسطين بصورة مباشرة. فالتهديد المتمثل بابن سعود والمذهب الوهابی کان 
ئ ى الأردن قيمته الاستراتيجية الحاصة. وبالتالي فإن الفكرة 
الموجهة للسياسة البريطانية كانت» لدى تولي كوكس للمنصب» قد 
أصبحت تقول: «لابد لإدارة [عبد اللا] من أن و ذات طبيعة نستطيع» 
بوصفنا سلطة انتداب» أن نبررها لعصبة الأم والعالم ككل».° 
د کو کا نفسه داخحل ما يشبه الكابوس في شرق الأردن. كانت 
المالية قد قررت» دون استشارة وزارة الستعمرات» وقف مساعدات شرق 
الأردن امجانية اعتباراً من تار يخ الأول من نيسان عام (1924 م). وكانت 
الساعدات الالية لشرق الأردن ستندرج» بدلا من ذلك» في الموازنة 
المخصصة لحكومة فلسطين. وقد بلغت الخسارة الناجمة عن ذلك مقارنة 
بالعام المالي السابق تسعين ألفاً من الجنيهات الإسترلينية.” وقد جاء رد 
عبد الله على النباً على شکل تساؤل عما إِذا کان يستطیع أن یعتبر نفسه 
متحرراً من جميع التراماته السابقة لبريطانيا» مضيقاً أن من الممكن الحصول 
على الأموال الضرورية من الحجاز» ولكن ليس دون ما يشبه ضم شرق 
الأردن إلى ذلك البلد.®٩‏ وهكذا فإن شرق الأردن كان في وضع مالي 
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بالغ الصعوبة» فضلاً عن أن بریطانیا وعبد الله کانا على حلاف شدید عند 
وصول کو کس. 

قلت مهمة کوکس الأولی بفرض أشكال متشددة من الرقابة المالية. 
وكان عمله الأول على هذا الصعيد هو إجبار عبد الله على تغيير الحكومة 
بحجة أن الحكومة القائمة كانت مسؤولة عن الإخفاق الالي» لعدم تزويد 
فيلبي ببيان حسابات كان الأخير يستطيع تقديه إلى اللترانة دليلاً على سحاجة 
شرق الأردك لساعدة مجانيتة وتبريراً للمطالبة مشل هله الساغدة. ومرة 
رى أصبح علي رضا الركابي العائد لتوه إلى القدس بعد إخحفاقه في 
الحصول علي الدعم الفرنسي في الانتخابات السورية مجلس اتحادي رث 
للوزارةء بدلا من حسن خالد بو الهدى» صديق عبد الله منذ أيام إسطمبول. 

كان عبد الله شديد الاستياء من أن يجد نفسه مرة أحرى فى مركب 
واحد مع الركابي» لا بسبب كره الضعيف للقويء“ کہا کان 
البريطانيون مقتنعين» بل لجملة الأسباب نفسها التي جعلت الجميع (عدا 
أولفك الذين وجدوه مفيداً) يكرهون الركابي وهي: عدم جدارته بالقة» 
وطموحه المتطرف» وغطرسته. والآن في هذه اللحظة البالغة الحساسية صار 
الركابي مستشاراً اول لعبد الله. لم يكن الركابي مستعداً لحمایته» کما لم 
یکن عبد الله نفسه قادراً على تحميله مسؤولية الإخفاق في حال عدم تابية 
الرغبات البريطانية» كما كان يفعل في الاضي مع كل من رشيد طليعة 
ومظهر رسلان. كما أن الركابي لم يكن يكن أية مشاعر صداقة شخصية 
وولا مدال خلافاً حال حسن خالد فضلاً عن أنه کان شديد الرغبة 
في الوافقة على جميع المطالب البريطانية في مجال الرقابة الاليةء بغية إظهار 
الامر كما لو كان عبد الله هو العقبة الوحيدة فى طريق بريطانيا. 

من الم كد أن عبد الله لم يكن غافلاً عن التهديد الذي مله الركابى. 
قفي أحد لقاعاته الاولی مع ک وکس فعل أقصی ما یستطیعه لیسحره قائلا: 
اذ ما مضى قد مضى وبانسبة للمستقبل لم يكن برغب إلا في علاقات 
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سعيدة مع بريطانياء وهو مستعد لقبول الرقابة الماليةء ولتشکیل حكومة 
دستورية طوال بقاء بريطانيا ملتزمة ببنود تأ کید عام (1923 م) أي طوال 
بقائها معترفة باستقلال شرق الأردن تحت حكمه. وبقدر كبير من بعد 
النظر (أو بفضل الحصول على معلومات داخلية) في الحقيقة عبر حتى عن 
نحوفه من ان تبادر بریطانيا» خلال فترة قیامه باداء فريضة الحج» إلى اتخاذ 
قرار يقضي بان عودته غير مرغوبة وباستبداله بال ركابي. )90( 

غير أن کوكس لم يتأئر بمحاولات عبد الله الهادفة إلى تحقيق المصالة. 
ما حصل هو العكس» فخلال شهر من وصوله | إلى عمان كتب إلى لندن 
عن عبد الله واا إیاه بأنه مرض یتفشی بسرعة» وان سیقود إلى تدمیر 
البلد. ونظراً للافتقار إلى الوقت اللازم لجع الأدلة اللازمة a‏ 
هذا التشخيص» > فلابد أنه كان قد تأثر بأولمك الذين كانوا على صلة وثيقة 
به في العمل مثل بيك وال رکابي. فبعد اسبوعين من وصول کوک کان 
بيك هو الضابط البريطاني ذو الخبرة الأطول مع عبد الله في شرق الأردنء 
ما اکسب کلمته قدراً کا الأهمية والنفوذء قد قدم ا بشي 
الإدانة تاریخ إدارة عبد اللهء قال فيه بعبارات لا تقبل اللبس: إن أية حكومة 
في شرق الأردن لن تنجح طوال بقاء عبد الله وأشار إلى أن فرصة متازة 
للخلاص منه ستتاح فا مع مغادرته إلى احج )62 وحلال هذه الأشهر 
القليلة التي فقد فيها عبد الله أو أحفق بالأحرى في كسب ثقة ا 
البريطاني الرئيسي» تقدم الركابي لملء الفراغ. فقد أبلغ صموئیل» مثا أن 
الصعوبات التي واجهها في تطبيق الموازنة تضاعفت کثیراً جراء وجود عبد 
الله. 7 ومثله مثل بيك عبر ك وكس عن رأيه القائل بوجوب عدم السماح 
لعبد الله بالعودة من الحجاز. 94۵ 

لذا فان عبد الله بدا مقدماً نفسه على طبق من الفضة حين غادر حسب 
المنطة متوجهاً إلى احج أواخر شهر حزيران. وفي غيابه تمت صياغة إنذار 
وجرى الاتفاق على عدم السماح لعبد الله بالعودة ما لم يوافق عايه. . وإضافة 
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إلى الشكاوى الالية الأصلية تضمن الإنذار مطالب أحرى ذات علاقة 
باتفتيش والرقابة العسكريين» بطرد الأشخاص غير المرغوب فيه بعقد 
اتفاقية تسايم المطلوبين مع سوريةء ويإلغاء قسم الإدارة القبلية. وقام غلبرت 
کلایتون مؤلف نص النذار باختتامه بتهدید لم یکن مبطناً قال فيه «أنا واثق 
من أن موافقة سموكم القاطعة على الشروط آنفة الذكر ستعفي حكومة 
جلالته من الاضطرار إلى إعادة النظر في وضع شرق الأردن كلى. (45 

كان وصول عبد الله إلى العقبة منعظراً في الرابع عشر من آب عام 
24 م). وکان کوکس مکلفاً بتسلیمه الإنذار شخصیاً. وکتدیر 
احتياطي كانت إحدى سرايا كتببة الرماة التاسعة قد أرسلت من فلسطين 
اا غير أن القبائل الوهابية شنت» في اليوم نفسه» تماما كما سبق أن 
حصل قبل عامين اثنين» هجوماً عنيفاً على قرى بني صخر القربية جداً من 
عمان جهة الجنوب. سارعت طائرات سلاح الجو الملكي والعربات المدرعة 
إلى التدخل وأجبرت الوهابيين على التراجع. وفر هذا الحدث الغطاء المخالي 
لتح ر کات القوات المرتبطة بعملية تسليم الإنذار.9 والأهم من ذلك هو أنه 
أجبر عبد الله بالقوة على أن يتذ كر» إذا كان قد نسي درس ثورة العدوان 
والهجوم الوهابي الكبير الآخر في الخامس عشر من آب عام (1922 م) 
حقيقة آنه عاجز عن أن يحكم شرق الأردن ما لم يكن متمتعاً بالدعم 
العسكري البريطاني. 

وبالتالي فإن تسليم الإنذار لم يشكل إلا نوعاً من الهبوط المفاجيع. قرا 
عبد الله النص» احتج على براءته وحسن نواياه بالدموع في عينيه وأذعن 
سلما شکلت موافقته النهائية الفعلية للفترة المؤقتة التى كان هو 
وتشرتشل قد أطلقاها في مؤتر القاهرة قبل ثلاث سنوات ونصف. ودلات 
أيضاً على تفهمه لوضعه مع بریطانیا وقبوله به. صحیح أنه ظل مستاء من 
سيطرة بريطانيا» غير أن الاستياء بات مستنداً إلى ااه خد بوا 
أوضح من ذي قبل. 
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شکل,ٍ قبول ل عبد الله بالإنذار البريطاني بداية جديدة في علاقاته مع 
بریطانيا. أحيراً بات واضحاً أن السلاطة بيد بريطانياء ون الأخيرة مستعدة 
لفرض سلطتها. كذلك أصبح الاهتمام البريطاني مت ركزأء للمرة الأولى في 
الحقيقة» على شؤون شرق الأردن الداخلية. فالسلطة البريطانية لم تعد 
واضحة فقط» بل أوشکت على التدحل حتى في التفاصيل الدقيقة لشؤون 
شرق الأردن وهو أفق غير مريح بالنسبة لعبد الله. وفي الوقت نفسه 
ساهمت الأحداث في شبه الجزيرة العري وسورية في تفتيت الشرق 
الأوسط على الصعيد السياسي» وخصوصاً من وجهة النظر الشريفيةء 
وقادت إلى عرزل عبد الله في شرق اُردن و ا بريطانيا. غير أن 
الأخيرء رغم تعرضه لقدر متزايد من العزل» لم يصبح أقل طموحاً. وفي 
الحقيقة فان إدراكه لعيوب شرق الأردن وأشكال عجزه شكل الدافع الكامن 
وراء طموحه. 

تمخض الإنذار عن تمكين بريطانيا من فرض إرادتها في سائر الشؤون 
امالية والعسكرية. وسارع كوكس إلى استغلال اليزة التي تحققت له 
بشاط. وتم تعيين آلان كيركبرايد (الأ الأصغر للمقيم البريطاني اللاحق 
اليك کی ر کبراید) مستشاراً ماليا بریطانیاً ليساعده في مراقبة الدائرة الالية. 
وساهم برنامج تقشف إلزامي في تقليص عجز شرق الأردن ولکنه لم يغیر 
اعتماده المالي على بريطانيا التي ظلت تدعم وضع شرق الأردن مالي 
بمساعدات مجانية» بلغت حوالى ثلث الموارد الإجمالية السنوية حتى الحرب 
العالمية الثانية <“ 
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کان احد کر التقليصات ذ في الموازنة وهو التقليص الا 
والاأقسى بوضوح بالنسبة لعبد اللهء ا بالقائمة المدنية التي انخقضت 
من ستة وٹلائين ألفاً من الجنيهات الإسترلينية في العام الالي (1923 - 
4 ح) إلى عشرين ألفاً وثلاثة عشر ألقاً في العامين الماليين )1924 2 
5 م) و(1925 - 1926 م) على التوالي. ونظراً لأنه کان مديتاً بلغ 
عشرة آلاف جری رفع قيمة القائمة المدنية ل لتمکینه من سداد 
ديونه. ومقابل ذلك تولی كيركبرايد مهمة الإشراف على مجمل أشكال 
إنفاق القائمة المدنية. وقد تمكن الأخير من سداد ديون عبد الله «عن 
طريق. انتزاع آخر قرش منه والخاطرة يإثارة مشاجرة جدية معه».(© 

تدبر عبد الله أمره مع السنوات العجاف عن طريق بيع بعض متلكاته 
واستخدام ثروة زوجه الأولى. ۵ وما إن تم تسدید الدیون حتی جری 
ا قيمة القائمة المدنية مرة أخرى إلى اثني عشر ألفاً من ا جنيهات» ما 
آدی إلى أن یتأثر حتى کو كس الذي کان فیما مضى شدید الانتقاد لعادات 
عبد الله في الإنفاق› بفقره ادقع ا إلى جعله يتدحل اصالحه. کانت 
فكرة كوكس أن تبادر الدولة إ إلى منحه بعض الأراضي التي لم تكن لتقف 
عند حدود جلب الدخحل» بل کک ستوفر عملا لاپنه اللأصغر نايف في 
الوقت نفسه (© وهذه الفكرة لا رفع قيمة القائمة الدنية بصورة مباشرة» 
هي التي أصبحت نافذة فيما بعد. 

وفيما يخص الشؤون العسكرية كان بيك ممسكاً دون منازع بزمام القوة 
الحلية الموحدة المعروفة باسم الفيلق العربي من البداية. غير أن وضعه كان 
صعباً قبل الإنذار. «فالأمير والحكومة (باستثناء رئيس الوزراء الجديد 
[الركابي] وحزب الاستقلال يكرهون الفيلق العربي. ولهذا الكره أسباب 
مختلفةء ولكن الجميع متفقون على نقطة واحدة هي وجود ضابط 
بريطاني. .. وبالنسبة للضباط والأفراد فإن تأبيدهم سیدوم بالتحدید طوال 
بقائي قادراً على الدفع لهم». وفيما بعد تمت إخافة منتقديه الحكوميين» 
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على الأفل. وفي عام (1925 م) کان تعداد الجیش یصل إلى آلف وأريعمائة 
وائنين وسبعين بمن فيهم عناصر الشرطة والجيش وحراس السجون» ضباطاً 
وأفراداً 2© 

لم تكن ثمة مواقع للفيلق العربي إلى الشرق من الط الحديدي 
الحجازي» فقد جری أن تم في عام (1926 م) تشكيل قوة حدود شرق 
الأردن (ق. ح. ش. أ.) كجزء من القوات اللكية (الإمبراطورية) في 
فلسطين تحت قيادة بريطانية» لتولي مهام الإشراف القبلي في شرق الأردن. 
ومع انتقال واجبات خفر الصحراء إلى قوة الحدود» جرى تقليص الفيلق 
العربي إلى (855)» رجلا فضلاً عن أن هذا الجيش «فقد طابعه شبه 
العسكري إ إذ انقلب إلى شرطة مدنية /إحضرية راجلة» وشرطة ريفية راجلة 
من جهة» وخحيالة من جهة ثانية». وبهذه الطريقة فقد شرق الأردن» لفترة 
و ا ی ای اا ر وعلى الرغم من 
احترال العدد فإن ثلاثة ضباط بريطانيين إضافيين عينوا في الفيلق العربي» 
ليتولوا مهام السكرتير الالي ومفتش الشرطة والمشرف على المستودعات على 
التوالي. 

دی حلق ة قوة الحدود إ إلى إعادة فتح ما کان قد أصبح موضوعاً لنراع 
بیروقراطي دائم بين مختلف إدارات الحكومة البريطانية» أي مسألة: ما علاقة 
شرق الأردن بفلسطين؟ وكانت قوة الحدود تعاني من التباس کونها تحمل 
تسمية وتضطلع بمهمات متماهية مع شرق الأردن» ولكنها جزء من القوات 
الملكية فى فلسطين نما يجعلها مسؤولية فلسطينية. والنتيجة التي ترتبت على 
هذا الغياب للوضوح» تمثلت بتوريط قوة الحدود في المماحكة المالية ال جارية بين 
لندن والقدس» حول الجهة التي كانت ستقوم بتسديد اة عجز شرق 
الأردن. فوازرة المالية» في مسعى ما اض جرا هي» ارت على اعتبار 
شرق الأردن «مصلحة فلسطينية حصرا لا بد من إجبار فلسطين على تسدید 


ما یثرتب عليي 9 فف هذا إلحالء على الرغم من أن الجميع في ردن ا 
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كانوا في عام (1926 م) قد وافقوا على فصل شرق الأردن عن فلسطين. 


ومهما يكن فإن المفوض السامي اللورد بلومر عارض تسديد نفقات قرة 
الحدود بشدة.*" بل ورفض بقدر أكبر من الحماس تغطية العجز المدني في 
E‏ فقد اعتبر إحضاع شرق الأردن لفلسطين» وهو أمر شيء لابد 
أن يفترض إثر معاملة كهذه آمر مناقض للسياسة البريطانية. وبلغ سخطه 
ولا كلها درجة جعلته يهدد بالاستقالة. وأحيراً قامت وزارة الالية 
بحل المسألة عن طريق جعل حصة فلسطين خمسة أسداس تكاليف قرة 
الحدود فقط» وفقاً للمدطق القائل بأن الأمن في شرق الأردن كان يسهم في 
تعزيز الاأمن بفلسطين. وافق بلومر على الحل مكرهاً وأكمل فترة ولايته. 
ولكن قوة الحدود أثبتت على ية حال أنها كانت عاجزة عن حفر بادية 
NES‏ فحين تم جلب جون باغوت غلوب من العراق في عام 
(1930 م) لتشکیل قوة بادية كجزء من الفيلق العربي» انسحبت قوة الحدود 
إلى ما وراء نهر الأردن للقيام بواجباتها في فلسطين. 

جاء التحكم البريطاني المتشدد بشؤون شرق الأردن المالية والعسكرية 
في أسوأً الأوقات بالنسبة لوضع عبد الله في المنطقة. ففيما كان يجري 
إقحام تبعيته لبريطانيا في الشؤون الشرق أردنية عليه عنوة» كانت الأحداث 
على حدوده تعمل على استبعاده من الساحة العربية الاوسع. 


لم يكن الهجوم الوهابي على شرق الأردن في آب من عام (1924 م) قد 
تم» كما حلا للبعض أن يحتتقدواء نتيجة التواطو مع بريطانيا من أجل إجبار 
عيد الله على قبول الإنذار, فقد كانت الحملة بالأحرئ» جريا من 
إستراتيجية أبن سعود الرامية إلى إحضاع الحجاز. فبعد ثلاثة أسابيع استولت 
قواته على الطائف. وفي الثالث من تشرين الأول تنازل الحسين عن العرش 
لابه البكر علي» وما لبشت مكة. بعد عشرة اې أن استسلمت. وبعدها 
ظل علي متشبقاً بجدة لمدة سنة قبل أن يحذو حذو أبيه. 
148 


اكتشاف حدود السلطة 


كانت الطريق الموصلة إلى كل من مكة والطائف قد باتت مفتوحة أمام 
ابن سعود منذ أن كان قد هزم عبد الله في ترابة في عام (1919 م). غير أنه 
لم یکن» خلال السنوات الخمس التي مرت بعد ذلك التاريخ» قد حاول 
استغلال تفوقه على الهاشميين؛ بل كان بدلا من ذلك قد عزز موقعه في 
أماكن أحرى من ال جزيرة العربية. وفي ربيع عام (1924 م) وجد نفسه شمال 
الجزء الاأوسط من شبه الجزيرة الذي كان سيقع خلفه حلال أي هجوم على 
الحجاز.وتزامنت عملية الإغارة على شرق الاردن في صيف ذلك العام مح 
-حشد القوات الوهابية على حدود العراق. وكانت الناورتان كلتاهما 
مصممتين لإبقاء أبناء الحسين مشغولين وعاجزين عن التحرك في أثناء عملية 
غزو الحجاز. أما أن تكون إحدى التتائج ال جانببة لاستراتيجيته متمثلة بضمان 
موافقة عبد الله غير المشروطة على الإنذار [البريطاني]» فلم يكن ذلك إلا 
مصادفة. 
لم تكن عملية الإحضاع السعودية صعبة على الرغم من أنها استغرقت 
عاماً كاملا نتيجة حساسيات دينية. فمنذ انتهاء الحرب كانت مكانة 
الحسين قد تدهورت. )12( فالثورة العربية لم تکن قد تكللت بخلق دولة 
عربیه ة أكبرء بل بتقسيم رض العرب وإخحضاعها للسيطرة الأوربية. لم يصبح 
انان لکا تعره بل عار ملكا للحجاز فقط. وکان استقلاله ا 
نعمة ماتبسة بعد التحرر من التبعية العشمانية. فبدلاً من السخاء العثماني 
بات الآن يحصل على معونات بريطانية متضائلة. وتعرض طقس الحج هو 
لاخر للتدهور جراء عدم وجود آي إطار إمبراطوري. وكانت انتفاضة ما 
بعد الحرب قد قطعت طريق الحج الآتية من تركيا وسورية» فضلاً عن أن 
التنافس السياسي بين الحسين وأبن سعود من جهةء والحسين والملك فؤاد من 
جهة ثانية» قد جعله يغلق طريق الحج أمام الحجاج القادمين من نجد ومصر. 
وبغية التعويض عن فقدان الموارد الآتية مع الحج قام برفع الضرائب الحلية» 
وبتحميل الحجاج القادمين فعلاً أعباء كبيرة لا تطاق. وقد تحول موسم الحج 
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لأر لن ع هه ارافان ف ج فة والأجور 
الباهظة فأدى هذا الإحفاق في الحفاظ على مراسم حج منتظمة إلى أن 
يفقد التأييد في العالم الإسلامي. وما لبث فقدان الموارد الخارجية وارتفاع 
الضرائب ن اديا إلى ان يخسر التأييد الداحلي» وفوا بين صفوف 
القبائل التي كانت تشكل العمود الفقري سکف لرظامه. 
لم يكن عبد الله إلا شخصاً عاجزاً وقف جانباً يتفرج على ملكة أبيه 
الحجازية وهي تتداعی وتسقط. کان قد ا استطاع فعله لتحسين 
العلاقات بين بيه وبریطانیاء غير انه لم يحقق أي نجاح. وقبل کل شيء 
کانت بریطانیا قد ارادت عقد معاهدة مع الحسین کان من شأنهاء 
باعتقادهاء أن تخفف من المعارضة التي كانت تواجهها سياساتها الشرق 
أوسطية» وحضصوصاً في فلسطین."“ کان عبد الله قد ألح على أبيه مطالاً 
إياه بتوقيع مثل هذه المعاهدة» وقد فاوض على واحدة اعتقد أنها ستكون 
مقبولة حين كان اوران ی عات في عام (1921 م(“ ولكن الحسين رفض 
توقيعها. وبعد ذلك أملت بريطانيا في أن يفضي تهديد ابن سعود إلى 
إجباره على تليين موقفه. وقد عبر هيربرت صموئيل عن اعتقاد عام حين 
کتب يقول: «من الممکن ان يتمخض التهديد المترايد للحجاز جراء العدوان 
الوهابي عن جعل الملك حسين أكثر طواعية وأكثر استعداداً لقبول شروط 
من شأنها أن تلبي حاجات سیاستنا فی فلسطین». ٩۵‏ غير أنه ظل ثابتاً على 
وقامت بریطانیا بسحب ا اه في عام (1924 ۾). 
في النهاية واجه الحسين السعوديين وقواتهم المعروفة باسم الإخوان وحده 
ترا ر على عدد قليل من الطائرات المهلهلة التي اشتراها من 
الإيطاليين» واستأجر لقيادتها طيارين من الروس البيض.'“ صحيح أن عبد 
الله کان قد رسل بضع معات من رجال القبائلء م او و ا 
قد جاؤوا معه إلى شرق الأردنء ولکن هۇلاءِ لم يحدثوا أي تغيير في 
النتيجة. كذلك توسل عبد الله إلى بريطانيا طالباً منها أن تتدحل» ولكن 
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دون جو فد مت رات ناقلات الفهورة باراد اسن 
لم تحرك بريطانيا إصبعاً واحدة لمساعدة حليفها القدم. 

لم يكن الحسين خلافاً لال أبناثه» قد تمكن من تحقيق أي انتقال ناجح 
من الإطار العثمانى القدم إلى النظام الإقليمي الجديد الخاضع لسيطرة 
بریطانیا. کان عبد الله قد قدم التنازلات الضرورية» وحصل بالمقابل على 
تنازلات ماثلة وحصل على عرش أيضاً. (ونظراً لبنية العراق استطاع الأخير 
اَن یوازن ا بریطانیا الإمبريالية بمضالح محلية» حالةاً أنفسه ا 
بالاستقلال أقوی مما کان عبد الله قادرا على توفیره.) غير أن الحسين لم 
يتخل قط عن محاولة تبرير مبادرته الأولية إلى الانفصال عن الإمبراطورية 
العثمانية وإضفاء صفة الشرعية عليها. فقد ظل يسعى» حتى بعد أن بات 
لق المملكة العربية التي سبق له أن حلم بها أمرا مستحيلا سياسياء إلى 
فرض هيمنته المعنوية بوصفها الطريقة الوحيدة المتبقية له» لكسب تعاطف 
العرب والمسلمين الموزعين ہین دول مشنافسة حاضعة با کثریتها للسيطرة 
الاوربية. وقد كان هذا أحد أهداف توليه لمنصب الخلافة. ولهذا الغرض 
أبضا کان قد اید المطالب العربية في فلسطين» رافضاً أن يوقع مع بریطانيا 
ية معاهدة من شأنها أن تعني قبولاً بسياسة بریطانيا الناصة بالوطن القومي 
اليهودي. وحسب تحليل عبد الله فإن رفضه كلفه عرشه. 

DS‏ فعند 
کک ا ا د اک کاو ر ی 
yy O)‏ 
مصبیره. رکد ر اوا ر ب 


استقبال الحسين» إذ أصرت كل من إدارتي الانتداب في البلدين على إِلقاء 
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العبء على الأخرى.9" من الواضح أن الحسين لم يكن قادراً على البقاء 
طویلاً في العقبةء لأن من شأن وجوده هناك أن یشکل عنصر جذب 
للخجازين الساخحظن وهدةا لابن سعود. وبعد عشرة أشهر هدد ابن سعود 
يمهاجمة العقبة» فجرى بسرعة وضع الحسين على ظهر باخرة بريطانية 
معوجهة إلى قبرص التي عاش فيها مع زوجه الثانية التر كية أم زيدء وبناتهما 
إلى أن أصيب بمرض مميت في عام (1930 م). ويعد المرض سمح له 
بالذهاب إلى عمان لیکون قریباً من أولاده. عاش ستة أشهر مقلاً في الطعام 
والكلام إلى أن توفي في الرابع من حزيران من عام (1931 م) وهو في 
الثامنة والسبعين من العمر.”" تم دفنه في القدس في مسجد صغیر متاحم 
للحرم الشريف. وقد جرى ئافذة في جدار الحرم جحل القبر مقصلاً 
بالحوزة المقدسة. تولى الحاج أمين الحسيني» مفتي القدس وأحد ألد خحصوم 
عبد الله فيما بعد» مر تسهيل ترتيبات ا-جنازةء وألقى كلمة تأبينية بعد صلاة 
ا جنازة في السجد الأقصى. وقد حضر مراسم الدفن عدد من الشخصيات 
العربية والبريطانية المرموقةء إضافة إلى وفدين غير مدعوين من الحاحامية 
الرئيسية والوكالة اليهودية “٠8(‏ 

بدا مصير الحسين عاملاً من عوامل بقاء عبد الله متمسكاً بنهجه القائم 
على اعتماد الحد الأدنى من المقاومة. فقد أعطاه سقوط الحجاز درساً أوضح 
له ضرورة الحفاظ على المصالح المشتركة بينه وبين بريطانيا مهما كان الشمن. 
لقد شکل ما حدث درساً کان ما زال طازجاً فى ذهنه حين اندلعت الثورة 
ضد الفرنسيين في سورية. 

ففي صيف عام (1925 م) دت أحداث في جبل الدروز الواقعة 
خلف الحدود الشمالية لشرق الأردن إ إلى إشعال حركة تمرد» ما لشت ا 
انتشرت إلى شت أنحاء سورية ولان ٠9‏ وقد كانت لعبد الله في ا 
علاقات وثيقة مع الزعيم الدرزي سلطان الأطرش الذي سبق له أن جا إلى 
شرق الأردن خلال الانتفاضة الدرزية في عام (1922 ۾) اما في عام (1925 ۾) 
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فتقد كان عبد الله لافتاً للنظر بامتناعه عن التعبير عن أي تجاوب. دامت الثورة 
حوالی عامين» وجژت على سورية ويلات حملات انتقامية فرنسية مكثفة» إذ 
تم قصف دمشق مرتين» كما اجتذبت أعداداً من السلحين وأشكالاً من الدعم 
الالي من الدول الجاورة. باخخضبار كانت الثورة السرزية حركة العمرد الأهم 
ضد الانتداب في الشرق الأوسط إلى أن انفجرت فلسطين أواخر عقد 
الثلاثينيات. ومع ذلك فإن الرجل الذي لم یکن قد مضی على خروجه من 
مكة لإعادة إقامة مملكة عربية في دمشق سوی آربع سنوات حرص على ن 
ینای بنفسه عن الصراع الداثر. 

هوتثت مكانة عبد الله فى سورية إلى الحضيض بعد ذلك. وقد اعتبر 
عزوفه وعدم اهتمامه ناجمین عن رغبته في كسب تأييد فرنسا لفكرة 
إجلاسه على العرش. وفي الحقيقة كانت ثمة أسباب أخرى أكثر وجاهة. 
کان اا بكابوس الحجاز وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة» فضلاً عن 
أن مالية شرق الأردن وجيشها كانا الآن في قبضة بريطانيا احكمة. وهناك 
حدث آخحر: فبعد بعد موافقة بريطانيا كان قد سمح لغير المقاتلين من الدروز 
باللجوء إلى شرق الأردن» ولكن ھۇلاء اللاجئين الدروز ما لبثوا» بسبب 
الشكاوى الفرنسية» أن تعرضوا للات الإباة جوا إلى الاراكي 
ألخاضعة لابن ا 

شكل عزوف عبد الله عن دعم المعمردين نوعاً من المفاجأة.(*“ صحيح 
أن القوميين العرب» وعدد کبیر منهم سوریون» کانوا قد باتوا مستائون منه 
مك و إل شرق الاردن» ولکن استیاءهم لم یکن قد اكتمل بعد. کان 
الناس مازالوا يعتبرونه رمزاً مفيداً للقومية العربية» مثلا استمرارية المطالب 
العربية منذ أيام مراسلات حسين - مكماهون وعدم الوفاء اللاحق بالوعود 
البريطانية. غير أن أسس القومية العربية ما ليشت أن تحولت بكر ودهاء بعد 
أن تم قمع الثورة. فبعد الثورة أقلع بعض القوميين العرب عن عادة رؤية 
مستقبلهم من منظور تصحيح وعود الماضي المنكوثة. وبدلا من النظر إلى 
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الوراء إ إلى تملكة فيصل السورية راحوا يعملون في إطار جديد» إطار مت ركز 
على سورية اثر من تر كزه على الوحدة العربيةء» إطار كان E‏ أكثر 
منه ملکیاً. ولم يكن ثمة أي مكان لعبد الله في مثل هذا الإطار. 

دی إحفاق الثورة السورية إلى تأكيد الترعة الإقليمية الواضحة منذ عام 
(1921 م) والسائرة باتجاه تفكك الوحدة القومية العربية الشاملة. باتت 
القومية العربية الان مبظہة داحل كل دولة عربية خاضعة للانتداب» 
ومرتكزة عليها كبديل عن التأكيد السابق على الوحدة. وكانت المشكلة 
بالسبة لعبد الله الستند إلى شرق الأردن متمثلة بافتقار مرتكزه إلى البنية 
السكانية أو الاجتماعية اللازمة لدعم -حركة وطنية - قومية خحاصة به وحده. 
کان مفتقراً إلى المدن وإلى مراكز التعليم والتجارة والثروةء التي شكلت 
منابع التنظي مر ورالأيديولوجيا) القوميين - الوطنيين خلال فترة ما بن الحربين. 
وکان مفتقراً إلى طبقة وسطى ذات شأن - طبقة المهنيين والتجار ورجال 
الدين المستائين التي كانت مصالحها في طليعة الأشياء المرشحة لان 
جراء التدحل الأوربي في التجارة والمال» في القوانين والحكم» في 
والدين. كان مفتقراً إلى الأعداد - إلى السكان الحضرين 
o‏ لإظهار المشاعر الشعبية بصورة مؤثرة. وكان 
مفتقراً إلى الموارد - إذ کان شرق الأردن معتمداً على التمويل البريطاني - 
اللازمة -جعل الاستقلال الفعلي أمراً قابلاً للتصديق. وبالتالي فإن عبد الله 
امحصور في شرق الأردن ظل عاجزاً عن التحرر من ضغط المصالح 
البريطانية. 

كانت ندرة الجيوب اعحلية للنفوذ المستقل نعمة ونقمة على حد سواء 
بالنسبة لعبد الله. فمن جهة لم تتعرض علاقته ببريطانيا لأي تحد جدي قط 
ومن جهة أحرى لم يكن يلك جملة القوى المعقدة التي كان من شأنها أن 
تتيح له فرصة خلق ساحة تحرك مستقل له هو. وعلى الرغم من أن قادة 
الدول العربية الأحرى إلخاضعة للانتداب لم یکونوا غرباء عن ظاهرة 
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الساومة مع أورباء فإن هؤلاء كانوا قادرين على التعامل مع أوربا من منطلق 
قدر معين من القوة» من مواقعهم كقادة قادرين» عبر توظيف الفكر القومي - 
الوطني› على تعبعة التأييد الشعبي با يجعل الأمور بالنسبة لبريطانيا أو فرنسا 
أكثر صعوبة. وكانت التنازلات التي تمكدوا من الحصول عليها تتم من 
خلال عملية معقدة قائمة على استعراض القوة والقيادة السياسيترن؛ عبر 
سلاسل من الإضرابات والتظاهرات من جهةء والتفاوض مع سلطات 
الانتداب من جهة أخرى. أما التنازلات التي حصل عليها عبد الله فلم تكن 
إلا مكافآت على السلوك الحسن. وبالتالي فقد بات عبر السنين ينظر إليه في 
امنطقة على أنه دمية بريطانية» وليس ذلك القومى العربى الذي کان یعتبر 
اة ت ا 


بدا شرق الأردن» في عزلته» أكثر شبهاً يإمارات شبه الجزيرة العربية 
ومشيخاته منه بجاراته إلى الشمال والغرب والشرق. كانت السلطة موزعة 
بصورة لا متكافة بين بريطانيا وعبد الله. وفي عام (1927 م) تم تغيير لقب 
المثل البريطاني الرئيسي إلى مقيم بريطاني» وهو لقب ذو تاريخ إمبريالي 
ا كما أن قائد الفياتق العربى كان بريطانياً» مثله مثل كبار الضباط 
العاملين معه. كان الموظف العربى الرئيسيء إضافة إلى عبد الله» هو رئيس 
الوزارة (الوزير الأول)» الذي ظل حتى أواخحر الأربعينيات ممن حصلوا حديثا 
على جنسية شرق الأردن» دون ية قاعدة نفوذ محلية مستقلة عن بريطانيا 
أو عبد الله. وقد تعين على الوزير الأول» غير المرتبط بأية حركة قومية - 
وطنية ذات شأن» أن يتعايش مع كل من بريطانيا وعبد الله. إذ كان يتم 
تغييره لدى فقدانه لثقة الأولى» وحين كان الثاني ری ان خسارته في حال 
الصراع دفاعاً عنه بدلاً من الإذعان والامتثال ستكون أكبر. وأولئك الذين 
ا هذا المنصب كانواء بالفحديد. - أفراداً دون أي لون سياسي» تناوبوا 
على الكرسى مرة بعد آخحری» دول أن يتر كوا i‏ ذا شأن على الخط 
السياسي. وكذلك فإن البيروقراطيين في اجلس التنفيذي تحت إمرة الوزير 
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الأول كانوا أغلب الأحيان مواطنين حاصلين على الجنسية أيضاً. ما من أحد 
کان مطالاً بامثول أمام قاعدة شعبية ذات دوافع سياسية بصورة دورية» 
وکان کل منم قادراً على تقديم التنازلات اللازمة للبقاء في المنصب. أما 
محصلة جملة التنازلات الإفرادية فكانت تصب في خانة المصلحة 
البريطانية. 

ساهم موظفون بریطانیون وفلسطینیون رشحتهم الإدارة الفلسطينية في 
تشکیل اهاز البيروقراطي الجديد. ففي عام (1924 م) شغل ضابطان 
بریطانیان منصبي المستشارين الالي والقضائي» كما تم تعيين أربعة 
فلسطینیین ى مناصب السكرتير المدنى» المدير العام للبرید» مدير الصحة 
العامة ومدير الأشغال. وفيما بعد زاد عدد الموظفين المرشحين البريطانيين 
منهم والفلسطينيین. وبالإضافة إلى ذلك كان ثمة فلسطينيون وسوریون 
يعملون موظفي صحة» ومساحين» ومعلمين وموظفي زراعة» لعدم وجود 
مۇهلين من شرق الاردن قادرین على شغل له الوظائف. وهناك 
فلسطینیون أخرون مثل رئيس وزراء الستقبل إبراهيم هاشم وتوفيق أبو 
الهدى كانوا منتمين إلى الفترة السابقة» غير أنهم حصاوا على نعمة البقاء 
في مناصبهم بعد أن قاموا بقطع روابطهم القومية. ولم يأت سمير الرفاعي» 
وهو رئيس وزراء مستقبلي اخرء إلى عمان من فلسطين اساسا إلا بو صفه 
عضوا في الجهاز المدني التابع لسلاح الجو اللكي 22D.‏ 
الاضطرابات الجارية في بلديهم أيضاً إلى سكان عمان. غير أن هؤلاء لم 
بعمتعوا مثل الفلسطينيين بفرص الالتحاق الباشر بالإدارة الشرق أردنية. 
وصلت مجموعة من التجار السوريين في أعقاب القصف الفرنسئ لمدينة 
دمشق خلال الثورة السورية. 2 ولقي هؤلاء السوريون قدراً كبر من 
الترحيب بالمقارنة مع اسلافهم ذوي الدوافع السياسية - فقد كانوا تجارا 
بحاجة إلى الهدوء الإقليمي لتسويق بضائعهم المؤلفة من الأقمشة والمواد 
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الغذائية ية بأكثريتها. لم تشكل السياسات الاقتصادية البريطانية الت ركزة على 
الاستقرار في ار و ضرييه ة الأرض اي تهدید لهم» کما أن السلع المصنعة 
في سورية لم تكن خاضعة لأية ا جم ركية. تمكن هؤلاء من التأقلم 
بسهولة مح حياة عمان وما لٻٿوا أن اا جالية مزدهرة. 

وبعد الاحتلال السعودي للحجاز انتقلت أعداد من المحجازیین إلى بلاط 
عبد ألله. ومن صفوف ھۇلاءِ حرج عید الله سراج الذي غل منصب 
رئاسة الوزارة لفترة وجيزة في الثلاثينيات. وقام بعضهم» نظراً مهارتهم في 
العلاقات القبلية» بمساعدة عبد الله في مجال الشؤون القبلية والعشائريةء 
كما التحق بعضهم الاخر بالفيلق العربي. 


وفي عام (1925 م) حضرت عائلة عبد الله المباشرة* المؤلفة من 
زوجين وڪيسه اولاد E‏ خحاصة. كانت شريفة مصباي 
زوجه الأولى؛ ابنة عمه ناصر. وكانا قد تزوجا في عام (1902 م) ورزقا 
ولدين هما الأمير طلال (1909 م) ابن عبد الله البكر ووريثه» وابنته حياة. 
أا زوج عبد الله الثانية» وهي تر كية من أصول E‏ اساسا 
تعمل حادمة في منزل الحسين باسطمبول» وحين عاد الحسين فى في 
(1908 م) إلى الحجاز شريفاً لمكة» جاءت مع العائلة وتروجها عبد اله 
حوالي عام (1912 م). وما لبشت أن أنجبت ثلاثة أطفال هم ابن سمي 
نايف (1914 م) وابنتان سميتا مقبولة ومنيرة. 


کان اهتمام عبد الله الأول في الأسرة منصباً على ابنه البكر الذي کان 
في السادسة عشرة من العمر حين انتقلت العائلة إلى شرق الأردن. وفي 
الحجاز كان الفتى قد تلقى تعليمه من معلمين في البیت كما كانت حال 
عبد الله فى زمانه. وبعد وصوله إلى عمان جرى الترتيب لإرساله إلى إنجلترا 
لإعداده لدخول امتحانات القبول فى ال جامعةء بهدف تمكينه خلال عامين 

أو ثلاثة من الالتحاق يإحدى جامعتي أوكسفورد أو كامبردج. 
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روصل طلال إلى إنجلترا للالتحاق بالدورة الصيفية لعام (1926 م). 09 
وبقي خلال العامين من تعليمه الحاص مع معلمين مختلفين» کانا یقبلان 
بانتظام أربعة إلى حمسة تلاميذ داحليين لثلائة فصول یتألف کل منھا من 
ثمانية به اماع في السنة. وعلى الرغم من أن معلميه» كليهماء امتدحاى فإن 

حلفيته التعليمية العامة قبل مجيقه إلى إنجلترا ما لبشت أن تكشفت عن أنها 
شديدة النقص» نما دعا إلى اتخاذ قرار يقضي بصرف النظر عن ال جامعة 
واستهداف الأكادمية العسكرية اللكية في ساندهيرست كبديل عن ال جامعة. 
وفي خريف عام (1928 م) التحق طلال بالأكاديية كطالب ضابط. 

رجا لم يكن طلال تلميذاً استشنائياًء غير أن السيد إف. اير كييل الذي 
تولى مهمة الإشراف على د شؤونه التعليمية والمعيشية وتسهيلها في إنجلتراء 
امتدحه قائلاً إنه «رشاب ذو مز اج هادئ وقنوع» و«شخص لطيف لطفاً 
استفنائیا .7 بدا طلال حریصاً على إرضاء والده» وکان مثله شدید الولع 
بلعبة الشطرخ. ومع حلول كانون الأول من عام (1929 م) کان طلال» 
وهو في العشرين من العمر» قد آنھی دراسته في ساندهیرست وأصبح 
متبطلا. بلخت الفترة الإجمالية التي أمضاها في إنجلترا ثلاث سنوات لم يزر 
الوطن خلالها إلا مرة واحدة خلال صيف عام (1927 م). 

لم يكن طلال قد أمضى قط وقتاً بصحبة والده» وبعد عودته | إلى عمان 
بات راضحا أن الاثنين لم يكونا منسجمين. رأى المستشارون البريطانيون أن 
من الأفضل إبعاده ج عمان لعدد آخر من السنين» فتم إرساله إلى قبرص 
لیشغل منصباً فخرياً في جهاز السیر رونالد ستورز. , وبعید وصوله مرض 
جده الحسين فعاد برفقته إلى عمان» ومنها تابع السفر إلى العراق حيث 
انتسب إلى مدرسة الجيش العراقي العسكرية. ثم عاد إلى عمان لحضور 
جنازة جده وبقي فيها بعد الجنازة لا يقوم بأي عمل» ويعيش على دحل 
صغير كان يأتيه من أراض في مص ومعاش شهري بلغ خحمسة عشر 
جنيها من عبد الله. 
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تلك هي الفترة التي ا حلالها ET‏ والابن مصدر 
قلق وذعر بالنسبة للمراقبين البريطانيين. فقد كتب المفوض السامي في 
فلسطين السر جو تشانسار في عام (1931 ۾) يقول: «یجب إبعاد طلال 
عن شرق الأردن. فأبوه يتنمر عليه بشكل لا بطاق حتى أصبح الصبي 
الکن انتا خنوعاً ا ا يتوقع حصوله هو أن الساغطين 
سيحاولون دفعه في طریق التآمر علی آبيه). )29( 
في شباط عام (1932 م) تم ضم طلال إلى فوج ميدلسكس في القدس» 
غير أن عملية الضم هذه لم تدم سوى ستة أشهر. . شکا رۇساۋه من آنه کان 
يفضل مرافقة العرب على مصاحبة «الضباط الإخوة). ۳ وقد كان العقيد 
کو كس الذي كان متعاطفاً مع طلال قلقاً بشأنه» فأوصى يإبعاده عن القصر 
إما عن طريتق الزواج الذي سيمكنه من أن يصبح صاحب بيت يخصه» ا 
من خحلال اتباع فترة دراسية أحرى في إنجلترا. . ارتبط اسم طلال بالعدید من 
بنات عميه علي وفیصل» غير أن خحطبته في ربيع عام (1934 م تمت على 
سفينة بنت علي حيدر» منافس الحسين القديم على منصب الشريف. . غير أن 
أم طلال بادرت بطريقة د كتاتورية إلى فسخ الخطبة لصالح ابنة أحيهاء بشت 
حال طلال اللز» زين في صيف العام نفسه» فيما كان عبد الله في 
إنجاترا. وعلى الرغم من انزعاج عبد الله إزاء نسف ترتيباته هوء فإن طلال 
تزوج من زين في تشرين الثاني من عام (1934 م). وفي تشرين الثاني التالي 
ولد ابنهما الأول وسمي باسم جد أبيه الحسين. 
کان عبد الله أشد ا بابنه الثاني من زوجه التر كية نايف» الذي کان 
ذا مزاج مرح أكثر شبهاً بعبد الله منه بطلال ذي الطبع الجدي. کان نایف 
هذا المولود عام )1914 ^( في الحادية عشرة من العمر عندما جاء إلى عمان. 
وفي عام (1927 م) تم تسجيله في إحدى المدارس الحكومية في القدس. °2 
وخلال بقائه في القدس أقام في الكلية العربية تحت إشراف مدير الكلية 
أحمد الخالدي وتلقی La‏ خحاصة في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية 
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والدين من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية. أعلن الخالدي أن نايف (غير 
قابل اللتعلم) وباتت وزارة المستعمرات مقتنعة بأنه کان (متخلفاً وميالا 
للکسل) وبأن طلالا «ذلك الشاب اللطيف جدا.. [كان] نموذجا أفضل من 
أيه (33) وعلى الرغم من أن عبد الله أراد إرسال نايف إلى إنجلترا للقي 
المزيد من التعليم» فان أقصی ما اُمکن ترتیبه لم يتجاوز دورة في كلية 
فكتوريا بالاسكندرية» وهي مدرسة من نمط المدارس البريطانية العامة التحق 
بها وهو في اللنامسة عشرة من عمره في خريف عام (1929 (e‏ وبعد كلية 
فکتوریا التحق بمدرسة الشرطة في فلسطين. وهنا انتهى تعليمه. “° وخلال 
حياته اللاحقة كثيرا ما تكرر وصفه من قبل المراقبين البريطانيين عن طريق 
التذ كير بتقويم أحمد الخالدي الفظ له. 

في صيف عام (1934 م) التقى عبد الله العائد من إنجلترا بالصبيين في 
القدس. صحيح أن أياً منهما لم يكن صبياً في ذلك الوقت إذ کان طلال 
في الخامسة والعشرين ونايف في العشرين - غير أن الانطباع الذي تركاه في 
المقر البريطانى حیث کانا مقیمین کان شدید الاحتلاف. 

...کان يحملان سيفين ومزودين بالمهاميز» نما جعل المرء يسمع قرقعاتهما 

آتية من الطرف الآحر للممر» مثل أشباح بانتش [مجلة بانتش الساحرة]» قبل 

دخولهما إلى الغرفة. سبق للأ كبر أن كان في ساندهيرست.. وقد بدا ودوداً 

باعتدال» أما الأصغر فلم يكن قادراً إلا على الضحك الكبوت مختبعاً خلف 

يده. كانا يلعبان الغميضة مع والدهما في الممرات إلى متعصف اليل - أو لرا 

لعبة أخرى صوتها كذلك - وكانا يستيقظان في الرابعة والنصف فجراً ليستمعا 

إلى تلاوة القرآن من قبل رالبابا) .69 

اما نساء العائلة فقد عشن حياة بعيدة إلى حد كبير عن أعين العامة. 
فلدى وصولهن إلى عمان أحذن قصر عبد الله المشاد حديثاً المعروف باسم 
قصر رغدان» الذي كان مقسماً إلى جناحين لكل من الزوجين وأولادهما. 
کانت النوافذ محمية بستائر خشبية محكمة الإغلاق عادة جرياً على 
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الغاذاك: اة واسجاما مع أفكار عبد الله بشأن احتشام النساء. ©3 
وفي حال توفير أي قدر من التعليم لبناته فقد تم ذلك عن طريق معلمين في 
E SYS‏ 
ا 4 ما - ER By‏ ن التي کات قد شات فی 
مصر دول حجاب» فقد ر إجبارها على ارتداء الحجاب من قبل حميها 
الحافظ. وعلی الرغم من أن حیاتهن العامة كانت مقيدة» فإن نساء العائلة 
کن يقمن پادارة المتلكات وممارسة النفوذ من وراء الكواليس. 32 


شکل وصول عائلة عبد الله رمزاً لعملية استقرار عمان وشرق الأردن 
وترسخهما التي كانت بادئة لتوها. فقبل عام (1925 م) لم يكن قد تم فعل 
شيء ذي شأن» من أجل ! إضفاء معنى على المصافحة ای کا 
الله قد خلقا شرق الأردن من خحلالها. أما بعد ذلك العام فقد بدت عمليات 
تشكيل المؤسسات السياسية» ورسم الحدود والهجرة التدريجية القادمة 
للجاليات الختلفةء تملا ببطء إطار البنية السياسية والاجتماعية لشرق الأردن. 
ثمة تخمينات غير رسمية قالت (ربا بالغت) إن عدد سكان عمان بلغ عشرين 
آلف نسمة بعد تدفق السوريين عايها في عام (1925 - 1926 ).3 وعلى 
الرغم من أن السكان الدائمين كانوا أقل بالتأكيد فإن المدينة شهدت طفرة 
عمرانية. وکان عبد الله قد بداً ببناء قصر له في عام (1923 م) کما أن 
الشوارع الرئيسية أعيد تخطيطها وتوسيعها في عام (1925 م۾)» فضلاً عن أن 
دکاکین ومنازل جديدة بدأت تصطف على امتداد الشوارع الجديدة. وخلال 
العامين التاليين تم بناء مكاتب لعبد الله ومقر إقامة بريطاني. ظلت الاتصالات 
بدائية؛ کان نظام البرق بحاجة إلى إعادة بناءء كانت رحلة نصف شهرية 
بالسيارات تربط عمان ببغداد؛ وكانت أجزاء من الخط الحديدي الحجازي 
تصل عمان بکل من معان وحیفا ودمشق. وقامت عمان بنشر دلیل هاتفها 
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الأول في عام (1926 م)» كما جرت إعادة تنظيم الخدمات البريدية» فضلاً عن 
أن اثنتين من الصحف ظهرتا في عام (1927 ).7 دى زلزال عام 1927 ( 
إلى تدمير أو تخريب بعض ماني عمان اي تمت إعادة بنائها بمساعدة أعضاء 
النظمات الكيبوتزية من فلسطين» وبالاأسمنت 40 


كان قصر رغدان متواضعاً ولكنه بدا جليلاً ببساطته الحجرية الرملية. 
كانت الطبقة الأولى العائدة لعبد الله تشتمل على مكتبه قاعة استقبال 
صغيرة» وغرفة طعام رسمية ذات شرفة لنافخي أبواق القرب المكلفين 
يإمتاع الضيوف وهم يتناولون الطعام. وفي واجهة الطبقة الثانية كانت 
قاعة عرش كبيرة مخصصة للمراسم. وکان عبد الله یعقد فیها جلساٹ 
السلامليك (الرجالية) الأسبوعية في ساعات الصباح أيام الجمعة. كانت 
صالة المدحل المفضية إلى الغرف الرسمية محاطة رايا تشويه تعكس 
صور المفوضين السامين وغيرهم من كبار الضيوف» وقد باتوا ا 
الطول والنحول أو ذ في القصر والبدانة بما يدغدغ خياله بمقدار ما يزعج 
ضیوفه. (41 وکانت ' ثمة خحيمة مضروبة في باحة القصر حيث كان 
يستطيع أن يستر حي . 

غير أن عبد الله ظل متمسكاً بنمط حياة التنقلل والترحال. وقد فعل 
ذلك اتات سياسية من ناحيةء ا من الأسابيع دفعة واحدة في 
أماكن مختلفة من شرق الأردنء لترسيخ العلاقات مع القبائل والقرى» 
ره اا صة اين اة ايه وقد كان على الدوام يقضي أشهر الشتاء في 
وادي الأردنء رافضا على أمتداد عدد من السنوات»› بناء منزل هناك کي 
ل تقمکن زوجاه من الالتحاق به ٩2‏ 


ساهم وجود جاليات من السوريين والحجازيين والفلسطينيين في تمكين 
عبد الله من امتلاك قدر من تنوع القوى» ساعد على صعوده الحلی»› وإ لم 
يسمح له بتحدي بريطانيا بصورة فعالة. استطاع أن ببقى مسافة معينة بينه 
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وبين أهالي شرق الأردن» مبعداً إياهم عن مؤسسات السلطة الرسمية» كما 
لو کان یخشی من آنٍ يژدي نفوذهم القائم على اجتمع حلي إلى نسف 
نفوذه هو في سياق الأمور حسب الخطط البريطاني. وعلی الرغم من انه 
اعتمد على الأعيان المحليين في الشؤون اليومية للإإدارة غير الرسميةء فإنه 
قاوم» باستشناءات قليلة تکريس أوضاعهم وتمكينهم من الاتصال المباشر مع 
ر - لم يصل هؤلاء في أحسن الأحوال إلا إلى عضوية الجالس الإدارية 
في الأقاليم. کذلك ارجا عملية اعتماد اي دستور أو مجلس تشريعي 
متخب قدر الإمكان» خشية أن تفضي إشاعة الديقراطية إلى اخترال 
سلطته الحدودة ا وما لبث اجلس التشريعي الذي تم إيجاده في عام 
(1928 ) أن ابت آنه کان ملا عك ناء خر ق الاردن :لاان س 
لوصول إلى اجلس التدفيذي. 

شكل اعتماد الحكم الدستوري الشرط المنصوص عليه في تأكيد عام 
(1923 م( توت اتفاقية رسمية مع بريطانيا. ومع استكمال العاهدة 
الرجليزية العراقية في عام (1927 م( بات عبد الله شدید الحرص على 
مواكبة أخيه فيصل» عن طريق استكمال اتفاقيته الخاصة مع بر بریطانا. ٩3(‏ 
ذلك هو السياق الذي دفعه آخيراً إلى أن يعلن دښتورا: وفي هذه الأثناء 
مخضت الاتفاقية ية الإنجليزية - الأردنية عن إضفاء الصفة الا ول کک 
بریطانيا بشؤون شرق الأردن وفقاً لا جاء في الإنذار» وجرى و منڏ 
ذلك التاريخ. غير أن الدستور الذي آدی إلى حلق مجلس تشريعي أفضى» 
بصورة غير متوقعة» إلى قدر معين من الحلحلة فى الحبال المشدودة الرابطة 
عبد الله طاتا : 

ظلت اتفاقية مح بريطانيا وجملة وثائق الحكم الدستوري قيد الإعداد 
طوال ستتين اثنتين» من عام (1926 إلى 1928 م). . وفي تلك الأثناء كانت 
أشكال الدقة في التمييز مثل تغبير تسمية شرق الأردن من منطقة إلى إمارةء 
والفصل بين المهام الفلسطينية ونظيرتها الشرق أردنية للمفوض السامي» ا 
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قد يقضى على تسميته الفوض السامى لشرق الأردن ببساطةء تستهدف 
إغناء وارد 
ہشرق ُ في ا (1928 ¢ فقد کانت مخيبة لآمال سط أ أولعك 
الذين سبق أن جری إيهامهم بان من شان ية أتفاقية م بریطانیا أن تعني 
الاستقلال. غير أن الاتفاقية قامت› بدلا من ذلك» بتفصیل حقوق بریطانیا 
وواجباتها في شرق الأردن 44 وکانت هله الحقوق وأسعة الآن ذات 
علاقة بالشؤون الحارجية والقوات المسلحة والاتصالات ومالية الدولة» بينما 
لم یرد آي ذ کر صریح لاستقلال شرق الأردن في نص الاتفاقية» فضلاً عن 
أن بریطانیا ظلت ممسكة بدفة سائر الفعاليات الحكومية الحاسمة. وکما 
حدث من قبل بقي شرق الأردن مسؤولاً عن تغطية نفقات المقيم البريطاني 
وجهازه؛ البند ا من 2 اما ما حصل ۲ عليه شرق 
جانب e‏ 

کان کک هو الآحر وثيقة مقيدة»5“ وكان عنصر التجديد الرئيسى 

E e 

ساره ي م لرل a‏ در کا إذا افر 
رات ا امطلقة ع قائ على الدرام مارم بان یکر ماهتا ا 
الجلس اشريي فلم یکن يداي بصوته عادة و فى امجلس 
وتغلب كفة الحكومة. ظل قل ر الرزراد غو شک أمام عبد الله» غير 
ن بريطانيا كانت هي التي تقرر مسألة تغييره واستبداله بين الحين والآخر. 
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انطوى التناسب بين المعينين والمتتخبين من الأعضاء وأسلوب الاتتخاب 
على إمكانية تشکیل مجلس التشريعي» بطريقة لا تسبب إزعاجاً ذا شأن 
لأي من عبد الله أو البريطانيين. فالأعضاء المنتخبون الأربعة عشر جاورا هن 
ثلاث دوائر انتخابية هي: عجلون (ثلاثة مسلمين ومسيحى واحد)» البلقاء 
ا ر و و 
ومسيحي واحد). وقد بولغ في تمثيل الأقليات. وجرى اتتخاب الأعضاء 
باقتراع الذ كور ممن م في الثامنة عشرة وأكش في عملية انتخابية على 
مرحلتين. ففي المرحلة الأولى کان يجري اختیار منتخب انوي واحد لکل 
مائتين من المنتخبين الأوائل. والمنتخبون الثانويون (كنقباء) هم الذين كانوا 
يختارون أعضاء الجلس التشريعي في النهاية كانوا يتعرضون ختلف أساليب 
الإقناع» لأنهم باتوا معروفين وقليلي العدد. أما الممثلان القبليان فقد كان 
يجري تعيينهما من منطقتي الشمال والجنوب القبليتين. كانت المنطقة 
الشمالية تضم قائل ب صض اران بي احالف ايى مع ما 
يخضع -لحمايتها من عشائر وأفخاذ وبطون. أما المنطقة الجنوبية فكانت تضم 
قبائل الحويطات والناع والحجايا مع القبائل والعشائر الناضعة لحمايتها. قام 
عبد الله بتعيين ججنة من عشرة أشخاص لكل منطقة» وبعد ذلك قامت 
اللجنة باختیار م المنطقة. وبااي فإن أولعك الذين كانوا يعرفون باسم 


اا شرت مرجد اشزات E‏ على الاتفاقية الإنجليزية 
الشرق أردنية 42 حتی بادر قادة محليون طامحون لأن يتم اتتخابهم 
لعضوية المجلس التشريعي إلى استغلال هذا الاستعراض غير الاعتيادي 
للإدارة الشعبية في سبيل توسيع صلاحيات السلطة التشريعية» وهددوا 
مقاطعة الانتخابات ما لم يتم جعل الجلس التنفيذي مسؤولاً أمام اجلس 
التشربعي. غير ان القاطعة لم تتم متابعتها بصدق وإخلاص» لأن هؤلاء 


القادة لم يكونوا ا مشار كة فى السياسة الرسمية 
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للإدارة الم ركزية.*“ وبالفعل فقد تم انتخاب أعضاء فى المعارضة السابقة 
لعضوية المجلس التشريعى دون أن يفوزوا ما طالبوا به» وما لبثوا أن أقدموا 
على تصدیق الاتفاقية. 

ومهما يكن فإن امجلس التشريعي زود عبد الله فعلاً ببعض النفوذ مع 
بريطانيا. رفض اججلس» مثلا تمرير موازنة عام (1931 م) بتشجيع منه هو 
على ما یبدر. وعندئذ طلب منه المقيم البريطاني أن يحل يحل امجلس التشريعي 
as‏ أيضاً. صحيح أنه نفذ الأمر ولكنه شارك بدشاط في 
انتخاب مجلس تشر تشريعي جدید» شاعا إلى إنجاح رجال قادرین على «التأثير 
في الأعضاء الآأحرين ودفعهم ا أي تیر يتنافى مع إرادة سلطة 
الانتداب» ولا اا حکومته ان تعارضه علا (49 وعلی الرغم من أن 
الموازنة أبرمت حيرا فان کو کس وصف بالشکل التالي ما کال يعتقد أن 
هدف عبد الله: 

تقول وجهة نظره:. NS‏ الانتداب بأنه هو وحده من 

يستطيع تسيير الأمور دون مصاعب وبأن علینا أن نھرع ال هو عندما يتعرن 

القيام بأي شيء» أو لدی الاضطرار إلى تصريب هذا الاما أو ذاك. وبالتالي 

فهو یرید... ان تلف فريقاً... ببادر» بأوامر مئه) إلى خلق الصعوبات کا 

يقوم» بأوامر منه ضا يإزالة تلك الصعوبات عن الطريق مرة أحری GO,‏ 

من جانبه كان عبد الله راغباً في الخلاص من كوكس التسلط. . ففي 
تلك الفترة تقريباً لح مام موظفین في الوكالة اليهودية إلى أن من شان نفوذ 
الوكالة في لندن أن يساعده في هذا الاتجاه. 61 

فيما كان عبد الله يناور طبقة زعامة ناشئة في شرق الأردن ناشغة 
بالاعيبه السياسية» کانت بریطانيا قد قد عکفت على إطلاق برامج ج هدفها 
وضح سس ملكية الأرض والبنية الضريبية في البلاد. )52( وما لمشت هذه 
البرامج ن أقضت إلى تضييق الصلاحيات المزاجية التي کان عبد الله قد 
TT‏ ت على صعيد التصرف بأراضي الدولة 
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وتقدير ا ا قق ا ف له هو. ولتحقیق اخرض 
المتمثل ا اياز الغ دية وجه الأر استناداً إل 
الوثائق المكتوبة العشمانية وغير العشمانيةء الشهادات الشفويةء والتحكيم. 
كانت منطقة عجلون الأ كثر سكاناً واستيطااً هي الوحيدة التي تم درسها 
قبل الحرب العالمية الثانية وقد جرى تقيسم بعض الأراضي 0 ك 
حيازات فردية» إذ f‏ مثلاً توزيع خحمسة ة لاف سند ملكية على آفراد قبيلة 
بني حسن في منطقة عجلون. وثمة قبائل أخرى حصلت على بعض 
الأراضي الزراعية كحيازات فردية وعلى بعض الراعي كملكية مشاعية. 
على العموم کانت بریطانیا ترمي إلى عدم التشج يع على نشوء ملکیات 
كبيرة كما سبق أن حصل في العراق وإلى خلق طبقة مستقرة من الفلاحين 
أصحاب الملكيات الز راعية الصغيرة والمتوسطة.* غير أن عدداً من كبار 
املاكين» وحصوصاً شيوخ القبائل مثل مثقال بن فايز من قبيلة بني صخ 
وسلطان العدوان من العدوانء ورفيفان امجالى الذ كان أحد أعيان الكرك» 
وعبد الله نفسه» ممن حصلوا على هبات من أراضي الدولة باقتراح من 
بريطانيا في عام (1931 م) ظهروا إلى الوجود. 

دی تنظيم ضريبة اون واستحداث اسلوب موثوق في تسجیل 
الأراضي إلى تقلیص قدرة عبد الله على استیخدام مثل هذه الموارد لتوسیع 
شبکات وصایته وتعزیزها. وا بعام (1930 م( ص وصول جون باغوت 
و جری إبعاد بعض القبائل التي کانت تحت وصایته عن متناول يده 
e‏ کان EE EAN‏ 


عام 3 ن ا قد EL:‏ إلى الناطق ا E E‏ 
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ورئيس مجلس الإشراف على البدو فيما بعد. فمثل هذه الهيئات كان يتم 
کک لإدارة شؤون (البدو من الرحل والمستقرين) الخاضعين ل (قانون 
لعشا بدلاً من الشريعة واحاکم المدنية في البلدات. (أما من كان يعتبر 
ولاذا؟ فليس واضحاً. ومع وصول غلوب رما کانت صلاحیات 
مجلس الإشراف على البدو تغطي تلك القبائل المشمولة بالنطقتين القبليتين 
الشمالية وا جنوبية لأغراض المثيل في انجلس التشريعي. 
تقل غلوب إلى شرق الأردن لاستغصال ظاهرة الغزو بعد إنجازه مهمة 
ماثلة في العراق. وكان استعصال ظاهرة الغزو مثله مثل عملية الإستيطان 
لار ض يستهدف اختزال الاحتكاك وأسباب الاستياء بين سكان شرق 
الأردن. وبعد بداية متواضعة تتألف من بضعة متطوعين جاڙوا معه من 
العراق» قام [غلوب] بتشکیل وحدة حرس بادية» مؤلفة من حوالي مائة 
وحمسین رجلا. ومع حلول عام (1932 م) تمكنت وحدة حرس البادية 
هذه» بالإفادة من العربات المدرعة والأسلحة الحديثة والاتصالات 
اللاسلكية» من وضع حد لظاهرة الغرو والإغارة. 


وما لبث غلوب بوصفه قائداً رس البادية» وناباً لقائد الفيلى العربي» 
ان أصبح الوسيط الرئيسي بین “اليدو" والحكومةء الا ل الشريف 
شاكر الذي توفي في عام (1934 م). صار غلوب الحكم الأول في قانون 
العشائر 6 بات e‏ عمليات الإغاثة في مواسم الجفاف من عمان» کما 
0 تأمين الهدوء في امناطى الأهولة بالقبائل. 7ی وعلی ارغ ر ان 
وحدة حرس البادية لم تكن تشكل سوى (12./) من مؤسسة الغيلق العربي 
ف البدايةء فان قسبة العنصر لبدوي“ ما لبشت»› مح توسیع الفيلق العربي 
ردا على الثورة الفلسطينية في أعوام (1936 1939 (e‏ والحرب العالمية 
الثانيةء أن تضاعفت حتى ت النصف» مما أدى إلى إضفاء الطابع 
البدوي على الفيلق العربي. تمکنت بریطانياء بفضل وجود غلوب» من 
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الالتفاف على عبد الله في التعامل مع القبائل» ونجحت في خلق قوة 
متميزة» خحلال فترة الانتداب وبعدهاء بحصانتها ضد القومية العربية. 

تزامن تشكيل قوة بادية غلوب مع عملية إضفاء الصفة الرسمية على 
حدود شرق الأردن وتحديدها. وتولت بريطانيا قيادة المفاوضات حول 
جميع القضايا الحدودية وتم تحديد ما يعود لأي من الأطراف وفقاً 
للمصالح البريطانية في امقام الأول. وبا أن عمليات الغزو والإغارة كانت 
تعکر صفو علاقات بریطانیا مع جیران شرق الأردنء مع الفرنسيين في 
سورية وابن سعود» وتعرض مصالحها الإقليمية للخطر فقد تشل أحد 
أهداف الفياتق العربى بوقف عمليات الإغارة على كل من سورية وال جزيرة 
العربية. أما الحدود مع فلسطين والعراق» وهما بلدان خاضعان لسيطرة 
بريطانية ماثلة» فلم تكن منطوية على مشكلات موازية» مع أن الفيلق العربي 
ساهم في قطع طريق الوصول إلى فلسطين عبر حدود الأخيرة مع شرق 
الأردن» مع تصاعد -حدة معارضة السياسة البريطانية في فلسطين خلال عقد 
الئلاثينيات. 

مذ ما قبل سقوط الحجاز» ظلت بريطانيا دائبة على السعي إلى تسوية 
مسألة الحدود بين شبه ال جزيرة العربية وشرق الأردن. في مؤتر الكويت 
المشؤوم الذي عقد شتاء عام (1923 - 1924 م) كانت اا قد خحطة 
يتخلى عبد الله بموجبها عن الكاف عند الطرف العلوي من وادي سرحان 
لابن سعود» مقابل تخلي الأحير عن واحة الخرمة للحسين الذي كان 
سیکمل الدائرة بتخليه عن العقبة ومعان لعبد الله. لم يوافق أي من 
الأطراف على الفكرة بل وتعمد الحسين» حصوصاًء إحباط خطة بريطانيا 
القاضية بضم العقبة ومعان إلى شرق الأردن» حين أكد سيطرته الإدارية على 
المنطقة حلال زيارته لشرق الأردن في عام )1924 ( )9 ولكن التصرف 
بکل من معان والعقبة ما لبث» فجأة أن أصبح أَمراً ذا أهمية بالدسبة لعبد الله 
أيضاًء بعد وقت قصيرء حين بات الغزو السعودي اا وكا 
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عبرت بریطانیا في البداية عن استعدادها لحماية إقليم العقبة - معان 
لإغراء عبد الله ا إلحاقه بشرق الأر دن. وانطلاقاً من إدراکه لدافم 
بريطانيا وافق عبد الله على الفكرة ة شرط اضطلاع بريطانيا بدور الوساطة في 
الحرب الحجازية - السعودية.۳ ولكن بريطانيا رفضت الشرط وتخلی 
الحسين عن العرش» وهرب إلى العقبة التي جعلها وجوده فيها هدفاً لابن 
سعود» ما جعل بريطانيا أكثر حرصاً من أي وقت مضى على ضمان ضمها 
إلى شرق الأردن. وحين شا ابن سعود من أن الحسين كان يساعد الجيش 
e‏ من هناك وهدد بتوجیه قواته إلى الشمال» سارعت بريطانياء 
أخيراً إلى ترحيل الحسين, <61 وبعد الرحيل» تقدم عبد الله إلى معان لإعلان 
الترتيبات الإداري ية الجديدة لاوقليم. أما علي فقد أذعن لعملية الإطاحة التي 
لم یکن قادرا على منعها قائلاً بأنه كان غارقاً في بحر هموم الأراضى التي 
کان أعداؤه يضمونهاء وغير قادر على الاهتمام بتلك التي كان أصدقاؤه 
يستولون عليها. )62( 

حتی قبل استکمال عملية إخضاع الحجاز» کان السيرغلبرت كلايتون 
قد أوفد للتفاوض حول الحدود بين نجد من جهةء ودولتي العراق وشرق 
الأردن الخاضعتین للانتداب من جهة ثانية (3) وقد تم توقيع التسوية بين 
شرق الأردن وجك المعروذة باسم اتفاقية جدة في الثاني من تشرين الثاني 
لعام (1925 م) حيث تم رسم حط حدودي قريب ا من ادود الحالية 
الفاصلة بين العربية السعودية والأردن» تخلى اين سعود. بموجبها عن المطالبة 
بأي اتصال بري مع سورية» غير أنه حصل على حقوق العبور الحر إلى 
سورية عبر الممر العراقي - الشرق أردني الذي طالبت به بريطانيا لأغراض 
إستراتيجية. و بمو جب الاتفاقية جری ضم وادي سرحان کله» ما فیه الکاف 
على الطرف الشمالي» إلى أراضي ابن سعرد» أما العقبة ومعان فلم تكونا 
مدرجتین على جدول أعمال مفاوضات جدة» غير أن الموضوع مت إثارته 
في عام (1927 م) حین سعت بريطانيا نفسها إلى التوصل إلى معاهدة مع 
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ابن سعود. كانت وزارة المستعمرات مصممة على ضم المنطقة إلى شرق 
الأردنء لا لكونها منغذ شرق الأرذن الوحيد على البحر بل لأن بريطانا 
کانت تخشى من أن يؤدي وجود حدود مشتركة بين الحجاز وفلسطين 
وسيناء إلى إضعاف السيطرة البريطانية على كل من فلسطين ومصر 49 
صحیح | أن ابن سعود وافق آنذاك على بقاء المنطقة بصورة مۇقتة تحت إدارة 
شرق الأردن» ولکنه رفض التخلي عن مطالبه کایاً. 
أما الحدود السورية فكائت قد أصبحت مصدر قلق خلال الثورة 
السورية. وقبل ذلك كان ثمة نوع من الاتفاق بين بريطانيا وفرنسا حول 
تقسيم الأراضي وفقاً لبنود اتفاقية سایس کی کی آن عة اقال 
اللاجئين الدروز عبر الحدودء في أُثناء الثورة» ورغبة الفرنسيين فى إعادة 
إحضاعهم لسلطتهم» ا 
الأردن مأهول بالسكان من الدروز جزا من سورية. ففي عام (1927 م) 
كان التفسير الفرنسي للحدود مختلفاً عن نظيره البريطاني اختلافاً يصل إلى 
ثني عشر ميلاً في بعض النقاط. ثمة بطاقات هوية صادرة عن دولة جبل 
الدروز السوريز أوردت بعض أماكن الإقامة مثل الأزرق» جبل الدروز 
معتبرة واحة الأزرق الواقعة فى عمق الأراضى الشرق أردنية تابعة لدولة 
جبل الدروز السورية.*؟“ وفي عام (1931 م) جرى تخطيط الحدود على 
الأرض. صحيح أن بريطانيا قدمت بعض التنازلات للفرنسيين» غير أنها 
ضمنت ما كانت تحتاج إليه في شرق الأردن» من أجل مد حط حديدي 
بين بغداد وحيفا في المستقبل رلم يتحقق قط) وخحط أنابيب شركة نفط 
العراق. )66( 
لم تكن الحدودء ولا سيما مع الجزيرة العربية» تروق عبد الله كثيرأء غير 
أن الأحير کان» براي کلایتون» یعرف حدوده: (إِنه یری بوضوح.. ab‏ 
يستطيع أن يحتل أرضاً ليست حكومة جلالة املك مستعدة للدفاع عنها 
لصا ه...) .7 حتاً کان عبد الله يدرك فعلاً حدود ‏ لیس فقط ۔ اعتماده 
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على بريطانياء بل وبنية شرق الأردن التي جعلت هذا الاعتماد أكثر اتصاف 
بصفة الإطلاق. وقد شكل هذا الفهم الأساسي سبب بقائه طوال سني 
چ إلى توسيع دائرة حكمه وصولا إلى تعديل بنية اعتماده با 
يخدم مصالحه. فخلافاً ال الواقع اليومي لشرق الأردن لم تكن لأحلام 
التوسع ععنده أي حدود. 

کان حلم عبد الله الخاص متمثلاً بعرش سوري» وقد ظل هذا الطموح 
أحد ثوابت حياته التي عاد إليها دائما بصرف النظر عن الواقع السياسي. 
إلا أن الثورة السورية كانت قد أبعدت السياسة السورية إلى درجة جعلت 
حلمة أبحد مالا بن اة متزايدة باطراد. فبعد الثورة أدت مسألة اللكية إلى 
ق موت لفون خن بات مصدر اإزعاج لا بد من: ها قر 
الإمكان. وفي ظل هذه الظروف كان الفرنسيون» لا القوميون» هم الذين 
لاذواء في الأوقات العصيبة وفي أثناء الانتخابات» بوضع العرش على 
الطريق القومي» أملاً في شق صفوف القوميين وإحباط الضغوط القومية. (68 
وفيما تناقص عدد السوريين التبنين لأي نظام ملكي أكثر فأكثر بعد الثورة 
ظل البعض يمارسون المناورات السياسية مع مختلف الوك والمطالبين بالعرش 
الافتراضي. صحيح أن قائمة المرشحين صارت مع مرور الأعوام أطول» غير 
أن جدية المسألة تناقصت. وصحيح أن طموحات عبد الله ظلت حي 
إلا أن إمكانية تحقيقها صارت سراباً ووهماً أكثر فأكار. 

أصبحت الحجاز هدفاً آحر لطموحات عبد الله بعد غرو ابن سعود لها. 
ففي عام (1932 م) تم توریطه في انتفاضة قبلية غير ناجحة هناك وكاد 
يدفع عرشه ثمناً لهذا التورطء لأن المغامرة شكلت انتهاكاً للاتفاقيات 
الإنجليزية ‏ الشرق الأردنية الموقعة في عام (1928 م)» غير أن بريطانيا قررت 
آلا تنزل به ما استحقه من عقاب. وفي غضون شهرين تحدثت الشائعات 
عن وجود علاقة له بحركة أخرى معادية للسعودية في عسير هذه المرة. لم 
تدم حر كة التمرد هذه طریلا كما أن تواطؤه لم ثبت بالدليل القاطع. 0۵ 
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وعلى الارن بریطانیا ارا غل توقیع معاهدة صداقة مح ابن سعود 
ساهمت في ة المغامرة ف في المستقيل کانت استشنائية 
ابرا في جدة e‏ نرو ریان. فابن 2 کان ١‏ ا مح 
شرق الأردن إلا «علاقات. . في حقيقه ققة ETE‏ بیننا وبین البريطانيين) 
ا م منطقه إلى النهاية» e‏ أن تقوم بریطانیا بضمان الترام 
عبد الله بالمعاهدة 0 


انفتح أمام عبد الله في عقد الثلاثینیات بابان جدیدان يکنه ولوجهما؛ 
هما باب العراق بسبب موت فیصل» وباب فلسطین بسبب مشکلات 
بريطانيا المتنامية هناك. 2 کان عبد الله یری أن فيصل وبریطانیا قاما دون 
وجه حق ردان من العراق في عام (1921 ِ( . وكان شديد الغيرة من 
فیصل» ولم ير الأخوان أحدهما الآخر إلا ادرا طوال الفترة الممتدة بين عام 
)1921 م( وعام وفاة فيصل. وفيما بعد حاول» دول نجاح» ان يفرض نفسه 
وصياً على الك غازي. وبعد وفاة علي في عام (1935 م) بدأ يطرح فكرة 
وخدة الهلال اضيب تحت كمه بحجة آنه الا كبر سنا أما على الصعيد 
الجغرافي فإن فلسطين هي التي شكلت موضوع طموحاته الأكثر طبيعية. 
وما لبث عجز بریطانیا عن التعامل مع القيادة الفلسطينية بعد عام (1936 م) 
أن أتاح فرصة لعبد الله الذي كان من شأنه» بفضل اعتماده على بريطانياء 
أن يكون وسيطاً أكثر طواعية بين المصالح البريطانية والتطلعات الفلسطينية. 


کان شرق الأردن بعد عام (1924 م) أشبه بيقع صحراوية بعد عاصفة 
رملية. كانت رياح القومية العربية قد أثارت مؤتتاً شياطين غبار التغيير 
السياسي ثم رحلت. بدت المشاهد التي حلفتها العاصفة مألوفةء ولكنها 
ميختلفة. لم يعد عبد الله ذلك القرمي العربي الذي كانه قيل عام (1921 م) 

فيما لم تعد بريطانيا شريكة بل صارت رئيسة وأمرة. 
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ودونما تخطيط كانت الأحداث الخارجية قد تآمرت مع نظيرتها الداحلية 
لتثبيت الصورة وترسيخها. لم يكد معنى إنذار (1924 م) - التعبير الصريح 
عن نفوذ بریطانيا في مثل هذا التعامل - يتم استیعابه حتی تداعت الحجازء 
وسقطت لأسباب منها عدم وجود معاهدة مع بريطانيا. کما ان عزوف عبد 
الله عن ا مشا ركة في اور السورية زاد من إبعاده عن السياسة القرمية التي 
کانت في تلك الفترة امتاس القوة المتصدية للسيطرة البريطانية. وفيما دت 
هذه الأحداث إلى زيادة ارتماء عبد الله في أحضان بریطانیاء فإنها ذکرته 

في الوقت نفسه أن هذه الأحضان لم تکن مريحة ومرحبة إلى الأبد. 
ا أن التحالف مع بریطانیا کان ضروریاً» ولکنه مشروط وبریطانیا 
نفسها هي التي وضعت الشروط في عام (1928 م). فالاتفاقية الإنجليزية - 
الشرق الأردنية التي تفوح رائحة اللامساواة من كل فقرة من فقراتهاء 
كانت الثمن الذي دفعه للحصول على منصبه» وهو ثمن کان تدا لن 
يدفعه. وقد عبر عن ذلك تعبيراً ينبض بالياة حين قام» لدى استلامه لنسخة 
مصدقة من الاتفاقيةء بالانقضاض على الوثيقة وتقبيل توقيع جورج انامس 
بحماس. )73( 

غير أن هذا التصرف كان مخادعاً عنى من العاني. صحيح أن عبد الله 
كان بحاجة إلى اتفاقية مع بريطانيا وأحس بالسعادة حصوله عايهاء غير أنه 
لم یکن راضیاً بالضرورة عن الظروف التي وجد نفسه فيها. وبالفعل فإن 
السبب الرئيسي الكامن وراء إصراره الشديد والمستمر على التورط في 
سلسلة طويلة من المغامرات وراء حدوده» لم یکن إلا رغبته في الخلاص من 
جمود وضعه الداخلي المطبوع بشكل فاضح بعلاقته القائمة على التبعية مع 
بریطانیا. 
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7) عبد الله وفلسطین (1921 ۔ 939 م) 


ما كانت فلسطين قط الهدف الوحيد أو حتى الرئيسي لطموحات عبد 
الله حتی عام )1948 ^( على الأقل. غير أن ایل غير الحسوم لذلك 
البلدء وحضوعه المشترك للانتداب البريطاني ما لبغا أن أدياء تدريجياً إلى 
إقحامه فى شژونه. 

أملت ال جغرافيا والاستراتيجية البريطانية السياسية والعسكرية علاقة وثيقة 
بين شرق الأردن وفلسطين. صحيح أن حكومتيهما الخاصتين كانتا 
مختلفتين» غير أنهما كانتا حاضعتين للانتداب نفسه» با أفضى إلى نوع من 
التداحل الإداري» وبروز عدد معين من الهموم المشتركة. فالمندوب السامي 
في فلسطين كان هو نفسه المندوب السامي في شرق الأردن. وفي فلسطين 
کان هو نفسه رئيس الحكومة في نظام غير قائم على أية هيئات وطنية" 
وسيطة» بالنسبة للعرب على الأقل. اا في شرق الأردن فقد کان يجسد 
سلطة الانتداب فى حين كان عبد الله الرئيس الرمزي للحكومة. 


كانت الحدود الطويلة بين شرق الأردن وفلسطين سهلة العبور جداً. لم 
يكن الانتقال من الأول إلى الثانية أو العكس يتطلب» عمومأء أية أوراق أو 
جوازات سفر. وقد تم تشجيع الصلات التجارية منذ عام (1920 م) بين 
الطرفين اللذين باتا يتقاسمان الليرة الفلسطينية نفسها بعد اعتمادها في عام 
(1927 م). شكل شرق الأردن خزاناً احتياطياً للعمالة الموسمية غير الموصوفة 
بالنسبة لفلسطين» التى كانت تزوده بامؤهلين والمتعلمين لشغل وظائف 
جهازه البيروقراطي الجديد. وبالتالي فإن أصداء المشكلات الاقتصادية في 
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أحد الطرفين كانت تتردد فى الطرف الآخر؛ كما أن أصداء الشكلات 
السياسية کانت هی الأحرى تتردد عبر وادي الأردن. 

في البداية ظلت تصريحات عبد الله العلنية وت ركاته العملية ذات 
العلاقة بغلسطين محكومة بحاجته إلى التعايش مع بريطانيا. فحين اجتمع 
بجشرتشل في مور القاهرة عام (1921 م) حرص على تجنب انتقاد سياسة 
الوطن القومي اليهودي البريطانية.“ وقد انهم في فلسطين بأنه «باع نفسه 
للصهاينة غير أن بريطانيا كانت مستعدة لتعويضه عما احق به من ضرر. 
وكما علق أحد الضباط البريطانيين في ذلك الوقت: «ما من شيء كان بالغ 
السوء لعبد الله إلى أن جاء إلى القدس وعبر عن تأبيده للصهيونيةء إن ولم 
یکن صادقاً بالطبع. بعد ذلك لم يعد طموحه قف عند حد) فبعد عام 
واحد أقدم هو وراغب النشاشيبي» رئيس بلدية القدس وحليف في 
المستقبل» على كسر المقاطعة العربية لحفل تنصيب صموئيل» وكانا العربيين 
الوحيدين من ذوي المناصب اللذين حضرا ذلك الحفل. وتعبيراً عن تقدير 
إدارة الانتداب لهذا التصرف ألحت على وزارة المستعمرات طالبة منها 
التساهل مع مطالب عبد الله المالية.“ وهكذا تم اعتماد نظام قائم على 
تقديم الكافآت المادية الفورية لضمان تعاونه على صعيد الشؤون الفلسطينيةء 
ظل نافذا طوال سني حياته. 

كانت الح ركة الصهيونية هي الأخرى مهتمة بعبد الله. لم يكن سبب 
الاهتمام كامناً في الإحساس بأنه صاحب نفوذ في فلسطین بالذات؛ بل في 
العقيدة الصهيونية القائلة بأن شرق الأردن جزء من فلسطين» ويبغي» 
بالتاليء أن يصبح جزءاً من الوطن القومي اليهودي. 

فقبيل مغر القاهرة كان وايزمن قد أوضح الوقف الصهيوني من شرق 

الاردن. وکان مستندأ» مټله مثل المطالبة ہفلسطين ذاتهاء إلى ججج 
اقتصادية واستراتيجية تم إلباسها ثوباً كتابياً [دينيأم: 
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... لا یکن حل مسألة الدفاع عن وادي الأردن کله حلا مرضیاً إلا عن 
طريق توطين كتلة سكانية مسالمة على الهضبة الشرق أردنية... فحقول جلعاد 
[منطقة عجلون] ومؤاب [منطقتا البلقاء والكرك] وأدوم [منطقة الطفيلة 
وجنوبها] مع نهري أرنون [وادي e‏ ويبوق [الزرقاء]» ناهيك عن 
اليرموك... مرتبطة تاريخيا وجغرافيا واقتصاديا بفلسطين» و... على توافر هذه 
الحقول» وتلك السهول الخصبة الواقعة إلى الشمال [جنوب لبنان] التي ۴ 
فصلها عن فلسطين وإعطاؤها لفرنساء يتوقف نجاح الوطن القرمي اليهودي إلى 
حد كبير. لقد ظل شرق الأردن منذ أقدم الأزمان يشكل جزءاً عضوياً وحيوياً 
من فلسطین۔ فهناك نصبت قبائل رؤوبين وجاد ومنسي الكتابية خيمها ورعت 
قطعانها اول © 


عندما قررت بريطانيا إقامة إدارة منفصلة فى شرق الأردن» ثار غضب 
الصهاينة. فالعقيد مار ترهاغن» مغاف: وصف نفسة قال وإن الزبد ليغطاير 
من فمه لشدة غيظه وسخطه». وفقط تم التسليم بالفصل على أنه أمر 
تطلبته ظروف عابرة» غير أن (إعادة توحيد) ضفتي الأردن بقيت هدفاً 
صهیونيا ا ابت 6 


وما قاله وايزمن عن خطته إن «الطريق إلى جسر اللنبي التي سنتبعها 
للعبور إلى شرق الأردن لن تكون مرصوفة بالجنود بل بالعمل اليهودي 
والمحراث اليهودي». جرى تأمين الأطباء لعبد الله وأفراد أسرته من تل 
أبيب. وكان العقيد كيش» رئيس الماظمة الصهيونية في فلسطين في عقد 
العشرينيات يقوم بزيارات منتظمة [لعبد الله]. E‏ الكيبوتزات 
يد المساعدة ي إعادة بناء عمان والسلط بعد زلرال عام (1927 م) 
المدمر."" وفى أوائل عقد الثلاثينيات جرت مناقشة العديد من المشاريح 
المشتركة في E‏ مختلفة» مثل الكهربای والصرف الصحي» والطرق 
المرصوفة في عمان. ۳“ کان عبد الله مطلعاً على ا الاقتصادية 
الصهيونية المؤيدة للتعاون. فعلى الباخرة التي کانت قد أقلته من حیفا إلى 
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تريست في طريقه إلى إنجلترا عام (1922 م)» كان قد تقاسم الرحلة البحرية 
مع مهندس کيمياء من يهود روسيا مهتم باستخراج المواد الكيميائية من 
البحر اميت يدعى إي. ام نوفومیسکي . وقد كان الأخير متبنياً للعقيدة 
الصهيونية ال جامدة القائلة بأن شرق الأردن جزء من فلسطين» وخلال 
أطنب في إطراء فوائد التعاون بين البلدين على مسامع عبد الله.* و 
هذه الأحاديث تم في لندن لقاءِ مع حایم وايزمن» عرض فيه عبد 
ضمان نشوء وطن قومي يهودي» شرط أن توظف المنظمة الصهيونية العالية 
نفوذها لتمکینه من أن يصبح ملك فلسطین. 7 إلا أن عرضه قوبل 
باارفض. 

ما بشت فكرة نوفوميسكي الداعية إلى التعاون الاقتصادي أن أثمرت 
فيما بعد» بالدسبة لبعض رجال الأعمال المبادرين اليهود. ففي عام (1927 م) 
ا الشركة کهرباء فلسطين برئاسة بالنخاس روتنبرع فرصة شراء سثة 
آلاف دوم من الأراضي في شرق الأردن» عند موقع جسر امجامع لإقامة 
مشروع في نقطة التقاء نهري الزرقاء والأردن. وفي التدشين الرسمي لهذا 
المشروع قام عبد الله» احتفالياًء بتشغيل المولدات. غير أن بعض الزبائن 
الشرق أردنيين أصرواء رغم مبار کته هو للمشروع» على مقاطعة الطاقة 
الكهربائية المولدة في مشروع تعود ملكيته لليهود عن طريق شراء مولدات 
خاصة. وفي عام (1929 م) جحت شركة البوتاس الفلسطينية العائدة 
لنوفومسكي» بالتعاون مع شرق الأردن» في الحصول على امتياز استخراج 
مادة ا م البحر الميت. وكانت مثل هذه المشروعات تخفي عادة 
آمالاً بان من شأنها أن توفر إمكانية إدخال مستوطنين يهود إلى شرق 
الأردن. . ما لبث روتنبرغ مثلاً أن اكتشض أن شركته لم تكن بحاجة إلى 
ستة آلاف دوم فحاول الترتيب لبيع الأرض إلى مستوطنين يهود شمال نهر 
الزرقاى الجرء الأكثر حصوبة من البلاد ٠4‏ 

لم یکن الاهتمام الصهيوني بشرق الاأردن (واطلاع عبد الله على هذا 
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الاهتمام)» رغم المزاعم الصهيونية» أكثر من إحدى التيارات الحفية بين 
تيارات الشؤون الشرق أوسطية على امتداد سنوات عقد العشرينيات. ولم 
يصبح تياراً معاكساً جارفاً حتى عقد الثلاثينيات عندما صار من الصعب 
مقاومته ويإامكانه أن يقذف عبد الله إلى عرض البحر. ما سبب تكثيف 
الاهتمام الصهيوني بشرق الأردن فكان يكمن في العواقب التي ترتبت على 
أعمال شغب حائط البكى في (1929 ٠.)‏ 1 

دفعت أعمال الشغب إلى إمعان النظر في تأثيرات الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين» وإلى إعادة النظر في السياسة البريطانية. ونص كتاب باسفيلد 
الأبيض الناتم عن عملية الدراسة وإعادة النظر على فرض قيود انتدابية 
دة على بيع الاراضي والهجرة على حد سواء. تم جعل الهجرة متوقفة 
تحديدا على قدرة مجمل الاقتصاد» بجناحيه العربي واليهودي» على 
استیعاب مهاجرین جدد. 

ما ليشت هذه السياسة آن أفرزت اهتماماً متجدداً بشرق الأردن بين 
صفوف الصهاينة. فالقادة الصهيونيون 0 قد أصيبوا بقدر کبیر من 
الرعب؛ على الرغم من أن الكتاب الأيض لم يتم تنفیذه عملياً قط 
وراحوا» بالتالي» پېحثون عن صمام امان إقليمي رضاف إلى المنطقة المفتوحة 
Ss‏ » ويؤدي إلى خحفض أسعار الأرض في فلسطين. وقد کان 
صمام الأمان هذا هو شرق الأردن. “٠5‏ 


تمثل الؤشر الدال على الاهتمام الصهيوني المتجدد بشرق الأردن 
بالاعداد المترايدة من ا المبرمة بين يهود مستوطنين في فلسطين من 
جهة» وعرب شرق الأردن من الجهة الثانية. وکانت إمكانية ن N‏ 

هذه العقود فعلاً عن الثمار المرجوة الحمغلة أساساً بحيازة الأرشضن ج 
تحسنت» جراء تسوية مسألة التخصيص التي كانت جارية آنذاك في شرق 
الأردن» والتي ساهمت في «تسهيل قیام آي مالك الأرض برهن 
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ملکیته». وقد كان كبار ملاك الأرض هدف البادرات الصهيونيةء لأن 
ھۇلاءِ كانوا يعتبرون جذابين لأنهم «مسيطرون على الجلس التشريعي من 
جهة ومتحكمون بالرأي العام من جهة ثانية).”“ فالاستراتيجيون 
السياسيون الصهاينة رأوا أن من شأن النجاح في إقناع هذه ال جماعة بفضائل 
ومیزات توظيف الرسامیل البهودية» في تمكينها هي بالذات من الحصول 
فعلا على فوائد مثل هذا التوظيف» أن يدفعها باتجاه جعل حكومة شرق 
الاردن توافق على تمكين اليهود من حيازة الأرض واستيطانها. ٠‏ 
تجاوبت هذه الرغبة في توسيع دائرة حيازة الاش لتشمل شرق الأردن؛ 
مع حاجة الطبقة الجديدة من كبار ملاك الأراضي إلى السيولة النقديةء لدفع 
رسوم التسجيل وتسدید الضرائب بغي ضمان حیازاتهم العقارية الجديدة. 
ضفي عام (1933 م) صدر قانونان ضریبیان جديدان أعادا توزیع أعباء 
مستوى قيمة الارض في منطقة الكرك. وكذلك أفضت القوانين الضريبية 
الجديدة إلى تغبير مبداأً فرض الضرائب في منطقة البلقاء وجعله قائماً على 
عدد الدونغات» بصرف النظر عما إذا كانت الأرض مزروعة أم لاه بعد أن 
كان مستندا إلى مبداً العشر الذي يتم تحصیله من الإنتاج الفعلي.*" وجا 
أن الارض كانت امال الحلي الوحيد تقريبا للاستشمار» فإن معظم کبار 
املا كين حاولوا تأجير أو بيع جزء من حيازتهم للحصول على رأس الال 
الاراضى الهامشية أن تفاقمت جراء الجفاف الذي كان سنة (1933 م) في 
عامه الثالق )٠19(‏ 
مدينا بمبلغ (2396) جنيها استرلينيا ر ينة شرق الاردن عن (34000) دوغم» 
کان قد اشتراها في قرية الجيزة الواقعة على الط الحديدي الحجازي إلى 
الجنوب من عمان (20 وبسبب عجزه عن تسدید دینه تعاقد في کانون 
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الأول من عام (1930 م) مع مستشمر يهودي كان يعمل لصالح الشركة 
الفلسطينية لتطوير الأراضي. وقد طلب مثقال بن فايز جنيهاً واحداً عن 
الدونم الذي كان قد كلفه ع قروش» وسلفة بمبلغ (2500) جنيه 
ES ORS‏ 
دين للخزينة.' وبالطبع فإن الو كالة اليهودية اعترضت على مثل هذا المبلغ 
الكبير» ولكن تعاظم حاجة الرجل الاسة إلى السيولة النقدية أدى إلى 
مضاعفة قوة الإغراء. فإضافة إلى العرض الأصلي اقترح أن بیع أراضي 
أحرى قريبة من ا-جيزة بمساحة تصل إلى معة ألف دوم. . وبعد ذلك تقدم 
باقتراح قضى برفع مساحة الأرض عن طريق إشراك شيوخ آخرين من بني 
صخر إلى نصف مليون دونم.وفيما بعد قام بعرض واحة الأزرق جاعلا 
اللساحة المعروضة تصل إلى مليون من الدونمات (22 
وفي هذه الأثناء لفت أعيان آخرون من شرق الأردن أنظار المستثمرين 
اليهرد. ففي (1932 م) قام خبیران زراعیان من تاح تکفا بريارة سرف 
الأردن» لمعاينة أراضي رفیفان امجالي وحسين الطراونة القريبة من الكرك. 
كذلك اصطحبهما رفیفان إلى قطعة أرض في غور الكبد كانت الدولة قد 
وهبتها حديثاً إلى عبد الله قائلا: «إن الأمير کان قد ابلغه بأنه سیکون 
سعيداً جداً إذا ما تحملا أيضاً مشقة معاينة هذه الأرض» وقدما النصيحة 
والمساعدة الضروريتين». وبعد الفحص تين أن أراضي الجالي والطراونة 
كانت ملائمة لزراعة الحمضيات. وفيما بعد جرى زرع بساتين البرتغال 
والموز للرجلين مقابل تمتين العلاقات الودية الطيبة. أما بالدسبة لقطعة الأرض 
العائدة لعبد الله فقد «قاما بفحص تلك الأرض بصورة سطحية جد 
ولكنهما همسا [في أذن رفيفان] قائلين بأنها ستكون مفيدة جداً بامخل إذا 
ما حان الوقت الناسب... م (23 ومع حلول نهاية عام (1932 م) کان 
نصف دزينة من ملاك الأرض الآخرين في شرق الأردن قد باتوا على قائمة 


المتعاقدين الحتملين لدى الوكالة اليهودية ۶% 
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على ارغم من هذه البدايات الواعدة» فإن الوكالة اليهودية لم تكن 
قادرة على أن تتحرك إلا ببطء شدید. فحتی تتمكن من المراهنة على 
عقودها مع الشيوخ»› کانت الوكالة بحاجة إلى آمرين: هما الال من جهة» 
وتعديل السياسة البريطانية با اتح فرصة الشراء الحر والصريح للأرض في 
شرق الارن م جهة ثانية. فخلافاً لقناعة العديد من العرب كانت الأموال 
الصهيونية قليلة. وقد قيل إن الصندوق القومي اليهودي لم يكن لديه فائض 
ذو شأن» إضافة إلى لى المبلغ المطلوب لتسديد قيمة مشتریات سابقة في 
فلسطين. غير أن القاضي لويس برَندَْس آہدی اهتماماً ا الشرق 
أردني وأعطى إيمانويل موان بعض الال لدعم هذا الشروع. اما اهتمام 
الصهاينة الأمريكيين بالأردن فقد كان شديد الصخب» حتى أن حاییم 
آرلوسوروف» رئيس المكتب السياسي في الو كالة اليهودية 0 ارديس من 
ان الأمر قد يؤدي إلى إخحافة البائعين الحتملين في شرق الأردن. )ی 

لم يكن الحصول على تعديل في السياسة هو الآخر أقل صعوبة. کانت 
مناقشة کتاب باسفیلد الأبيض في لندن قد ثارت مسألة فتتح واب شرق 
الأردن مام الميازة اليهودية للأرضن» فوطين ممتععمرين يهود أي فاخن 
فلسطينيين. وقام كل من وايزمن ولويس نامير (المؤرخ الشهير الذي كان 
آنذاك السكرتير السياسي للمنظمة اليهودية في لندن.) بقل القضية مباشرة 
إلى مجلس الوزراء و-جنة الشرق الأوسط. غير أن الرسميين البريطانيين كانوا 
شديدي الحرص» زاعمين ان أتفاقية عام (1928 ( بین بريطانيا وشرق 
الأردن كانت تنعهم من التدخحل في شؤون شرق الأردن. وقد أشاروا الى 
ن السبيل الوحيد للحصول على موطئ قدم صهيوني في شرق الأردن هو 
التوصل إلى اتفاق مع عبد الله . وبعد أن جوبهت بالصد في لندن انتقلت 
الجبهة الصهيونية إلى القدس. اتصل كل من وايزمن والبارون ادموند دو 
روتشيلد» بالتناوب» مع المندوب السامي» السير جون تشانسلرء ولكن أي 
منھما لم یحقنق أي نجاح. کذلك لم تفلح الجهود المبذولة مع ندوب 
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السامي الجديدء السير آرثر واتشوب» الذي تولى منصبه في أواسط عام 
(1931 م). لم يتعد ما كان الرسميون البريطانيون في لندن والقدس 
مستعدین لان بقرلوهة ]ن فح أبواب شرق الأردن امام المستوطنين العرب 
الد لاتا لم يكن أمراً غير واردء إلا أن الظرف الحالي لم يكن هو 
SE‏ 
بقيت إمكانية الالتفاف على الحذر البريطاني عن طريق الاتفاق المباشر 
مع عبد الله. ولفهم كيفية حصول هذاء لا بد من العودة إلى أحداث شغب 
حائط البکى في عام (1929 ). 
كان ينتظر من عبد الله خلال أحداث الشغب» كما في أثناء أية 
اضطرابات أخحرى في فلسطين أن يحافظ على الهدوء في شرق الأردن» 
رن نع رعایاه من الشركة في النزاع. وعلى الرغم ا قبائل شرق 
أردنية هددت فعلاً بعبور نهر الأيق فضلاً عن ان تظاهرات جرت ا 
في البلدات» فإن الافتقار إلى التدسيق بين هاتين ال حر كتين» وغياب التنظيم 
داحل کل منهماء کانا يعنيان أن جهود عبد الله الرامية إلى الحفاظ على 
الهدوء في شرق الأردن كانت ناجحة إلى حد بعیدہ بجا تاح فرصة نقل 
الجزء الأكبر من القوات الملكية المتمركزة هناك (سلاح ال جو الملكي وقوة 
الحدود) إلى فلسطين.”“ ومكافاأة له على خدماته تقرر منحه مزرعة خحاصة 
من أملاك الدولة» وهي فكرة كان كوكس قد اقترحها قبل سنوات» 
كطرقة كن برطاها من زيادة دشل عبد الله كرون ان صخل هى .إلا 
الحدود الدنيا من التكاليف. وقد انطوت الفكرة على الإغراء الضافي 
التمثل بزيادة ارتباط مصالخحه بشرق الأردنء وباحتمال دفع اپنه الاصةر 
نايف باتجاه الاهتمام بالزراعة» فيصبح اک م 2 ا ا 
بريطانيا نفسها لم تكن متمتعة بسلطة منح الأراضي الشرق أردنيةء فقد تم 
ر المسألة عبر مجلس التشريعي الذي لم ردد في إصدار قانون يقضي 
أصولا منح الأرض لعبد الله. وفيما بعد تم إعفاؤه من الضرائب المتحققة 
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على متلكاته العقارية الجديدة» فضلاً عن أن وزارة الستعمرات أعطته مبلغ 
ثلاثة آلاف جنيه استرليني لمساعدته على إطلاق مشروعه الزراعي .29 

تألفت الأراضي من ثلاث قطع» الأولى في الجر أو عين الح 
مساحتها ثلاثة آلاف دوغم» الثائية في زور القطار مساحتها ألا دوغ» زالتالثة 
في غور الكبد مساحتها ستون ألفاً من الدونمات. كانت ا لحر هي الأغلى 
ثمناً في ذلك الوقت» إذ وقعت على مرتفعات تبعد حوالي اثني عشر ميلا 
إلى الغرب من عمان» ويها نيح ماء وقابلة لاري جريا ولدى منحها لعبد 
الله كانت مؤجرة لفلاحين من الت ركمان من قبل الحكومة مقابل مبلغ 
(600 .2) جنیه استرليني في السنة. . وفي عام )1933 قام عبد الله 
بتاًجيرها لزيد الأطرش» شقيق الزعيم الدرزي سلطان باشا الأطرش» وعقلة 
القيطاني الذي کان مسیحیاً رو ذکسیاً ومستشاراً مقرباً من عائلة الأطرش» 
مقابل ريع سنوي بلغ (150) جنيهاً استرلينياً. ولدى إجراء التخمين لمعرفة 
ما ستخسره الدولة جراء إعفاء عبد الله من الضرائب» تم تقدير الدخل 
احتمل للمزرعة بحوالي ستمفة وستين جنيهاًء أي حسارة سنوية بمبلغ ست 
وستین جنیها من موارد الخزينة. أما مزرعة زور القطار فكانت مشاطة لنهر 
الأردن إلى الشمال من جسر اللنبي مباشرة. لم تكن هذه مزروعة في عام 
(1930 م)» على الرغم من أنها كانت قابلة للري بالراحة ومناسبة لاستنبات 
أشجار الحمضيات واموز. ومع حلول عام (1933 م) لدی تقویها من أجل 
الضرائب ب» لم تكن مزروعة بعد. وفي ذلك الوقت قدر أن ألفاً من الدونمات 
قط كانت قابلة لأن تصبح صالحة اللزراعة بعد الاستصلاح والتنظيف 
ریغدو کل دونم قادراً علی | إنتاج ما تصل قيمته إلى حمسین فرنکاً (يلاً) في 
السنة. وكانت أراضي غور الكبد الواقعة في وادي الأردن والحدودة بنهر 
الررقاء من جهة الشمال» هي الأقل قيمة ا ا ا ا على الرغم من 
أن هذه الأراضي كانت صالحة للزراعة شرط توفير الاء اللازم للريء فإنها 
لم تکن عملياً شيعا في عام (1930 ) لأن أية قطرة واحدة من ماء الزرقاء لم 
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نکن فة لها؛ فضلاً عن أن تكاليف الضخ من نهر الأردن كانت باهظة 
لا تطاق. ولدی تقويها لحديد الضرائب في عام (1933 م) ۴ اعتماد 
افتراض يقول بأنها لن تجلب أي دحل لبعض الوقت.(29 
التحق عبد الله - بوصفه مالك أرض - ب ركب ملاك الأراضي من شيوخ 
القبائل وأعيان المدن. صحيح أنه ملك ارظن مثلهم؛, غير نه کان مفتقراً 
إلى النبرة ورأس الال اللازمين لاستغلالها. ومثلهم أيضاً كان هدفاً للاهتمام 
الصهيوني بسبب ملكيته ومنصبه. فقد بات مثلوا الصهيونية قادرين على 
الرجوع إليه طلباً للسماح لليهود بشراء الأرضٍ والهجرة» ليس فقط لر 
بلدہ العام ۔ كما زعموا - بل ولفائدته الشخصية E‏ في الإطار العام كان 
كل من اللورد ريدنغ (رئيس إدارة مؤسسة كهرباء فلسطين) وحايم 
آرلوسوروف قد قابلاه, ولکن شيا ملموساً لم يتحقق. أبلغ اللورد ريدنغ أنه 
شخصیاً لم یکن لدیه أي اعتراض على المستوطنون اليهودء ولکن شعبه قد 
یعارض» وکرر على 2 آرلوسوروف انه شخصياً لم يکن یخشی من 
لهجرة اليهودية› ولکنه ضاف أن مثل هذا الخوف کان ا فعا في 
فلسطين» ولم يكن هو ولا الوكالة اليهودية قادرین على تجاهله. 3 إلا آن 
شيعا ملموساً ما لبٹ أن تحقتق بعد أن قام كل من | إمانويل نيومن وجوشوا 
فاربشتاين» نمثلي الو كالة اليهوديةء جقابلته لالتماس استعجار أرضه الكائنة 
فی غور الکبد. لم يحصلا على عقد الإيجار مباشرة بل وقعا وثيقة منت 
حى الاستعجار لهما لمدة ستة أشهر مقابل حمسمئة جنيه استرليني. . أما فترة 
الإيجار الواردة في الوثيقة فكانت ثلاثة وثلاثين عاماً قابلة للتجديد مرتين با 
يوصل امدة الإجمالية إلى تسع وتسعين سنة مقابل ألفين من الجنيهات 
سنویا إضافة ف نسبة خحمسة بالحة من الأرباح السنوية. وقد ت افتراض 
نفاذ فور التوصل إلى إزالة الصعوبات السياسية. أما تكاليف الوثيقة 
ئية فکانت ستحتسب من ريع E‏ 


تكن صفقة عبد الله مع فاربشتاين ونيومن هي المرة الأولى التي کان 
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عبد الله قد حاول فيها تأجير أراضي غور الكبد. ففي عام (1932 م) من ` 
قبل» كان قد عقد» عبر وساطة صديقه القديم عباس حلمي» صفقة ماثلة 
ولکن أدسم مع شر کة الشرق الصناعية الزراعية والتجارية في لوسيرن. وفي 
تلك الرة استلم مبلغ ألفين من الجنيهات كعربون لاستعجار غور الكبد بعد 
دراسة امجدوى. وفي حال عدم الاستعجار» وهو ما حصل فعا لم يكن 
ملزماً يإعادة العربون أو السلفة 62 


مالياً كان عبد الله قد حقق نجاحاً غير قليل. فعن أرض اعتبرها مخمنوا 
الضرائب البريطانيون غير ذات قيمة كان قد حصل على مبلغ ألفين 
وحمسمفة جنيه استرليني من کل من الشركة والوكالة اليهودية. وفي اذار 
من عام (1933 م) حين مدد فترة الوثيقة (السند) مع الوكالة اليهودية لستة 
أشهر أخر ی» استلم مبلغ (500) جنیه آخر. ٩‏ وقد کان مبلغ ثلاث الآلاف 
من الجنيهات غير الوارد في الموازنق وغير الخاضع محاسبة بريطانيا هذا نعمة 
كبيرة نزلت عليه من السماء «كانت مخصصاته المدنية فى تلك السنة 
(14481) جنيهاً». وبا أنه لم يكن قد أجر الأرض فعلا فقد حصل على 
المبلغ بصورة بدت مجانية. غير أن العملية كانت منطوية على تكاليف 


حفية. 


شاع نبا الوثيقة مباشرة. وبعد موجة احتجاج صاخبة» خصوصاً في 
فلسطين» نشر عبد الله تكذياً رسمیاء ۳ غير أنه کان تکذیاً زائغاً 
وخادعا إِذ قام ۳ بطمأنة مستاجریه المنتظرين ا موکد على . بقاء 
الوثيقة نافذة. ° كما أن تمديده اللاحق لمدة الوثيقة أكدت نيته. 


تمخضت الإشاعات الدائرة حول صفقات عبد الله مع الستوطنين اليهود 
عن عواقب خحطيرة بالنسبة لسمعته» ولا سيما في فلسطين؛ ومع ذلك ليس 
واضحاً بعد ما إذا كان عبد الله يفكر بفلسطين حين أقدم على الصفقة. 
ففي ذلك الحين کان متهماً ياثارة الاضطرابات القبلية في الحجاز وعسير 
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ورجا شعر بأن حصوله على الال اللازم لدعم تلك التح ركات كان أكثر 
أهمية من سمعته في فلسطين. وقد وصف رئيس القسم الشرقي السير 
جورج رندل تحليل عبد الله للوضع السعودي في عام (1932 م) قائثلا: «في 
هذا التاريخ کان دائباً بحزم على رفض الاعتراق بملك الجزيرة العربية ابن 
سعود على الأرض» لن العربية السعودية كانت» كما بين لي» في حالة 
فوضی (وهو أمر کان یعلم أنه غير صحیح)» ولان حکم ابن سعود کان 
متداعياً موشكاً على الانهيار (هراء فاضح). لم أسعطع أن أزحزحه عن 
قناعته الراسخة بأية من النقطتين.... غير أن حر كات التمرد ما لبت أن 
سحقت بسهولة» وأقنعته بريطانيا بعد فترة قصيرة بتوقيع معاهدة مع ابن 
سعود. 

نالحدل رل اة قدراً كبر من الحدة خلال ربيع وصيف 
عام (1933 م)» إذ لم يكن إغفالها أو نسيانها في وقت كان يشهد هجرة 
يهودية صاعدة أمراً سهلاً. وبالفعل فإنها باتت تحتل مکاناً حاصاً بها في 
كل من السياستين الشرق أردنية والقومية العربية الأوسع على حد سواء. 

محلياً كان عبد الله قادراً على الاستناد إلى تأييد مجموعة كبار ملاك 
الار اضي الصغيرة الحالمة مكاسب مالية مشابهة. ففي نيسان أقامت الو كالة 
اليهودية وليمة في فندق املك داود حضرها عدد من الشرفق ارذنشن: )37 
وبعد بضعة أيام قام مثقال برهن (750) دونماً في قرية بارازين» مقابل 
الحصول EE‏ (650) جنیهاً استرليتيا. ونتيجة لإلحاح عبد 
الله بادر ملاك الأراضي هؤلاء إلى تشکیل ”حزب" مؤید له» عرف باسم 
حزب القضامن برئاسة مثقال بن فايز فى البداية وحزب الشعب بقيادة 
اجا الخدوان عا بعد وقد کان اران اهما رشن ری الزرال 


كان الشعور الشعبي المواكب للقضية بفضل الصحافة الفلسطينية مع 


مجموعة متباينة لملمت صفوفها في ˆ حزب “ معارض مسشنفرا ضد عبد الله 
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وقد کان الحزب مولفاً من بعري لضام بایان و(نیرواراطین) 
كانوا يبالغون في تصوراتهم للقوى العاملة في العالم العربي» إضافة إلى أنهم 
لم یکونوا ذوي مصالح عقارية مثل ولك المؤيدين للوثيقة. و كان حسين 
الطراونة الذي سبق له» هو نفسه» أن كان على صلة بالوكالة اليهودية بشأن 
أرضه القريبة من الكرك» على رأس هذه الجموعة. ولم تكن معارضته 
للوثيقة» على ما يبدو» نابعة من معاداة الصهيونية بمقدار ما كانت متجذرة 
في سياسة الكرك الحلية» حيث كان امجاليون يتمتعون بالتفوق على الطراونة 
الذين كانوا منافسيهم الرئيسيين. ونظراً لأن لجاليين اشتهروا بيلهم إلى 
التعامل, الاقتصادي مع الو كالة اليهوديةء فإن الطراونة تبنى» بالضرورة» موقفاً 
معارضاً بصرف النظر عن سلو كه السابق. غير أن العارضة لم تكن مع ذلك 
معارضة انتهازية کایاً. فقد ضمت في صفوفها رجالا شديدي الاحتلاف» 
مثل الحجازي عبد الله سراج» رئيس الوزراء في ذلك الوقت؛ والفلسطيني 
توفيق أبو الهدى» السكرتير الأول في ذلك الوقت؛ والقوميين السوريين 
العرب جعادل العظمة وصبحي أبو غنيمة» في مجلس التشريعي. کان هولاع 
ينطلقون من اعتبارات متباينة قائمة على الحسابات السياسية الاستراتيجية 
احلية والإقليمية بالدسبة للبعض» وعلى حسابات مبدئية بالنسبة للبعض 
الآخر. 

ما لشت الأحراب الوحدوية العربية» وفي طلیعتها حزب الاستقلال ذڏي 
لمشأ الفلسطيني الذي تمت إعادة تأسيسه من جديد» ان باتت هي 
الأحرى ذات علاقة جراء انطواء الوثيقة على مضاعفات إقليمية. وقد تبنى 
هذا الحزب مثله مثل حزب الاستقلال القديم فكر قومي عربي وحدوي 
هادف إلى استعصال الحزازات الحلية والشخصيةء وإزالة الخلافات الطائفية 
تعزیزاً للنضال المشترك ضد السيطرة اة في سائر البلدان العربية. وكان 
مؤسسو احزب استقلالیون قدامی مثل عوني عبد الهادي» وعزت دروزه» 
وصبحي الخضرة» انضم إلى صفوفهم فلسطينيون أصغر من أن يكون قد 
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سبق لهم أن نشطوا في حزب الاستقلال الأصلي. ورث حزب الاستقلال 
الجديد عن سلفه ميزتين أحريتين» إضافة إلى الفكر والعضوية» هما ميزة 
الانقسام الداخحلي بين مژيدي الهاشميين من جهة»ء ومڙيدي السعوديين من 
الجهة المقابلةء وميزة تفضيل فيصل على عبد الله عند أعضاء الفعة الهاشمية. 
مخضت صلات حزب الاستقلال بالمعارضة الأردنيةء مع زيارة قام بها 
فيصل إلى عمان في عام (1933 م) عن إيصال ارضخ السياسي إلى درجة 
الغليان. وقد كان السبب كامناً في الخوف من أن فتح آبواب شرق الأردن 
مام الاستيطان اليهودي بات وشیکاًء إذ كانت الشائعات تتحدث عن أن 
العارضة كانت تطالب بتوحيد شرق الأردن والعراق» للحيلولة دون 
احتمال الإقدام على مثل تلك الخطوة» من جهة» وفي أن رد فعل عبد الله 
انطلق من موقف دفاعي ورعب شديد إزاء السيل الهائل من الانتقادات 
اموجهة إليه من جهة ثانية» حيث ساور عبد الله المفعم بالحسد والکره 
القديين لأخيه شك في أن يكون فيصل نفسه طرفاً في الطالبة بالتوحيد. 
وہالفعل فقد کان متأکداً من وجود مؤامرة خحبيثة؛ إلى درجة أنه اُرسل اپنه 
البكر طلال إلى الصحراء لمنعه من مقابلة فيصل والتواطؤ معه في مؤامرة ما. 
وقد جری نقاش حاد بینه وین صدیقه القدم ورفیق ااه زی بن ا کر 
الذي اتهمه بتأبيد فيصل.“ وبعد ذلك شن هجوماً عاماً ضد المعارضة 
الشرفق أردنية وضد حزب الاستقلال را قام الطرفان كلاهما 
بتنظيم امترات واللقاءات الجماهيرية الأخرى الختلفة لعرض خلافاتهما. 
بلغت حدة المشاعر ذروتها إذ لم یتردد آي من الطرفين» الموالي والمعارض» 
في توجيه أشنع الاتهامات إلى الطرف الآخر. تعرض أحد أعضاء المعارضة 
الرموقين لاضرب البرح في الشارع الرئيسي بعمان التي هي قلعة عبد الله 

بالطبع ,(1 
جاءت صدمة الوفاة المبكرة لفيصل فى أيلول لتخفف من شدة الزوبعة 
السياسية الصاعدة. وعلى الفور سعى عبد الله إلى تحقيق المصالحة مع 
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الاستقلال» كما أن قائدي الاستقلال المواليين للهاشميين عادل العظمة 
وعوني عبد اهادي سافرا مع حاشيته إلى بغداد ضور الجنازة (42 


ت ركت وفاة فيصل فراغاً في قمة الح ر كة القومية العربية. فمنذ أيام بملكة 
سورية العربية ذات العمر القصير» كان قد أصبح يعتبر الزعيم الرمزي 
للحركة العربية الواحدة» والوريث الشرعي لملكة عربية موحدة» وعلى 
الرغم من تفكك ال ركة القومية العربية على الصعيد العملي» فقد بقيت 
الفكرة نموذجاً قوياً على المستوى الفكري. 

كان عبد الله على الدوام مفعماً بالغيرة من شهرة شقيقه الأصغء وحین 
توفي الأحير عقد الأول آمالاً علی احتلال مكانه. ولكن هبة الأرض التي 
کانت بریطانیا ترید لها ان تربطه ببلده کانت قد فعلت ذلك بأسالیب غیر 
متوقعة. فقد بات الآن متماهياً مع as‏ صغيرة من ملاك الأراضي 
الشرق أردنيين 43 وابتعد أكثر من أي وقت مضى عن الاهتمامات في 
المنطقة بشكل عام. أما عن محاولاته الرامية إلى تحقيق نوع من الزعامة 
الإأقليمية بالاستناد | ای ا الأحير مع الوكالة اليهوديةء فقد عجزت» في 
اخ ارال عن ترك أي انطباع جدي» وفي أسواً الأحوال إلى اتهامه 
بالغيانة. 


جاءت فرصة حملة عبد الله الكبرى للاضطلاع بمنصب زعامة عربية 
مع دعوته لزيارة لندن. وخحلال ستة أشهر قبل مغادرته في تموز من عام 
(1934 م) بذل کل ما استطاعه من جهد لیحصل على تفويض من قادة 
فلسطینیین ممکنه من أن يتحدث e‏ مع البريطانيين» ولکن e‏ 
بات بالاحفاق الكامل. لم يقيل به أحد من القادة الفلسطينيين الرئيسيين أو 
الأحراب الفلسطينية الرئيسية ناطقاً باسمهم. وقد كانوا شديدي عدم الثقة 
به» إلى درجة أنه تم اقتراح ترتیب وجوه ری عب داالیادي في | إنکلترا فی 
الوقت نفسه لإبقائه تحت المراقبة. والشخصية الوحيدة التي يدت مزاعم 
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عبد الله كانت متمثلة بشخصية راغب الدشاشيبي» الذي كان قد سبق له 
أن رافق عبد الله قبل اثنتي عشرة سنة إلى حفل تنصيبٍ المندوب السامي 
الئل غیر أنه لم یکن یشکل آي وزن مقابل عواطف الأكثرية الفلسطينية 
المعادية لعبد الله والتي عبر عنها حزب الاستقلال والحاج ا ا 
الذي كان» بوصفه مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلىء» قوی 
السياسيرن العرب في فلسطين. 

ما إن حاول عبد الله اقتحام ساحة السياسة الفلسطينية حتى وجد نفسه 
في نزاع مباشر مع الحاج أمين. والعلاقات بين الاثئين لم يسبق لها قط أن 
كانت دافة. فخصوماتهما المتبادلة كانت واضحة منذ وقت مبكر يعود إلى 
عام (1921 م)» حین اقترح الحاج مين ذات يوم لعبد الله بعد تناول طعام 
الغداء مقر الحكومة في القدس» بطريقة جارحة» أن يأخحذ و من ا 
والنوم حتى يتمکن هو من محادثة المندوب السامي وسحده. غير ان 
العلاقات بين الرجلين لم تبداً بالتكشف عن الضغائن المكشوفةء التي فضت 
إلى جعل الكثيرين يحملون الحاج أمين مسؤولية اغتيال عبد الله في عام 
(1951 م) حتى أواسط اللاثينيات» عندما بدا عبد الله يسعى إلى احتلال 
مرتبة الوسيط الرئيسي بين بريطانيا والفلسطينيين. 


قبل أن يغادر عبد الله متوجهاً إلى لندن قام واتشوب بتحذير وزارة 
المستعمرات قائلاً: «أي تمثيل قد يدعيه سيكون رأيه الشخصي هو فقط 
وبدون أي تأنيڭ من الرأي العام). )45( وأية شكوك متبقية حول مدی تمتعه 
بالقبول كناطق باسم فلسطين ما لبشت أن تبددت لحظة قيام السفينة برفع 
المرساة. ففي غضون الساعة 2 في کل من فلسطين وشرق الأردن نشر 
بیانات تدین وتشجب أية مفاوضات قد یجریها في لندن نيابة عن 
فا 1 4O.‏ 

N yy 


1 


مضمون سياسي ذي شأن» بل رتبت لأغراض التعبير عن النوايا الطيبةء إذ 
قام بجولة سياحية إ إلى آدنبره عبر عبر او کسفوری وسر اور ومنطفة 
البحيرات» عائداً إ إلى لندن عن طریق يورك وکامبرج» فضا عن انه زار 
عدداً من الأماكن الترفيهية السياحية مثل آسكوت» المعرض الدولي للجيادء 
ومباراة البولو في الإمبراطورية البريطانية التي تجاوبت مع ولعه المعروف 
بایل. 47( وبعد عودته إلى الوطن قام بوصف ذلك کله وشا ا 
بالحماس على مسامع المندوب السامي: 
... كيف تجول في أرجاء مصنع همبر» كيف ذهب إلى مجلس العموم 
وجلس في مقصورة الضيوف المميزين» ولوح له السير هيربرت صموئيل» كيف 
زار معرض الطائرات فى هندونء ورأى الرجال يهبطون من الطائرات 
بامظلات» واضطر أن يغطي عينيه إلى أن فحت المظلات؛ كيف ذهب إلى 
إدنبره واستقبله اللورد بروفوست» وإلی بیباز ونزل في أفضل ضدق: تحدٿ عن 
ا في الرابعة عشرة من العمر عاد لتوه من ومبلي» مازلا 
الوقت کله أن الشيء الأكثر إثارة الذي كان قد رآه بعد ذلك؛ كان 
متمتعاً بموهبة طفولية جميلة في الوصف» حصوصاً حين .بدا يقلد الطائرات 
وأزير القدابل الساقطة على الارض؛ كان قد جلب هدايا لسموه على الطريقة 
الشرقية الأصيلة صوراً ضوئية له هو في وضعية مثيرةء لفافات سيجار» أقمشة 
حريرية» (وهديته الأفضل) التي کانت عبارة عن كعكة مثلجة على شكل أحد 
جوامع ماك فيتيز» لتذ كير سموه بقبة الصخرة ة لدی تناولها فيما أظن غير أن من 
المؤسف أن القبة تحطمت تماماً فى الطريق» كما أن جدران القائمة المستديرة 

كانت قد اهترأت في الجهة الشرقية.(8» 

e‏ علاقنه مع بريطانيا من أجل التوصل إلى 
تسوية في فلسطين» وفي سبيل توفير إمكانية القفز إلى عرش فيصل الفارغ. 
فصفقاته القارية مع الوكالة اليهودية كانت قد أفقدته الشيء الكثير على 
صعيد مصداقيته بين هله وعشیرته. 

لم یکن عبد الله قادراً على أن یلوم أحداً غیره هو على مأزقه. فقد کان 
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شديد التوق إلى الكسب السهل - وأذكى ما ينبغي - ولم يكن» على ما 
يبدى مدركاً لحقيقة المنطلقات المبدئية أو العواقب السياسية لرجل في 
a‏ ا 
مأزقه الحالى. كانت بريطانياء بمعنى من المعانى» قد قدمت الحبل الذي شنق 
عبد الله نفسه به» في مسألة الصفقات العقارية مع الوكالة البهودية 2 

منذ عودة شرق الأردن | إلى البروز ثانية» بوصفه بؤرة اهتمام اللوبيات 
الصهيونية في أعقاب صدور كتاب باسفيلد الأبيض» ظلت بريطانيا تطلق 
إشارات متناقضة حول موقفها من المطامع الصهيونية في شرق الأردن. 
فبدلاً من التمسك ببنود نص الانتداب» التي استبعدت شرق الأردن 
بوضوح من منطقة الاستيطان اليهودي» كان الرسميون البريطانيون في لندن 
والقدس قد تبنوا صيغة إمكانية الاستيطان اليهودي اللاحق» رغم عدم كون 
الوقت الحاضر هو الوقت المناسب. وقد بادر المندوب السامي» مثلا» إلى 
توظيف نفوذه في شرق الأردن لمنع اجلس التشريعي من إصدار قانون يحظر 
بح الأراضي أو تأجيرها للأجانب» ل حسب ما فهمه موشي شرتوك 
کان مۇيداً بشکل حاسم لفكرة توسیع دائرة النشاطات الاستيطانية 
اليهوديةء با يمكنها من شمول شرق الأردن في المستقبل. ومع ذلك 
فإن القانون الوارد في النصوص التي تسمح الات راه الارض رظ 
الحصول على | ا ا و 
إن بريطانيا اضطرت» حين تام فال اجر ارف لان تحذر من عدم 
وجود (أية ضمانة تۇ کد على أن الجر سوف بری ماله أو سيحصل على 
ما زین ارش 6 

وفي مثل هذا الوضح فعلت الو كالة اليهوديةء ا > کل ما استطاعت 
فعله جعل الحاضر وقناً اا للاستيطان اليهودي في شرق الأردن. وقد 
شكل احصول على تأييد عبد الله عن طريق الوثيقة جزءاً مهما من مسسعاها. 
فعلى الرغم من أن المندوب السامي كان قد عارض الوثيقة لانطوائها على 
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إلحاق الضرر بهيبة عبد الله» وبالتالى بقاعلیته وصلاحیته کحلیف» فانه 
ساعد على وضع جملة من الشروط التي ستحكم عملية الاستيطان 
اليهودي في شرق الأردن مستقبلاً والتي قبلها وايزمن. 2 غير أن بریطانیا 
ما لبشت» في السنوات التاليةء لدى 2 الوثيقة للتجديد السنويء أن 
أصبحت أكثر تحفظاً حول الحديث عن إمكائيات الاستيطان بسبب 
التوترات المتصاعدة فى فلسطين. أا البديل المتمثل بتمکین عرب فلسطین 
من الاستيطان في شرق الأردن وإن لم تتوفر مثل هذه الإمكانية لليهود» فقد 
قوبل بالرفض الشديد من جانب الندوب السامي» بوصفه اشد حطورة 
سياسية حتى من الاأستيطان اليهودي بالذات» لأنه «سيعتبر إجراءٌ برقى إلى 
مستوى الطرد... 63 

مع حلول عام (1935 م) كان استمرار الوثيقة قد أذ طابع نوع من 
الدعم السياسي لعبد الله. . صحيح أن الو كالة اليهودية كانت على الدوام 
تر أن البهود لم يكونوا إلا (بقرة حلوبا) في نظر عبد الله وغیره من ملاك 
الأراضي في شرق الأردنء غير ان الأمر بدا چا بالاستثمار في سبیل 
إبقاء عبد الله صديقاً. وعلى الرغم من أن فتح أبواب شرق الأردن أمام 
الاستيطان اليهودي لم یکن وارداً في المستقبل القريب» فإن الوثيقة تم 
تحديدها في كانون الثاني من عام (1935 م) لفترة أربعة أعوام أخرى E‏ 
تاليف بلغت ثلاثة آلاف وخحمسمعئة جنيه استرلینى 6# 

كانت بريطانيا قد جعلت صفقات عبد الله مع الوكالة اليهودية ممكنةء 
ولکن عبد الله هو الذي دفع القمن على صعيد الإحباط السياسي. ففيما 
مخضت وفاة فيصل عن توفير مدحل يفضي إلى الساحة القومية العربية» 
جاءت صفقات عبد الله مع الوكالة اليهودية لتؤكد عدم أهليته رلوجها. 
ومع لك قان مغامراته في فلسطین لم تكن قد اهت بي شکل من 
الأشكال. ففي عام (1936 م) ما لبشت التوترات المتراكمة أن بلغت 
الاشتعال. وما لبث الانفجار الحاصل أن دفع بريطانيا إلى مراجعة سياستها 
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الفلسطينية. وفى أثناء العملية برزت أمام عبد الله سلسلة جديدة من الفرص 
والمطبات. 
كان عام (1936 م) عام اضطراب غير عادي في سائر أرجاء الشرق 
الأوسط. ففى بداية العام قامت سلسلة طويلة من الاضطرابات والمظاهرات 
الشعبية العارمة بتمهيد طريق العودة إلى الحكم البرلاني في مصرء وإلى 
استغناف الفاوضات الإنجليرية ة المصرية. ولم ینته ضراب عام في سوریه ة دام 
حمسين وما في شهري کانون الثاني وشباط إل ادر وفك وطني إلى 
باریس لېدء المفاوضات حول معاهدة فرنسية - سورية. اما في نیسان فقد 
انفجرت فلسطين بالثورة. 
قبل الانفجار فى فلسطين مباشرة مرت ثلاث سنوات شهدت معدلات 
عالية جداً من الهجرة اليهودية المدفوعة بالصعود السريع والمغاجئ للفاشية 
ومعاداة السامية في اورا > ومح حلول 2 (1936 ¢( کان قد بات اا 
للسکان العرب أن بلدهم کان موشکاً على أن ينقلب رأُساً على عقب» با 
لا يبقي أي آمل لهم في التمتع بحقوقهم في وطنهم ما لم يتم فعل شيء. 
لوقض هذه الموجة مباشرة. وفي الوقت نفسه كانت فكرة القيام پاضراب» 
وهي فكرة باتت ذات شعبية جراءِ نجاح الإضراب العام في سورية) في 
الأجوا وما إن مخضت أشكال اليأس والإحباط لدى الجالية العربية عن 
غلیان أفضى» منتصف شهر نيسان» إلى سلسلة من الاغتيالات العربية التي 
استهدفت اليهود» وقوبلت بعملیات قتل أنتقامية نفذها اليهود ضد العرب» 
حتی عقدت اجتماعات جماهيرية فى المدن الفلسطينية دعت إلى 
الإضر اب» e‏ اللجان المكلفة نظیمه. اما أهداف e‏ اا 
للقيادة والتسيق عرفت ا اللجنة العريية الملا برئاسة اساج ار ا 
ا-لحسيني» فکانت: وقف الهجرة اليهودية» وحظر نقل ملكية الأرض من 


العرب إلى اليهود واستحداث مؤسسات حكم ذاتي. 659 
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شكل الإضراب» بالنسبة لعبد الله فرصة ليفعل ما مُنع من فعله قبل 
عامين» أي ليجتر ح لنفسه دوراً في العالم العربي عن طريق الاضطلاع هة 
الوساطة بين فلسطين وبريطانيا العظمى. وبالفعل فإنه كان في تلك اللحظة 
في وضع أفضل من معظم القادة العرب للقيام شل هذه المهمة نظراً لأنه 
کان معمتعاً بعلاقات جیدة مع بریطانیاء فضلاً عن نه لم یکن متورطاً في 
أية تزاعات ومفاوضات خحاصة به مع أوروباء مثل مصر وسورية و مشغولاً 
باضطرابات داخلية مثل العراق. اضف :| إلى ذلك انه کان ا على 
التوصل إلى نوع من الحل الوسط مع بریطانياء حوفاً من أن تصبح الفجوة 
المتسعة بين بريطانيا والعرب أعمق من قابلية الردم. قررت ا العليا 
بالذات توظيف دعم عبد الله بهدف منعه من العمل لتحقيق أغراض أخحرى 
معارضة. ولبلوغ هذا الهدف قام عدد من أعضاء الهيغة بريارة عمان. 
طالبهم عبد الله پالحاح» بوقفض الإضراب وإرسال وفد إلى لندن» غير انهم 
رفضوا 66 

كان رد بريطانيا على الإضراب يتمثل في اقتراح إرسال م جنة ملكية 
لدراسة الوضع فور إيقاف الإضراب. ولدى سماعه لهذا النباً اجتمع عبد 
الله ثانية بالهيئة العربية العليا ونصحها مرة أخرى يإنهاء الإضراب. ولكن 
الهيئة كررت رفضهاء غير أنها بينت هذه المرة طبيعة الحد الأدنى من التنازل 
الضروري المتمثلة بوقض مؤقت للهجرة اليهودية خلال فترة زيارة اللجدة 
الملكية. وعندئذ أصبحت مهمة عبد الله واضحة. بات واضحاً انه کان 
عليه أن يتوصل بطريقة ما إلى نوع من التعليق المؤقت للهجر للهجرة» إذا لم يتمكن 

من إقناع الهيئة بالإلغاء غير المشروط للإضراب. 

قام عبد اله أولاً مغاتحة بريطانيا ولكنه لم ينجح. . ومن ثم توجه إلى قادة 
صهاينة في فلسطين» > كان يأمل في إقناعهم يإعلان تعليق طوعي للهجرة» أو 
رفع الضغط عن فلسطين يإعادة توجيه المستوطنين إلى شرق ارفك على 
الأقل. . فبهذه الطريقة كان يكن تحقيق ما يشبه وقف الهجرةء بجا قد يمكن 
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بريطانيا وعرب فلسطين من تسوية خلافاتهما. وقد استندت مطالبه إلى 
فکر ة أن «الأر ض مشتعلة تحت أقدامهم (أقدام الهيعة العربية العليا) ولابد من 
تقديم بعض المساعدة إلى القادة لعمكينهم من استعادة ولو جزء من ثقة 
الشعب» تحت افتراض أن لقادة اليهود كا لرن الا طرق :إلى 
التعامل مع كتلة سكانية فلسطينية معبأة تعيعة شاماة. ”5“ غير أن الوكالة 
اليهودية لم توافق على اتخاذ مثل تلك الئطوة» قبادر عبد الله في بداية 
شهر حزيران» إلى استدعاء الهيعة العربية العليا إلى عمان لمطالبتها ثانية 
بالإنهاء غير المشروط لالإضراب. وقد قوبل طلبه بالرفض مرة أخرى. 

لم تصدر عن بريطانيا أية بادرة ضعيفة تشير إلى إمكانية كسر الجمود 
ا حتى نهاية شهر تموز. ففي التاسع والعشرين من هذا الشهر كان 
مقرراً أن يقوم وزير الدولة لشؤون المستعمرات» وليم ارمڙبي - غور» يإعلان 
منطلتقات اللجنة الملكية وت ركيبتها. وقبل أسبوع واحد كان البرلان قد طلب 
منه طمأنة اء والالتزام بعدم حدوث أي تغيير في سياسة الهجرة» حتى 
تكون اللجنة قد استكملت دراستهاء وقامت بتقديم تقرير يتضمن 
توصیاتها. قدم الوزير التعهد المطلوب» غير أنه بدا كما لو كان يوحي بأن 
تعليقاً موقا للهجرة كان ما يزال مكنا شرط إلغاء الإضراب اول 8 

ما ليشت هذه الإمكانية أن حفزت عبد الله على تجديد نشاطه. فاج 
الهيعة العربية العليا مرة أحرى» بطريقة اقترحتها عليه ال وكالة اليهودية اساسا 
هذه المرة.9 فقد عرض أن ببادر «بوصفه هاشمياً وأحد حماة المصلحة 
العربية» إلى توجيه نداء علني إلى الهيعة يدعوها فيه إلى إنهاء الإضراب. 
وکان سيقوم في النداء بامتداح الهيغة على ومثابرتما وتضحياتها»» .وبالتعهد 
بالتحدث مع اللجنة الملكية نيابة عنها. ورداً على النداء كانت الهيغة العربية 
العليا ستنشر بياناً يتضمن إطراء على الإضراب وما بذل فيه من جهد» 
بطالب الفلسطينيين باحترام عبد الله. دامت مناقشة هذا 
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للإضراب آخيراً في تشرین الأول ساعات طويلة. غير E‏ من الهيئةء 
عدا راغب النشاشيبي» لم يؤيد عبد الله. فالاأحرون نيعا اعرا عن عة 
مثل هذه الساطة في الشؤون الفلسطينية» كما أن س أمين الحسيني تھی 
الجدل حين جعل وساطة عبد الله مشروطة بتصريح أزعژبي - غور أمام 
البرلان. وهكذا فإن الهيئة كانت ستمنح عبد الله حق دعوة الأمة إلى إنهاء 
الإضرابب» وستعبر عن تأییدها لندائه هذاء إذا قام أورمسيي - غور بتقديم 


60 û وعود‎ 


وکا د م ا ی ا ل ا منتظراً ما سینطق 
په آزمڙبي غور» لذا أُوفد صنيعته الموثوق محمد ا ك الوكالة 
اليهودية» ومعه تقرير عن اجتماعه بالهيغة العربية العليا وطلب مساعدة على 
صعيد جعل وزير الدولة يوجه إلى العرب في حطابه ”کلاماً لطيفاً“. وافق 
موشي شرتوك (شاريت لاحقأً)» رئيس القسم السياسي» على الفكرة» وزار 
ندوب السامى الذي وعد بدوره يإرسال برقية إلى لندن يقول فيها: إن 
السيد شرتوك «يرى.. مع تكراره لمحارضة الوكالة اليهودية لأي شكل من 
ُشکال تعليق الهجرة» أن على وزير الدولة أن يضمن بيانه المنتظر صدوره 
غداً نداءِ وججها إلى الحبكة السياسية للقادة العرب» يطالبهم فيه بوقضف 
العنف واستعادة الأوضاع الطبيعية).“ غير أن تصرح اُڙمڙبي غور المنتظر 
طویلاً لم يعضمن» لسوء حظ عبد الله» أية رسائل أو وعود خحاصة بالعرب» 
على الرغم من انه آبقی اة التعليق المؤقت للهجرة مفتوحة. 

وقد ظل عبد الله بتشجيع من واتشوب» مؤمناً بان بريطانيا كانت 
ستعمد إلى تعايق الهجرة خلال فترة قيام اللجنة بالتحقیق. ففي الحامس من 
آب عاد مرة ة أحرى إلى دعوة الهيئة العربية العليا إلى عمال اما في إقناعهأ 
بقناعته. ولتحسين فرصه حشد إلى لاجا فلسطينيين من کک 
موالین حليفه راغب النشاشيبى. غير أن تكتيكاته أحطأت الهدف 
الهيغة قفزة عبد الله القائمة على الإيمان» وطالبت بضمانات i‏ قبل 
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امبادرة إلى وقف الإضراب - بضمانات كان عبد الله عاجزاً عن تأمينها. 
والاأسواً من ذلك هو أن تح ركه أدى إلى تأكيد انشقاق مترايد فى الهيغة بين: 
أولمك الذين ظلوا مصرين على تعليق الهجرة بقيادة الحاج أمين من جهت 
وأولفك الذين كانوا أكثر استعدادا للقبول بالمساومة والتوصل إلى حل وسط 
حول هذه النقطةء مثلين براغب الدشاشيبي من الجهة المقابلة. وما ليث تزايد 
ا للاضطرابات في فلسطين غداة غل عبد الله ان أظهر قوة الحاج 
أمين المتفوقة. 6“ وبعد أسبوعين أرسلت الهيغة العربية العليا رسالة إلى عبد 
الله شکرته فيها على جهوده التي بذلها في سبيل إيجاد حل للأزمة. 6# ولم 
تکن الرسالة» فى حقيقة الاس إلا تعبیراً عن قطيعة مفاجئة. 


وما إن تم إقصاء عبد الله حتى ظهر وسيط جديد هو وزير خارجية 
العراق نوري السعيد. لم يكن ظهور نوري على مسرح الشؤون الفلسطينية 
هرا ديا نة دة الراب كانت الفغة الجرية الا قد طابت 
قادة عرب بالتعبير الصريح عن تأييد عرب فلسطين» وكان معظمهم قد 
فعلوا. كان كل من نوري السعيد وابن سعود وبعض القادة المصريين قد 
وجهواء جميعاًء نداءات وعروضاً بالوساطة إلى رسميين بريطانيين في 
بلدانهم الختلفة أو في لندن» كما أن كلا من نوري السعيد ومحمد علي 
أللوبا (أحد قادة الحزب الليبرالي في مصر) قد تحدثا أيضاً مع قادة صهاينة 
من منطلقات شبيهة بموقف عبد الله. غير أن أحداً من هؤلاء لم يستطع أن 
يشارك في المساومة السياسية اليومية التي کانتٹ جارية في فلسطین» بالقدر 
نفسه من الكثافة والحميمية كما فعل عبد الله. إلا أن وصول نوري السعيد 
في العشرين من آب أدى إلى تغبير ذلك كله بصورة در 
. ففي القدس قام الأحير باحتلال ميدان المغاوضات المباشرة» وجهاً 
مع الهيغة العربية العليا من جهة» والوكالة اليهودية من جهة ثانية» 
o,‏ البريطانية من جهة هة الت وهو مدان کان فما مضل جکر على 
عبد الله بصورة فريدة. 
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كان عبد الله ساخطاً على الطريقة التي كانت الهيغة العربية قد اعثمدته 
لإبعاده وعلی 2 نوري ا e e‏ 
محاولة نوري الستندة إلى امه موا ن ا ع الوعرد 
نفسها التي طالما ظلت تراوغه. وما أثار لديه استياء خاصاً أن حليفه في 
الهيغة العربية العلياء راغب النشاث شيبي» کان قد فتح ذراعیه را بو ساطة 
نوري السعيد. غير أنه لم يتدخل عدا عن مطالبته لندن يإبقائه مطلعاً على 
التطورات. وما لبث غيظه أن هدا لدى سماعه نباً عدم حصول نوري على 
أية تنازلات. 


أحفقت مبادرة نوري» وفي أوائل أيلول من عام (1936 م) أعلنت لندن 

عن اعتزامها إنهاء ر اب بالقوة. لا لات رامية إلى إیجاد حل 
n‏ التفاصيل الحقوقية د ا ا و القوات 
البريطانية | إلى فلسطين» أن تكثفت» وتکلات دام امرك ايزا الت 
الذي أنهى الإضراب» في اللحظة التي أصبحت فيها آلية الحكم العسكري 
(العرفي) جاهزة لأن توضحع موضع التنفيذ العملي. 

بان ا ا کان یهدف إ إلى ک تحیید نتائج e‏ 
النداء امشترك ع عبر اة اة بذلها لإقناع لندن بان التنازلات انامز 
هو في السرء با يمكنه من استعادة السيطرة ة على الوساطة. غير أن إلحاح 


راغب النشاشيبي مخض في اللحظة الأحيرة عن وضع أسمه على 
الیداء (66) 
۶ 


وإمام اليمن» والأمير عبد الله يإرسال نص النداء التالى: 
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إلى أبنائنا عرب فاسطين عن طريق رئيس الهيئة العربية العليا: لقد شعرنا 
بألم عميق إزاء الوضع الحالي للأمور في فلسطين. ولهذا السبب اتفقنا مع 
إحوتنا اللوك والأمير على دعوتكم إلى الوقوف في صف السلام» في سبيل 
وقض المزيد من إراقة الدماء. وحين نفعل هذاء نما نعتمد على النوايا الطيبة 
لصديقتكم بريطانيا العظمى التي أعلنت عن اعتزامها تحقيق العدل. عليكم أن 
تثقوا بأننا سنستمر في بذل الجهود الرامية إلى مساعدتكم. 67 


2 نشر هذا البيان بعد يومين مصحوباً بآحر صادر عن الهيئة العربية العليا 
داعياً عرب فلسطين إلى إنهاء الإضراب. واستجابة للنداء قام عرب فلسطين 
ڀانقاء السلاح وهم مطمئنول») واستأنفوا نشاطاتهم الاقتصادية الاعتيادية بعد 
الحصار الطويل. وهكذا باتت اللجنة الملكية قادرة على مباشرة مهمتها. 


احتفل عبد الله بانتهاء الإإضراب عن طريق قضاء إجازة في مصر. بعد 

ان ظل حلال الأشهر الستة السابقة مشغولاً ET‏ وعلى الرغم من أن 
شرق الأردن لم يكن مسرحاً للغليان السياسي الذي طبع البلدان العربية 
اجاورة في عام )1936 م( فإنه تأثر بها» ولا سما بأحداث فلسطين. جرت 
اغا تخرببية استهدفت شبكات الاتصالات» أنابيب النفط والمكاتب 
الحكومية في شرق الأردن» کما تم في مدن وبلدات شرق الأردن تنظیم 
سلسلة من الإضرابات والتظاهرات التضامنية. وبرز بين صفوف النشطاء 
اتعاهان فكريان: تجاه أولمك الذين أرادوا تنظيم متطوعين أردنيين يلتحقون 
معارك النضال في فلسطين» واتجاه أولمك الذين أيدوا فكرة إشعال ج ركة 
قرد محاية لإبعاد القوات البريطاية عن فلسطين. ولکن ايا مهما لم يعحقق 
على أُرض الواقع» على الرغم من أن بعض ابناء شرق الأردن التحقوا فعا 
بصفوف جماعات الفدائيين التنامية في قلطن کا رئ هریب 
کمیات من الأسلحة عبر حدود شرق الأردن إلى داخحل فلسطين. وکانت 
الاضطرابات السياسية مر بالصعوبات الأقتضادية.. فالامعلار ت 
الشتاء السابق كانت شحيحة ما أدى إلى ن يكون حصاد الصيف هزيلا؛ 
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اضف إلى ذلك أن مراعي قطعان البدو كانت هي الأخرى فقيرة ة وجرداء. 
أا فلسطين التي درجت في الأوقات العادية» على أن تكون سوق للعمالة 
فقد أغلق الإضراب أبوابها. (8) 

تم استعمال العصا والجزرة» كاتيهماء لتبديد هذه السحب وإبعادها عن 
السماء الصافية المشمسة لهدوء شرق الأردن. فقد جرى نشر قوات الفيلق 
العربي وقوة الحدود في عمان حماية قلب البلاد السياسى. وقبل انتهاء 
الإضراب كان الفيلق العربي قد زيد بتين من اجنود الظاميين كما كان قد 
تم إيجاد قوة إحتياطية لدعمه. وجرى إصدار قانونین ينصان على إنزال 
العقاب الجماعي بالقرى القرية من مواقع أعمال تخريب نحطوط الأنابيب 
وعلى طرد الفلسطينيين» > كما تم تعطيل المدارس قبل انتهاء السنة الدراسية 
للحيلولة دون الظاهرات الطلابية. اما على صعيد تقديم الإغراءات والحوافر 
جری توزیع الأسزال بسخاء على الزعماء القبليين البارزين من ذوي 

أير. فمع حلول نهاية شهر آب كان العقيد غلوب وعبد الله قد وزعا ألفاً 

e‏ . وتم - إضافة 
إلى ذلك - إنفاق حوالي (16225) جنيهاً استرلينياً على تنظيم عملیات 
الإغاثة» وشق الطرق بالدرجة الأرلىء التي قطعت «شوطاً کبیراً على صعید 
إبقاء اا في المناطق الفقيرة والحرومة هادئين». إن جرءاً من الهبات 
التي وزعها عبد الله بسخاء جاء من الوكالة اليهردية ۵© 

على الرغم من أن الإضراب كان منتهي فإن عمل اللجنة الملكية لم 
يكن قد أصبح سهلاً بعد. ففي الحامس من شهر تشرين الثاني وهو اليوم 
الذي غادرت فيه اللجنة إنجلترا متوجهة إلى فلسطين بالذات» تم إعلان 
برنامج الهجرة الجديد. كان ثمة تخفيض متعمدء ولكن الإعلان شكل 
بالنسبة للهيئة العربية العليا التي ظلت تعقد الآمال على تحقق وقض مؤقت 
ار صفعة موجعة على الوجه. وقررت الهيعة العربية ا زات 
أن استمرار الهجرة كان تعبيراً عن انحياز اللجنة في موقفهاء وبرهاناً على أن 
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بریطانیا لم تكن تنوي بصورة جدية أن تراجع سياستها في فلسطين وتعيد 
صياغتها - أن تقاطع أعمال اللجدة.(° 


في هذه الأزمة الجديدة حاول عبد الله مرة خی أن يقوم بدور الوساطة 
پين فلسطين ولندن. رای أن المقاطعة كانت مبررة بالنسبة للقادة 
الفلسطينيين» وطرح نفسه ممثلاً لعرب فلسطين على اللجنة الملكية كبديل 
عن زعمائهم.** قد يكون قطع الطريق على مثل هذا الاحتمال هو السب 
الذي دفع الهيعة العربية العليا اا إلى قبول نصيحة الملكين: ابن سعود 
وغازي» وصرف النظر عن المقاطعة بداية شهر كانون الثائي. ٩3<‏ 


ومھما يكن فإن عبد الله كان العربي الأول الذي قابل اللجنة الملكية 
ا ن ن ثلاثة ثة من أعضائها زاروه في عمان بعد إلغاء المقاطعة ببضعة أيام. 
قال لهم: إ E‏ 
الانتداب بالذات» حيث يتعين على بریطانیا أن تفي بوعودها للعرب» کما 
وفت بوعودها للیهود» وهو أمر يكن تحقيقه عن طريق إيجاد نظام حكم 
ئم على التمثيل في فلسطین. وکان رد عبد الله على اعتراضات اللجنة 
اتی قات بان من شان مثل هذا التظام أن بنطوي على تنكر بريطانا 
لوعودها مع اليهود» 8 لأن العرب متفوقون کثیراً على اليهود من حيث 
العددء يإمكانية إقامة نظام حكم تثيلي يلتزم بالخطوط السياسية 
العامة للانتداب» تماما كما قامت حكومة العراق بخلافة سلطة الانتداب مع 
استمرار ع في إطار المنطلقات التي ضبمنتها المعاهدة الإنجليزية العراقية. 
وقال آيضاً إنه کان سیر حب بالمهاجرين اليهود في شرق الأردن بعد تسوية 
الشكلة في فلسطين» شريطة أن يأتوا كمواطنين عاديين ولا يطالبوا بمعاملة 
تفضيلية. كان انطباع اللجنة عن مالك إيجايا SLES‏ 
شا بالاهتمام الذي لقيه منها. ٩#‏ 
عادت اللجنة الملكية إلى لندن مع حلول نهاية شهر كانون الثاني. وعلى 
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امتداد الأشهر السبعة التالية ظل مستقيل فلسطين» مثله مثل مستقبل عبد 
الله» سير متاهات آلية صنع القرار الملكي - الإمبراطوري» على الرغم من أن 
تتويج جورج السادس الذي حضره عبد الله وضع حداً للانتظار المقلق» 
حيت بار الأخير إ إلى استغلال الناسبة من أجل كسب بعض التأييد في 
أوساط وزارة المستعمرات. 

احتل الال صدر سلم قائمة هموم عبد الله. وقد استطاعت لندن توفير 
بعض الراحة له على هذا الصعيد» إذ كان قد صدر قرار قضى بزيادة 
المساعدات الجانية. وكان عبد الله يريد أيضاً إدخال بعض التعديلات 
الطفيفة على الاتفاقية الإنجليزية - الشرق أردنية» ولكن الحكومة البريطانية 
رغبت في إبقاء الأمور على حالها | إلى أن تخرج اللجنة الملكية بتقرير للملا 
أما ييه الشخصي فقد طالب بالتعويض عن تخليه - كما زعم - عن 
خحططه الرامية إلى تأجير الأراضي للوكالة اليهودية امتغالاً لرغبات بريطانيا. 
ولکن هذا الطلب لم ياق أذناً صاغية» على الرغم من أن وزارة المستعمرات 
لم تکن» على ما يدو > تعلم بأن الوثيقة كانت ما تزال في الحقيقة 
نافذة. 9“ كذلك قابل عبد الله بعض مثلي الح ركة الصهيونية» وناقش 
مسألة توطین اليهود في شرق الأردن مقابل الحصول على المساعدة 
المالية. )76( 


توقف عبد الله في طريق عودته إلى الوطن في تركيا تعويضاً عن خيباته 
في لندن. کانت تلك زیارته الأولى لتر كيا منذ عام (1914 م). کان تاتورك 
ودوداً معه رغم أطواره الغريبة؛ فهو لم يصل إلى حفل الاستقبال الذي أقيم 
على شرف عبدالله إلا بعد أن كان الأخير قد انسحب إلى غرفة نومه» 
َ معظم المدعوين قد غادروا إلى بيوتهم. عاد عبد الله من جناحه 
أمضى ال جزء الباقي من الليل يتحدث مع أتاتورك «دون احتساء الخمر 
e‏ وبعد هذه الجلسة التي دامت الليل كله 
كان أتاتورك قد وجه رسالة مفعمة بالتملق إلى لندن نصح فيها بريطانيا 
204 


عبد الله وفلسطيف (1921 ۔ 1939 م) 


قائلاً: «إن من شأن توسيع سااحات سر ایر جم ملا ان قم 
حدمة كبيرة ليس فقط للعرب الذين يقدسونه إلى درجة العبادة» بل 
وللحكومة البريطانية أيضاً...». ولكن الشكر الذي «يفسر اتصاف رسالة 
أتاتورك بقدر غير قليل من المبالغة)” أدى» لسوء حظ عبد الله» إلى صرف 
النظر عن مضمون الرسالة. 

أخملا أتاتورك حين اعتبر عبد الله مقدساً لدى العرب. وبالفعل فإن 
العواطف العربية كانت عكس ذلك تماما إذ اضطر عبد الله إلى تغيير مسار 
طريق العودة. فزيارته كانت قد تمت في وقت شهدت فيه العلاقات التركية - 
العربية تو 3 ترا ا شدیداً جراء التجارزات والانتها کات اترک المترايدة في لواء 
(سنجق) | u‏ السوري. ساورت الشكوك القوميين - الوطنيين في 
سورية ان کون مستعداً ارا ا اللوي کک 
صفوف ار ا جعل السقير البريطاني في أنقرة عل عودته الى 
حيقا يغا عن طریق 2 ومنها إلى کک حاص»7) بدلا من العودة 


انکر عبد الله بعد عودته إلى عمان وجود أية نوايا حبيئة وراء زیارته 
لترکیا. E‏ ة جملة الشائعات التي راجت في تلك الأثناء عن 
تأييده لفكرة تة سيم فلسطين: اليس كل ما نسب إلي نيما بخص تقسيم 
فلسطين إلا كذباً E‏ إن الكذب هو أشنع النطاياء. © 


تمت إماطة اللثام عن تقرير اللجنة الملكية في السابع من تموز عام 
(1937 م). تضمن التقرير في جزأیه الأول والثاني EE,‏ تاریخ 
الانتداب وإدارته على التوالي» في حين قدم في جزئه الثالث والاخير 
اقتراحاً يقضي باعتماد (معا-جة صارمة) ذ رع الستعصي ٻين جالیتون 

قومیتین داخحل الحدود الضيقة لبلد صغير). أما العا لجة فكانت مثمثلة 
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بالتقسیم. كانت إحدی التولين اجديدتن مرش لأن تکون «دولة 
عربية مؤلفة من شرق الأردن وا-جزء العربي من فلسطينء والأخرى دولة 
يهودية). أثار التقرير أيضاً إمكانية نقل السكان أي نقل العرب من 
السواحل الفا لينية 3 80 


لم تكن وزارتا الخارجية والمستعمرات» كلتاهماء راضيتين عن التقرير 
لدى مراجعته قبل نشره. فالنتيجة الطبيعية المعمثلة بتمكين عبد الله من 
كسب ال جزء المتروك للعرب من فلسطين كانت تريد من تعقيد قابلية 
التقسيم المشكوك فيها بالذات. لم يكن السبب كامناً في أن عبد الله كان 
مکروهاً في لندن» أو في أن حدماته خلال السنوات الماضية لم تكن مقدرة. 
كان الاستقبال الفاقر للتقرير ناتجاء بالأحرى» عن معرفة بريطانيا لحقيقة أن 
من شأن حصول عبد الله على مثل هذا المكسب العرضي أن يتمخض 
بالضرورة عن استعداء قادة عرب آخرین» با يعرض قبولهم بفكرة التقسيم 
ذاتها للخطر: 


من شأن الاقتراح الذي يقضي بضرورة إدماج الدولة العربية الجديدة بشرق 
الأردنء رغم صحته المؤكدة من حيث ابد ان يتعرض لقدر کبیر من 
المعارضة لأنه قد يعني | إخحضاعها ىكم الأمير عبد الله الذي تحتبره الأكثرية في 
العالم العربي مثيرأً لقدر كبير من الشك على صعيد الولاء للقضية العرييت 
والڏي قد إضافة إلى ذلك» على إلحاق الضرر بمكانئته مۇخرا جراء إقامة 
علاقات وثيقة مع الأتراك. فالامير عبد الله» رغم تمتعه بالعديد من الفضائل» 
قصير النظر» وشديد الولع بالدسائس الصغيرة. وبالتالي فقد يفضي الحاق 
مسماحات واسعة من فلسطين بدولة جديدة خاضعة لحكمه إلى بروز صعوبات 
من نمط جديد بين شرق الأردن... ودول عربية أخرى مثل سورية والعريية 
السعودية. . .487 
كانت وزارة المستعمرات تعلق آمالاً على إمكانية (رشوة عبد الله). وقد 
تم تنبيه عبد الله عن طريق واتشوب إلى أن أية محاولة ببذلها «على صعيد 
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الإلحاح على طلبه أو عد کتاکیته قبل فقسهاء لن ت تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر 
eS IS‏ 
لم نکن ملتزمة بأية قاط ا 62 إلا أن الاقتراح القاضي i‏ ضم 
الجزء العربي من فلسطين إلى شرق الأردن کان شدید الإغراع لبد الله إن 
درجة جعلته غير قادر على جاهله. سارع فوراً إلى إعلان تأبيده 
لاتقسيم» ۴ وكان الزعيم العربي الوحيد الذي فعل ذلك على اللا 

في الأسابيع الالية تكاثفت سحب رعود الاحتجاج في سماء فلسطين. 
فالسكان العرب في فلسطين أجمعوا على رفض خطة التقسيم التي اقترحتها 
اللجنة الملكية. أما عبد الله فقد 4 اا الملصاب 0 
ا عن طريق إغرائه بمنصب رئاسة الوزراء في الدولة يديد ۵۵ لم 
يكن أصدقاؤه القدامى أقل استياء إذ بادر راغب النشاشيببى وحزبه» الذي 
عرف باسم حزب الدفاع الوطني إلى الابتعاد عنه علناً. أما مؤيدوه في حيفا 
اليهودي من فلسطينء وثمة آخحرون من أنصاره اضطروا إلى الهرب من 
فلسطين خوفاً على حياتهم .° كذلك ترددت أصداء استنكار التقسيم 
وقبول عبد الله به في عواصم عربية أخرى. كانت معارضة التقسيم نابعة 
استهجان الفكرة نفسها. وکانت لدی دمشق حسابات تريد تصفيتها مع 
عبد الله الذي کان قد زار تركيا قبل شهر واد والدئ ظل دابا على 
التدحل في السياسة السورنة سيا وزاك إقامة نظام ملکي هاشمي في 
سورية. . ومن او أن ابن e‏ کان معارضاً لأي تعزیز لنفوذ حصسمه 
اللدود مند 2 اما الهجمات الأقوى والأعنف فقد جاءوت من مصدر 


غير متوقع» من من أقرباء عبد الله فى العراق. وقد تضمن رفض العراق الشديد 
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لقسيم الذي علق عليه وزير الستعمرات قائلا: «ما من عمل أكثر عداءًٌ أو 
أكثر إحراجاً لي على الصعيد الشخصي كان يمكن اقترافه»** من الهجوم 
العنيف على دا ا في الصحافة العراقية. وكان رد الفعل 
العراقي» مقله مثل ردود الأفعال العربية الأحرى» يعكس مظالم متراكمة. 
أضف إلى ذلك أنها عكست أيضاً القلتق المتزايد للنظام العراقي الذي لم 
ف ا 

منذ انقلاب بكر صدقي في تشن الأول من عام (1936 م) ظل عبد 
الله e‏ على متابعة الشؤون العراقية عن كثب. وقد كان بطبيعة الحال 
مستاءِ من الانقلاب - من ضياع ساطة ابن أخحيه غازي ملك العراق»› 
وتحدي مشروعية لااو الهاشمية التي ظلت تتمتع بالرعاية منذ الثورة 
العربية. بلغ قلقه حداً جعل غازي يدعوه إلى بغداد في كانون الثاني» لیرى 
بنفسه أن الوضع لم يكن على الدرجة التي تصورها من الخطورة. وبالفعل 
فإن عبد الله قد شعر بالارتياح إزاء ما وجده ولا سيما إزاء النرعة الانعزالية 
التى طبعت الحكومة» والتى تركت ساحة سياسة القومية العربية والوحدة 
ا مفتوحة أمام نشاطاته الخاصة.” غير أن قلقه على سلامة عرش 
غازي ما لبٿٹ أن بلغ وجه في ربيع عام (1937 م). ولم يعرف تدخله 
حدوداً وهو يحاول إقناع غازي بالاجتماع معه خارج حدود العراق» أو 
إبلاغه رسائل عن طريق عشيقة المرحوم فيصل. وقد أكثر من اتصالاته 
الهاتفية ببغداد» حتى أن المقسم العراقي اضطر إلى تبني ذريعة إبلاغه أن 
الط کان م G9)‏ 

بعد أشهر من مثل هذا الإزعاج الذي أثار سخط غازي الشديد والذي 
کانت الحكومة العراقية قد حاولت» دون مجاح» جعل بریطانيا تلجمه» وفر 
قبول عبد الله بالتقسيم الفرصة الثالية لتشويه سمعته» لتحييد أي تأثيرات قد 
تترتب على دسائسه» ولإطلاق العنان لاإحباط المكبوت. كما وفر للحكومة 
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فرصة توسيع دائرة جاذبيتها عن طريق الالتحاق مجددأ ولو خطاييا 
پر کې دعاة الوحدة والقومية العربية. 


وهكذا فإن عبد الله كان يقف وحده في العالم العربي في صيف 
1937 م). كانت رائحة مؤامرات الاغتيال النبعثة من سورية وفلسطين تملا 
الأجواء» ما أدى إلى بعض الاعتقالات. ومواطنوه بالذات كانوا منقسمين 
حول قضية التقسيم» وقيل إن بعضهم كانوا مستعدين لان وار طاو 
حامس ضده إذا ما وافق ابن سعود على غزو شرق الأردن بلغ إحساسه 
بالعرلة تخا بجعله يوفد محمد ا إل القدس» ليتأكد من أن الوكالة 
د ا 
يتمتعون بقدر أكبر من الشعبية. )90( 


لاذا كان عبد الله» وحده» قد احتضن التقسيم؟ لم يجد معاصروه أية 
صعوبة في الاهتداء إلى دافع. فهر وحده کان کشت منه. آما 
الفلسطينيون فقد رفضوا الفكرة بأكثريتهم الساحقة؛ وقد أوضح ذلك 
عصیان مسلح دام عامين انين اندلع بعد بضغة أشهر هن صضدور تقرير 
اللجنة الملكية ودل على مدى غضب الفلسطينيين ور بالإحباط. 
کما ساعد على إ إقناع بريطانيا بأن التقسيم لم يكن سبيلاً لتصويب سياستها 
امتأزمة في فلسطين. 

غير أن حر كة التمرد قدمت بالفعل خدمة معينة لعبد اللهء إذ أزاحت القادة 
اون الوطنيين الذين كانوا ينافسونه في فلسطين عن الطريق. وقد كان 
مۇيداً لقيام بريطانيا يإبعادهم منذ الإضراب العام." وما إن زادت امعار ضبة 
حدة وحطورة بعد إعلان مشروع التقسيم حتی بادرت بریطانیا آحیراً إلى 
اتخاذ قرار يقضي باعتقال أعضاء الهيئة العربية العليا. صحيح أن الحاج أمين نجا 
من الاعتقال في فلسطين؛ ولکنه ما لبث ان قبض عليه في لبنان حيث وضع 


تت الاعتقال النرلي. أما أولعك الذين نجوا من الاعتقال تماما ففروا إلى كل 
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من دمشق والقاهرة وبغداد. ومن د مشق قاموا بثو جیه حركة العصيان في 
lT‏ فانه 2 و العصيان» عاجزاً عن 


أذ نة الان بالذات إلى استبعاد عبد الله من المشاركة 
زعيماً 2 تاطقاً اا أو وسا کانت الحركة «(حالة متو سطة بین 
حرب فلاحية من جهة» وحرب شعبية ثورية من جهة ثانية)”* وما لبشت 
ان بدت تكشف النقاب عن البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني» وتدفع 
عناصرها المكونة الختلفة باتجاه معاداة بعضها بعضاًء وتلقي بظلال الشك 
على جملة المنطلقات والافتراضات التى كانت قد أبقت التنظيمات الهرمية 
السياسية على حالها إلى ذلك الحين. وكذلك فإن حر كة العصيان أظهرت 
مدى صلابة القبضة الفولاذية للسيطرة البريطانية. أدی تصميم بريطانيا على 
سحق الثورة ار والانتقال | إلى الحدیث عن مستقبل فلسطين بعد ذلك» 
إلى استبعاد الوساطة» فضا عن أن عبد الله کان» على أي حال» قد جعل 
نفسه شا غر مؤهل للاضطلاع بمئل هذا الدور جراء تأییده الفاضح 
الو كال ل وان لم یتم قطعها في أي وقت من ا نای پنقفسه 
عن الرسميين البريطانيين في شرق الأردن» وقلص من تصریحاته الرسمية 
E‏ 
حاول عبد الله أن بیقی ف في هذا الأوقات 
المضطرية. ولکن شرق الأردن کان» بسبب موقعه الجغرافي» شریان حياة 
الفدائيين السلحين في فلسطين. فالاأسلحة والرجال وصلت ! الى فلسطين من 


الحجاز وسورية والعراق عبر شرق الأردن» کا شل لار ةا 
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للمقاتلين لدى تصاعد الضغط العسكري البريطاني ذ فی فلسطین. کانت 
الأراضي الوعرة والأدغال ا في منطقة ا الوافعة فى الزاوية 
الشمالية ‏ الشرقية لشرق الأردن المعابر الرئيسية لارجال والأسلحة E‏ 
الآتية من دمشق وما وراءهاء وأحد أكثر الأماكن أمناً لاجتماعات 
المتمردين. أضف إلى ذلك أن ولاء أهالي المنطقة من الفلاحين لعبد الله كان 
مشک وکا به على الدواي لأنهم ظلوا يشعرون بأنهم أقرب إلى فلاحي 
حوران وال جليل من العناصر القبلية المفضلة في عمان. وقد ظلواء مثلهم مثل 
أكثرية فلاحي فلسطين» يوفرون الغطاء والمؤن للمتمردين عند الحاجة.(92© 
تراو حت تخمينات أعداد الشرق أردنيين الذين التحقوا بصفوف المقاتلين 

بين الخمسين والمتين وحمسین.9 آما داحل شرق الأردن نقسه فقد 
تعرضت شبکات الاتصالات وخطوط أنابيب النفط والمكاتب الحكومية 
للأعمال التخريبية بصورة منتظمة. 

اضطلع الفيلق العربي بمهمة حماية عبد الله من مثل هذه الانعكاسات 
الداخحلية» كما قام هو بتشجيع القرويين في الشمال على تنظيم الدفاع 
الذاتي ضد المتمردين. وكانت هذه الفكرة شبيهة بتلك التي کمنت وراء 
حلق روابط السلام المرعومة في فلسطين» تلك الجماعات المسلحة المعادية 
للمتمردين المنظمة نع القرويين من دعم المتمردين. وبالفعل فإن الإإشاعات 
تحدثت عن وجود اتصالات بين عبد الله وبين منظمى هذه الجماعات 
الرئيسيين: فخري النشاشيبى وفخري عبد الهادي. °9 

عن ارم من أن ربطاتا كانت عازمة على سحق الثورة» وكلفت 
جزءاً كبيراً من قواتها العاملة بتنفيذ المهمة» فإن فكرة التقسيم لم تلق قط 
ترحيباً دافاً لدى الحكومة البريطانية. فما إن باتت استنتاجات اللجنة الملكية 
معلنة على الل حتى بدأت الحكومة البريطانية تنأى بنفسها عن الفكرة . وما 
لبشت نة تقسيم برئاسة السير جون وودهدء م إيفغادها لاحقاً لانظر في 
الكيفية العملية لاجتراح التقسيم على الأرض» أن وفرت مخرجاً للتراجع 
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تضمن التقرير [الذي أعدته اللجتة الجديدة] تلان ار تقسیم» اشا 

إلى أكثرها اتصافاً بالعقوليةء غير أنه استخاص أن أياً من المشاريع المطروسحة 
لم یکن قابلاً لان يتمخض عن دولتین قادرتین على الاستمرار والحياة. 
وبالتالي فإن التصريح السياسي المستند إلى استتتاجات اللجنة قام بدفن 
فكرة التقسي» وأعلن أن بریطانیا كانت س ستسعى إلى حل قائم على التفاهم 
بين العرب واليهود. وللتوصل إلى مثل هذا الحل كان سيتم سريعاً دعوة قادة 
فلسطينيین وعرب آخحرین ومندوبين صهاينة | إلى لندن ليتشاوروا مع الحكومة 
البريطانية اوت جهة» وح بعضهما بقضاً من جهة ثانية» إذا سارٹ الارن 
کلھا سیراً ا(6 
المقاطعة الفاسطلينية الاجماعية ا فقد قدم اا اقترح فیه» 
کبدیل للتقسیم» توحيد فلسطين مع شرق الأردن تحت حكمه هو عن 
حکم ذاتى للمناطق اليهودية ذ في إطار الدولة الموحدة الأكبر. واقترح أيضاً 
إبقاء الانتداب البريطاني عشر u‏ يتم بعدها استبداله بمعاهدة شبيهة 
بالمعاهدة الإنجليزية - العراقية. أما الهجرة» وهي الشكلة الأشد تعقيد 
فکانت ستستمر في المناطق اليهودية المتمتعة بالحكم الذاتي. وفيما بعد 
(سيتم ترك اتخاذ القرار بشأن مسألة السماح بهجرة أعداد مناسبة إلى 
أراضي 1 لعريية (خارج المناطق الیھودیتم کہا ب ار إذا 
ا ل تنطوي على آي ضرر). e‏ 

لم تكن خطة عبد الله جديدةء على الرغم من أن بعض التفاصيل كانت 
حديثة. وقد أطلق المنتقدون العرب علیها اسم (مشروع تقسیم مصغخر) 
وشجبوا تدنحله من حلف ظهور القادة الفلسطينيين المنفيين. وعلی الصعيد 
الشعبي تم إغلاق احلات التجارية في العديد من مدن وبلدات شرق الأردن 
و عن التضامن مع فلسطين» وعن المعارضة لعبد الل (98 
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وما إن علم عبد الله أن استنتاجات وودهد كانت قد نسفت مشروع 
التقسيم حتى أبلغ لندن عن أنه كان ينتظر تعويضاً. إنه يعتبر حكومة جلالته 
مازمة أدياً بالتعويض عن تبدد الأحلام «لأنه دعم سياستها وأبقى شرق 
الأردن هادئ.9 جاء رد لندن سريعاً ورشيقاً. على الفور جرى التصويت 
على منحه مبلغ ألف وخمسمئة جنيه استرليني كمنحة استائية» كما تمت 
فر وزرائه توفيق أبو الهدى إلى لندن على رأس المندوبين العرب 
الأحرين القادمين للمشا ركة في مفاوضات الطاولة المستديرة المقترحة حول 

ان آل ا و ری ان 
عقد مۇتمر سانت جيمس الذي كان سيشكل أداة لصياغة سياسة 
فلسطينية جديدة على عجل بسبب الاقتراب المؤكد بشكل لا لبس فيه 
للحرب مع ألانيا. فمنذ أيلول (1938 م) خلال أزمة ميونخ» كانت خحطط 
العصرف بالشرق الاأوسط فى حال نشوب حرب أوربية قد رست. وكان 
قد تقر آنذاك» قبل استكمال تقرير -جنة التقسيم بوقت غير قصير» تعليق 
عملية التقسيم ووقف الهجرة في حال نشوب الحرب» وتم إرسال بيان 
ذلك برقياًء إلى سائر المراكز البريطانية في الشرق الأوسط يكون 
جاهزاً للإعلان لحظة اندلاع الحرب بصورة مفاجئة.*“ وعلى الرغم من 
أن الأأعمال العدوانية تم تجنبها بصورة مؤقتة» فإن (سلام زماننا) حسب تعبير 
تشمبرلين كان موشكاً على الإنتهاء وليس أكثر من عملية تأجيل للحرب. 
وفى هذه المهلة كانت إحدى المهمات الكثيرة التي تواجه بريطانيا متمثلة 
بصفية المسابات فى الشرق الأوسط بغية تعزيز القدرة الدفاعية 
للإمبراطورية. لتلك الغاية كان مؤتر سانت جيمس قد دعي إلى الاجتماع. 
من الجانب العربي ضم اتر أعضاء من الهيئة العربية العليا (ولو بدون 
الحاج أمين) ومن تنظيم النشاشيبي» ومن حزب الدفاع الوطني (بمن فيهم 
راغب الدشاشيبي)» مثلين لفلسطين» مع مثلي كل من مصر والعراق وشرق 
الأردن والعربية السعودية واليمن. أما من ا جانب اليهودي فقد حضر مثلون 
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ا اليهودية في فلسطين» وعن الجاليات اليهودية هذ ف کل من 
بریطانیا وأوروبا وجنوب افريقيا وأمريكا. اجتمع الوفدان ا 
رسمي» غير أن المؤتمر كان من حيث ال جوهر مؤتمرين» لأن المندوبين العرب 
2 ونظرائهم اليهرد من الجهة المقابلة لم يجتمعوا مع بريطانيا إلا 

رة منفصلاة. تنب توفیق بو الهدى» ممثل شرق الأردنء البروز في 
ا المؤتمر وظل ر على مسايرة المشاعر العربية العامة في سائثر 
النقاط. 

في نهاية المؤتمر كان ال جانبان البريطاني والعربي قد توصلا إلى قدر أكبر 
من التفاه» بامقارنة مع التفاهم التحقق E‏ البريطاني واليهودي. 
وقد جاءت النتيجة المتمثلة بالكتاب الأبيض عاكسة لمدى اتفاق و اف. 
کان نظام حکم دستوري سيقام تدریجيا في فلسطين على مدی عشر 
سنوات؛ تحددت الهجرة اليهودية خلال السنوات الخمس القادمة ببخمس 
وسبعين ألفاء وقد فُدر أن من شأن هذا الرقم أن يوصل حجم السكان 
اليهود إلى حوالي ثلث العدد الإجمالي لسكان فلسطين؛ وأية هجرة إضافية 
لن يتم السماح بها بعد تلك الفترة إلا بموافقة العرب» کما أن عملیات بیع 
الار اضي كانت ستخضع للتنظيم.*" أما الاستقلال اللاحق لفلسطين فقد 
جری ربطه بشرط وجود علاقات جيدة بین العرب والیهود» وقد کان هذا 
غموضاً أثار استهجان الهيعة العربية العليا وشعورها بعدم الثقة. 

أقبل عبد الله على احتضان سياسة بريطانيا الجديدة. فالتنازلات التي 
کان توفیق ابو الهدى قد استطاع الحصول عليها لصالح شرق الأردن في 
مناقشاته المسبقة مع وزارة المستعمرات كانت قد نزعت بعض الأشراك من 
حيبته إزاء التقسيم. وكانت هذه المناقشات منطوية على قدر من الأهمية 
لأنها كشفت عن حقيقة وضع عبد الله في شرق الأردن. أكد أبو الهدى 
غلی آنا شرق الأردن لن يقدم لی المطالبة باستقلاله ان چ متوفرة 
على الموارد المالية اللازمة لدعمه» وأضاف أن شرق الأردن ينبغي أن يتحد 
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مع کل من سورية و ن ا ا ا کما آنه 
لتمکینه من الإنفاق ا البلاد. 
فالشعب» والبدو وجي شیوخ مختلف القرى» شدیدو الارتباط به [بعبد 

اللء] شا لاله مسلم ولانه حفید ابي ولانه ديقراطي جداً معهم» وهم 

پر دائماً آبوابه مفثوحة على مصارعها... هذا بحد ذاته لیس کافياً.. 

ینوء الأ تحت عبپء حتی من الإنفاق على حملة 

وغیره من السلطات الإدارية الا بعض الصناديق و ا لل هذا 

وتابع كلامه داعياً إلى تمكين عبد الله من امتلاك صناديق ماثلة. وقد م 
إعلان التنازلات قبل السياسة الفلسطينية بيوم ا «لإعطائها فرصة يوم 
واحد قبل الكتاب الأيضن الفلسطيني لتمکین اف الله من تحقيق 
حملة دعائية نابجحة مت ركزة على التنازلات التی کان قد فاز بها). وکانت 
التنازلات تخص تعيين الممثلين القنصليين في بلدان عربية مجاورة معينة» 
بالإضافة إلى إطلاق يد عبد الله على صعيد زيادة حجم القوات العسكرية 
وإدامتهاء وزيادة ميزانيته المدنية إلى ثمانية عشر ألفاً من ا جنیهات الاسر 
في السنة» وجرن الرقابة الالية والإدارية» واستبدال الموظفين الأجانب 
بموظفین من شرق الأردن عندما يصبح ذلك مک (۱03) 

كانت ردود الفعل العربية الأحرى على , السياسة الفلسطينية الجديدة 
لبريطانيا ملتبسة. بادر راغب النشاشيبي» ادا حذو عبد الله إلى الترحيب 
بها» و لبث e‏ أن ا بعد عامین من التقور ر )104 ما 


الأعضاء نظروا ليها E‏ کار ا ذلك باذرت الدول 


إلى رفضها علا غير أن مصر والعراق لتا في السر على قبولها. وهکذا 
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فإن الكتاب الأبييض ساعد عبد الله على الاهتداء إلى طريق العودة إلى 
الحظيرة العربية [الصف العربي] في الوقت الذي ساهم فيه بتدهور الهيئة 
العربية العلياء عن طريق إحداث انشقاق في الصف العربي داخل فاسطين 
وخحارجها. 
ساهم اندلاع الحرب العالمية الثانية بعد حمسة أشهر هو الآخر في تدهور 
أحوال منافسي عبد الله في فلسطين. فع نشوب الحرب عادت آمال 
اروا الاق واا إلى الاتتعاش. وعلى الرغم من أن العالم العربي 
كان قد تعرض للخذلان جراء الترتيبات التي أعقبت الحرب العالمية الأولىء 
فإن الحرب» بمخاطرها ومفاجآتهاء بدت قادرة على فتح أبواب مختلف 
أنواع الاحتمالات مام الشعوب التي لم تتورط فيها إلا بصورة هامشية. 
حلت التوقعات الدبلوماسية محل التنظيم السياسي بين صفوف عرب 
وخلال سنوات الحرب الخمس ظلت الح ركة الوطنية الفلسطينية 
سيرة شلل قاتل. أما البريطانيون فكانوا فارضين سيطرة عسكرية مكثفة على 
وأمضى الحاج أمين جزءاً كبيراً من فترة الحرب في ألانيا. وخلال 
هذه المدة كان عبد الله حريصاً على أن يتمكن» مع انتهاء الحرب» من 
المشاركة في تسوية مسألة فلسطين غير المنتهية. 
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8 الحرب والسياسة 


وصل نباً إعلان الحرب إلى عمان بعد ظهر الثالث من أيلول. سارع عبد 
الله فوراً إلى تطيير برقية تأييد للملك جورج السادسء وتم في مساء اليوم 
نفسه احتجاز جميع الالمان المقيمين وزجهم في المعتقلات. وفي اليوم التالي 
جری وضع أنظمة الطوارئ التي تضمنت صلاحيات استثنائية وغير عادية» 
مثل الرقابة والحبس الإدارعي موضع التنفيذ. وقام عبد الله أيضاً بعرض الفيلق 
العربي على بريطانياء وحاب أمله لعدم وجود ساحات قتال محلية توفر له 

من البداية فرصة البرهان على ولائه المفعم بالحماس.(؟“ 
بين سائر الدول العربية المتعاهدة مع بريطانياء أو التي ترتبط بها بروابط 
انتدابية كان شرق الأردن الأقل مقاومة للاندفاع بقوة باتجاه تلبية متطلبات 
تلك التحالفات. فعلى النقيض من حال شرق الأردن» لم تكن مصر مستعدة 
لأن تذهب إلى أبعد من إعلان نفسها حليفة غير محاربة» كما ساد الاعتقاد 
بأن املك فاروق ورئيس الوزراء علي ماهر كانا متعاطفين مع احور. وحاولت 
الحكومة العراقية أن تحتفظ بوقف محايد في الصراع. وكانت مشاعرها 
الغامضة متجلية فى تفسيرها الضيق للمعاهدة الإنجليزية - العراقيةء وقد كان 
تفسيراً شديد الاختلاف عن التفسير البريطاني» إلى درجة أدت إلى نشوب 
حرب بين القوات العراقية والبريطانية في عام 1941 م). ولكن الحرب في 
وربا كانت» بصرف النظر عن أشكال التعبير عن الولاء أو عدمه» تعني شيفا 
واحداً بالدسبة للدول العربيةء ألا وهو أنها الفرصة المناسبة لاستكمال عملية 
التحرير التي بدأت في الحرب العالمية الأولى. وما إذا كان ذلك سيتحقق عبر 
التحالف مع بريطانياء أو من خلال عقد الآمال على احتمال تعرضها للهزية» 
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لم يكن إلا مسألة ظروف تاريخية فية إلى حد كبير. ولم يكن مام عبد الله الذي 
کان وضعه في شرق الأردن من صنع بریطانیاء فضلاً عن تعویل حکومته 
على التمويل البريطاني الضخم أي خيار سوى اللحاق بركب بريطانيا ومني 
ما هو أفضل. 
لم تواجه سياسة عبد الله الموالية لبريطانيا داحل شرق الأردن معارضة 
ذات شأن. فخلال سنوات الانتداب البريطاني العشرين لم تكن أية بنى 
تنظيمية سياسية مستقلة قد قد ظهرت» كما لم تكن البنية السكانية أو 
الاقتصادية لشرق الأردن قد شهدت قدراً من التغيير يكفي لإتاحة الفرصة 
أمام نشوء سياسة وطنية فعالة. رالد الإجمالي لسکان شرق الأردن في 
عام (1938 م) بثلاثمعة الف نسمة؛ وكانت المدينتان الكبريان في البلاد هما 
عمان والسلط اللتين» كانت کل ا توي ما يقرب من عشرين آلف 
نسمة.) كان الفيلق العربي خاضعاً لسيطرة بريطانيا الصارمةت ري لم 
یکل قله لأي نفوذ ذ سياسي داحلي کما کانت حال الجیش فی العراق. 
ا رر شرن ا ف ا را ا قد تمکن 
بعد من إفراز طبقة مثقفة محليةء فى حين كانت المؤسسات الصناعية 
قليلة وصغيرة. لم تكن مؤسسات السلطة السياسية قد حققت أي قدر 
من الاستقلالية السياسية منذ إيجادها في عام (1928 م)» وبالفعل فإن المقيم 
البريطاني کان يارس قدراً من التحكم بالشۇون الإداريةء اکير ما نصت 
عليه الاتفاقية الإجليزية - الشرق أردثية صراحة. فالمقيم البريطاني الجديد 
اليك کیر کبراید» ثلا علق في تشرین الثاني من عام (1939 ۾) قائلا: 
«توصلت مع رئيس الوزراء [توفيق و الهدى] إلى اتفاق مرض حول 
التشاور الثنائي وغير الرسمي بشأن الأمور الإدارية بوصفها مسائل يكن 
اعتبارها عائدة لحكومة جلالة الملك». وبهدف التأكيد بصورة مطلقة من 
عدم إتاحة أية فرصة لمناقشة الروابط الإنجليزية ‏ الشرق أردنية تم تمديد فترة 


ولاية الس التشريعي من ثلاث إلى خمس سنوات» ا أدی إ إلى تأجيل 
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الانتخابات إلى عام (1942 م) بدلا من عام (1940 م). وحين اجتمع 
مجلس التشريعي في تشرين الثاني من عام (1940 م) بادر إلى رفع مستواه 
الألوف من الطواعية والامتغال» عن طريق إصدار اثنين وثلائين قانونا في 
أسبوعين انين دول تسجیل صوت معارض واد 


وعلى أية حال فإن المعارضة التي برزت على السطح بين الحين والأخر 
لم تكن إلا معارضة متفرقة وغير منظمة وانتهازية في الغالب. وفي مواجهة 
مثل هذه المعارضة کان لدی بریطانیا سلاحان هما قانون الطوارئ والمال. 
فالأول کان يقضي بتعليق الإجراءات الأصولية مما يجيز الاعتقال استناداً 
إلى الشبهة والشك؛ والثاني کان مرحیاً به رغم أنه لم یکن معوفراً بكثرة 
كما كانت حاله خلال الحرب العالمية الأولى. ففي کانون الأول من عام 
(1940 م( f‏ تسليف غلوب الذي كان قد خلف بيك في قيادة الفيلق 
العربي» مبلغ ألف جنيه استرليني لتغطية ”دفعات غير عادية أو غير متوقعة." 
وفي عام (1940 - 1941 م) المالي تم إعطاء عبد الله 2 حمسة آلاف جنه 
استرليني إضافة إلى قائمته المدنية البالغة ثمانية عشر ألفاً من ال جنيهات.<© 


على الرغم من الآفاق الشرق أردنية المشرقة با ا كانت ثمة 
بقعة مظلمة في الأفقء أو ان کیر کیراید على الأقل اعتقد بو جودها» 1 
وهي تلك التمثلة بشخصية ابن عبد الله البكر ووريثه طلال. 


کانت الآمال قد عقدت على أن من شأن زواج طلال في عام )1934 
م( أن يساعده على الفوز بقدر من الاستقلالية النزلية عن أبيه» فيتمكن من 
الاستقرار في حياة عائلية هادئة في عمانء ولكن ذلك لم يحصل. لم يتوفر 
له ما يكفي من الال ليفتح بيتاً منفصلاًء وأدى قربه المستمر من أبيه الذي لم 
يسبق له قط أن كان على علاقة طيبة معه» وإحساسه المرير بالتبعية الاليةء 
e‏ وما يقال: إن ا ll‏ 
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أدت إلى تخفيف التوتر؛ ی ذلك فإن طلدلً جری ترحیله» في غضون 
ثلاثة أشهر» إلى القاهرة طلباً لتوفير الراحة له من ضغوط القصر. ® 

بدت الخصومة الشخصية بين الأب وابنه مكتسبة لوناً ويعداً سياسين» 
مع تماهي طلال عموماً مع ”المعارضة". خحشیت بریطانیا من ان يۇدي 
الشفاق ٻين الات ثنين إلى اجتذاب الانتهازيين السياسيين. ففي عام (1937 ( 
کان بيك» مغل قد علق قائلا: 

أعتقد اَن الصراع المعروف جیداً بین هڏين الشخصين قل ع بعض 

الأشخاص الخعصبين علی السعي لاغتیال سمو الأمير عبد الله أو طلال. 

يتحدثٹ کلاهما بقدر e‏ من الغباء مام من هب ودب عن أحوال شون 

الأسرة. . وفي حين أن طلالاً على علاقة جيدة مع امعارضة التي يشجمها كما 

قيل لي» فإن هذا الشاب يتحدث بقدر كبير من الحماقة وقد عرف عنه بأنه 

دائب على التعبير عن عواطف معادية للإنجليز» وأنا متأكد من أنه الآن بعد أن 

بات مهووساً بكره أبيه صار يطلتق طرفاناً من الأفكار الذطرة. (© 

وما لبشت هذه الخاوف أن تزايدت جراء اندلاع الحرب. 

كتب عبد الله في اوائل عام (1939 م) رسال وجھها إلى کیرکبراید 
الذي لم يكن المقيم البريطاني اجديد فقط بل وصديقاً قدي قال فيها: إن 
سلوك طلال أجبرني «علی تو جیه قصاری اهتمامي نحو بني الثاني». C10)‏ 
و کیر کبراید پایصال هذه المعلومة لى المندوب السامي مصحوبة پا بمانه 
بن ما کان يجول في ذهن عبد الله هو اعتزام جعل نايف خليفته بدلا من 
طلال. وأضاف ا ندوب في رسالة التغطية الموجهة إلى لندن قائلاً: رلا شك 
أن نايفاً سيكون الآمن والأسلم بين الاڻنين» ٠2‏ 

حتی قبل اندلاع الحرب کان کیر کبراید قد قد أتخذ حطوات أولية بانجاه 
استبعاد طلال. کان قد أطلع عبد الله بصورة غير مباشرة على إمكانية 
اعتماد ٠‏ حللافة 2 ا عى اَن اي من رئيس الوزارة الحالي 
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کی ر کبراید أرسل المندوب السامي برقية إلى وزارة المستعمرات قال فيها: إن 
«الأمير يعاني من داء السكري» وإن من الضروري إعداد قانون للخلافة. 
اتسم رد فعل ور المستعمرات در من الكت حیث قیل: «اعتقدت أن 
هذا کان ® منڏ بعضش الوقت» وبعد تا دام عشرة أعوام!) تعليقاً 
على الوضع الصحي لعبد الله ورداً على دعوة المندوب السامي إلى اتخاذ 
التدابير العاجلة ٠2(‏ 


نايغاً ماشهو بأنه مخلوق غبي ا وغیر ل کان “13D Ll‏ غب آنا 
ا ا a‏ 4 

عداء عميقاً لبریطانیا) ^" إلا أن طلالاً وعبد الله كانا» لدى صدور موافقة 

وزارة الستعمرات على استبعاد الأول من العرش»› قد تصاخا. e‏ ذلك فإن 

0 السامي پإاعداد مشروع س خحلافة کون کک في لمر 
من عام (1940 م). 


نص مشروع القانون على أن تؤول الحلافة إلى أقرب ذكر لعبد الله الذي 
هو طلال ولا وال ناین انیا وإلى ابن طلال الحسين ثالثاء كما نص على 
إمكانية استبعاد آي منهم» يارادة ملكية» بذريعة عدم الأهلية. ذلك هو البند 
الذي کان سيجري تجاوز طلال بموجبه.9٩‏ 


ما جوهر الصراع بين عبد الله وطلال في شهر تشرين الثاني فليس 
واضحا. رما كان الخلاف حول اثنين اشتهرا بسوء السمعة من المفضلين 
لدی عبد الله طالب طلال بطردهماء*' أو حول زوج عبد الله ال جديدة: 
ناهدة التي كان اجتمع العثاني يطلتق عليها لقب ”العبدة” إشارة إلى سواد 
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بشرتهاء فقد كان كلاهما موضوع خلاف بينهما في تلك الأيام. 


كانت ناهدة اببة إحدى امجواري اللواتي خحدمن قصر الشريف ق 
احجاز. وبعد سقو ط ا لجاز جاءوت الام وابنتها إن عمان» حیث ۴ إعطاء 
ناهدة لابنة عبد الله مقبولة لتلعب معها. ما لبشت أن لفعت نظر عبد الله 
E‏ 
اثروة عن طريق الحقارات بالدرجة الأولى غر ل و 
لقب الأميرة الذي -حملته الا کما 0 يتم الاعتراف بالزواج 
الله الذي رای e‏ ا التظام اللكي البر بطاني في 8 ل و د 
الثامن عن العرش لأن املك لم يكن قادراً على الزواج ممن يختارهاء أنه قد 
نح ولو لرة واحدة في أن يفعل شيئ لم تجح بريطانيا في موازاته. . صحيح 
أن الاس وعمان كلها ضجتا بالفضيحةء إلا ان طادلاً كان الوحيد الذي 
تصدى لأبيه وجابهه. 


بصرف النظر عن الأسباب» وفر التزاع فرصة إعادة طرح مسألة الخلافة. 
وقد f‏ إقرار قانون الخلافة الجديد أصولا من قبل اجلس التشريعي» وأصبح 
نافذاً في السادس عشر من کانون الثاني في عام (1941 م)؟ وفي اليوم زفسه 
أصدر عبد الله إرادة سرية قضت باستبعاد طلال. جری وضح ثلاث نسخ 
في مظاريف مختومة وحفظها: واحدة في ديوان الأمير (مکتبه الخاص). 
والثانية في مكتب رئيس الوزراءء والثالثة في مكتب المقيم البريطاني.(19٠‏ 


و طلال عن الطريق بات کر کرای يشعر بالاطمقنان إلى أن 
شرق الأردن أصبح مفروشاً يورود الأمن والهدوي وذلك فى الوقت 
المناسب تماما لأن الحرب کانت» حلول ربیع عام )1941م( فن اقتربت 
اقتراباً طا من حدود شرق الأردن. 
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أدی سقوط فرنسا وما أعقب ذلك مباشرة من تحول الجيش الفرنسي في 
المشرق إلى قوة معادية محتملة إلى إقحام إلحرب في قلب الشرق الأوسط 
وعلى عتبة باب عبد الله. ومع ذلك فإن الاندلاع الأول للقتال جراء 
التوترات الحربية لم يتم في سورية بل في العراق في ربيع عام (1941 م) 
حين أطاح انقلاب بابن شقيق عبد الله» املك الوالي لبريطانيا عبد الإل» 
وراح يهدد الصالح البريطانية هناك كما في سائر أرجاء المنطقة. 

شكل الانقلاب صدمة قوية لعبد الله. فقد كان مو مۇشراً واضحاً ا وضوحاً 
لا لبس فيه على أن موطف في الام المري کانت تشهد تمولا وعلی أن 
قوى جديدة مناوئة لاما في السياسة ومعادية لمصالحة كانت تستجمع 
قوتها. أما أحوه في القلق والنوف فكان نوري السعيد» رئيس الوزراء ووزير 
افارسية السايق في العراق والتماهي اهي كاملا ل اتقصام له مع بریطانیا. 
کان نوري السعيد قد وصل عن طريق ال جو إلى عمان في الحادي والثلاڻين 

من آذارء دون إعلان سابقء ونتيجة (توقع استخباراتي لانقلاب) على ما 
يېدو. أا املك عبد الإله الذي فر من بغداد بمساعدة المفوضية الأمريكيت 
مع عراقيين آحرين من العصبة الموالية لبريطانباء فقد التحق بركب نوري 
السعيد في عمان بعد حوالي امفزغن: وفیما کانت هذه ار ر 
في الأروقت استعدت بريطانيا للتحرك من أجل عمل شيءِ بشأن حكومة 
رشيد عالى الكيلانى الجديدة. 

وضعت الإطاجة بأقرب أصدقاء بريطانيا العراقيين حداً للمساعي 
الدبلوماسية الرامية إلى جر العراق وإقحامه في أتون المرب في صف 
الحلفاء. فبعد أن سغمت من رفض العراق لإعلان الحرب على 0 وقطع 
العلاقات مع الإيطاليين» وباتت مذعورة لدی سماع الإشاعات الدائرة حول 
اتصالات عراقية مع قوی الحورء قررت بريطانيا ضمان تعاون العراق بوسائل 
عسكرية قبل فوات الاوان. واندلع القتال بين بريطانيا والعراق بعد شهر 
واحد من انقلاب رشيد عالي. وتلك كانت الفرصة التي كان عبد الله قد 

223 


عبد الله وشرق الأردف 


ظل ينتظرهاء فسارع إلى إرسال لواء آلي يضم (350) رجلا من الفيلق 
العريي لارشاد القوات البريطانية عبر الصحراء. وبعد انجاز هذه المهمة قام 
الفيلق العربي بقطع السكة الحديدية إلى الشمال من بغداد.* وما إن 
أصبح رشید عالي اضرا بالقوات البريطانية من جهتي الغرب وال جنوب 
وبالفيلق العربي من جهة الشمال» E‏ إلى إيران. وبعد ذلك 
عاد الك ودخل العراق من > جهة الغرب»› اا ا 
عبد الله وصندوقاً من قوارير الجعة من كير كبرايد .21 

ما كان حادث استخدام الفيلق العربي ضد دولة عربية د ليمر 
دون أن يترك آثاراً ملموسة في عمان۔ فالحكومة المتخوفة من النقد أو ما هو 
اشوا بادرت إلى فرض الأحكام العرفية التي تحظر الاجتماعات والتظاهرات»› 
وتمنع التدقل بالسيارات» وتعين حرساً قبلياً حاصاً لحماية جسور الطرق 
والسكك الحديديةء وتراقب الإذاعات والصحف» وتقطع الطريق على 
تداول الإشاعات بين موظفي الحكومة. وبفضل مثل هذه التدابير استطاع 
کی ر کبراید أن یقدم تقريراً إلى لندن» يتحدث فيه عن أن مشاركة الفيلق 
العربى فى الحملة العراقية كانت متمتعة بالشعبية بصورة عامة. غير أن دلائل 
ر ال اغ ا کا رو ها فار ی ار 
وتعرضوا للطرد من مدارسهم؛ كما أن معلميهم طردوا من وظائفه.(22 
ودعا حديثة الخريشة الذي كان أحد شيوخ بني صخر أبناء عشيرته إلى 
الاستقالة من الفيلق العربي» كي لا يضطروا إلى مقاتلة إخوتهم العرب بأمر 
بريطائياء وقام بزيارة إلى العربية السعودية للتهرب من عواقب أفعاله. 2 أما 
الفدت الا كرما رة هه مد صان ن قوف رو اوو 
شرق الأردن» حين رفضت إحدى السرايا عبور الحدود مع العراق» وجرى 
اتهام سبعة من ضباط الصف بالتورط في مؤامرة ا السطو على 
الأسلحة والالتحاق بصفوف لمقاتلين ضد بريطانيا.* ومع ذلك فإن 


الفيلق العربي بقي موالياً أضباطه البريطانيين. 
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بعد إمساك بريطانيا بزمام المبادرة في العراق» تابعت تقدمها لجاز 
حملتها المنتظرة منذ أمد طويل ضد قوات فيشي في سورية. ل 
الفيلق العربي في الهجوم الأولي» غير أنه شارك فيما بعد في سلسلة من 
امناوشات حول تدمر واضطلع يعض مهام الدورية والحراسة في منطقة دير 
الزرور والفرات. وبعد إنجاز هذه المهمات عبرت بريطانيا عن ثقتها بالفيلق 
العربي عن طريق السماح بتوسيع صفوفه. وقد تمخض هذا عن النتيجة غير 
اة النمثلة بتعطيل الجاهزية القتالية لدى الفيلق العربي عن طريق 
ر اهتمامه نحو عمليات التجنيد والتدريب. ومع آن هذا الجيش لم 
يكلف بأية مهمات قتالية أخحرى حلال فترة الحربب» فإن حجمه کان قد 
أصبح مع حلول عام (1946 م) أربعة انات اا ا ا 
تلك هي الطريقة التي اعترفت بها بريطانيا بدور الفيلق العربي وفائدته. 
ومع ذلك فإن اسألة الأكثر تعقيداً وامعمثلة بكيفية مكافأة عبد الله بقيت 
دون حل. صحیح آن ولاءہ را کان على الدوام ناتجا عن تبعیته واعتماده» 
غیر انه کان باستمرار یحصل على نوع من المكافات وكان من الطبيعي أن 
تکون لديه هذه المرة أيضاً آمال ماثلة. إلا أن فكرته عن التعويض العادل التي 
س مياغتها بمبارات تذكر بالثورة العربيةء بدت مفرطة في البالغة بالعاير 
الريطا ا اد استقادل الأردن الذي كان مكناء وحلق سورية الكبرى 

الذي کان مستحيلا. 
کان عبد الله يطمح في هذه الحرب إلى أن يضطلع بدور شبيه بدور آبيه 
ف ارت الغالة الاولى: فقد راد أن يكون حليف بريطانيا العربي الأول 
وأن يتم الاعتراف به» بفضل ذلك اموق زعيماً عربباً رئيسياً شرق مصر. 
ولکن بریطانیا کانت قد طورت مصالحهاء خلال السنوات العشرين منذ 
المرب الأولى» عدا كبيراً من المصالح في الشرق الأوسطة وغازلت غددا 
کبیراً من الحلغای ولم تعد مضطرة لاتعويل على حايف واحد فقط. وعلى 
الرغم من أن رجال دولة بريطانيين تخلفوا عن رکب الزمن» وظلوا يفكرون 
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من منطلق زعيم عربي أعلى واحد كانوا ما زالوا موجودين» فإن أنظار 
هؤلاء لم تتجه نحو عبد الله. فصديق عبد الله القديم ونستون تشرشيل مثلا 
كان يعتبر عدو عبد الله القدم واللدود ابن سعود “أعظم العرب الأحياء“ 
الذي کان یکن توسیع نفوذه بشکل مفید حتی یصبح شاملا كلا من 
العراق وشرق الأردن. ومن منطلقات تعد ! إلى الذاكرة تلك المنطلقات التي 
سبق لها ذات يوم أن اعتمدت مع والد عبد الله» بادر تشرتشل إلى طرح 
الفكرة القائلة بأن من شأن اين سعود» حامى الأماكن المقدسةء أن يحظى 
بالقبول التام لدی العرب» کما هو لدی بریطانياء شرط أن يوافق على إيجاد 
تسوية في فلسطین (26) 
لم يكن عبد الله الزعيم العربي الوحيد الذي آدت الحرب إلى تضخيم 

طموحاته وحقزها. كان ثمة قادة آخحرون في بلدان ج آخری» خان 
بالاستقلال وبنوع من الزعامة الإقليمية والمعنوية الأوسع لأنفسهم في ساحة 
عربية أكبر. فكل من سورية ولبنان وفلسطين» مثلها مثل شرق الأردنء 
كانت تعقد الآمال على استبدال أنظمة الانتداب فيها بمعاهدات. ورغم 


استقلالهما الاسمى كانت مصر والعراق تسعيان إلى إعادة صياغة 
معاهدتيهما مع بريطانيا يما يفضي إلى قدر أكبر من المساواة. كان الزعماء 
العرب يعتقدون بان من شان زوال البنية الفوفية للمصالح الأوروبية 
التضاربة أن يفضي فوراً إلى تجمع الأجزاء مرة أخرى» بفعل قوة سحرية 
في کیان واحد يجسد ما هو مشترك من تاریخ وثقافة ولغة» وما هو 
مشترك› خسب افتراضهم» من مصالح عائدة للعرب. 22 

بالنسبة لعبد الله انقلبت علاقة الوحدة بالاستقلال رأساً على عقب. a‏ 
ناحية کان یعی بحدة مدی ضيق إمکائيات شرق الأردن ومدی اعتماده هو 
على بريطانياء وبالتالي فإن الوسيلة الوحيدة لبلوغ أي استقلال حقيقي عن 
بريطانيا كانت متمثلة بخلق دولة عربية أكبر يكون هو على رأسها. ومن 
ناحية أحرى كان يرى أن بريطانيا هي حليفته الوحيدة في الشرق الأوسط 
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وان إذا ما انعظر حتى تننازل بريطانيا عن سلطتها لأنظمة عربية مستقلة 
كان سيجد قدراً أكبر من الصعوبة فى تحقيق فكرته القائمة على الوحدة. 
ومن هنا فإنه سعى إلى الوحدة قبل الاستقلال» وبقدر أكبر من الزخم 
والحماس. 
على امتداد عشرين سنة ظل عبد الله يحاول بسط سيطرته على سورية 
أو الحجاز أو فلسطين» كما حاول في آخر المطاف. غير أن أنظاره كانت» 
معظم الوقت» مشدودة إلى دمشق ومسكرة عليها. بقي اهتمامه متا عل 
سورية منذ طرد فيصل منها في عام (1920 م). وكان هذا الاخير قد حصل 
على العراق الذي كان عبد الله يعتبره هديته الخاصة» ومنذ ذلك الوقت ظل 
يخطط لتسوية الحساب عن طريق الفوز بعرش سورية لنفسه. كان حلمه 
وظموخة هذا معروفاً جيداً و كان تشرتشل قد أوماً سامحاً له بالمرور في عام 
(1921 ۾) حين وعد عيد الله بأن بریطانیا کانت ستفعل ما بوسعها في 
سیل إقناع فرنسا بقبوله في سورية» شريطة أن يثبت أنه ناجح في شرق 
الأردن. وهذان الحادثان كلاهما - حادث قيام فيصل بالاستيلاء على عرش 
العراق» وحادث الوعد الذي قطعه تشرتشل بأنه سيفعل لصالحه شيا في 
سورية - شكلا حجتين نموذجيتين من الحجج الداعمة لقضية مطالبة عبد الله 
بسورية. 
وهکذا فإن سورية كانت أحد ثوابت حلم عبد الله السياسي؛ غير أن 
مستوى ت ركه الدشيط باتجاه ذلك الهدف الثابت كان يصعد ويهبط مع 
صعود موجة الظرف السياسي وهبوطها. ففي السنوات الثلاث التي سبقت 
ارب کان ار فی ال من ار الها امیت کات سر 
خحاضعة» في تلك الفترة» لسيطرة حكومة الكتلة الوطنية بزعامة كل من 
(رئيس الجمهوريةم هاشم الأتاسي وررئيس الوزارة) جميل مردم بك»التي 
كانت حكومة معادية لمصالح عبد الله. وخسن حظ الأحيرء أدى مشروع 
تقسيم فلسطين في (1937 م) إلى توفير فرصة جديدة للتوسع في ا مجاه ام 
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يكن قد سبق له أن تعامل معه بجدية» ما جعله مع انغلاق أبواب سورية 
مؤقتاًء قادرا على توجيه طاقاته السياسية نحو فلسطين. ولكن التقسيم كان» 
مح حلول عام (1939 م) قد سقط وباتت موجة الفرص المواتية تتصاعد 
ثانية فى سورية» حيث كانت حكومة الكتلة الوطنية قد فقدت شعيتها 
جراء امعناع فرنسا عن تصديق المعاهدة الفرنسية - السورية» ونتيجة إحفاقها 
هي في الحيلولة دون قيام تر كيا بضم لواء اسكندرون» فاستقالت وقامت 
فرنسا بتعليق الدستور وتعيين مجلس يحكم بالمراسيم يحل محلها. وبعد 
شهر واحد تم إعلان الحرب في أوروبا. 
إذن فإن عام (1939 م) كان بالنسبة لعبد الله عاماً بيبعث على التفاؤل» 
عاماً شجعه على استعناف اختبار حظه في سورية. صحيح أنه ل 
فلسطين» ولكنه وضع طموحه في عرش سوري في إطار أوسع وأكثر 
طموحاً في إطار توحيد سورية الكبرى الشاملة لكل من فلسطين ولبنان 
ا الأردن وسورية. وبعد شهر من اندلاع الحرب 
وزير المستعمرات عن وعد تشرتشل في (1921 م) وطلب منه 
تشرتشل «إنني مازلت ملتزماً بالعمل وفقاً لنصيحته ومازلت أنتظر 
نتيجة e‏ لم یکن يعلم أن وله ای اکرش میور کان فد 
أصبح أمرأً "يتعذر تصوره“ بنظر لندن» أو أن ونستون تشرتشل» لم يكن 
يفکر به هو بل بابن سعود لدى تناوله لمسائل الوحدة العربية. ولندن» من 
جانبها» لم تكن مخطمة بالضرورة حين ابتعدت عن الصراحة» رغبة مدها في 
الإبقاء على علاقتها الودية معه. ومهما يكن فقد بدأ عبد الله يرى 
الطريق نمهدة أمامه مع قيام الحلفاء باحتلال سورية عام (1941 م). 
في الساعة السادسة من صباح اليوم الثامن من حزيران قام كير كبرايد 
يإبلاغ عبد الله عن اعتزام الحلفاء غزو سورية ولبنان. ولكنه استقبل النباً 
بامتعاض ٥”.‏ کان ثمة آمران یزعجانه بشکل خاص؛ فمن جهة لم يكن قد 
تم ضمه مسبقاً إلى حلتقات التشاور البريطانية» ما كان يشير إلى أن بریطانيا 
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م تكن تقيم أي وزن لطالبته بالعرش السوري؛ ومن الجهة الثانيةء كانت 
سورية ولبنان قد حصلتا عشية الغزو على الوعد بالاستقلال» في تطور 
انطوی على خطر إبقائه ومعه شرق الأردن متخلا عن الركب في وضع 
أقل شأناً. رسميا عبر عن قدر فاتر من العرفان بالجميل والارتياح» ولكنه 
حذر من أن «من شأن غياب أية إشارة إلى شرق الأردن بعد تعاونه الأمين 
وولائه الكامل» أن يبدو ضربة عنيفة موجهة إلى سياسة الصداقة التي ظلت 
ا هذا البلد منذ تأسيسه». أما فى السر فقد كان غارقاً في بحر 
من الأستياء والذعر. وقد تضاعض إحساسه بالقلق جراء الطبيعة التناقضة 
للدحتلال لأن بريطانيا نبذته على اللا في اللحظة التي باتت فيهاء نتيجة 
احتلالها لسوريةء قادرة على تلبية مطالبه. 
ساهم احتلال الحلفاء في إدخال النفوذ البريطاني الماشر إلى سورية. 
فمن تلك النقطة دأبت بريطانيا في السر [وبقدر غير قليل من العلنية كما 
يتضح من الأزمتين اللبنانية عام (1943 م) والسورية عام (1945 م)] على 
إقناع حكومة فرنسا الحرة نح سورية استقلالها. وكان الدافع إلى ذلك 
ممقلا بالرأي القائل بأن من شأن إرضاء العرب في ساثر الأماكن أن يفضي 
إلى جعلهم أكثر استعداداً للقبول بالحلول التوفيقية لسألة فلسطين. ولكن 
اا ای و یکن کی درن عاد ا جا ی 
البلدء وما لبث السير أوليفر ليتلتون» وزير الدولة في القاهرة أن. وصل إلى 
عمان في أيلول وأطلع a‏ 
جرى استقبال ليتلتون في القصر من قبل عبد الله الذي كان برتدي 
جاباباً بسيطاً أصفر اللون وقد بدا الأخير «رجلاً قصير القامة ذا لحية مديبة 
وعینین لطيفتين تنمان عن قدر من عدم الرضى». أمسك الأمير بيد ضيفه 
وقاده إلى غرفة الجلوس المفروشة بأثاث فرنسي مُقلد» وصمديات أوريية 
متزاحمة فوق السجاجيد الشرقية» مع زحمة من المصنوعات اليدوية العربية. 
جلس الرجلان على صوفا بدت فرنسية الطران وبادر ليتلتون إلى الكشف 
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عن مرت رساك فخا كان عبد الله ها يرال سكا ست ارما إن روشك 
الضيف على استكمال مجاملاته التمهيدية حتى قاطعه عبد الله «مع 
ابتسامة أميل إلى الشحوب» معبرا عن تخمينه لما حمله من أخبار قائلا: «من 
الواضح أن البريطانيين لا ينوون تنصيبي ملكا على سورية». 2© 

سياسة بريطانيا في سورية تسترشد مبدأها العام القاضي بإيجاد 
لغة مشتر مع القومية العربية. ولتحقيق ذلك فاتحت بريطانيا الكتلة 
ys‏ الله الممهررين و خرصا عضو الك القيادى شكري 
القوتلي. وفي بدايات عام (1943 م) توفي رئيس ام جمهورية العين من قبل 
فرنسا في سورية ة الشيخ تاج الدين الحسيني. . وفي تلك الأثناء کانت فرنسا 
حريصة على استعادة الحكم الدستوري في سورية وضمان وضعها هناك عن 
طريق المبادرة أخيرا إلى إعلان معاهدة (1936 م) الفرنسية - السورية التي 
كانت سورية قد صادقت عليهاء في حين لم تكن فرنسا قد فعلت بعد. 
وبالتالي فإن اجترال كاترو (المندوب العام لفرنسا الحرة) أعلن عن إجراء 
e e E‏ مع شکري القوتلي» تقوم وجبها بدعمه في 
رئاسة الجمهورية» شريطة أن برفع لواء المعاهدة القديمة بعد أن يشغل 
المنصب. بدا العرض مغرياً بنظر القوتلي» ولكن كلا من بريطانيا والعراق 
ألحت عليه طالبتين منه رفضه. وكانت الحجة التي استندت بريطانيا إليها 
هي أنه كان سيلحق الضرر بسمعته عبر التعامل مع فرنسا للحصول على 
مكسب شخصي. وهذان الطرفان بریطانیاء» والعراق» کانا أيضاً متفقین على 
ضرورة بقاء سورية مصرة على تنب أية علاقة حاصة بفرنسا من شأتها أن 
تشكل عقبة تعترض سبيل التحاقها بأي مشروعات وحدوية عربية مستقبلية 
في شرق أوسط خاضع لسيطرة بريطانية. وما لبشت النصائح البريطانية 
والعراقية أن جحت في دفع القوتلي باتجاه العروف عن الإقدام على عقد أية 
اتفاقيات سرية مع الفرنسيين. وحین جری انتخابه ا للجمهورية فى 
ES‏ کانت E u EE‏ 
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وكان هو قد حصل على الدعم البريطاني الحفي. 2 وکرد فعل على ما 
الطرف الخاسر الآحر من الانفراج في العلاقة بين الإنجليز والقوتل .°4 


لم يكن عبد الله» في نظر بريطانيا أو فرنساء قادراً في سورية على 
مضاهاة القوتلى من حيث النفوذ. فأكثرية مؤيديه في سورية كانت انتهازية 
لأن سهولة جره إلى الموضوع السوري» وإمكانية تصويره على أنه بعبع» 
كانتا قد جعاتاه نقطة جذب طبيعية بالنسبة لسوريين مستائين ومعارضين 
بصورة مؤقنة وعابرة.™ وقد ظل رصيده في سورية يرتفع وينخفض مع 
تقابات السياسة الداخلية - حتى إن الكتلة الوطنية أقدمت على اعتماد 
سلسلة من المبادرات الودية معه لفترة في عام (1941 م) حین قامت فرنسا 
الحرة بتعيين الشيخ تاج الدين الحسيني المغرط في التعاون معها رئيسا 
جمهورية 3“ غير أن هذا الرصيد لم يكن على المستوى الرفيع الكافي ولم 
ببق فترة كافية لإقناع أحد بأن له مستقبل في سورية. أما أولمك الذين كانوا 
پنعطفون نحوه تعبيرا عن معارضة هذا النظام القائم أو ذاك» أو هذه السياسة 
التبعة أو تلك فإن اهتمامهم به لم يكن طويل الأمد» حافزاً طموحه دون 

توفير الدعم واحتوى الحقيقيين اللازمين لتحقيق مثل ذلك الطموح. 
کان انصار عبد الله الوحيدون أصحاب الشأن في السياسة السوريةء 
والذين کانوا قد ظلوا ثابتين على ولائهم عبر السنين جماعة صغيرة من 
اللكيين القوميين» من مطل عائلة البكري» ومن حلفاء الهاشميين القدامى»› 
ومن عبد الرحمن الشهبندر. فبالنسبة لعائلة البكري كان عبد الله يجسد 
الثقافة والتقاليد العربية وكانت روابطه بها تعود إلى أيام شبابه في 
إستظنبزل. آما تاد الشهبندر فق كان من انوع مختلف: 
كان الشهبندر وطناً متمتعاً بالاحترا» ملكياء ومتعاطفاً مع الإنجليز. 
وکان أيضاً شديد المعارضة للكتلة الوطنية. وبدظره فإن عبد الله كان الرمز 
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127 ¢( ) ولم یسمح له بالود حتی عام (1937 م۾) (نتيجة دسائس منافسيه 
في الكتلة الوطنية جزثياً). 


في ان عام )1939 (e‏ قام الشهبندر ومعه وفد ضم حمسة وعشرين 
ا بينهم فوزي البكري بزيارة شرق الأردن لتقديم التعزية إلى عبد الله 
بوفاة ابن أخيه غازي ملك العراق. وبوفاة غازي ابن فيصل ووريثه» هذا 
كان المنصب الرمزي لرئاسة الح ركة العربية قد بات شاغراً مرة أحرى» وقام 
الشهبندر باستغلال الزيارة لإعلان تأييده العلني لترشيح عبد الله للعرش 
السوري بوصفه زعيم الوحدة العربية. وكذلك فإنه استخدم قدواته الخاصة 
مع بريطانيا لدعم فكرة ة توحيد شرق الأردن مع سورية تحت حكم عبد الله 
وخحلق اتحاد فضفاض يجمع الدول العربية عن طريق إيجاد -جنة تدفيذية 
یتولی عبد الله رئاستها. 37 


کان الشهبندر متمتعاً بتأييد لا يستهان به في سورية» ولم يتمکن عبد 
الله من الحفاظ على أي حضور مقنع على صعيد السياسة السورية إلا من 
حلاله. وبالتالي فإن قضية عبد الله في سورية تعرضت لأضرار لا کن 
التعويض عنها حين تم اغتيال الشهبندر في تموز (1940 م) ويعتقد على 
نطاق واسع بأن حصومه في الكتلة الوطنية هم الذين دبروا عماية الاغتيال. 


وبرحيل الشهبندر فمَدَ عبد الله جزءاً كبيراً من نفوذه في سورية. صحيح 
أن المشاعر الملكية كانت ذات شأنء غير أن الملكيين كانوا منقسمين فيما 
ينهم حول مسألة اختيار المرشح (الجدير بأن يصبح ملكاً لسورية). وبين أبرز 
منافسى عبد الله على المنصب كان العاهل العراقى» عبد الإله» وملك 
العراق الشاب فيصل الثاني» وفيصل ابن سعود. وثمة مطالبون بالعرش أقل 
ا افا ا من المزاح والسخرية على المسألة. فبعد الإعلان عن 
الاتتخابات في (1943 م) فان :نادرالا سعيد ال جزائري إلى عقد 
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اجتماعات حضرها أتباع مأجورون في دمشق وانتهت يإطلاق الرصاص 
وهتافات (عاش املك سعيد ملك سورية!). غير أنه لم يلفت نظر أحد 
سوی جيرانه الذين عبروا عن الشكوى من الضجيج 39 
قام عبد الله بتوزيع الهبات السخية وتشجيع التغطيات الصحفية الموالية 
في سبيل كسب التأبيد. ونظرا لان محفظة نقوده كانت شبه خاوية 
وحاضعة للإشراف البريطاني الصارم» فإن الأموال التي أنفقها في سورية 
جاءٽ من قنوات لا علاقة لها موازنته الرسمية. وقد قيل إنه كان يكسب 
إلأموال اللازمة لممارسة آيات السخاء في سورية عن طريق إرسال سياراته 
عبر الحدود محملة بالبضائع التي تباع في الأسواق السورية» حيث الأسعار 
کانت أعلی من نظیرتها في شرق الأردن بکثیر. 79 وما کسبه من سباقات 
الخيل' في القاهرة مكنه من تمويل حركة اضطراب وجيزة بين القبائل 
السسورية.“ تعين عليه أن يعتمد عملاء مختلفين لإيصال الأموال رالدعاية 
نيابة عنه» لأنه لم يكن يستطيع أن يزور سورية شخصياً. فما أثار غضبه 
الشديد أنه منع من الحصول على ميزة اون مرتون في رحلتين الى کل من 
تر كيا ولبنان ما لبثتا أن ألغيتاء ما أوحى بأن الهدفين كانا أقل أهمية من 
الطريق ۲“ 
احتلت سورية مكانة مركزية بصورة مطلقة في مخطط سورية الكبرى 
لدی عبد الل فضلاً عن أنها كانت» لأسباب تاريخية» طريدته الأكثر 
جاذبية. لم يظهر لبنان إلا بصورة عابرة في مجمل عمليات الصياغة 
لزططاته؛ اكتفى بالدعوة إلى إيجاد نوع من الحكم الذاتي في سبيل احتواء 
التزعة الانفصالية المارونية. لم یکن عنده حلفاء تقلیدیون في لبنان» کما لم 
يكن ذا شعبية فيه. صحيح أن الحرب القومي السوري» وهو حزب لبناني 
بأكثريته الساحقة» الذي كان يستهدف» مثل عبد اللهء إعادة توحيد سورية 
الجغرافية (الطبيعيةع اتصل به“ غير أن فكر الحزب الذي كان يؤكد على 
فكرة هوية سورية سابقة للإسلام» ويتجاهل وجود أي عنصر عربي» كانت 
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سورية. 

وبالثل فإن فلسطين بقيت هي الأحرى ذات أهمية ثانوية» على الرغم 
من تصاعد اهتمام عبد الله بها جراء خحطة (1937 م) للتقسيم. كانت 
فعوباته هنا على تنعيا وجود قيادة محلية منافسة أقل بالمقارنة مع الوضع 
في سورية» لان الحاج امین وغيره من القيادات الوطنية ‏ القومية كانوا قد 
هربوا أو تم نفيهم غداة حركة العصيان الفلسطينية في (1936 - 1939 م) 
وكان يكفي مجرد منعهم من العودة إلى البلاد من أجل العمل لخدمة 
قضيتهم.”“ ومع ذلك فإنه لم يستطع أن يستغل غيابهم وأحفق في توسيع 
دائرة نفوذه إلى ما بعد حزب ا الوطي أراغب النشاشيببي. اما 
الاهتمام الذي تم إغراق الأمير منصور» خد أبناء أبن سعود في بحره لدی 
زيارة قام بها إلى فلسطين في عام (1943م) فقد سلط الأضراء الكاشفة على 
افقار عبد الله إلى النفوذ وال جاذبية بأسلوب مؤلم بصورة استفنائية.*“ مح 
اقتراب الحرب من نهايتها حاول رعاية جبهة موحدة تضم سائر الأحزاب 
الفلسطينية تحت إشرافه» غير أن حزب الحاج امین المعروف باسم الحزب 
العربي» وکان ما یزال كبر الأحزاب وأقواها في فلسطين» رفض الالتحاق 
با مجبهة. )45( 

كذلك بقى عبد الله على صلة بال وكالة اليهودية آملاً فى الحصول على 
دعم صهيوني لفكرة سورية الكبرى» مقابل الحكم الذاتي» وإمكانية 
الاستيطان في مناطق أوسع من تلك العروضة في مشروع التقسيم»^“ إلا 
أن الوكالة لم تبادر و قط إلى التعامل بجدية مح عرضه. ودلا من ذلك فان 
المنظمة الصهيونية العالمية قامت» في مؤتعرها الذي عقدته بنيويورك في يار 
من عام (1942 م) بتبني جملة القرارات المعروفة باسم برنامج بلتيمور. وقد 
دعت هذه القرارات إلى القيام فوراً بتاسیس کومنولٹ يهودي في فلسطين» 
إلى رفض الكتاب الأبيض الصادر عام (1939 م) وإلى هجرة واستيطان 
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يهوديين غير محدودين إلى فلسطين وفيها تحت إشراف الوكالة اليهوديت 
ا تشكيل قوة عسكرية يهودية تحت رايتها الخاصة بها والاعتراف بها. 


صحیح أن عبد الله ا بو جود احطاء وھفوات» کما کان ینتظر 
بتو جس رسالة لیتلتون» غير انه لم یر الانعدام الكامل للأمل في رچ 
ناهيك عن أنه لم يسلم بأنه في مثل هذا الوضع الباعث على اليأس. نهدا 
جداً عن أن یکون ا اقتا اسر ل التمسك بأحلامه عن عرش 
سوري بقدر من العناد» جعل المندوب السامي السير هارولد ماك مايكل 
يشعر بالقلق على توازنه الذهني.”“ و كما أقر المندوب السامي الخلف السير 
آلان کنینغهام بقدر اکبر ر الإشفاق فقد كان: «عجوزاً مسكوناً بهاجس 
الحخوف من ضياع فرصته الأحيرة لتحقیق أي من آهدافه) (48) 


كانت نشاطاث قادة عرب دائبين على الدعوة لأفكارهم الخاصة عن 
الوحدة العربية هي التي جعلته عصبي المزاج بصورة استشنائية. وكان الأكثر 
حيوية بين هؤلاء هم العراقيون بزعامة نوري السعيد والمصريون بقيادة 
النخاس باشاء lL‏ ما ابن سعود فکان عنصراً سلییاً ظلت 
كراهيته الفطرية المعروفة للهاشميين كافية لوضح مشكلات جدية امام أي 
مشروع هاشمي يخص الوحدة. 
خلال فترة الحرب ثمة آراء عن الوحدة العربية ظلت تتردد في الأجواء. 
وقد شجع حطاب أنطوني إيدن في مانشن هاوس عام (1941 م) الذي 
تضمن وعدا بان حكومة جلالته كانت مستعدة: «لتوفير دعمها الكامل 
لي مشروع يحظى بالقبول العام» فضلاً عن الاقتراب الواضح من 
الاستقلال بالنسبة لكل من سورية ولبتان» هذا الاستقلال الموعود عشية غزو 
الحلفاء»ء على صياغة مثل هذه الآراء وتطويرها رغم أنها كانت غامضة في 
البداية. ومع انحسار القتال عن الشرق الأوسط ٠‏ عام (1943 م) بات 
الحديث عن مستقبل المنطقة فيما بعد الحرب مكنا 
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لم تجد بريطانيا حطط عبد الله الخاصة بسورية الكبرى خحططاً متمتعة 
بأي تأييد عربي عام. بل وكانت تتطلع إلى قيادة رجال مثل نوري السعيد 
في العراق والنخاس باشا في مصرء ممن كانوا موالين لبريطانيا ولكنهم كانوا 
في الوقت نفسه متمتعين بقدر من الاحترام في العالم العربي؛ وكانت أهمية 
القاهرة قد تعززت شک حاص بنظر العرب والإنجليز على حد سواءِ جراء 
الحرب. أما عبد الله فقد كان» كما أدرك هو نفسه بعمقء أسير فخ تفاهة 
شرق الأردن وعدم انطوائه على أي أهمية. 

ما نوري السعيد فقد دب منڏ عام )1939 على استشعار الاطوط 
العريضة العامة للوحدة العربية. وكان» شو ا قد اقترح على عبد الله 
إقامة اتحاد فدرالي بين النظامين الملكيين الهاشميين في ظل حكم الفرع 
العراقي للعائلة؛ غير أن رد فعل عبد الله كان سابياً سيئاً. وقيل: إن عبد الله 
کان قد رد على اقتراح جعل غازي الرأس الأبرز للاتحاد قائلا: إن «صيياً 
ومحتالا) لن يتمكنا من خداعه واستغفاله. إن حدة المنافسة بين عبد الله 
والفرع العراقي من الأسرة الهاشمية انتقلت إلى فترة حكم فيصل الثاني 
والوصي على العرش عبد الإله. وكذلك فإن الطرف العراقى تحدى مطالبة 
غت الله بسرة ارف سيل اماد أئ دام على :هلا الفججف اول 
نوري السعيد توجيه طموحات عبد الله نحو فلسطين. وكان نوري السعيد 
يرى أن على شرق الأردن وفلسطين أن يتحداء ثم تقيم تلك الدولة الموحدة 
اتحاداً فدرالياً مع العراق (دون تحديد القيادةم» اتحاداً لن تلبث سورية أن 
e‏ حبة بلح ناضجة). ولکن عبد الله لم یکن يث یثق بدوافع 
نوري السعيد» وکان سعدا لدفع مطالبه في سورية ضد مطالب أبناء 
اشقاقه» کما هو الأمر في مواجهة ية مطالب صادرة عن أي طرف 
آ49 
لم تنطلق أي تحركات ملموسة باتجاه الوحدة العربية واقعياً حتی عام 
(1943 م) بعد هزية رومل في العلمين. ففي ذلك الوقت تقريباً تضافر 
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حافزان على إطلاق فيض كثيف من الفعاليات من قلب ضباب أشكال 
التزوع الغامضة نحو ذلك الاتجاه. تمفل الافر الأول بوت رزيس الدولة فى 
سورية الخاضعة لفرنساء الشيخ تاج الدين الحسيني» وبروز احتمال إجراء 
الانتخاباتثت في الأفق. ما الحافر الثاني فقد جسده قیام إیدن» في ملین . 
العموم» بتکرار دعمه لأي مشروع وحدوي ينبح من العرب أنفسهم 
ويحظى بقبولهم العام. 

وقبل نحطاب إيدن كان نوري السعيد قد طرح على الحكومة البريطانية 
حطة مكتوبة. وفيما بعد أوفد جمیل المدفعي إلى العواصم العربية لجس 
النبض. وفي زيارته لدمشق تمكن الأحير من إقناع > القوتلي بغوائد 
عدم التوصل إلى عقد اتفاقية خحاصة مع فرنسا لمستقبل الوحدة العربية. 
وكانت حطة نوري السعيد تدص على توحيد سورية الكبرى التي كان 
مواطنوها سیقررون شکل الحکم فیها. أما اليهود في فلسطين فكان سيتم 
منحهم حكماً شبه ذاتي» كما كان سيجري تمكين الموارنة في لبان من 
الحصول على نظام قائم على الامتيازات إذا أرادوا ذلك. وبعد ذلك کان 
سیتم تشکیل رابطة عربية لسورية الكبرى والعراق» رابطة قستطيع الدول 
العربية أن تلتحق ب ركبها.(60 

جوبه المشروع برفض عنيف في كل من عمان والرياض. فعبد الله أبلغ 
الدفعي بعبارات واضحة لا لبس فیها أن مستقبل الدول السورية (شرق 
الأردن» فلسطينء لبنان وسورية) لم یکن شأناً من د شؤون العراق «طالا هناك 
أطراف أخرى مستندة إلى مؤهلات أفضلء طا ی اا کر 
عدلاأً)12“ وللتصدي لأفكار نوري السعيد ألهم ديوانه يإصدار خطة بديلة. 
وفي حقيقة الأمر فإن الخطتين كانتا متماثلتين وتختلفان في أن الحطة 
الشرق - أردنية ت تقضي جل ك ا حاکم الدولة السورية الکبری 
من مطل ود ي شرق الأردن «الذي يشكل جزءاً هاماً من سورية 


الكبرى» وعلى أساس ماضيه ومساعدته اللاحقة للحلفاي ولكونه الوريث 
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الشرعي لحقوق والده المتوفى إستناداً إلى وعد تشرتشل في عام (1921 )» 
فضلا عن توق أهالي سورية الكبرى إلى نظام حكم ملکي دستوري.(2٩)‏ 
وفي أعقاب هذه المذ كرة قام عبد الله بوضح بیان موجه «إلى شعب سورية 
من حضر وبدوء» من خحليج العقبة إلى البحر الأبيض المتوسط فأعالي حوض 
الفرات» دعا فيه إلى عقد (متمر سوري) كان يتطلع إلى رعايته في 
عمان. 53“ حال القائم بأعمال المندوب السامي دون إذاعة البيان عبر 
الصحافة والإذاعة ا غير أن عملاء عبد الله وو کلاءه قأموا بتوزیعه 
على شكل مدشور وحين جوبه حول محاولته الرامية إلى مراوغة التشاور 
الطلوب مع بریطانیا على صعيد التصريحات المتعلقة بالسياسة الخارجية 
(الأمر الذي تم توقيته في أثناء غیاب کیر کیراید عن البلاد)» آقر عبد الله پأنه 
اقترف ذنباً وبأنه لم يكن قد فعل ذلك إلا لأنه کان يعلم بأن أي التماس 
يتقدم به للحصول على الإذن کان سيقابل بالرفض. . ورغم الأسات فإنه لم 
یکن نادما لأنه کان یحس بأنه کان بنذ کیر بریطانیا بوجوده «عن 
طريق وخزها يإبرة». 69 

أا معارضة ابن سعود لمشروع نوري السعيد فكانت متجذرة في شكه 
وارتيابه المزمنين في العائلة الهاشمية» حيث اعتبر الشروع قناعاً لمد النفوذ 
الهاشمي | إلى سورية» ولم يبد مد ركا لحقيقة - أو رما تجاهلها - وهي ان عبد 
الله كان العامل الأقوى والأشد صراخا للحط من قدر هذا المشروع. 69 

بصرف النظر عن قابلية تدفيذ مقترحاته العملية كانت إحدى المشكلات 
التي يعاني منها مشروع نوري السعيد» متمغلة بالقناعة السائدة بأنه كان 
يخفي وراءه خحطة سرية هادفة إلى تمكين العراق من السيطرة على سورية 
الكرى:بولهدا السب غارل نوري اليد أن مل لى خرن هر 
البعيدة عن مشاعر الغيرة والحسد السائدة ذ فى الهلال الخصيب» في إیجاد 
منبر يوفر إمكانية مناقشة آرائه. وکان انخاس باشا» رئيس وزراءِ مصر» قد 
اكتسب شهرة بوصفه وسيطاً أُميناً في عام (1942 م) حين کان قد ساعد 
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القادة اللبنانيين والسوريين على التوصل إلى اتفاق حول مستقبل لبنان» ما 
لبث» بعد عام واحد» أن أصبح جزءاً من اليثاق الوطني اللبناني .°“ كان 
نوري السعيد يظن بأن مصر لم تكن تريد ما هو أكثر من الاعتبار والاحترام 
السياسيين» وبأن من شأن أي دور يضطلع به النحاس باشا حصوصا في 
الشؤون الإقليمية أن يكون مساعداً له على ال جبهة الداخلية» على الأقل ذلك 
هو ما باح به لعبد الله. ”5 وقد يكون ذلك هو ما کان النځاس یریده في 
تلك اللحظة. إلا أن مص ما إن باتت متورطة فى شؤون الهلال ا لخصيب» 
لح أسيخت وتر عة إشاقتة اران ال كر ا 

في صيف عام (1943 م) بدا النخاس باشا يردد موضوع الوحدة العربية 
على مسامع الحكومات العربية. وقد اجتمع بمختلف الوفود العربية التي 
دعيت» الواحد بعد الآ إلى القاهرة وبهذا الأسلوب قام يإرساء القاعدة 
اللازمة لعقد موتمر الإسكندرية ولتأسيس ال جامعة العربية. 

كان زائر القاهرة الأول» كما هو متوقع» هو نوري السعيد. وفي طريقه 
إلى هناك توقف في عمان لإقناع عبد الله بضرورة التعاون مع النڅاس باشا. 
في البدء کان رد فعل عبد الله عدائياًء إذ قال: إن الخحياة قصيرة» وإنه كان قد 
بقي في الظل وفي الصفوف الخلفية طوال 2 وعشرین عاماء وإنه کان 
یرید أن يرى شيعا تم إنجازه. وكعادته على الدوام لح عليه نوري السعيد طالبا 
منه أن یرکز اهتمامه على فلسطین» وأضاف بأن من شأن تحركه الحذر أن 
يدفع السوريين بانجاه انتخابه اگما (أما مع کی رکبراید فقد کان نوري 
السعيد أكثر صراحة» إذ اعترف بأن أنصار عبد الله في سورية كانوا قليلينء 
غير أنه أشار إلى عدم وجود ما يدعو إلى مصارحته بذلك). كذلك قام نوري 
السعيد يإقناع عبد الله بعدم اهتمام مصر اهتماماً جوهرياً بسورية» وکان عبد 
الله لدى انتهاء لقائهماء قد سطر رسالة ودية وجهها إلى النخاس باشا ينقلها 
إليه نوري السعيد طالباً فيها متابعة جهوده في خدمة القضية العربية على 
ساس القواعد التي كان أبوة للك التبين قد ا:68 
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يبدو أن عبد الله کان قد استلطف النخاس باشا وأعجب به. کان قد 
اک به في تشرین الثاني من عام (1940 م) في أثناء زيارة للقاهرة دامت 
عشرة آیا» وکان بعد عودته قد وصفه للمندوب السامي قاثلا: إنه القوة 
الفعالة ححا اة ب المصريين. ولكن إعجابه الشديد بالنخاس باشا ربا 
کان في جزء کبير e‏ من مقته افرط للملك فاروق. فخلال الزيارة 
نفسها استقبله فاروق داساً يديه في جيبتيه» خحاطبه بلغة المفرد قائلا: (أنت) 
بدلا من (أنتب) وقدم له الشاي في فنجان أصغر من فنجانه هو. ما عن 
وضع فاروق في الحرب فقد أعلن عبد الله أن لا فرق فيما لو كان 
موسوليني, في قصر عابدينِ م فاروق. أما النخاس باشا فبنقیض فاروق 
کان E‏ لن يتخذ موقفاً واضحاً في صف الحلفاء» غير آنه کان ا 
الصراع مع فاروق على السلطة. (لم يكن قد أصبح رئيسا للوزارة في شباط 
عام (1942 م) بعد غیاب دام حمس سنوات إلا بعد أن قامت المدرعات 
البريطانية بمحاصرة قصر عابدين). 

جحت حجج نوري السعيد المقنعة الغ بانطباع عبد الله الإيجا 
السابق عن النخاس باشا في التخفيف مؤقتاً من غيرة عبد الله e‏ 
فلدی تلقیه دعوة تطلب منه رسال وفد إلى القاهرة في آب (1943 م) وافق 
على إیفاد رئيس وزرائه توفیق ابو ا الذي زوده بتوجيهات حول 
اطلاع النخاس باشا على ضرورة تحقيق الوحدة أو الاتحاد بين البلدان 
السورية» قبل التؤصل إلى اة وحدة عربية ا شاملة س والعراق. وقد 
کان مسروراً ومتفائلا مبالغاً في التفاؤل في الحقيقة» بشأن النتائج العملية 
التي كانت بيانات توفيق أبو الهدى ستتمخض عبها. (0) 

اترم أبو الهدى بالتوجيهات» وحدث النحاس باشا عن الأهمية البالغة 
لإعادة توحيد سورية الكبرى. وأضاف أن شرق الأردن وسورية كانتا في 
کل الأحرال قادرتزن على الاتادء وعلی صياغة البنود اللازمة لضم لبنان 
وفلسطين لاحقاً إذا ما برزت أية مشكلات أو عقبات أمام انضمام الموارنة 
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واليهود إلى مثل هذا الاتحاد. وکان هو فی کلامه مۇيداً لقيام نظام ملکي» 
E‏ 
سيكون مقبولاً لدى أهل شرق الأردنء أجاب قائلاً: فقط الذين هم من 
نسل الملوك يستطيعون أن يتطلعوا إلى المناصب الملكية. وراء الكواليس قال 
٤ 8 e‏ هناك ن 0 فيصل الثاني للمنصب»› 2 کان 2 
ا فلو كان الإعلان الأول مازما 
و یجب و ولکن ك e‏ کانت کک 

على جمهوري إذا كانت رغبتهم في هذا الاتاه 62“ 
انتشى عبد الله بمهمة توفيق أبو الهدى في مصرء وقد بالغ ذ فى الدشوة 
حقاً إلى درجة أن امرء يشك حول ما إذا كان الأخير قد أبلغه فحوى حديثه 
الخاص مح النخاس باشا. وعلی أيه حال فان بهجته العارمة ما لبشت اَن 
ٿېددت حين تلقی نباً الدعوة التي تلقاها ابن سعود لإيفاد أحد أنجاله الى 
الولايات المتحدة. أحطاً في تفسير النوايا الامر يك إذ نها يرا عن تاد 
اہن سعود بوصفه مرشحها - مرشح الولايات المتحدة - لقيادة آي اتحاد 
عربي» وحن دعي عېد الإله إلى لندن» بعد حوالي أسبوع ظن أن بریطانیا 
كانت هي الأحرى قد بدت اراز ا .6 وما لبث انزعاجه وسخطه 
أن ترادا بسرعة» حتى انحدر في غضون أسبوع واحد من ذرا النشوة العالية 
إلى أعماق جنوك الشعور بالاضطهاد السحيقة» وراح يزعم أن بریطانیا 
کانت قد دبرت ضده مؤامرة بالتعاون مع رئيس وزرائه هو ورؤساء 
الوزارات في کل من مصر والعراق ولبنان وسورية لنعه من نحقيق 

طموحاته. )63( 

وفي طريقه إلى لندن كان وصي العرش العراقي قد توقف في فلسطينء 
۔حيث قابل عبد الله وحاول تهدئة ئة مخاوفه عن طريق إبلاغه بأن رحلته لم 
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تكن من أجل إجراء مناقشات سياسية. ولكن عبد الإله لم يصل إلى لندن 
في الحقيقة إلا في الوقت الذي كان اجتماع للجنة وزارة الحربية الخاصة 
بغلسطین مقرراً أن یتم فی وکان محتماً أن يتم إشراكه في الناقشات ولو 
بصورة هامشية. وقد كانت نة فلسطين الناضعة لسيطرة وزارة 
الستعمرات مؤيدة التقسيم» وبالارتباط مع التقسيم لفكرة سورية الكبرى. 
وكانت النظرية في الواقع بسيطة الغزى إذ قامت على قاعدة أن العرب 
کانوا سیخسرون شیا جراء تقسیم فلسطین وکانوا سیربحون شیا بفضل 
توحيد سورية الكبرى» ونتيجة لعماية المبادلة هذه لم تكن مكانة بريطانيا 
ستتعرض لأي ضرر. ولكن كيفية الوصول إلى عملية التوحيد كانت 
مشكلة صعبة بالدسبة لبريطانيا كما بالنسبة للعرب. 

كان دور عبد الله باعثاً على قدر استئنائي من الحيرة والارتباك. فبريطانيا 
لم تكن تستطيع جعله ملكا لسورية الكبرى - لأن السوريين لم يكونوا 
بریدونه» ولان ابن سعود کان سيعترض وسیثير المشکلات بالتأ كيد - غير 
أنها لم تكن في الوقت نفسه تستطیع أن تتنکر -دماته على امتداد 
السنوات العشر الأحير ة» سواء نتيجة إحساس صادق بالعرفان أم جراء 
الحوف من أن تبدو أية سياسة قائمة على الصداقة مع بريطانيا سياسة عدية 
الفائدة في أنظار حلفاء المستقبل الحتملين. وبالتالي فإن اللجنة توصلت 
مضطرة إلى استنتاج يقول: إن سورية الكبرى لم تكن ممكنة خلال سني 
حياة عبد الله إلا أن اقتراحاً يقضي بضم أي جزء من فلسطين يتم 
تخصيصه للعرب إلى شرق الأردن كخطوة أولى على طريق خلق سورية 
الکبری جرى طرحه تسهيلاً لعملية تقسيم فلسطين. أما استكمال وحدة 
سورية الكبرى «فلرما كان سيتحقق مع وفاة الأمير غير المتمتع بصحة جيدة 
بأي شكل من الأشكال» 64 

وبالتالي فان تصميم عبد الله على عدم السماح للندن بتعجاهله کان 
ناجحاً في الاتجاه المعاكس؛ صحيح أنه لم يتعرض للقعجاهلء ولكن أهدافه 
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لم تصبح أقرب إلى التحقق. ومهما يكن فإن وزارة الخارجية عارضت 
تقسي فلسطين وخلق سورية الكبرى. وبعد قيام إرهايين يهود باغتيال 
اللورد موين في ا-أخامس من تشرين الثاني عام (1944 م تم النخلي عن 
التقسيم جباً إلى جنب مع فكرة سورية الكبرى. © 

وفیما کان عبد الإله في لندن» اطلع على جانب من هذه الخططات في 
مراحالها المبكرة. وا كتشف» على الأقل» أن بريطانيا عادت إلى طرح مسألة 
تقسيم فلسطين» وأنها كانت عازمة على تنفيذ مشروعها بالقوة إذا اضطرت» 
وأنها اقترحت إلحاق ال جزء العربي من فلسطين بشرق الاردن. تلك هي 
المعلومات التي نقلها إلى عبد الله. أما إذا كان عبد الإله يعرف تفاصيل 
المخماطلات البريطانية» أو تجرأً على إطلاع عة اله غا خا ا 

رما كانت الانباء التي نقلها الوصي على العرش عن اهتمام بريطانيا 
بسورية الكبرى هي التي حفزت نوري السعيد» في كانون الثاني من عام 
(1944 م) على اعتماد مستویات جديدة من النشاط غير أن الدافع الكامن 
الوصي على العرش كان قد عبر لعبد الله عن شكوكه حول مصر في 
طریقه إلى لندن» وكان الأحير قد وافق على ضرورة بذل جهود جدية 
لتا کید قيادة الهاشميين.” كانت الفكرة تقول بضرورة بذل تلك الجهود 
بصورة منسقة» ولكن تح ركات نوري السعيد ونشاطاته لم تتمخض إلا عن 
استبعاد عبد الله واستعدائه. فقد قام الأحي أولاء بتجاوز حرمة فلسطين» 
التى كان عبد الله يعتبرها دائرة اهتمامه الحاص» في مسعی منه للاعتراف 
القيادة الفلسطينية. واجتمع أيضاً جسؤولین رسمیین يهود» کان عبد اله 
يعتبرهم زبائن وعملاء پخصونه هو ونى (68) والاسوا من ذلك هو أنه 
المح» في إحدى زلات اللسان» إلى أن الوفد السوري في القاهرة كان قد 
الطلب كانت قد أرسلت إلى لندن وواشنطن. 
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آثار الا غي عبد الله الذي وجه توبیخاً عنيفاً إلى نوري السعيد الذي 
أفسح إهماله لجال لتطور كهذا. دخحلت العلاقة بين الطرفين في مأزق حين 
رد نوري السعيد قائلاً: إن السوريين ما كانوا سيبدون ذلك القدر من 
التشدد والتصميم لو لم يكن مندوب عبد الله قد بادر أولاً إلى التشدد في 
الإلحاح على النظام الملكي. ومن ثم اتهم عبد الله نوري السعيد بالتآمر من 
وراء ظهر مصر من أجل إيجاد جمهورية سورية الكبرى: في سبيل تمكين 
العراق من استعادة دوره القيادي في مسائل الوحدة العربية» وهدد بفضحه 
لدى النخاس باشا. وهكذا فإن النافسة بين شرق الأردن والعراق خلقت 
فرصة وء أحد النظامين الهاشميين إلى النخاس باشا ملتمساً جم تحر كات 
الآحر.(69 ولوضع حد لهذه الحالة المررية للأمورء قام عبد الإله بدعوة عبد 
الله إلى بغدادء ولكنه لم يحقق نجاحاً كاملا إذا أخذنا تعليقات عبد الله 
على الوضع في العراق في طريق العودة إلى عمان بنظر الاعتبار. صحيح أن 
ملاحظات عبد الله حول الوضع العراقي كانت مفعمة بالمرارةء غير أنها 
انطوت» مع ذلك على قدر من البصيرة وبعد النظرء إذ قال إنه لن يفاجاً إذا 
م لقي نوري السعيد يوماً مصير بكر صدقي (الاغتيال)» وأضاف أن سلك 
الضباط في الجيش العراقي كان منقسماً إلى تكتلات يعادي بعضها 
بعطا (70) 

فيما انشغل الهاشميون بالشجار فيما بینهم» کان النځاس باشا قد تابع 
مهمته المتمثلة بالاجتماع مع وفود الدول العربية الأخرى» مع وفود کل من 
العربية السعودية» سورية» لبنان واليمن. وقد نجح في إقناع الجميع» 
با لحسنی» بحضور اجتماعات مؤتمر الإسكندرية. وفى الوقت نفسه كان 
عبد الله قد استطاع أن ينتزع من بریطانيا تصريحاً يتضمن اعتزامها استبدال 
الانتداب بمعاهدة لدى انتهاء الحرب» ولكن هذا لم یکسب حضور 
شرق الأردن لتر الإسكندرية أي وزن إضافي. 

مع اقتراب موعد عقد المؤتمر» فعل عبد الله ما استطاعه على صعيد 
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الدعاية لمطالبه وتقوية موقعه. قام بتوزيع مذكرة على أولفك الذين توقع 
مشار کتهم في ا لمر باستشناء المثل السعودي» EEE‏ دور الهاشميين في 
اليقظة العربية» ولافاً النظر إلى مطالبه و ا [العضو الأكبر 
سنا في العائلة الهاشمية].72 اجتمع أيضاً بالوصي على العرش زالوفد 
العراقيين لاقتراح استراتيجية هاشمية. فقد ری انه کان من الضروري 
تشكيل كتلة تلح على قيام نظام ملكي هاشمي في سورية الكبرى» وتعمل 
غل غر اجان ولک اران رفا فاته فا إن مور 
الإسكندرية كان يهدف إلى تعزيز الوحدة» لا إلى زرع بذور الخلاف 
والتزاع» وإن أقصى ما يمكن للمۇتر أن يتمخض عنه هو نوع من الاتفاق 
ٻين الدول العربية في وضعها الحالي. غير أن عبد الله عارض أي اتفاق 
يضمن اعترافً بالتقسيمات الإدارية القائمة في العالم العربي» فانتهھی 
الاجتماع الهاشمي دون ان يتمخض عن 'أية نتيجة. 
كان مؤتمر الإسكندرية في حريف (1944 م) وتمخض عن بروت وكول ببين 
الخطوط العريضة للتعاون العربي» ويدعو إلى إقامة جامعة للدول العربية. 
شکل البروتو كول وثيقة موجهة إلى الرأي العام العربيء ولکنها لم تناول» في 
حقيقة الم مسألة الوحدة العربي اکت لای رسا الاساس 
لازم للتعاون فیما بین الحکومات العربية من منطلق سیادتها الملضمونة ولم 
تنطلع إلى ما هو بعد من اندماج الشعوب العربية في المستقبل. ولدى صياغة 
مسودة ميثاق ا لجامعة العربية بعد ستة اشهرء جرى تعزيز التأكيد على السيادة 
الإفرادية» وغييع الآمال المعلقة على إمكانية جعل ال جامعة الخطوة الأولى على 
طريق الوحدة العربية الأكبر. وبالتالي فإن ال جامعة العربية لم تكن ترمز» لدى 
ٿأسيسها رسمياً في ايار من عام (1945 ۾) ) إلى ما هو أكثر من شبكة علاقات 
بين دول. )74( 
فيما بعد وصف عبد الله الجامعة العربية قائلاً إنها: «سبعة رژوس 


في ک9 وقد کان الوصف مانا لان الجامعة كائث قد 
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شيدت على أساس السيادة الو كدة والمضمونة لكل من الدول. وكذلك 
فإن موقض عبد الله كان يعكس استياءه المرير وسخطه» إزاء إحفاق ا جامعة 
في تبني وجهة نظره عن الوحدة العربية المتمثلة بسورية الكبرى کخطوۃة 
أولی. بالفعل ادى تشكيل الجامعة إلى تغيير ميزان القوة في الشرق الأوسط 
ا ألحق الضرر بوضعه هوء کما ألحقه بوضع الهاشميين عموماً» إِذ 
مخض عن إشراك مصر والعربية السعودية في الصراع الدائر عى ور 
وهاتان الدولتان كانتاء حتى قبل التأسيس النهائى للجامعة قد بدأتا تتقاربان 
لتأليف كتلة معادية للهاشميين. 4 

في كانون الثاني من عام (1945 م)» قبل ظهور الجامعة العربية إلى 
الوجود بخمسة أشهرء كان املك فاروق قد زار ابن سعود. ولدى سماعه 
بالتباً ثار سخط عبد الله الشديد» وحصوصاً لأن حصميه كانا قد التقيا في 
الحجاز. خحشى عبد الله أن تبادر مصر والعربية السعودية إلى التوحد ضبده 
وهدد بالانسحاب من الاجتماع القادم في القاهرة الذي كان من المقرر أن 
يستكمل إنجاز ميثاق الجامعة العربية. وبوصفه «أكبر أنجال الرجل الذي 
أرسى قواعد الاستقلال العربي لم يكن مستعداً لأن يذعن لقيادة الملك 
فاروق أو اين سعود الغتصب...).* ولكن عبد الإله ونوري السعيد 
اللذين كانا قد استدعيا إلى عمان للتشاور حول استراتيجية هاشمية مضادة 
أقنعاه بأن عليه أن يرسل وفده إلى القاهرة حسب ما كان مخططاً. 

لم تكن السلسلة الأحرى من الاجتماعات التي عقدت في القاهرة 
أواحر شباط (1945 م) أقل إثارة للقلق. ف رالفلاثة الكبا» أي تشرتشل» 
وروزفلت وستالين كانوا قد اجتمعوا في منتجع يالطا في القرم ا تسوية 
ما بعد الحرب السياسية» في كل من أوروبا لرن وار ن جا 
والشرق الأقصى من جهة ثانية. کانت هیبتهم ف فی أوجها لان النصر كان 
قاب قوسين أو أدنى فضلاً عن أن الوجه السابي الدنيء لعملية صنع السلام 
لم یکن مکشوفاً للمل. وفي طریقهما إلى بلدیهما توقف کل من تشرتشل 
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أن تشرتشل قابل ابن سعود فضلاًء عن اجتماعه بكل من الك فاروق 
وشکر ئ القوتلي الذي كان و في القاهرة في الوقت نفسه. وعدم 
لقاء أي من هذين الزعيمين السياسيين بأي هاشمي شكل ضربة كبيرة 
بالنسبة لعبد الله. صحيح أن رئيس جمهورية الولايات المتحدة لم يكن 
مدينا له ہشيء» ولکن (مجيء رئيس الوزراء» وهو صديق قديم» إلى مکان 
بهذا القرب» دون أن يعبر ولو عن الرغبة في أن يراني آلمني كثيرا) كما قال. 
لم يکن أي صدع في علاقة الصداقة أمراً يستهان به غير أن لقاءات 
١‏ القاهرة بدت أيضاً مشيرة بنظر عبد الله» وبنظر العالم العربي كله كما كان 
يخشى - إلى أن المستقبل كان للآخرين وليس للهاشميين. ٠”‏ 
کان استياؤه شديداً جداً إلى درجة دفعت الوزير المقيم في الشرق 
| الأوسطء السير إدوارد غريغ إلى أن يهرع فوراً إلى عمان من القاهرة لتهدئة 
حاطره ونمسید ريشه الفوش. استقبله عبد الله بلباقة ولكن ببرودء وأبلغ 
| کیرکبراید فیما بعد بأنه لم یقتنع با قاله الوزير عن أن اللقاءات كانت 
صدفة» وعن أن شيعاً من شأنه أن يلحق الضرر لم يكن قد حصل. من 
| 


وروزفلت في القاهرة حيث كان الاير فد رتف لقاء مع ابن سعود. کما 


الواضح أن مزيداً من الطمأنة وجبر الخواطر کان ضرورياً» على الرغم من أن 
بريطانيا لم تكن مستعدة للوصول إلى المدى الذي كان عبد الله يطلبه. لم 
تکن مسستعدة» مغلا لإإصدار تصريح رسمي يصحح الاعتقاد ا الذي 
يقول: إن «الأم الحدة باتت تعتمد في سياستها في الشرق الاوسط على 
ابن سعود وفاروق ومن يدور في فلکیهہا». کما لم تكن مستعدة لدعوته 
٠‏ مباشرة إلى إنجلترا. ومع ذلك فإن تشرتشل أرسل إليه بالفعل رسالة شخصية 
أيد فيها أقوال غريغ وتفسيراته» وأكد على أسفه لأنه لم يستطع» خلال 
زيارته القصيرة» أن يرى جميع أصدقائه القدامى في الشرق الأوسط. ومهما 
یکن من أمر فإن عبد الله ظل دائبً» طوال أسابيع كاملة» على العزف على 
أوتار هفوة تشرتشل المؤسفة. ٩®‏ 
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ما لبشت هذه النافسات الغامضة أن تحددت بشكل أفضل فى 
اجتماعات اللجنة السياسية الفرعية الكلفة بصياغة نص ميثاق الجامعة 
العربية. كانت مصر والعراق قطبين متعارضين يتنافسان على الزعامةت في 
حين بادرت السعودية إلى التحالف مع مصر ضد أعداثه القدامى من 
الهاشميين. أا لبنان فقد ری في القاهرةء عاصمة العالم العربي ا 
مدينة أكثر ( کوزموبولیتية)» أقدر على تفهم حاجات لبنان الخاصة من 
سورية والعراق وشرق الأردن وهي البلاد التي رمزت إلى العمق الإسلامي 
-جغرافية المنطقة. وفي سبيل تأكيد الروابط التاريخية بين البلدين جرت 
الإشارة حتى إلى بعض الذكريات عن إبراهيم باشاء ابن نائب السلطان في 
مصر» الذي حكم لبنان بين عامي (1830 - 1840 م). وعلى ت من عدم 
حماسها لوالاة مصرء فإن سورية انجرت هي الأخرى إلى الملك المصري 
جراء رغبتها في الحصول على الحماية من الخططات الملكية الهاشميةء 
وېسبپ علاقتها الوثيقة بالعربية السعودية. بقي الهاشميون وج ا 
أن تكون الجامعة أداة حدمة الطموحات الهاشميةء ما ليشت أن غدت 

عقبة أخرى على الطريق الموصلة إلى سورية الكبرى. ولكن عبد الله» على 
شعوره بالخيبة» لم يسلم بالهزيمة وتابع حربه الهادفة إلى الحصول على 
سورية رغم احتشاد القوى ضده في الجامعة. 

ولكن هذه الحرب لم تتمخض في النهاية لا عن تاج سورية الكبرى على 
رأس عبد الله» ولا عن استقلال شرق الأردن. کک فإن عبد الله أمضى 
الجزء ي من حياته مثل کيميائي [عطار قدم» کيميائي قدم قرب إلى 
الساحر أو الحاوي] دائب على البحث عن الت ركيب ا للعناصر التي 
کان من انها إذا ما اجتمعت في مناسبة عرضية واحدة» ان تدفع به 
وتجلسه على عرش سورية الكبرى. أما الاستقلال فقد كان هدفاً أكثر 
وا کل ا ف ل کا س ووت 

ظلت بريطانيا طوال مدة الحرب متعاطفة مع التماسات عبد الله بشأن 
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الاستقلال بطريقة لم تكن ممكنة تجاه رغبته في الحصول على عرش سورية. 
و الانتداب كان نهاية المطاف منطوياً على مفهوم حكم ذاتي لاحق. 
وأدى دعم بريطانيا للاستقلال اللبناني والسوري في عام (1941 م) وبعده» 
حضوا إلى وضعها في موقف حساس ودقیق فیما یخص استقلال شرق 
الأردن. كان الأزق ببساطة متمثلاً ما يلى: (إذا كنا مستعدين لإنهاء 
الانتداب في سورية لکشب تايذ العرب اللين قديضيحرن أغداء لا إذا لم 
نفعل؟ فهل ثمة أي سبب وجيه يدعونا إلى الإبقاء على نظام الانتداب في 
شرق الاردن» حيث الحاكم وشعبه کانوا» على مدى عشرين سنة» 
أصدقاءنا العرب الأكثر ثباتاً)؟ كانت الإجابة القصيرة هي (لا)» ولكن 
ورا ارات تشعر بأية حاجة لأن تهتم بشأن الثبات والاضطرابء 
بسبب عدم وجود أي شيء أو أي شخص في شرق الأردن يمكنه أن يهدد 
مركز بريطانيا. لم تكن ثمة أي حركة وطنية جديرة بالذكر» وقد علق أحد 
المر اقبين لاحقاً قائلا: «كان غياب الاستقلال الداخلي الذاتي أفضل بنظر 
الشعب من رفع مستوى مثل هذا الاستقلال... لأن كل خطوة على طريق 
الحكم الذاتي تزيد من سلطة الأمير المطلقة». °١‏ 

في غياب الضغط الشعبي» كان الاستقلال قادرا على الانتظار. وقد 
حاول المندوب السامي أن يجعل منح الاستقلال أمراً يفيده سياسياًء وآمن 
بأن لرا أفضل لحظة لإعلان الإستقلال كانت عندما يدرك عبد الله 
أحيراً أن آماله العلقة على أي عرش سوري ليست سوى أضغاٹ أحلام. 
عندها تکون لحظة مناسبة وجيدة للقكرم بالاستقلال على عبد الله. ۶2 
وما ليشت وزارة المستعمرات أن وافقت على هذه الرؤية وأضافت أسباباً 
أحرى داعية للتأجيل مثل احتمال تمخض منح الاستقلال عن إلحاق 
الضرر بتسوية ما بعد الحرب في الشرق الأوسط؛ احتمال أن يفضي إلى 
التحرك في فلطين للمطالبة بالاستقلال من جانب العرب». وبتنازلات 
موازية من جانب اليهود؛ احتمال أن يصاب ابن سعود بالذعر فيبادر 
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بصورة ة مؤكدة إلى تجديد مطالبته بالعقبة ومعان؛ وقد يفضي الاستقلال» 
اشا إلى تعطیلِ استخدام بریطانیا غير المشروط وغير الحدود للقواع 
ا جوية في شرق الأردن قيل له ببساطة: ٳن فعل اي شيءَ کان متعذراً 
طالا کانت دائرة» وقد کان هذا ا مفتقراً إلى القدرة على 
الإقناع ا إلى أن سورية ولبنان کانتا قد وُعدتا بالاستقلال في زحمة 
القتال»3“ ولدى توقف القتال لم يكن عبد الله قد تخلی عن التفكير 
بسورية» وبالتالي لم يكن ثمة ما يدعو إلى تعويضه عن أحلام غير متحققة 
لم یکن قد اعترف بعد بتعذر تحقيقها. O‏ 
أن تبحث عن شروط جديدة لانتدابها في فلسطين. E‏ 
شهر تشرین الثاني» (1945 م( ) أعلن وزير الخارجية الجديد إرئشث 

بيقن أن ج جنة انجلو - aT‏ 
اكتشاف اتفاقية 0 للتنفيذ. وتم تأمين الحصول على رد فعل 
عبد الله الإيجابي على هذا الإعلان عن طريق دعوته إلى لندن لإجراء 
مباحثات حول المعاهدة.*۴ كان قرار المندوب السامي الأصلي القاضي 
بانتظار اللحظة المناسبة قد أعطى ثماره أخيرا. 


وصل عبد الله إلى لندن نهاية شهر شباط عام (1946 م). و 
المفاوضات بيسر» وفي غضون شهر واحد کات ا ا عن 
الاتصاف بأي صفة استثنائية قد کک وقد نصت على استقلال شرق 
الأردن» وسيادة عبد الله وعلاقة السلام والصداقة الدائمين بين شرق الأردن 
وبریطانيا. ثمة مسالة واحدة شغلت باله خضو صا بصورة مسبقة؛ كان 
یخشی من أن تبادر الحكومة البريطانيةء بعد الاستقلال» إلى وقف دعمها 
للفيلق العربي أو احتراله احترالاً کیا وبالتالي فإنه کان» قبل مغادرته 
لعمان» قد اجتمع بكل من عبد الإله ونوري السعيد بهدف جعل العراق 
يضطلع بتلك المهمةء إذا رفضت بریطانیا الاستمرار في دعم الفيلق العربي. 
وافق العراقيون على الفكرة بشغف لأنهم کانوا شديدي احرص على 
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الحلول محل بريطانيا في شرق الأردن. ولكن عبد الله لم يكن قد راد أكثر 
من ورقة مساومة في حال بروز صعوبات في لندن» وما لبث أن اطمأن حين 
رى أن بريطانيا وافقت على الاستمرار في دعم الفيلق العربي» مقابل 
استخدام مرافق عسكرية معينة في شرق الأردن» كما جاء في ملحق 
عسكري خاص للمعاهدة.3* غير أن اللحق ما لبث أن ثٍ فا با انه 
صعب ومزعج» إذ أطلق يد بريطانيا بصورة شبه كاملة فى إدارة المرافق 
المسكرية الشرق أردنيةء ووفر لكل من الولايات التحدة والاتحاد 
السوفيتى» اللذين كانا لأسباب مختلفة راغبين في حجب الاعتراف» 
ذريعة تمكنانهما من التصرف كما بريدان. 
لم تتمخض العاهدة بصورة فورية ة عن البنية التحتية اللازمة للاستقلال 
الحقيقي؛ فقد بقي شرق الأردن ا على بریطانیاء واا لھا على 
الصعيدين الالي والعسكري. أضف إلى ذلك أن العادات السائدة طوال 
چ وعشرين سنة لم تكن قابلة للزوال بين عشية وضحاها. وبعد فترة 
من ”التحلي بالكرامة” عاد رئيس الوزراء وأعضاء امجلس الوزاري إلى 
8 مارستهم القدية لاستشارة کی ر کبراید بصورة غير رسمية حول 
مختلف المسائل والقضايا. وكما أقر الرجل بنفسه أن (رئيس الوزراء) كثيرا 
«ما طلب مني استخدام تفوذي الشخصي لدى الك في وز محلية 
وداخلية حالصة».۴9 وبالئل حافظ عبد الله على عادة إطلاع كيركبرايد 
على «ما يدور في ذهنه من مسائل رسمية وخاصة بصراحة» تکاد تکون 
و اخاتء وأا أقوم» بطبيعة الحال» پایصال کل ما ينطوي :على أهمية) 
کما کد کیر کیراید لوزارۃ اسخارجیۃ ٩7‏ 
عاد عبد الله عودة ظافرة إلى شرق الأردن رغم الطابع الحدود لإنجازه. 
جاء أولاً إلى مطار اللد حيث استقبله حشد من الأعيان» ومنها انتقل في 
مو كب من السيارات إلى عمان. وعلى الجانب الشرق آردني من الحدود 
تجمعت حشود كبيرة على امتداد الطريق التي كانت مزينة بأقواس التصر 
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والأعلام والسجاجيد. . وقد جرى ذبح عدد من الجمال على الطريق كقرابين 
احتفالية. (8 ,ٍ 

ما في المنطقة فقد قوبل وضع شرق الأردن ديد اورب لري 
ولكن بالإدانة والشجب فيما وراء الكواليس. عبر الملك فاروق عن تأبيده 
لمبداً استقلال الأردن» ولکنه شعر أن بریطانیا تصرفت بتهور. اما ابن سعود 
فقد استهزاً بتخو ف بریطانیا من احتمال معارضته لاستقلال شرق الأردن 

قائلا: إن عبد الله «لم يكن. شخضا جديا عن أن يخشاه). ومع ذلك 

فإنه «أطلق فيضاً من اللغط والشتائم ضد الشرفاء الذين دأہوا دائماً على 
تدميره» ولفت النظر إلى حقه في الرور عبر شرق الأردن للوصول إلى 
سورية كما ذكر ممطالبته بكل من العقبة ومعان. ما الصحافة السورية فقد 
اعتبرت ملحق العاهدة العسکري منافياً للاستقلال» غير اَن الحكومة 
السورية کانت سعيدة في سرها» لن الملحق واعتماد عبد الله الستمر على 
بریطانیا شکلا ضربة قاتلة موجهة إلى مطالبة عبد الله بعرش سورية. وبادر 
قادة صهاينة في كل من فلسطين وبريطانيا والولايات المححدة إلى معارضة 
استقلال شرق الأردن الذي اعتبروه متناقضاً مع العقيدة الصهيونية الجامدة 
القائمة على أن شرق الأردن جزء من فلسطين. وقد ساهم هذا الضغط في 
تأحر الاعتراف الأمريكي بشرق إلا ردن (89 

جری استکمال استقلال عبد الله في الخامس والعشرین من ايار لدى 
قیامه بتتویج نفسه ملكاً. وقد حضر حفل التتویج مسؤولون کبار من 
بريطانيا وشرق الأردن والعراق» ووفد لبناني» وعدد من زعماء العشائر 
والقبائل السورية والعراقية» ومتطفل لم يكن مدعواً خو عد اارجین چرام 
امین عام الجامعة العربية» بينما وصل الوفد اليمني متأحراً يوماً ولم يحضر 
المراسم. 7 آما سورية فلم تدع لإرسال وفد قد حاولت منع المواطنين من 
ا كما منعت حافلة مليقة بالفواكه المرسلة إلى ا الرسمي من 
عبور اخدود. o»‏ 0 حضور طلال نجل عبد الله البكن لافتاً للأنظار 
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بوضوسح» لان کان قد نجح في كسب مودة أبيه - ومودة کیرکبرايد - 
جدید في السنوات الاخحيرة من الحرب. 
قیل: إن استبعاد طلال من ولاية العهد الذي دام حمس سنوات هو أحد 
الاسرار القليلة التي نمكن عبد الله» طوال حياته كلهاء من الاحتفاظ بها. 
وقد تم تمريق الإرادة الملكية القاضية بالاستبعاد قبیل ذهاب عبد الله إلى 
لندن لاتفارض بشأن المعاهدةق و أصبح فول ولا لك تين سار عة 
الله ملكاً. 9 كان ثمة سببان أوردهما کی رکبراید خلال عام (1948 
العصيب حين باتت بريطانيا شديدة الاهتمام مستقبل شرق الأردن» يكمنان 
وراء إعادة طلال إلى وضعه السابق. كان طلال» أولاًء قد ”أصلح سلو که" 
پاقامته علاقات جیدة مع کیرکبراید نفسه» وبذل کل ما یستطیعه من جهد 
في سبيل تدعيم السياسة البريطانية في شرق الأردن. وكان الوريث الثاني 
للعرش» نایف» انیا قد تورط في سلسلة من فضائح السوق السوداء 
والتهريب» مبرهناً على أنه «عنيد أحمق. .. بدا مفتقراً إلى ما يكفي من 
الذكاء ليضطلع بأي دور سياسي خيراً کان هذا الدور أم شراً». وبالتالي فقد 
تقرر ان طلال کان مۇهلاً لافة آیه» وبادر کی رکبراید إلى إعلان آنه «لم 
یکن متشائماً) بشأن قدرة شرق الأردن على الاستمرار بعد وفاة عبد 
الله (93 

على الرغم من أن طلالاً قام بتسوية أموره مع بريطانيا فإن علاقاته مع 
إن ظلت متسمة بسلسلة من الشجارات والمصالحات التعاقبة. فعبد الله لم 
يكلف طلالا إلا بعدد قليل المسؤوليات الرسمية وغير الرسمية؛ وقد قيل إن 
هذا التقليص كان نابعاً من غيرته ومن عزوفه الطبيعي عن مواجهة حقيقة . 
اموت الحتم » وأن طلالاً كولي عهد کان يرمز إلى هذا الزوال فى المستقبل. 
كذلك كانت غيرة عبد الله عنصراً من العناصر التي صعيت على طلال أمر 
الاحتفاظ بالصداقات» أو إنشاء التحالفات السياسية مع أولئك الذين كان 
من الحتمل أن يعاونوه في المستقبل. كان القصر يتلقى التقارير عن جميع 
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الزيارات التي کانت تستهدف منرل طلال» وكان من المعلوم ان من شأن 
الاتصال المنتظم معه أن يثير «استياء ملكيا». 94 

مع حلول عام )1946 کان عبد الله قد حصل علي الاستقلال 
الرسمي لشرق الأردن. غير أنه كان» مثل ا لطابع هذا 
الاستقلال الحدود. وبنظره لم تكن بريطانيا هي العقبة على طریق 
الاستقلال الكامل ۔ فبریطانیا کانت قد منحته ما کان متمتعاً به من 
استقلال - بل الدول العربية الأخرئ: ومن وجهة نظر عبد الله فإن جيرانه 
هم الذين كانوا يحولون دون توسعه» ودون خحلق مملكة قادرة على 
الاستمرار اقتصادياً وذات وزن سياسي. وٻالتالي فقد أمضی سنوات حکمه 
الختامية في صراع حياتي متزايد الحدة باطراد داحل المنطقة. 
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) بين عبد النه وبريطانيا والعالم العربي (1945 ۔ 1948 م) 


كان عبد الله راضياً تماما عن مستوى الاستقلال الذي نصت عليه 
العاهدة الإنجليرية - الشر ق أردنية» رغم الاعتراضات العربية والأمريكية 
والسوفيتية القائمة على أن ملحق المعاهدة الذي أعطي بریطانیا تسهیلات 
عسكرية واسعة کان یشکل مساساً باستقلال شرق الأردن الحقيقي. وحين 
قامت الولايات المعحدة بتأجيل الاعتراف: «إلى أن تاح لنا فرصة الإطلاع 
علی كيفية تطبيق الترتيب اخجديد بين بریطانیا العظمى وشرق الأردن»(٠‏ 
وحال الاتحاد السوفيتي دون قبول شرق الأردن عضواً في الأم المعحدة 22 
انصب غضب عبد الله على هذين البلدينء› بدلا من بريطانيا والمعاهدة. 
وحين دحل في مباحثات هادفة إلى تعديل المعاهدة في غضون قل من 
عامين من تفاذها الأصلي» لم يكن بريد تغبير جوهرهاء بل تمويهها بلغة أ كر 
تجريداً ودبلوماسية. 0 ففي تلك الأيام كان ما يتعذر تمويهه تمويها كافيا 
جعله قابلاً للاستهلاك حلي يجري إخحفاؤه في رسائل سرية. وقد مکنت 
إحدى هذه الرسائل كي ركبرايد من الإشراف على إنفاق المساعدات الالية 
بصورة تكاد لا تكون مختلفة عن الطريقة التي كان يتبعها في ظل 

الانتداب. 4 
أدت علاقات شرق الأردن الوثيقة المستمرة مع بريطانيا إلى إبعاد عبد 
الله عن التوجه العام للقضايا العرية فيما بعد الحرب الذي بات خارج قبضة 
بریطانیا. فخلافاً حال شرق الأردن أحفقت مصر والعراق في تصديق 
معاهدتین جدیدتین مع بریطانیاء کان من شأنھما أن تضمنا نجاح السياسة 
البريطانية في الشرق الأوسط في الظطروف المعبدلة حقبة ما بعد الحرب. 
255 


وثمة سیاسات وتوجهات آحری لدی عبد الله ما لبئت أن زادت من إبعاده 
عن أشقائه العرب. فإصراره المستمر على التدحل في الشؤون السوريةء 
بهدف خلق سورية الكبرى» أثار الغضب والشك في جل العواصم العربية 
وساد الاعتقاد بأنه كان مؤيداً لتقسيم فلسطين» في تناقض صارخ مع 
تميات الفلسطينيين والمشاعر العربية بصورة عامة. وقد تم اعتبار السياستين 
كلتيهما في العالم العربي منبتقتين من الطموح الأناني» وذلك رأي جرى 
التعبير عنه: «بابتسامة فيها شيء من الإشفاق وحركة كتفين تنم عن 
الاحتقار» لدى ورود أي ذكر لاسم عبد الله في النقاشات الدائرة خارج 
عمان 9 

إضافة إلى تناقض سياساته التي وصفها أحد المراقبين بأنھا: سیب كبر 
المنغصات في العلاقات العربية - العربية)“ اعتمد عبد الله أسلوباً شخصياً 
استفزازياً في تعامله مع أقرانه ونظرائه. فسحره الذي تحدث عنه العديد من 
البريطانيين لم يكن ظاهراً في علاقاته مع العرب. كانت علاقاته الشخصية 

مع أكثرية الساسة العرب» یمن فيهم أقرباؤه العراقيون» ضعيفة على الدوام» 
وحتی بدا تواقاً إلى إثارة سخطهم. ففي (1945 م) قام بدشر مذ کراته 
مثيراً بذلك قدراً كبيراً من الاستياء وعدم الارتياح في العالم العربيء 
بتعليقاته الواخزة على العرب عموماً وعلى ابن سعود بصورة خحاصة.”“ كما 
أن زیارته لت رکا في )1947 ¢« مثلها مثل زيارته السابقة لذلك البلد قبل 
عشر سنوات» تمخضت أيضاً عن قدر غير ضروري من الاحتكاك. وحين 
غادر ترکیا عائداً إلى بلده مستقلاً إحدی البواخحر في ميناء اسكندرونة» هذه 
المدينة التي کانت تر کیا قد ضمتها عام (1939 ¢(“ عبر عن اسفه لرحیله 
عن ”الأر اضي التركية“ وحيا العلم الت ركي»› متعمداً تذكير الناس ياإاحفاق 
الحكومة السورية في الحفاظ على اللوايء وإثارة أقصى درجات السخط لدى 
لكر عة القانة الو فة من الاشخاس تسه © 

وحتى حلفاء عبد الله العرب الوحيدين» وهم أقرباژه في العراق» استاؤوا 
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من سلو كه الاستفزازي بمدى يوازي انرعاج خحصومه. فإصراره الشديد على 
المطالبة بسورية جعلهم يعزفون عن السعي إلى أية وحدة للهلال الخصيب» 
كما أذى عداؤ للجامعة العريية إل مضاغفة صغوبات العراق مها ملت 
إحدى نتائج الخوف من المبالغة في التماهي مع عبد الله من جانب أبناء 
عمومته في i‏ بعدم مخض الاتحاد العراقي الشرق أردني الذي طال 
الكلام عنه» والذي نحقق في حزيران عام (1947 م)» عما هو أكثر من 
معاهدة صداقة بين الدولتين. وهذه المعاهدة التي «لم تأت بأي شيء لم يکن 
موجوداً على صعيد الممارسة العملية) 2 إبقاؤها ا لعدد من ا 
فأثارت»ء رما بصورة متعمدة» قدراً ر من الاستياء فی کل من دمشق 
والرياض .° 

كان الهياج الذي أثاره عبد الله حول جل ما امتدت يده إليه خارج 
دائرة الاهتمامات الشرق - أردنية الحالصةء يؤدي حتى إلى التهديد بتوريط 
دبلوماسیین بریطانیین في الشرق الأوسط في نزاعات فیما بینهم» أو مع 
حكومات البلدان التي كانوا معتمدين فيها. وبسبب المعاهدة الإنجليرية - 
الشرق أردنية من جهة وقرب عبد الله التاريخي من بريطانيا من جهة ثانية 
کان الجمهور يعتقد بأن نشاطاته لم تکن إلا من إفرازات السياسة البريطانية. 
فلدى إطلاقه للعصريحات الاستفزازية بصورة اسنثنائية - حول سورية التي 
شکلت إحدی الشاط' الساسة ححا اال اله غاد كانت د 
والرياض وبروت تسارع إلى دعوة لندن إلى مجمه. وهنا كانت بريطانيا جد 
نفسها في مأزق. في محاولة منها للظهور بمظهر المتمسك بالترامات 
استقلال شرق الأردنء > لم تكن تستطيع أن تفعل علناً أكثر من تكرار 
حيادها» ونفي قدرتها على التحكم بتصرفات عاهل مستقل. فحقيقة أنها 
كانت ممسكة بزمام الأمور عن طريق كل من كيركبرايدء المقيم البريطاني 
الذي دا وا مفوضاً في عمان» وغلوب» القائد البريطاني للجيش 
العربي» كانت ا يتعذر إفشاژه» لان مثل ذلك الإفشاء کان من شأنه أن 
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يعني اعترافاً صريحاً بأن استقلال عبد الله كان» في الحقيقة» ناقصاً. 
ادى مثل هذا الوضع إلى جعل الحياة بالنسبة اللسلك الدبلوماسي 
البريطاني في الشرق الأوسط أحياناء صعبة جداً إلى درجة الاضطرار 
للاختيار بين متابعة العلاقات الوثيقة م عبد اللهء والحفاظ على صلات 
طيبة مع أنظمة عربية آحری. ومع ذلك فإن کیرکبراید کان ضد آي توبيخ 
علني» لأن ذلك لم يكن ليتمخض إلا عن إغضاب عبد الله وجعله أكثر 
عنادل على الرغم من انه داب على إسماعه المحاضرات الهادئة بصورة 
منتظمة عن دسائسه. وغلوب آیضاً کان واعياً بهدوء ولكن بعمق لضرورة 
منع عيد الله من استخدام الفيلق العربي بالارتباط مع مشر سورية 
الکبری." غير أن هذا العحكم امقنع لم يفعل شيئاً ذا شأن على صعید 
طمأنة الدبلوماسيین البريطانيين في العواصم العربية» حيث كانت تح ركات 
عبد الله تثیر سخط حکومات البلدان التي كانوا معتمدين لديها. فالسير 
ايلتد كلايتون الذي التقى» بوصفه مستشار. الشؤون العربية لدى رئيس 
الكتب البريطاني للشرق الأوسط مع العديد من الساسة العرب الممثلين 
لسائر وجهات النظ شكا قائلا: 
من النادر أن تجد أحداً في الدول العربية لا يعتقد بأننا وراء نشاطات عبد 
الله وحين يتم التأكيد على أننا لا نفعل» فإنهم يواجهوننا بالتأكيد على أننا 
قادرون على وضع حد لها إذا أردنا. إنني أواجه هذا المرة بعد الأحرى» وقلما 
نع محاوري بالقول بأننا عاجزون عن التدخحل المناسب في تصرفات اللك 
عبد الله وهو العاهل المستقل المتمتع بالسيادة. “٠‏ 
فیما کان کیرکبراید قادراً علی تبریر زلاته» بوصفها اُشکالاً من الحبٹ» 
وعزو أحطائه الكبرى إلى التقدم في الس “٩2‏ فان رسمیون بریطانيین آخرين 
نظروا إليه بقدر قليل من السا فکلایتون کان مۇمناً بن من الواجب 
الإيعاز لعبد الله رالحتال الكبير a‏ بن ییقی صامتاً. ۳“ وکان لورنس 
غرافتي - سمیث الوزیر البريطاني في ع معه في الرأي إ إذ قال: 
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...تشكل عندي انطباع خلال السنوات الحخمس والعشرين الماضيةء بأن 
عبد الله ليس في نظر الجميع إ إلا دمية بيد السياسة البريطائيةء ونكتة تكاد أن 
تون سمجة. حى في ا لجاز حين حدمت هنا مع أبيه. ا ا 
الله متمتعاً باحترام أحد. (حين كان يلعب الشطرخ في الوكالة البريطانية كان 
مارس الغش) لم أسمع أحداً يذ كر اسمه إلا e‏ کل من 
مصر والعربية السعودية بل وحتى في العراق .°۵ 


تيارات الرأي 4 والمتماوجة حول شخصية عبد الله 
غامر e‏ البريطاني د ف ابر الايشن المتوسط بالدحول في 
غفلة منه. قال د اشن و ا کان وغو غ 
الله إلى رحلة بحرية في خليج العقبة 5 وما لبث الأخير أن فاخ عبد الله 
ال فكانت موافقته فورية. غير ان موافقة وزارة الخارجية لم تکن 
للأسف» مأحوذة بصورة مسبقة» وما إن سمعت البعثات البريطانية في 
العواصم العربية الأحرى بالخطة حتى تعالت أصوات الاستنكار بصورة 
إجماعية: كان من شأن الإبحار من العقبة أن يلفت الأنظار إلى بقعة 
مختلف عليها بين شرق الأردن والعربية السعودية؛ کان من شان الاهعمام 
غير العادي بعبد الله أن بو کل کی ا باه (مدلل) ا لدی 
بریطانیاء وان یعتېر دلیلا على دعم بریطانيا له ي الصراع الدائر حول 
مشروع سورية الکبری؛ وكان من شأن الرحلة البحرية في لياه اللإقليمية 
اللصرية والسعودية أن يؤدي إلى استفزاز كل من فاروق وابن سعود.®“ 
وفي ضوء رد الفعل السابي الكاسح هذاء قررت وزارة الحارجية آن الرحلة 
البحرية لم تكن فكرة صحيحة» ووافق قائد الأسطول على سحب الدعوة 
متذرعاً باستحالة تأمين السفينة اللازمة» وهذه ذريعة ما لبشت أن أصبحت 
مستساغة لدی عبد الله جراء تسريب معلومة إضافية عن الحاجة إلى 
السفينة للقيام بأعمال الدورية على شواطىء فلسطين ضد الهجرة غير 
المشروعة 017 
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تضايق كيركبرايد من الدعوة الملغاةء واستاء من ردود أفعال زميله. 
كتب بغضب إلى وزارة الخارجية قائلا: إن البرقيات المبادلة بدت وكأنها 
تلمح إلى أن عبد الله كان «شخصاً شريراً استفزازياً لا يجوز أن يسمح له 
بأن يقترن اسمه بسفينة جلالة الملك» ر ملاحظة بالقلم ارما تمت 
إضافنها في وزارة الخارجية تقول: «يبدو أنه كذلك!)). وآملاً في تشو 
الأب ی على ر علاقات عبد الله السابقة السعيدة م 
البريطانيةء كد على أن العقبة كانت تعتبر منطقة عائدة لشرق الأردن بنظر 
بریطانیاء ووصف قیام القاهرة بربط رحلة بحرية بمشكلة سورية الکبری 
(جموحاً مثيراً للخيال)» ورفض (شجب) جدة (الكاسح) بعنف قائلاً إنه 
«لم یکن | لا متوقعاً من ذلك الطرف». واخسم کلامه يايراد عبارة مفعمة 
بأسمى آيات الحكمة إذ قال: «لا أحد يعرف اکل زامن مدى افتقار املك 
إلى الرؤية واتعقل»؛ ونزوعه إلى الرقدام على الخطوات المتسرعة» وهما 
سمتان تصېحان أكثر وضوحاً مع تقدمه في السن» ولکنهما غير قابلتین 
لأشفاء أو حتى للحجم عن طريق نوع من القمع الدبلوماسي الجماعي الذي 
يمارسه ممثلو جلالة الملك البريطاني في الشرق الأوسط). على الرغم من 
جهل كيركبرايد للأمر فان" شهادته الخطية لم تفد في تعزيز موقع عبد الله 
في لندن. تلقت وزارة الخارجية تقريره ببرود» وامتنعت عن نشره أو الرد 
عليه. وتحاشياً اإصدار ما يشي باللين والرفق» دفعت السير بيتر غاران إلى 
إطلاق الملاحطة التالية: «يا لها من فكرة مرعبة! إن عيوب املك عبد الله 
ونواقصه المتمثلة بعدم التعقل والنرعة الاستفرازية ستصبح أكثر سوءاً مع 
تقدمه في السن!)(8٠)‏ 

ومهما يکن من آمر فإن عبد الله ما لبث أن نطق بالكلمة الأخيرة حين 
طلب من کیرکبراید ان ينقل إلى القائد العام «شكره الصادق»» مع کاس 
فضي نقش عليه اسم السفينة قائله «أعتبر مجرد الدعوة تیا ع شور 
نبيل من جانب سلاح البحرية الملكي... أقدره... كما لو كانت الرحلة 
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البحرية قد تمت فعلاً...». وبشيء من الرضى عن النفس نفذ كي ركبرايد ما 
طلب منه دون أي تعليق إضافي. “٠9‏ 


صحیح أن عبد الله کان يستطیع» » أن يربك بريطانيا ويزعجها في الشرق 
الأوسط وقد فعل» غير انه کان عاجرا عن قولبة السياسة البريطانية ¢ 
پتداسب مع أغراضه. فالمصلحة البريطانية هي التي کانتٹ بالأحرى تحدد 
نجاح سياسات عبد الله أو إحفاقها. ظلت أهدافه الأكثر ثباتاً وعناداً في فترة 
ما بعد المرب معمثلة بإضافة فلسطينء > أو أي جزء يتبقى منها للعرب» إلى 
شرق الأردن» وتاج سورية ة الكبرى» كما على الدوام. وبالنسبة لعبد الله لم 
يكن الهدف الأول إلا الخطوة الأولى على الطريق الموصلة إلى الهدف 
الثاني» ولكن التاريخ فصل أحدهما عن الأخر بتمكين عبد الله في حياته 
من النجاح في بلوغ الأول» وبجعله يخفق في بلوغ الهدف الثائي. ومن 
المؤكد أن إحدى القوى الأهم التي شكلت ذلك التاريخ هي قوة المصلحة 
البريطانية. 


من منظور اليوم ببرز وضع فلسطين المعلق بوصفه المشكلة المنفردة الأكثر 
أهمية في مواجهة الساسة البريطانيين والعرب فيما بعد الحرب. وقد كان 
كذلك حقا. . غير أنه شكل رمزاً لمشكلات أعم بكثير كانت تتعصب أمام 
بريطانيا والعرب في ذلك الوقت. فقد کان مأزق ما بعد اسرب الشامل 
بالنسبة لبريطانيا متمثلاً بكيفية إعادة ة تشكيل شبكة العلاقات الأنجلو - عربية 
mS‏ 
ولكنها كانت راغبة في الاحتفاظ بنفوذها في المنطقة» بجملة مرافقها على 
الصعيدين العسكري والاتصالات» وبامتيازاتها النفطية. أما العرب فقد 
كانوا مهتمين ليس فقط بعلاقاتهم مع بريطانيا في حقبة الاستقلال» بل 
وبعلاقاتهم فيما بينهم في وقت باتت فيه الوحدة العربية حير نظریاً غل 
الأقلء مكنة التحقيق بعد فاصل الانتداب الذي طال أمده. 
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أما مسائل العلاقات المقبلة مع بريطانياء بل ومع العالم عموماً فقد عالجها 
كل من البلدان العربية بصورة منفردة حيث تم التفاوض حول معاهدة مع 
بريطانياء أو حول ترتيبات اقتصادية مع الولايات المتحدة. وتمت مقاربتها 
بصورة جماعية أيضاً في إطار المساعي المبذولة لإبقاء فلسطين عربية. كذلك 
تجلى النضال في سبيل الوحدة العربيةء أو في سبيل تولي زعامة العالم العربي 
بتعبير أصح» في فلسطين. غير أن مفتاح مستقبل العالم العربي - على 
مختلف الاصعدة الجغرافية والاستراتيجية والاقتصادية - كان لا يرالء رها 
نتيجة العادة» متمثلاً بسورية؛ والتنافس بين الدول العربية على القيادة 
الإقايية کان في جاتب بير نه في إطار ما بات يعرف باسم 
الصراع على سورية”.) وبعد الحرب مباشرة بادر عبد الله» وقد كان 
راضياً عن علاقته ببريطانياء ولكنه غير راض عن وضعه في العالم العربي» 
إلى توجيه اهعمامه نحو سورية ولا بدلا من الت ركيز على قضية مستقيل 
فلسطين الأ كثر إلحاحاً. 


کان طموح عبد الله إلى الجلوس على عرش ملكي في دمشق طموحاً 
قدماً. وعلى الرغم من أن إطار خحطابه البلاغي تغیر ہما يتلاءم مع وقائح ما 
بعد الحرب» فإن مضمون طموحه وزخمه لم يشهدا أي تبدل جراء الحرب. 
فمع بريطانيا اعتمد لغة الحرب الباردة الناشعة» مقدماً نفسه حليفاً تكمن 
مصالحه» مثل مصالح بريطانياء في القصدي لنرعة التوسع السوفيتية. وبرأي 
عبد الله كان من شأن ”إعادة توحيد” سورية أن تسهم في خدمة القضية. 
وقد جاء على لسانه في معرض شرحه للمسألة على مسامع آتلي ما يلي: 
تعكف روسيا على اتباع سياسة تو سعية في إيران وكردستان» سياسة قد 
تستهدف الوصول إلى الخليج الفارسي ا المتوسط. ولواجهة ذلك 
من المرغوب فيه أن يتم بناء جبهة دفاعية شاملة لكل من تركيا وإيران 
وأفغانستان مدعومة ب الهلال الخصيب“ التشكل من البلدان العربية... 
وسورية الآن تخضع لمكم عدد من الساسة الحليين» غير أنناء إذا تتبعنا تاريخها 
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من أيام الأمير فيصل... ندرك أن سورية بحاجة إلى حكام آخرين يسندون 
سياستهم إلى الصداقة مع بريطانيا العظمى. وإذا ما رحلت فرنسا عن سوريةء 
فتقد تتوفر لهذا البلد فرصة إعادة التوحيد» وأعتقد أن من شأن ذلك أن يكون 
في EE‏ بحكومة جلالیه (22 


وجرياً على عادته التي ترسخت في أثناء الحرب» ظل عبد الله دائباً 
على إرسال وابل من الرسائل والمذ كرات المتضمنة آراءه حول شؤون 
الشرق الأوسط إلى الحكومة البريطانية. وكانت هذه الرسائل والمذ كرات 
کلھا تۇ کد التهديد الروسي» وتتضمن بعض النقد للنظام السوري القائہ» 
مشيرة إلى أن من شأن التوحد مع شرق الأردن وتمكين قبضته الثابتة من 
الإمساك بالدفة أن يفضيا إلى التغلب على الضعف السوري. إلا أن لندن 
لم تكن متجاوبة. وبرأي وزارة الخارجية لم تضف الرسائل شيئاً إلى ما 
كانت هذه الوزارة تعرفه عن مشكلات الشرق الاوسطء» كمالم تحسن 
فرص عبد الله في الحصول على دعم بريطانيا لطموحاته المحمثلة مشروع 
سورية الكبرى. غير أن المراسلات ذات الاتجاه الواحد سمح لها 
ہالاستمرارء لأن کی رکہراید کان يشعر بأنها کانت تزود "دماغ" عبد الله 
«الدشيط وطموحاته بصمام مان غیر ضاں).(3 من المؤکد آنھا كانت 
تعني شيعا بالدسبة لعبد الله الذي كتب في إحدى الرسائل عبارة تقول: 
«تنطوي رسائلي ومضامينها على أهمية بالغة» وبالتالي فإن استمرارها هو 

في صالح بلدینا کلیهما» .09 
بادر عبد الله إلى اعتماد عيد جدید یخلد ذکری الثامن من آذار 
(1920 م(“ ذکری اليوم الذي کان فيه امور السوري العام قد قام 
بانفخاب فيصل ملكا لسوريةء لإبراز فكرته في العالم العربي حيث كانت 
سائر أراضي سورية الكبرى عدا فلسطين قد باتت مستقلة. وأتاح له هذا 
العيد فرصة تأكيد إيمانه بأن ملكة فيصل السورية كانت قد مثلت الإرادة 
الحقيقية للشعب السوري (الراغب في نظام ملكي هاشمي)» والوضع 
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الطبيعحي لذلك البلد الذي كان يضم شرق الأردن في ذلك الوقت. بنى 
عبد الله قضيته على ذلك الافتراض» قائلا بضرورة استعادة النظام ل 
بعد أن ایت سورية فتجرزة من السيطرة الأجنبيةء وبانه» بوصفه 
شقيق فيصل والهاشمي الأكبر ستاً على قید الحياة کونه الوريٹ المنطقي 

ا جرئت. وقد حرص في طرحه على الالتفاف على كل 
من عبد الإله» وصي العرش العراقي» وفيصل الثاني» السليل الذكر الماشر 
اة الار ن فل الارن 

على الرغم من الأوضاع الإقليمية والعالمية المتبدلة بعد الحرب» فإن فرص 
عبد الله في الوصول إلى عرش سورية لم تکن قد شهدت اي تغيير ذي 
شأن» مثلها مثل اُساليبه التي ظلت قائمة على الجهود الدعائيةء وتوزیع 
الأموال والرشاوى» والاتصال بالملكيين والساخحطين السوريين. غير أنه كان 
يتمتع بهامش أوسع لتابعة هذه الدشاطات» بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع 
في ظل الانتداب» على الرغم من أن كير كبرايد ظل يارس تأثيراً محبطا 
کما بقي الفيلق العربي في قبضة غلوب الفولاذية. 

أصبح الالء مثلاء أكثر توفراً بامقارنة مع حاله حين كانت الموازنة 
خاضعة لاإشراف البريطاني الصارم. فما من رئيس وزراء شرق أردني كان 
يستطیع رفض طلبات عبد الله للحصول على الأموال بصورة و 
ويأمل في البقاء طويلاً في منصبه. كما أن الال كان أكثر توفراً بقلیل؛ 
فا-خزائن العامة كانت قد انتعشت نتعشت بفضل اتفاقيات عام (1946 م) مع ش ركة 
نفط العراق من جهة وشركة خط الأنابيب العابر للجزيرة العربية من جهة 
ثانية» التي جعلت كلا من الشركتين تدفع ستين ألفاً من الجنيهات سنوياً 
مقابل ضخ النفط عبر شرق الأردن بصرف ار کمیات ات )25 
كذلك كانت موارد العائلة الملكية الخاصة تدمو أيضاً عبر تورط أفرادها في 
تهریب الخدرات. عن طريق استغلال الامتيازات الخاصة الممنوحة للسيارات 
الملكية في نقاط العبور الحدودية. وبعد سنوات من انتشار شائعات حول 
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وجود روابط ملكية مع الاتجار باخدرات» تم في نيسان من عام (1947 م) 
إيقاف سيارة الملكة في مكان قريب من غزة» وعثر فيها على ممتي رطل 
إنجليزي من مادة المحشيش. وكان في السيارة مع السائق النظاميء نايف 
الأطرش» نجل الزعيم الدرزي سلطان الأطرش» ما قد يشير إلى أن على 
الأقل بعض حصائل التجارة الملكية كان مرتبطاً بالسياسة السورية» على 
الرغم من أن كير كبرايد أعلن عن اقتناعه بأن عبد الله لم يكن شخصياً على 
علم با کان يجري. 26 

كذلك أصبح عبد الله بعد الاستقلال أكثر حرية في الاندماج مع 
الساحطين السوربين الذين كانوا يؤيدون مطالب عبد الله لاغراضهم 
الخاصة. وكان هؤلاء يثلون بصورة عامة مصالح فويةء وحاصة الأقليات 
بعيدة عن سياسة دمشق الحضرية» وبالتالي عاجزين» نتيجة مركزهم 
الهامشي» عن توفير الدعم الضروري اللازم لإجلاس عبد الله على عرش 
ملکي سوري. وكان من بين هذه العناصر الساحطة في فترة ما بعد الحرب 
متمردون علويون بزعامة سليمان المرشد» وشيوخ عشائريون معينون من 
الجزيرة» وقبيلة الأطرش الدرزية.” وإضافة إلى ذلك كانت ثمة إشاعات 
عن وجود جماعات معارضة جديدة - ضباط في الجيش» طموحون وغير 
راضين - ساعية إلى الحصول على دعم الفيلق العربي عن طريق استغلال 
أحلام عبد الله المهترئة.) وعلى الدوام كانت هناك نواة الملكيين الصادقين 
الذين كانوا قد أخحلصوا لفيصل» ثم نقلوا ولاءهم إلى عبد الله بعد وفاته. 
أما الأٌبرز بین هؤلاءِ فقد کان حسن الحکيم» وهو رئيس وزراء سابق 
لسورية» وكان قد عمل لدى عبد الله لفترة قصيرة في عام (1931 م) 
مستشاراً مالياً. ألح الحكيم هذا على عبد الله طالباً منه توظيف آمواله في 
الانعخابات السورية المقررة فى صيف (1947 م)» وترك أمر تحقيق المملكة 
السورية الكبرى للمسار الديقراطي”. وبالفعل فإن عبد الله دفع بضعة 
آلاف من ا لجنيهات للمرشحين الملكيين» ولكن مساهماته في الحملة ظلت 
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شاحبة بالمقارنة مع البالغ التي أنفقتها الأحزاب السياسية السورية» والحكومة 
السعودية لضمان استمرار النظام الجمهوري.(29 

ومع تحرره الدسبي من الحاسبة البريطانية بات عبد الله أكثر قدرة على 
مارسة ولعه الشديد يإصدار التصريحات حول سورية الكبرى» ونشرها 
بقدر أكبر من الحرية. فخطابه السنوي لدى ا دورة عام )1946 م( 
البرلائيةه وهن غطابة الأول من هذا النوع منذ أن أصبح ملک لم یخضې» 
کما هی العادةء لتدقیق کیرکبراید» وجاء متضمناً دعوة إلى الوحدة بين 
شرق الأردن وسورية.۳ وبعد ذلك كان يستغرق في الإفصاح عما يجول 
في خاطره حول الموضوع كلما لاحت أية فرصة عامة مهما كانت بسيطة 
(وقد أطلق أحد ا كثر تصريحاته إثارة للجدل حول موضوع سورية الکبرى 
لدى تدشين إحدى المدارس الزراعية). كذلك كان مولعا بمقابلة المراسلين 
ضارباً عرض الحائط بنصائح كير كبرايد الذي كان يوصيه بعدم إجراء 
المقابلات الصحفية 62 

أدى افتتاح مقرات البعثات الشرق أردنية في البلدان امجاورة إلى توفير 
قناة طبيعية للدعاية. قامت القوات السورية باقتحام القنصاية الشرق أردنية 
في دمشق» وصادرت آلاف النسخ من المنشورات المخضمنة دعوة ملكية إلى 
الوحدة بين وري وشرق الأردنء تم بعد ذلك إغلاق القنصلية وطرد 
موظفيها. 32 إلا أن أشهر محاولاته الدعائية كانت تلك التمثلة با عرف 
باسم كتاب شرق الأردن الأييض» الذي كان كتاباً مؤلفاً من (294) 
صفحة» يضم مجموعة وثائق تغطي الفترة الممتدة منذ الحرب العالمية 
الأولى. وهذا الكتاب الأبيض الذي نشر في أيار عام (1947 م) عشية 
الانتخابات في كل من سورية ولبنان» كان يقدم أدلة داعمة لفكرته المحمثلة 
ياقامة مملكة سورية الكبرى. غير أن حصيلة تأثيره لم تكن عملية توثية 
لقضية عادلة تعرضت للتخريب اللئيم» بل سجلاً حزيناً وبائساً لسلسلة من 
آيات أحلام اليقظة والإحفاقات.(43 
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ولدى النظر إلى الوراء نرى أن التكرر الكثيف حاولات عبد اللهء 
وإحفاقاتها الحتومة البادية أضفى مسحة من احتمال تحقيق سورية الكبرى»› 
بل ألقى على الفكرة بشكل عام أبعاد السخرية والهزل. ومع ذلك فإن 
سورية الكبرى بقيت قضية حساسة في سورية» وفي العالم العربي عموماً. 
فحكومة الكتلة الوطنية بدمشق كانت بالغة الهشاشة إزاء طرح عبد الله 
القائل أن البلاد العربية كانت قد قسمت وفقاً لمصالح إ إمبريالية وبأن علیها 
الآن» بعد الاستقلال» أن تتوحد من جدید. وکان من شأن القبول ا هو 
أقل من إ إعادة التوحيد أن يعني الاستفادة من الإمبريالية وك ينطوي» بالتالي» 
على قدر من التواطؤ مع هذه الإمبريالية. وقد كان الاتهام الأقوى والأکثر 
واا الذي 2 توجيهه إلى عبد الله» الذي كان ا ا استشنائیاً آمامه» 
في محال الرد على ذلك الادعاي هو أنه کان عمیلا رانا ون مشروعه 
المتمثل بسورية الكبرى لم يكن إلا أداة من أدوات استبدال الهيمنة الفرنسية 
بنظيرتها البريطانية.(ثمة رسميون بريطانيون مختلفون أشاروا» بين الحين 
والآخحرء | إلى أن من شأن خلق سورية كبرى بقيادة عبد الله أن يکون ا 
لبریطانیاء غير أن مثل هذه المقترحات كانت هزم باستمرار أمام رأي 
الأكثرية القائل بان من شان رعاية ا سورية الكبرى أن تصبح 
وا اا ا ن أمناً واطمعناناً في الشرق الأوسط 34 

كانت دمشق وبيروت بدرجة أقل متأثرتين تأثراً مباشرأً ساعي عبد الله 
الحيثة الرامية إلى تحقيق طموحاته. كذلك لم تكن القاهرة وبغداد والرياض 
اقل معارضة لتوسع دائرة نفوذه وسلطته. والضجيج الصاحب للاتهامات 
المضادة الصادرة عن هذه العواصم الخمس دفعة واحدة كان يصم الآذان 
آخانا؛ ففی آب عام )1947 م( بلغ هذا الضجيج مستوی من إل رتفاع ل 
يكن تصديقه حين بادر عبد الله إلى إصدار دعوة لعقد مؤتر سوري شامل. 
ٿکن اة قد سق لدان e‏ ميادرة | ماثلة في ا اثناء 
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بريطانيا تمارس مثل تلك الرقابة على تصريحاته ذات العلاقة بالسياسة 
الحارجيةء وانطلاقاً من الاقتاع بأن نتائج الانعخابات السورية ذلك الصيف 
ستكون مواتية» قام عبد الله بتجديد مساعيه. 


صحیح ان الانتخابات لم تجلب انقصاراً حكومة رئيس الجمهورية 
شکري القوتلي ورئیس الوزراء جمیل مردم» ولکنها لم تکن هزيمة لها في 
الوقت نفسه. 0 صحيح أن الحزب الوطني للقوتلي لم يغر إلا بأربعة وعشرين 
ما في مجلس النواب الجديد ل ثلاثة وحمسين فاز بها 
التحالف الوطني المنافس» إلا أن كلا من القو تلي ومردم تمكنا من البقاء 
في منصبيهما. تشجع عبد الله من النكسة التي أصابت القوتلي»“ على 
الرغم من أنها لم تكن في الحقيقة مكسباً ل لأن احالف المنافس لم يكن 
أقل تمسكاً بالنظام الجمهوري من الحزب الوطني. ولعل ما کان لاقتاً للاظر 
هو انتخاب حوالي خحمسين من "المستقلين” (ملاك أراضي» رجال أعمال» 
زعماء ثر وأقليات» وزعماءِ عائلات كبيرة ومتنفذة) دون ية انتماءات 
حزبية ة أو من حافظوا على التوازن بين التحالفين الوطنيين» وأوجدوا 
رقا رائجة مفتوحة ة أمام صيادي ا لحظوظ السياسية في سورية من أمثال عبد 
الله 37) 

دعا عبد الله - مستغاة اهتراء الدعم الذي كانت حكومة القوتلي متمتعة 
به - إلى عقد مؤتمر لسورية» كلها من أجل إيجاد حكومة لسورية الكبرى 
ر والانتقال بعد ذلك إلى وحدة عربية شاملة لکل من سورية ة الكبرى 
والعراق. وفي هجوم شنه على كل من الحكومة السورية وال جامعة العربية 
أعلن عبد الله ما يلي: . 

ما زال أنصار الشقاق والانفصال والاستسلام يتابعون دعايتهم الاستفزازية 

ضد الدعوة إلى اعتماد ميثاق موحد. وما زالوا أيضاً يخلقون عن طريق ذلك 

الشكل [الجمهوري] من الحكم الذي تم تأسيسه في ال جزء الشمالي من وطننا 

العزيز [سورية] جملة لا يستهان بها من العراقيل والعقبات التي يضعونها في 
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طريق تحقيق وحدة البلد أو اتحاده... إن نظاماً جمهورياً إقليمياً مجرداًء لم 
يتأسس إلا نيجة حدود رُسمت إرضاء لقوى الانتداب» وتم الحفاظ عليها بقوة 
السلاح» لن يستطيع قط أن يلغي صلاحية ميثاق وطلي عتيد ومهيب [مقر 
عام (1920 م) السوري الذي انتخب فيصل].. يتعرض الذكاء الوطني لاهانة 
على أيدي أولفك الذين يرعمون أن مياق ام جامعة العربية ينص على إبقاء العالم 
العربي في وضعه الحالي الذي يعرقل التقدم العربي» عن طريق امحافظة على 
الحدود المفروضة من قبل الاستعمار.. .°۵ 


جاء رد الفعل على هذا التصريح مباشراً وحاداً. فالقوتلي وحليفه ابن 
سعود أصدرا احتجاجين شديدي اللهجةء وقاما وراء الكواليس بشجب 
تصرف عبد الله على مسامع الدبلوماسيين البريطانيين. ° وبعد ذلك قام 
القوتلي بزيارة بيروت» وذهب جمیل مردم إلى بغداد» کما توجه مبعوٹث 
سوري ثالث | إلى القاهرة والرياض في سبيل اقتراح رد موحد على ما شکل 
هجوماً على منظوہة الدول العربيةم ككل. أما العراق» الصديق الأقرب لعبد 
الله فلم یصدر أي تصریح علني» ولکنه نی بہنفسه عن بیانه الأحي (40 
لشر لبان بیاناً مشت ركا مع سورية منبهاً إلى قيام عبد الله بانتهاك ميثاق 
اللجامعة العربية. وبادرت القاهرة إلى تأييد الاحتجاج السعودي. وكانت 
ئر الصحف في جميع العواصم العربية زاخرة بأشكال الاستنكار 
ا بل إن ا تحدثت عن حرب أهلية في شرق 
الأردنء وعن أعمال شغب في عمان» رن هرب ید وحركة ترد في 
الفيلق العربي» أعقبها هروب غلوب فيا وعن احتجاز نائبه في القيادة 
عبد القادر الجندي» وعن اعتقال معظم أعيان شرق الأردن. 2 وي 
صعيد أ كثر واقعية قعية كان ثمة كلام عن انتقاد عبد الله في اجامعة العرية» أو 
ت عن طرده مرها (43 
غير أن الجلبة ما ليشت أن توقفت جراء نشر تقرير اجن فلسططون ا اة 


التابعة للأم العحدة (الأنسكوب) في آخحر شهر آب من عام (1947 م). 
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فتوصية الأكثرية بالتقسيم سرعان ما أعادتِ توجيه أنظار ارب إلى 
فلسطين (كانت ثمة تقرير أقلية اقترح حلا اتخاديا). وفي محاولة نلق جبهة 
موحدة ضد التقسيم» » تم تخفيض موجة الفضب من تصريحات عبد اله 
اتعلقة بسورية الكبرى بأن يتلاشى. ففي أوائل تشرين الأول قام الأمين 
ا ا ی بزيارة عمان ا وعلق 
قائلاً إن وحدة جمیع البلدان العربية هي الهدف النهائي للجامعة العربيةء 
فرد عبد الله مۇکداً على أن تح رکاته الأخيرة لم تكن أنائية على الإطلاق» 
بل في و العربية ککل» ما ادى ك وضع المسألة على الرف 
م5 440 وفي احتجاجات الجامعة العربية التي عقدت في بلدتي صوفر 
وعاليه اللبنانيتين لصياغة رد على تقرير نة الأم المتسحدة انكرت التزم 
مثل شرق الأردن سمیر الرفاعي الهدوء وصوت بالانسجام مع باقي 
الأعضاء. 

كانت اللجنة الدولية (الأنسكوب) هي الحلقة الأحيرة في سلسلة هيئات 
ا إیجادها لاستکشاف E E‏ ضمنت 
السلسلة كلا من جنة تقصي الحقائق (التحقيق) الإنجليزية - الأمريكية» 
ومۇتراً لليهود ا عقدته بريطانيا في لندن (حيث اجتمعت بريطانيا مع 
کل من الطرفن عان دة كا حل في مور عام (1939 0 وإ حال 
المسألة أحيراً على الأم المتعحدة وتشكيل نة (الأنسكوب). ومن خلال هذه 
الپيعات کانت بریطانیا مشغولة مهمة إعادة تشكيل أوضاع .إدارتها في 

فلسطين. ولكن خطة (الأنسكوب) لتقسيم فلسطين لم تكن محبوبة وقد 

أدى تبنيها اللاحق من قبل الأم المعحدة إلى انسحاب بريطانيا من فلسطين. 
قد قصلت بربطاتا داك بدلا ن أن تكن مور عن طق اة 
اعتبرت كارثية بالنسبة لمكانة بريطانيا فى المنطقة. (45 

كانت اللجنة الملكية برئاسة اللورد بيل قد اقترحت التقسيم للمرة الأولى 
في عام (1937 م). وكان عبد الله قد تلقف الاقتراح الذي تضمن احتمال 
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إلحاق الجزء العربي من فلسطين بشرق الأردن وأثار بذلك» غضب العالم 
العربي كله. وفيما بعد رأت بريطانيا استحالة تنفيذ التقسيم» غير أن 
الفكرة» التي طرحت مرة» ظلت تبرز على السطح بصورة منتظمة. إلا أن 
عبد الله کان قد أصبح أكثر تكتماً منذ عام (1937 م). وخلافاً ماله مع 
سورية الكبرى كان شديد الحذر بصورة مدهشة في تعامله مع فلسطين. 


کانت وزارة المستعمرات فى ظل أوليفر ستانلي قد أعادت إحياء فكرة 
التقسيم فى أثناء الحرب» ولبعض الوقت عكفت الحكومة البريطانية على 
التعامل معها بجدية بالغة. وكان عبد الله وقد بات أكثر تعقلاء قد أعلن 
عن أنه كان سيكون العربي الأحير الذي يدلي بتصريح حول الموضوع في 
حال طرح التقسيم ثانية.*“ ولكن التقسيم لم يتم رفضه من قبله هو أو من 
قبل رئيس وزرائه آنذاك توفيتق أبو الهدى» في أثناء النقاشات ال جارية فيما 
وراء الكواليس والأحاديث الخاصة» على الرغم من تكتمه على الصعيد 
العام (47) 


استمر التباين بين موقف عبد الله العام والعلن من جهةء وقناعاته الحاصة 
ن الجهة المقابلة بعد الحرب. فحين راحت بريطانيا تبحث عن سياسة 
جديدة فى فلسطين» وحاولت إشراك الولايات المتحدة بهذه السياسة 
الجديدة» عبر عبد الله بهدوء عن تأييده للتقسيم على مسامع الطرفين 
كايهما. صحيح أنه لم يجعمع باللجنة الإنجليزية - الأمريكية حين كانت في 
الشرق الأرسط وكان هو في لندن يتفاوض بشأن العاهدة الإجليزية - 
الشرق أردنية»ء ولكنه طرح آراءه حول فلسطين بقوة أمام کل من وزير 
الخارجية إرذشث بيفن ورئيس إلوزراء كلمنت آتلي. وقد زعم أن کثيرین 
كانوا يفضلون التقسيم» ولكنهم لم يكونوا يجرؤون على الإفصاح عن 
مواقفهم. وبالتالي فقد نصح بریطانیا بأن تنخذ قرارا وتفرضه دون استشارة 

أ (48) 
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وبعد العودة إلى شرق الأردن كان عبد الله قد التحق ب ركب الإجماع 
العربى المعارض للتقرير الإنجليزي الأمريكي المتضمن استمرار الانتداب» إلى 
ن توف اکان ویب 2 وصاية تابعة للم المتحدة. حضر عبد الله القمة 
العربية التي عقدها للك فاروق في إنشاص المصرية نهاية عام (1946 م) 
وشارك في عملية الشجب الإجماعي للتقرير. لا شك أن عبد الله كان 
یشاطر الأخرين الاستياء العام من خطة اللجنة» وخحصوصاً توصيتها القاضية 
بمنح معة ألف تصريح هجرة إضافي» ولکنه کما اس لکیرکبراید فیما بعد 
کان یعارض أي حل قائم على تصور بقاء دولة موحدة في فلسطين (49 
وبعد أسبوع واحد تولى رئيس وزراء شرق الأردن إبراهيم هاشم رئاسة دورة 
استثنائية مجلس ال جامعة العربية في بلودان السوريةء تم فيها اتخاذ قرارات سرية 
ضد بریطانیا والولايات المتحدة يتم تنفيذها في حال تطبيق التقرير الإنجليزي - 
الأمريكي. وعلى الرغم من أن جهوداً بذلت لإعادة شرق الأردن إلى الصف 
العربي فيما يخص فلسطين» ولكن لم يكن هناك أية ! إشارة إلى علاقة حاصة 
بين شرق الأردن وفلسطين. بل وقد تمخض مۇتمر بلودان في الحقيقة عن 
تشكيل هيئة عريية عليا جديدة لتمثيل الفلسطينيون برئاسة الحاج أمين الحسيني 
في غیابه. 

وحين تم في وقت لاحق من ذلك الصيف طرح حطة اتحادية لقطبيق 
التقرير الإنجليزي - الأمريكي» ا ع فل ی إلى ضم 
صوته إلى اصنوات العرب الجتمعين على رفض الفكرة . غير أنه بادر في 
الوقت نفسه إلى إبلاغ البريطانيين والصهاينة بأنه لم يعارض الاتحاد إلا 
خحدمة لفكرة التقسيم»“ في حين كانت المعارضة العربية للاتحاد نابعة من 
رؤية فلسطین دولة دستورية موحدة. 

وور مؤتر لندن في خريف عام (1946 م) فرصة أخرى لبد الله كي 
يطرح آراءه حول التقسيم. كانت توجيهات سمير الرفاعي» رئيس وزراء 
شرق الأردن ومندوبه إلى المؤعرء تقضى i‏ یخالف زملاءه العرب» غير أنه 
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کا رودا پرا ن عبد الله إلى بيفن تطلب من وزير الخارجية أن يرتب 
لشؤون المستعمرات آرثر غریتش جونز طالباً فيها أيضاً اجتماعاً 0 مع 
الرفاعي. من الواضح أن أياً منهما لم يلب الطلب» غير أن ما ليس فيه شك 
أن الرفاعي» لو أتيحت له فرصة اللقاءء كان سيطرح على الوزيرين خحطة 
تقسيم کان هو وعبد الله قد ناقشاها مع کا 0 
فهمت واشنطن» هي الأحرى» موقف عبد الله من التقسيم؛ كان 
«سيتظاهر بالمعارضة ويزعق بأعلى رت غر آنه سيكون مۇيداً للتقسيم» 
معتبراً إياه فرصة موانية لتوسيع مملكته. 2 فحديثه مع جورج ودزورث» 
السفير الأمريكي في العراق» قبل أسبوع من وصول (الأوتسكوب) إلى 
الشرق الأوسط أكد صحة التصورات الأمريكية. كان عبد الله قد أبلغ 
ژدزورٹ ما سبتق له أن أوصله إلى كل من بيفن وآنلي قبل أکثر من عام» آلا 
وهو أن أكثرية العرب الفلسطينيين كانت مستعدة للقبول بالتقسيم شرط الا 
تتم استشارتهم بصورة مسبقة. ونبه إلى أن على (الانسكوب) ألا تطرح 
الرعماء الذين يدعون الوطنية والذين كانوا سيدلون بشهادات مناقضة» 
فکان لا بد من طرح السؤال عليهم بصورة غير مباشرة. وحذر ؤدزورت 
أيضاً من أنه كان سيضطر إلى إعادة توجيه سياسته إذا ما أجمع الحكام 
العرب كلهم على رفض أي شکل من أُشکال التقسيم. إن تقريرا عن هذا 
الحديث وجد طريقه إلى ال وكالة اليهوديةء نما يؤكد على أن عبد الله كان 
يشاطرها الاهتمام بالتقسي. 62 
وحین وصلت إينة (الأنسكوب) فعلاً إلى الشرق الاوسط ساهمت 
القاطعة الفلسطينية لها في تمكين عبد الله من تقييد فرص إطلاعها على 
ميختلف ألوان فكر الرأي العام. غير أن الدول العربية وافقت على إرسال 
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مثلين لمقابلة اللجنة فى بيروت» حيث عبرت مرة اف عن معارضتها 
الإجماعية لفكرة التقسيم. أما عبد الله فكان قد ضمن لنفسه جاسة سرية 
أو حاصة إلى هذا الحد أو ذاك برفضه إرسال أي وفد 2 إلى اة 
الخادعة المتمثلة بعدم قدرته على إیفاد ثل لمقابلة لجنة مبنبثقة ن الأم 
المتحدة إلى خارج, شرق الأردنء نظراً لأن الأحير لم پک ا في هذه 
المنظمة. وقام بدلا من ذلك بدعوة اللجنة إلى عمان. غير أنه في أعقاب 
الرفض العربي الموحد للتقسيم في بيروت» لم يجرؤ على إعلان تأييده 
للتقسیم (تاما کما کان قد نبه ژدزورٹ قبل شه. الان ي 
أمل أعضاء اللجنة ب" حذره المفرط“ و«أخحفق في إعطائهم ي طرف خیط 
0 شأنه ان يفضي إلى معرفة آرائه الحقيقية) وإن بادر رئيس اللجنةء رما 
ملا في إخراج عبد الله عن صمته» إلى سؤال بعض ضباط الفيلق العربي 
البريطانيين عن إمكانية التعويل على قدرة هذا الجيش على احتلال الأجزاء 
العربية من فلسطين إذا ما تم إقرار التقسيم. 6# 
بعد رحيل اللجنة أرسل عبد الله خطاباً إ إلى بيفن قال فيه: إنه كان» 
لأسباب سياسية وتكتيكية» قد أضطر رسمياً إلى رفض التقسيم» والدعوة 
إلى إقامة دولة موحدة مستقلة» رتا ان شرق الأردن لم یکن» و 
الدولة العربية الوحيدة المرشحة للإفادة بشكل ملموس من التقسيم» قادراً 
على أن يكون الدولة الوحيدة المؤيدة لذلك السارء على النقيض من وجهة 
النظر الرسمية للعالم العربي كله. وطمأن بيفن إلى أنه كان يرى التقسيم 
بوصفه الحل الوحيد الممكن» ويشعر بأنه سيكون قادراً على قبوله علناً إذا 
أوصت الأم المتحدة بأن يفعل. كما أن رئيس وزرائه سمير الرفاعي عبر عن 
اتفاقه مع عبد الله حول موضوع التقسيم» وكرر القول بأن تصريحه أمام 
اللجنة كان ذا طابع تکتیکی 2 
وهكذا فإن عبد الله لم يتخل عن اهتمامه بالتقسيم» على الرغم من 
محاولة عزام باشا الرامية إلى إعادته إلى الحظيرة العربية. وبالفعل فإن تقرير 
| 
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(الأنسكوبب) بالسبة إليه» كان خحطوة في الاتجاه الصحيح. غير أن ذلك لم 
يكن ليمثل أقصى طموحاته» لعدم ورود أي ذكر لإلحاق الجزء الخصص 
للعرب من فلسطين بشرق الأردن _ وكان ما يزال يتعين عليه أن يقطع 
شوطاً معيناً ليبلغ ذلك الهدف. ففي طموحه الفلسطيني» تماما كما في 
طموحه إلى حکم سورية الكبرى» كان يسبح عكس تيار الرأي العام 
اا غير أن الظروف التاريخية في فلسطين كانت في صالحه» ولعل 
الأول بين تلك الظروف هو أن مصاله في فلسطين كانت - إذا ما قامت 
الأم امتحدة بتمرير اقتراح التقسيم - متناغمة مع مصالح بريطانيا. 

ولدی قیام نة (الأنسكوبم بتقديم مشروع التقسيم إلى بريطانياء 
بادرت الأخيرة إلى بذل كل ما استطاعته من جهد في سيل إبقاء الضرر 
اللاحق بركزها في المنطقة في حدوده الدنيا. فرغم تأييد وزارة المستعمرات 
للتقسيم بوصفه الحل الأسهل رفضت وزارة الحارجيةء انطلاقاً من وعيها 
لعلاقات بريطانيا مع الشرق الأوسط ككلء أن تكون طرف في إيجاد دولة 
يهودية.©° وموقف وزارة الخارجية امعارض للتقسيم هو الذي انتصر في 
النهاية. فحين تم نشر تقرير (الأنسكوب) بادرت بريطانيا إلى الإعلان عن 
اعتزامها الانسحاب من فلسطين بدلا من تولي مهمة الإشراف على 
تقسيمها. وفي التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام (1947 م)» أي بعد 
ثلاثة شه أقرت الجمعية العمومية للأم العحدة بأكثرية ضئيلة وبعد 
استخدام ضغوط أمريكية كبيرة» قراراً قضى بتقسيم فلسطين على ساس 
تقریر رالأنسكوب). امتنعت بريطانيا عن التصويت. وبعد صدور قرار 
التقسيم» أعلنت قرارها النهائي القاضي بام جلاء عن فلسطين» ويإنهاء إدارتها 
المدنية مع حلول تاريخ الخامس عشر من أيار عام (1948 م). 

حافظت بريطانيا بامتناعها عن العصويت على قرار التقسيم» ورفضها 
الإشراف على تطبيقه» على مكانة قوية قوة مدهشة في العالم العربي» 
حصوصاً على النقيض من مكانة الأمريكيين الذين اعتبروا» جراء تح ركهم 
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النشط في اللحظة الأحيرة لحشد التأييد للقران E‏ 
حتى في مدينة لم تكن معروفة بأنها من الأماكن التي يجري فيها التعبير عن 
العواطف السياسية القوية مثل عمان» تعرضت مكاتب شركة (التابكى 
الأمريكية للنهب وا حرق من قبل جمهور غاضب. )58( ومع ذلك فإن بریطانیا 
کان ما یزال يتعین علیها أن تفعل الشيء الكثير لإنقاذ مركزها في الشرق 
الارتط؛ تعین علیها» او أن تخرج من فلسطين آمنة دون أن تترك المنطقة 
الخاضعة ابا لانتدابها في حالة فوضى شاملة يوم 15 یار ولهذه الغاية بات 
طموح عبد الله إلى احتلال الجزء الخصص للعرب من فلسطين يعتبر الفرصة 
الى لاحترال القتال إلى الىد الأدنى والطريقة الأسرع لإعادة فرض النظام» 
بل وحتى كوسيلة کن أن تفضي» نظراً لوجود المعاهدة الإنجليرية - الشرق 
أردنيةء إ إلى إعادة نشر قوات بريطانية في المنطقة. 7 وبالتالي فإن عبد الله 
كانت لندن» في زحمة متاهة سورية الكبرى» قد اعتبرته «مهووساً 
.. إلى حد قريب من الجنون الأحادي)(ا6) صار فجأة محط الاعتبار في 

الفلسطيني» حیث باتت آراژه یرحب بھهاء بشيء من الاضطراب» 
يجري وصفها نمس عقل وسليم جدير بالترحيب) (2) 

راحت بريطانيا تتلمس طريقها في فلسطين بحذر وهدوء. ومع أنها 
کات ق قد نفضت يدها من التقسيم» فانها كانت ما تزال تأمل في توجيهه 
إلى قنوات هي الأقل شرا بالنسبة لمكانتها الاقليمية» وبالتالي فقد توصلت 
لندن إلى استنتاج يقول: إن الفيلق العربي «إذا استخدمه عبد الله بذكاء في 
ذلك ال جرء اخصص للدول العربية من فلسطين من قبل الأم التحدة.. 
يستطيع أن يفعل الشيء الكثير على صعيد الحيلولة دون انتشار الفوضى 
رالإسهام في إعادة إشاعة الأمن». غير أنها حرصت على تويه مدى 
تطابق مصالحها مح مصالح عبد الله الآنء خوفاً من (عج الأحير 
المعروف عن التكتم على أي سر. 60 

كانت ثمة صعوبات هامة أخرى أمام استخدام الفيلق العربي بهذه 
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الطريقة. كان من شأن ذلك أن يعرض بريطانيا لتهمة التواطئ في عملية 
التقسيم بالذات التي کانت قد رفضت تأبيدها ت ا المتحدة» هذا من 
جهة؛ ومن جهة ثانية كان يضفي فخنى اهام خبد الل بالعمالة لبريطانيا. 
بريطانيا تدرك جیداً نها كانت ستغدوء إذا ما تجاوز الفيلق العربي 
ود فالسطین کما حددتها الأم امتحدة هدفاً لانتقاد الأخحيرةء و 

العام الدولي على سحب ضباطها وتمويلها ا يؤدي إلى حرمان 
بريطانيا نهائياً من حليف ثمين في الشرق الأوسط. ومع ذلك فإن توقف 
الفيلق العربي عدد تلك الحدود اا م شان ان يؤدي إلى تصوير عبد الله 
على أنه حائن للقضية العربية» ونسف جدواه كحليف» بل وحتى إلى 
تعرض عرشه للخط .(5) 

للهروب من هذا المأزق اقترح کیر کبراید اسلوب النفاق والمراءاةء؛ کان 
بالإمكان تجنب الصدام بين الفيلق العربي والقوات اليهودية غير أن (إنقاذ 
العرب... کان یجب ان يشکل هدف تدخل شرق الأردن لأغراض 
الدعاية [والسويغ]).“ وكانت لدى وزارة الحارجية فكرة حتى حت أفضل من 
تلك: کان بوسع عبد الله تجنب عاقبتي التدحل كاتيهما إذا التحق الفيلق 
العربي بالجبهة العربية في فلسطين» متعاوناً مع القوات العربية الناشطة في 
المناطق اليهودية» ولكن دون ان يقوم هو نفسه e‏ الحدود اليهودية. 67( 
(هذا هو ما حصل نفعلا على الرغم من أن عبد اله البائس ئس عانی من سحب 
الضباط البريطانيين والتمويل البريطاني لفترة قصيرة من جهة» ومن شتائم 
العالم العربي من جهة ثانية.) 

أما الفيلق العربي الذي كان يشكل أساس نجاح الفكرة فقد جرى تحويله 
في أثناء ا لحرب من قوة درك إلى قوة قتالية فعالة. فمع حلول عام (1947 ۾) 
کان جناحه العسكري امتميز عن قوته الأمنية لأس کارا يضم )191( 
ضابطاً و(7200) عنصر من مختلف المراتب» موزعين على ثلائة أفواج آلية 
وست عشرة سرية مشاة. وعلى الرغم من أنه لم یکن أکبر الجیوش 
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العربية - فجيشا مصر والعراق کانا كبر حجماً ‏ فقد كان أفضل بكثير من 
تلك الجيوش على صعيدي التدريب والتجهيز. أضف إلى ذلك أن بريطانيا 
كانت تستطيع أن تأمل» من خلال الضباط البريطانيين الواحد والأربعين في 
الفيلق العربيء في توجيهه. ومن هذه الناحية كان قائد الفيلق العربي 
غلوب عنصراً اسا فقد وافق على إيصال المعلومات | الى لندن عبر 
«القنوات السرية))(70) بل واستمر یخدم ہریطانیا حسب ریه حتی بعد 
انتهاء ارتباطه الرسمي بجهاز الخدمة المدنية الفلسطينية بصورة آلية في 
ا لخامس عشر من أيار. 
نظرياً لست | إلا مغامراً التحق بالحدمة كمرتزق في بلد أجنبي... اما 

عملياً.. . فإن الفيلق العربي يضطلع بدور محدد في الاستراتيجية البريطانيةت 

وتنفق الحكومة البريطانية ملايين عديدة [من الجنيهات) على الجيش سنويً. لذا 

فاي أعتبر نفسي أنني أحدم الحكومة البريطانية في منصبي الحالي. ولو لم أكن 

مۇمناً بذلك» لا كنت بقيت هنا ١ ٩71‏ 

وقد كان الهدوء الشامل لشرق الأردن منطوياً على أهمية موازية على 
صعيد الاستخدام الناجح للفيلق العربي في فلسطين. ففي حين كانت في 
هذه الأيام مصر والعراق وسورية و بالاضطرابات الداحلية» وغير 
مؤهلة لإرسال أفضل قطعاتها العسكرية» أو حتى أعداد كبيرة من القوات 
على الإطلاق» إلى فلسطين» كان شرق الأردن خحاضعاً لسيطرة محكمة 
وقادراً اقاي على نشر ال جزء اکر الفيلق العربي في فلسطين» دون 
ف من أية صعوبات داخلية. فبعد الاستقلال» کما قبله» کان شرق 
ارون اضعا لمكم ثلاثي» الملك ورئيس الوزراء والوزير البريطاني. وفي 
عام (1947 م) تمت إعادة تبظيم السلطة التشريعية» دون تحقيق أية زيادة 
لاستقلاليتها السياسية» با جعلها متمثلة مجلس مؤلف من عشرين عضراً 
منشخباًء وعشرة أعضاء من الأعيان المعينين. تمت زيادة عدد الناطق 
الانتخابية من أربع إلى تسع دوائر لاإیحاء بأنه نظام تمثيلي أكثر دقة» غير أنه 
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لم يکن في الحقيقة إلا محاولة لإبعاد الوزن الوزن الانتخابي عن المدن 
التنامية سكانياً بسرعة والمتزايدة تعقيداً سياسيا» باتجاه الريف» حيث كانت 
قاعدة عبد الله الأكثر ولاء والأقل تسييساً. وقد كان مجلس الممثلين الأول 
تخب بعد إعادة توزيع الدوائر مؤلفاً بأكثريته الساحقة من الإقطاعيين 
والتجار. ولم يكن فيه سوى اثنين من أصحاب المهن الحرة؛ ولم يكن فيه 
سوى محام واحد وصحفي ح029 
لم يكن مثل هذا التغيير دونما سبب كاياً. فأماط التموين الشرق أوسطية 
فی أثناء الحرب العالمية الثانية كانت قد أدت في شرق الاردن إلى إيجاد 
غ من الإقطاعيين التجار الأغنياى متميزة بوضوح عن باقي السكان 
للمرة الأولى. فمرابح الحرب والقضخم أدخل طبقة من التجار مقرضي 
الأموال [المرابين] إلى قرى شرق الأردن» حيث كان حل مسألة التمليك قد 
وفر في الوقت انفسه إمكانية رهن الأرض. وكذلك أصبحت الأرض أكثر 
قيمة» كما جرى توسيع الزراعة بفضل أسعار الحبوب المرتفعة أيام 
ا ر أن الهوة بين حفنة صغيرة من المواطنين الأغنياء وبين 
الأكثرية الساحقة من ذوي المداخيل المتواضعة ومن هم أسوأًء لم تكن شبيهة 
في شيءَ بنظيرتيها في كل من سورية والعراق. 
كذلك كان جيل جديد من الشباب الدشيطين سياسياً قد نضج في مدن 
شرق الأردن وبلداته حلال فترة الحرب. وما لبث هؤلاء أن راحوا فيما بعد 
يتحدون أساليب عبد الله الأبوية وتعويله المستمر على بريطانيا العظمى. وقد 
تميزت عملية تسييس هذا الجيل الأكثر شباباً بتطور تيارين متنافسين. كان 
أولهماء وهو الذي صاغه الحزب الفيصلي أو حزب الشباب بقيادة سليمان 
النابلسي» تيار علمانياً وحدويً إداعاً إلى الوحدة العربية]. وكان هؤلاء 
الشباب يعتبرون إدارة عبد الله «نظاماً استبدادياً بعيدا عن العدل». كانوا 
مستائين إزاء الحدود الضيقة الفروضة في عمان على التعبير السياسي» 
والحوار الاجتماعي والثقافي» حيث كان المرء معرضا لدفع غرامة تصل إلى 
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مثة جنيه إذا ما تم ضبطه وهو يصغي إلى برامج الإذاعة السورية.* أما 
التيار الثاني فقد نشا عن نمو فرع شرق ردني للإخوان المسلمين. وقد كان 
عبد الله متعاطفا مع هذه الح ركة لأنها «كانت تذكر ال جيل الصاعد براجباته 
الدينية» ما جعلهاء بالتالي» ذات قيمة في کبح انتشار الشيوعية في شرق 
الأردن. 79> وكانت الشيوعية صفة أطلقها عبد الله دونما تحديد على أية 
حركة معارضة ذات ميول علمانية تقدمية» مبدياً تسامحاً بل وحتى مشجعاً 
لح ركة الإحوان المسلمين» بوصفها قادرة على تعديل كفة الميزان لغير صالح 
الحركات الشبيهة بتلك التي قادها سليمان النابلسي. ومع ذلك فإن حركة 
الإحوان السلمين كانت» فيما يخص فلسطين» معارضة لسياسة عبد الله 
معارضة لا تقل قوة عن معارضة النابلسي وأمثاله؛ وبالتالي فإن عبد الله لم 
يستفد» آخر المطاف» من تشجيعه للتيار الثاني ضد التيار الأول. وعلى 
الرغم من التسييس المتنامي لشبيبة شرق الأردن» فإن کیرکبراید ظل قادرا 
على وصف البلاد عشية جلاء بريطانيا عن فلسطين بأنها ”سليمة“ سياسياً 
ومتحررة من «المشكلة القومية». (5) 

أتاحت بنية شرق الأردن لعيد الله فرصة السير فى طريق تحقيق أغراضه 
في فلسطين» با في ذلك الإبقاء على الصلة مع الوكالة اليهوديةء بقدر لم 
يأخذ الرأي العام الشعبي بنفس الحسبان مقارنة مع الزعماء العرب الآخرين. 
فقبيل التصويت في الأ المنحدة على قرار التقسيم في تشرين الثاني من عام 
(1947 م) اجتمع بغولدا مائير.” كانت المصلحة المشتركة قد جعلت 
الطرفين يقفان في صف التقسيم. 

لم يكن الرأي العام الشعيي العربي سهل الانقياد مثل نظيره في شرق 
الأردن. کان من البديهي ان أية حكومة عربية في العالم العربي لم تكن» 
فيما يخص فلسطين» قادرة على اتخاذ موقف يمكن تفسيره على أنه خيانة 
للقضية العربية دون أن تتعرض للاإطاحة بها. كان عبد الله يدرك هذه 
الحقيقة؛ وقد كان ذلك هو السب الكامن وراء الهوة الفاصلة بين 
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عام (1937 م). وكان عبد الله يدرك أيضاً أنه كان خاضعاً لقدر حاص من 
المراقبة أو التمحيص» لأنه لم يتمكن قط من استقصال الاعتقاد السائد لدى 
أكثرية العرب مدذ عام (1937 م) بأنه کان يژيد التقسیم لأنه سيكسب منه. 


وبالتالي فقد تعين عليه ان يسند موقفه الفلسطينى»› أمام العالم العربى» 
إلى ضرورات حالة اليأس وقدرته الفريدة» بفضل وجود الفيلق العربي» على 
معالجة تلك الحالة. تعين عليه أن ينتطر مطالبته بالتدحل من قبل 
الفلسطينيين» كما تعين عليه أن ينتظر إلى أن تبادر الأنظمة العربية - اللنائفة 
من عواقب وتبعات فقدان فلسطين بالسبة لمراكزها - إلى الإذعان لقرة 
جيشه المتفوقة ولقدرته على استخدامه. ٩8(‏ وحرصاً منه على تجنب التدابير 
المتسرعة التي کانت قد أخحفقت إحفاقاً فاضا في سورية» بقى عبد الله 
ومثلوه في خحلف الواجهة خلال السلسلة الطويلة من الاجتماعات العربية 
التي عقدت في حريف وشتاءِ عامي (1947 و1948 م) في سبيل وضع 
أستراتيجية موحدة ومتناغمة لمواجهة حالة الطوارئ الخطيرة الناشعة في 
فلمل ۰ (79) 

كان الانتظار أحد أصعب الأشياء بالنسبة لعبد الله. لم يكن التقدم في 
السن قد ادى إلى إنضاج مراجه ا الذي کان قد ا کسبه لقب 
”عجلان“ في سني شبابه.۳٩‏ غير أن استراتيجيته أعطت ثمارها. فمع 
حلول شهر كانون الثاني اتفق البريطانيون والأمريكان على أنه كان في 
وضع جيد جداً؛ كانت ثمة فرصة لن يقوم ns‏ إلى 
القدحل»› وعلی أن من شان وجود الفيلق العربي ن يشجعه على مثل هذا 
التدخحل. )81( 


وفي الوقت نفسه تقرياً قام کل من رئيس وزراء شرق الأردن توفيق أبو 
الهدى وغلوب بريارة لندن لمياقشة نوایا شرق الأردن في فلسطين»› تت 
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ستار العمل على إدخال بعض التعديلات على المعاهدة. قام توفيق باشا 
يابلا بيفن أن عبد الله اقترح إرسال الفيلق العربي عبر نهر الأردن فور 
انتهاءِ الانتداب لاحتلال الجرء الخصص للعرب من فلسطين. ونظرا لان 
وزارة الخارجية كانت قد قررت أن تدعم فكرة قيام شرق أردن أكبرء بدلا 
من ظهور دولة فلسطينية مستقلةء فإن رد بيفن كان إيجابياً» على الرغم من 
تحذیره من عبور حدود الام المتحدة إلى داخحل المناطقى الخصصة لليهود.(82“ 


282 


کک و ا( 


(^ 1948) (10 


عاد مبعولو عبد الله من لندن عودة ظافرة دوعا ضجيج. فالمعأاهدة 
الإنجليزية - الشرق الأردنية كانت قد عغدلت بطريقة جعلتها تبدو أحف 
وطأة في نظر المستخفين الخارجيين بشرق الأردن ومنتقدي عبد الله 
الداخليين» وإن أبقت على ارتباط بريطانيا الحميم بالدولة وهو الأمر الذي 
شکل» رغم انتهاكه لأهداف القومية العربية فيما بعد الحرب» حماية لشرق 
أردن عبد الله في زحمة الأمواج غير اللضمونة المرشحة حتماً لأن تتصاعد 
لظلة انسحاب بريطانيا من فلسطين. والأهم من ذلك هو أن أبا الهدى 
كان قد تم إفهامه بوضوح أن بريطانيا كانت موافقة على قيام الفيلق العربي 
باحتلال الجزء المخصص للعرب من فلسطين» في حطة التقسيم الصادرة عن 

الأم التحدة بعد انسحاب بريطانيا. 
بين شباط رأيار شهد ميزان القوة بين القوات العربية واليهودية في 
فلسطين تغييراً درامياً مثيرا» في صالح القوى اليهودية. وأدى هذا التحول 
إلى تعريض للخطر قدرة عبد الله على الالترام بتفاهمه مع بريطانيا بأنه ذو 
تدحل محدود في الصراع. فمنذ آذار کانت القوات اليهودية قد بادرت إلى 
الهجوم» معززة قبضتها داحل حدود الام المغحدة لفلسطين اليهودية ومحتلة 
مواقع استراتيجية حارجها.“ ففي نيسان قامت [عصابة] الإرغون اليهودية 
السرية بذبح (154) قروياً أعزل من الرجال والساء والأطفال في دير ياسين 
الراقعة على الطريق إلى الغرب من القدس. وخلال الأيام التالية تعرضت 
الروح المعنوية لدى العرب في فلسطين للانهيار. بدأ المدنيون المذعورون 
يتدفقون باتجاه عمان طالبين الملجاً والمساعدة لإنقاذ بيوتهم وبلدهم. اقتناعا 
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بالوضع الحرج طلب جيش التحرير العربي [الإنقاذ]» وغو قوة غير نظامية 
حاضعة لرعاية الجامعة العربيةء المزيد من الرجال والاأسلحة من الدول 
العربية. وبات الشعور الشعبي يستدعي تدخلاً فوریاً ومباشراً. 

أدت مذبحة دير ياسين إلى زرع الرعب في قلب عبد الله. وعلى الرغم 
من أن الوكالة اليهودية أرسلت إليه على الفور برقية نكرت فيها مسؤوليتهاء 
فإن عبد الله رفض هذا الإنكار والتملص. وقد كان تأثير المذبحة على 
اعترامه احتلال فلسطين العربية ذا شقرن؛ فمن جهة تمخضت المذبحة عن 
إطلاق طوفان من الفلسطينيين المندفعين با تجاه عمان طاباً لمساعدته و-حمایته 
ما يضفي الشرعية على نواياه؛ في حين أدت» من ال جهة الأخرى» إلى زيادة 
وتكثيف مشاعر الغضب والعداء والمرارة في سائر أرجاء العالم العربي إلى 
مستويات بدأت معها الدول العربية - التي لم تعد قادرة على إخفاء 
خحلف قناع جيش التحرير [الإنقاذ] العربي العاجز - التحرك باتجاه المشاركة 
امباشرة. وكانت مثل هذه المشاركة منطوية على حطر إزاحة عبد الله عن 
الطريق. 

وكي لا يفلت زمام المبادرة في فلسطين من يده» تحرك عبد الله بحزم 
للاضطلاع بمهمة تنفيذ الخططات العربية الهادفة إلى التدحل. ولكن تحركه 
هذا وفر له فرصة جاوز حدود تفاهمه مع بريطانيا. أرسل إلى الجامعة نحطاباً 
عرض فيه إنقاذ فلسطين» وتم قبول ما جاء في الخطاب رغم احتجاجات 
الحاج أمين الحسيني ورئيس الوزراء السوري جميل مردم» بشرط أن ادر 
شرق الأردن إلى لى رفض التقسيم والاستيلاء على فلسطين كلها. ألحت 
الدول العربية على المبادرة فوراً إلى تشر وحدات الفيلق العربى لحماية القرى 
الفلسطينية من هجمات شبيهة بالهجوم الذي E‏ وعلی 
الرغم من أن قطعات من الفيلق العربي كانت في فلسطين في ذلك الوقت - 
تحت القيادة البريطانية مضطلعة بمهمة حراسة خطوط التموين البريطانية 
لدی انسحاب بريطانيا - فإن البريطانيين حالوا دون استخدامها لاي غرض 
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النهر باستشناء سرية مشاة وأاحدة 2 عزلها في الخليل» حين قامت قوات 
يهودية بقطع طريق القدس»“ مع حلول الرابع عشر من أيار. 
مع اقتراب ا حامس عشر من أيار تشبشت تشبشت ا جامعة العربية بشروط عبد الله 
للقدحل. کان الصراع دائرا حول مسألة ما إذا کان الفياق العربي سيخضع 
لقيادة ال جامعة» أم أن عبد الله كان سيتولى قيادة قوات ال جامعة إضافة إلى 
الفيلق العربي. وخلال هله الفترة تحولت عمان لى محج لرۇساء الوزراء 
ووزراء اخارجیت 7 ت قامت کک 
رئيس الوزراء السوري أن ا عمان. ومع سقوط مدن طبريا ر 
وصفد ویافا العربية» تدفقت أعداد متزايدة من الفلسطيين على عمان 
متضصرعين إلیه 3[ [إلى عېد الل] طالبین مله إنقاذ مدنهم. )4 وجاءِ في تقریر 
کیر کبراید أن عمان کائت قد ا للمجانين). ©( 
ثم زاد التوتر. وحسب کلام کیرکبراید فان عبد الله کان مضي اكثر 
وبعض اليه E‏ في e a‏ من الوضوح N‏ ن 
U‏ 7 کانت الدول بية تطالبه e‏ الالترام» وكان ذلك أكبر 
مما تسمح به بریطانیا. كما أنه كان قد بات غير واثق من النوايا اليهودية لأن 
او اليهودي ا ل اء ا المخحدة 2 TE‏ 
آنه کان يفقد السيطرة على اعصابه» وکان ل تدمیر ا 
العربي في الصراع لمقبل.* ولم يكن اجتماعه الأحير مع غولدا مائير ليلة 
1 أيار مرضياً. وفي حالة من «القلق» و«الضيق الشديدين» والتوق إلى إلغاء 
العمل العربي المشترك الذي قد يعجز عن التحكم به ألح عليها [على غولدا 
مائير] طالباً إرجاء الإعلان عن قيام دولة يهودية مستقلة. © لم ي يعم التوصل 
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إلى اتفاق» وكان عليه مواجهة أفق البقاء محصوراً بين مطرقة مشاعر 
الغضب العربية المندفعة من جهةء وسندان القدرات العسكرية اليهودية من 
الجهة المقابلة. وكذلك فإن المغاوضات بين العقيد غولدي» مساعد غلوب» 
والهاغانا حول اقتراح عاط تدسيقية هادفة إلى: «(تجنب الصدام دون الظهور 
بمظهر من حان القضية العر بية)(0٠‏ کانت هي الأحرى غير ناجحة. 


ثمة محاولات رسمية أمريكية وبريطانية رامية إلى تحاشي القتال أخحفقت 
أيضاً. فالرسميون الأمريكان الذين دأبوا منذ آذار على ترتيب هدنة ووصاية 
م متحدة لفلسطين» > لم يوافقوا على مساعي عبد اللهء إذ اعتقدوا أن 
احتمال عقد صفقة مع عبد الله (وراء الكواليس) [في الخفاء] كان قد أدى 
إلى تصليب موقف الوكالة اليهوديةء وإلى إقناع الزعماء اليهود بقدرتهم 
على إعلان دولتهم دون التوصل إلى اتفاق مع عرب فلسطین.'“ وما لبشت 
أن فشلت محاولة في اللحظة الأخيرة من قبل بريطانيا لترتيب وقف إطلاق 
النار في القدس لعحييد هذه المنطقة التي کانت مرشحة» حسب 2 
الاحتمالات» لأن تشهد اشتباكاً بين الفيلق العربي والقوات اليهودية | 
کانت وحدات يهودية قد تقدمت لاحتلال المواة قع التي تخلی عنها 
البريطاني في الراب عشر من أيار. 


قبل يومین من انتهاء الانتداب عقدت اللجنة السياسية للجامعة العربية 
E‏ كدت کک وسورية وا وعصر 
ا للجامعة» عزام باشا» وعدا e‏ جنه إلى الفاق ۳ 
وأعطى غلوب مبلغ (250000) جنيه نقداً اراي الاجتماع. أما عبد الله 
فقد حقق انتصاراً هائلاً إذ تمت تسميته قائداً للقوات العربية ولكن تلك لم 
تكن إلا تسمية دون أية وظيفةء لأن سائر الجيوش العربية ظلت تأر بأوامر 
قادتها ولم یکن ك أي تنسيق فيما بینها ٩12(‏ . 
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كان الهجوم اليهودي في فلسطين منذ آذار قد أدى إلى تصعيد مشاعر 
الغضب العربية» وبالتالي إلى دفع العرب نحو الالترام بالحرب. في البداية 
مخض احتمال التدخل المباشر -جيوش عربية أحرى في فلسطين عن إثارة 
استیاء عبد اللهء لأنه ذلك ألقى ظادلا من الشك على مطالبه اللخاصة كان 
سيعرض للخطر استراتیجیته الهادفة إلى البقاء داحل المناطق العربية المحددة 
في حطة تقسيم الأم العحدة للخطر. غير أنه ما لبث» اقا جراء 
الانتصارات اليهودية» اتا تلك التي تمت داخل المناطق العربيةء أن 
أصبح يخشى القوة العسكرية والنوايا اليهودية على حد سواء. بات مذعوراً 

من احتمال تعرض الفيلق العربي للهزية إذا ما دحل ا وا 1 
الال فقد شعر آخحر المطاف بالارتياح حین رى ان الفيلق العربي لم یکن» 
في ظل ظروف نیسان - یار (1948 م) المتبدلة مرشحاً لأن يبقى الحامي 
الوحيد لفلسطين. وعشية الانسحاب البريطاني النهائي من فلسطين كان 
التداسب بين القوتين العربية واليهودية المستنفرتين للعمل يقدر معدل 
التناسب بين رقمي (19200 و74000) على التوالی, ٠4‏ 

حين أبحر المندوب السامي الأحير لفلسطين من حيفا ليلة 14 أيار عام 
(1948 م) f‏ رحیله دونما ضجيج. جاء انتهاء الانتداب بقدر ضثيل من 
الألعاب النارية مع هتافات (اللهم احفظ الملك!) الرسمية وتحية صامتة. لم 
يكن ثمة أي تسليم احتفالي حقيقي للسلطة لأن بريطانيا كانت قد أحفقت 
في أداء واجباتها الانتدابية. كانت قد أحفقت في خلق مؤسسات حكم 
ذاتي تمل فلسطين كلها ولم يكن ثمة من يتم تسليمه السلطة. 

دحلت الجاليتان العربية واليهردية المتر و كتان في البلد مرحلة جديدة من 
صراعهما المستمر منذ ثلاثين عاماً. واليهود الذين كانوا قد حرصوا على 
الإعداد بعناية لهذا اليوم أعلنوا عن قيام دولة يهودية. اما عرب فاسطين فلم 
پبادرواء» رغم تفوقهم العددي معدل الضعف» إلى إصدار إعلان منافس» بل 
تركوا مستقبلهم» جراء عجزهم الناجم عن سنوات التشرذم والتمزرق 
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السياسيين فى مواجهة السياسة البريطانية» رهينة تحت رحمة الرعاية المترددة 
والمشبوهة للدول العربية الجاورة. 

بين سائر رؤساء الدول العربية كان عبد الله متلكاً للفكرة الأكثر 
وضوحاً عما كان يريده من فلسطين» وعن جملة الاعتبارات السياسية 
المقيدة لأهدافه. فرغبته الثابتة منذ أيامه الأولى في عمان تمثلت بتوسيع داثرة 
حکمه وتعزیز مكانته في المنطقة. أما ت رکز رغبته مع حلول عام (1948 م) 
على فلسطين فلم يكن إلا نتاج التاريخ الفريد لذلك البلد الملضطرب. أما 
قيود تح ركاته السياسية» حسب تصوره» صبيحة الخامس عشر من يار فلم 
تكن إلا تلك التي فرضها واقع اعتماده العسكري والاقتصادي على 
بريطانيا. ولضمان عدم نسيانه لتلك القیود بادر كير كبراید إلى تذ كير توفيق 
أبو الهدى بأن «حكومة جلالته كانت ستضطرء بصورة مؤكدة إلى إعادة 
النظر بمسألة التمويل وعملية الإعارة الحاصة بالضباط البريطانيينء إذا ما أقدم 
شرق الأردن على تجاوز الخطة فيما يتعلق بالمناطق العربية من فلسطين» )٠5(‏ 
وفي الحقيقة فإن الضباط البريطانيين الذين كانوا رهن التجديد كانوا 
مزودین بأوامر دائمة تقضي بالانسحاب من القتال»› في حال قيام الفيلق 
العربي بدحول المناطق التي حددتها الأم المعحدة على أنها مناطق يهودية من 
فلسطین (16) 

وعلى أية حال كانت ثمة قيود أحرى على تحركات عبد الله في 
فلسطين» قيود أكثر تعقيداً وأقل قابلية للفهم من قبله. فی ها ارح 
الذي لامس سائر العرب إلى حد ما زجد عبد الله نفسه کان» مثلاُ 
E‏ لم 
یکن ينظر إلى البلدان العربية الأحرى إلا من منظوره الشخصي. فمصرء 
مثا کانت فاروق بنظره» مثلما کانت ألمانيا م 'ويلي“ (غليوم الثاني) 
بنظر الملكة فكتوريا تماماً. وبالتالي فقد ظل میالاً إلى اعتبار أوجه الاحتلاف 
السياسي حول فلسطين انعكاسات خلافات شخصية بينه وبين الزعماء 
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العر ب الآحرين» بدلا من اعتبارها ناجمة عن أشياء أكثر عمقاً.2“ 
وبشكل حاص بات عبد الله مسؤولاً مام“ الفلسطينيين حين أصبح 
ريج ية عياب البديل:والقصد على خد راب مضطالها نالو وة 
عن مستقبلهم. لم تکن حدود مسؤولیته مرسومة بوضوح لأن ذلك کان 
متعذراً؛ فالرأي العام الذي شكلها كان هو نفسه ضباياً غامضاً ومتقلبً 
فضلاً عن سهولة إساءة فهم رسالته سهولة مفرطة. لقد كان عبد الله قد ٠‏ 
اعتاد وهو محمي في قوقعة شرق الأردن على جاهل الرأي العام والتصرف 
کما یحلو اه في جمیع الأحرال. کان مفتقراً إ إلى الإحساس بالمشاعر 
العامةء ضا حين تكون تلك متناقضة مع تطلعاته وطموحاته» کما 
جلى في حملته السورية التي أحذت منه عمره وکانت بدون جدوی. لم 
تكن نتائج تصوراته السورية الحاطفة خحطيرةءلم يتجاوز لأر إنفاق الأموال 
وتبديد السمعة على مشروع غير قابل للتحقيق في أسوأً الأحوال. أما في 
فلسطين فإن انتها كاته المتراكمة للمشاعر العامة» وإساءاته المستمرة لتطلعات 
عامة الناس تمخضت في النهاية عن زواله من الوجود. 
لدى قيام عبد الله بتقديم نصائحه الأحيرة إلى قواته فجر يوم 14 أيا 
كانت مهمته المباشرة واضحة أمامه؛ كانت المهمة متمثلة بتحقيق تواجد 
عسكري في فلسطين يضفي الصفة الشرعية على طموحاته الشخصية 
هناك. ونتيجة التخطيط المسبق كان الفيلق العربي هو الفيلق العربي الوحيد 
SS GR LS‏ تم عبور جسر اللنبي 
فى الفجرء ومتابعة التقدم من وادي الأردن دون ية مقاومة إلى مرتفعات 
ال ورام الله او في قلب المنطقة العربية. إن طريقاً ترابية» م 
اوسا دوا يدا لارا غارني اتات اللقرات ,رة جنب الطريق 
الرئيسية العابرة لمدينة القدس المزدحمة بضجيج اعمال الاستعداد للقتال. تم 
فرز سريتي مشاة من الجسم الرئيسي للفيلق العربي» ونشرهما على جبل 
الزيتون في السادس عشر من الشهر» ولكنهما لم تدخلا القدس. كان 
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القتال قد نشب هناك قبل يوم لدى انسحاب الوحدات البريطانية الأحيرة 
وقيام القوات اليهوديةء التى كانت قد علمت ا بحقيقة الانسحاب» 
a‏ الأحياء لمر نة في منها للاستيلاء اء على اا الدينة القدية )٠18(‏ 
مساحات شاسمة من الأراضي 0 ا أن 
الأماكن الأخرى» کما أن حبرة هذا الجیش ومواده التموينية کانت 
محدودة» فضلاً عن ا لم یکن مرا على فنون القتال في المدن. والأهم 
من كل ذلك هو أنه هو وعبد الله لم یکونا واثقين من عواقب التورط لن 
القدس» حسب لحطة التقسيم الصادرة عن الأم المححدة» كانت مرشحة 
لتبقى منطقة دولية. 

لأسباب سياسية وأخرى عسكرية لم يكن عبد الله قادراً على تجاهل 
أهمية المعركة من أجل القدس. كانت الرسائل قد بدأت تتدفق على عمان 
قبل ا-لخامس ر آيار راجية منه إنقاذ المدينة. ٠‏ وع تصاعد حدة القتال 
لاحقاً ما لٹ أن أصبح نافڈ الصبر شديد الاضطراب بصورة ھتزايدة: ففی 
السابع عشر مر غلوب بقن على واس الفيلق العربي انطلاقاً من رام 
الله» ولكن الأحير ظل يماطل املا في فرض وقف لإطلاق النار. وفي الثامن 
عشر قام غلوب بتسيير إحدى سريتي الحمشاة من جبل الريتون» حوالي مغة 
عنصر» لتولى حراسة أسوار المديدة القدية. ولكن لدى شعوره بموجة الانتقاد 
العام الصاعدة وبالاضطر ا المتنامي داحل م ف الفيلق العر بي بالذات» 
لم يعد باستطاعة غلوب أن يستمر في تجاهل أوامر عبد الله المتكررة. وعند 
ذلك بادر غلوب في التاسع عشر من الشهر إلى التدخحل بالقوة.*“ وقد 
جاء في رسالة بعث بها كي ركبرايد إلى لندن ما یلی: 

تعين على غلوب أن یختار بین التوجه إلى الخارج» والقيام بعمليات تقوده 
في النهاية إلى منطقة يهودية من جهة» وبين ن التوجه إلى الداحل لرفع الضغط 

ر العربية من القدس من جهة ثانية. وقع اختياره على الاحتمال الثاني» 
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وكان حكيماً في اختياره باعتقادي. فإنقاذ الأماكن المقدسة في القدس كان 
من شأنه أن يكسب شرق الأردن ميزة عظيمة في العالم الربي» مع توفیر 
إمكانية إعطاء اجنود فرصة خوض العركة التي رفعوا أصواتهم مطالبين 
بخوضهاء دون التعرض لطر التورط فیما کان یکن وصفه بأنه عمل عدواني 
ضد الدولة اليهودية ٥0‏ 


دامت الجولة الأولى من الحرب شرا وانخدا. . وفي أثناء تلك الفترة قاتل 
الفيلق العربي» بالدرجة الأولى في القدس واللطرون»ء على الطريق الرئيسية 
اممتدة من تل أبيب إلى القدس. وبالفعل فن نظرة مدققة إلى نمط الاشتباك 
بين الفيلق العربي والقوات اليهودية تبين أن الأول حصر اهتمامه بالدفاع عن 
القدس» سواء أكان ذلك يعني القتال داخل المدينة أم حماية ضواحيها 
الاستراتيجية ة. ويشير هذا النمط ليس فقط بن خحطة قتالية تمكن الفيلق 
العربي من البقاء في فلسطين العربية كانت قد انبثقت فعلاً من اجتماع بيفن 
بأبي الهدى في شباط بل وبأن عبد الله تمسك بالحطة مقدار ما كانت 
الظروف الغامضة آنذاك في القدس تسمح به. فمنذ أوائل أيار كان 
کور کر ي قا إلى أن من شأن الإحفاق في التوصل ى هدت فن المدان 
أن يؤدي إلى تعطيل «الخطة الأصاية المعقولة لحملة بدا شرق الأردن 
بها» 2۲ وفيما بعد في زحمة القتال» قام السفير الأمريكي في لندن بتأکيد 
صحة تحلیل کی رکبراید قاثلا: 
ندرك أن اليهود كانوا يعلمون أن الفيلق العربي كان سيدخحل المناطق 
العربيةء وأن هذا لم يكن غير مرحب به من قبلهم. لم يدخل الفيلق العربي إلى 
الدولة اليهودية كما حددتها الأم المتحدة. أما الهجوم على أجزاء من القدس 
فلم يكن إلا نتيجة حرق اليهود لوقف إطلاق النار. إئنا واثقون من أن الهجوم 
ما كان ليحصل لو أن اليهود قبلوا بالهدنة في القدس ٥2.‏ 
فيما نفذ شرق الأردن خطمه التى تعقدت جراء الانشغال فى القدس» 
حرصت كل من الدول العربية على اتباع استراتيجيتها الخاصة» في غياب 
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a‏ العراق ر مع شرق الأرون إذ ا قوات ا 
نابلس في سبیل تمکين قوات الفيلق العربي من القتال في القدس» اكتفت 
الدول ا والوصول ای لار 0 
a‏ فی الشمالء کسان اجا E‏ و ا و 
e‏ سوریة شکري القوتلي بدرعا في ا من يار لم يتمخض 
ا کما زلف 8 آحر إل الداخحلء إلى من الخليل ویت 
لحم حيث اثارت فزع عبد الله إذ تحدت صلاحيته في تسميته حاكماً 
عسکريا. وقد تحدثت الشائعات عن أن عبد الله وفاروق کانا یتساہقان علی 
داء صلاة الجمعة في القدس الحررة أولاأً من المؤكد أن عبد الله لم 
يضيع وقاً ولم يتحر في القيام بالرحلة. . ففي السابح والعشرین من آیاںء 
اتوصمل قي وع من اجنود بين القوات العريية والیهودید اني 
الشرقية a TS‏ 
الفيلق العربى. 

ومع حلول نهاية أيار كانت محاولة جدية لترتيب وقف لإطلاق النار 
يجري بذلها. کان وسیط دولي من الام المتعحدة هور الكونت فولکه 
بیرنادوت قل ۴ تعیینه وإیفاده إلى الشرق ا ولتسهيل مرور قرارها 
اخاص بوقف إطلاق النار في الأم المتحدة فرضت بریطانیاء بصورة منفردة» 
حظراً على شحنات الأسلحة الفيفة وهي شحنات نصت عليها معاهداتها 
مع کل من شرق الأردن ومصر والعراق» ولم تکن داحلة في الحظر الذي 
فرضته الأم المحدة .( وأعلنت عن اعترامها سحب ضباطها المفروزين من 
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الحدمة الفعلية في صفوف الفيلق العربي بفلسطينء وإعادة النظر في القسط 
الربعي الخصص لتمويل شرق الأردن الستجى في الثاني شرن رن 
ما لبث القرار البريطاني المعضمن هدنة لمدة أربعة أسابيع أن مر» ولكن الأيام 
العشرة التي سبقت وضعه موضع التطبيق الفعلي كانت أياماً مشحونة 
بالقلق في عمان» حیٹ کان کل من کیرکبراید وغلوب یخشیان من 
احتمال اضطرار الفيلق العربي الحروم من المؤن إلى ترك اللطرونء وإطلاق 
سلسلة من الانسحابات العربية التى «كان من شأنها أن تعيد القوات العربية 
إلى بلدانها الأصلية)5 وإلى تدمير مكانة بريطانيا في الشرق الأوسط 
أيضاً. 

ثار غضب عبد الله إزاء القيود البريطانية. وقد اعتبرها انتهاكاً لتفاهم 
ساہق بینه وبين بريطانياء» وعلق بمرارة قاثلا لكي ر كبرايد: إن «الحلفاء الذين 
يورطوننا في حرب» ثم يقطعون إمداداتنا الأساسية ليسوا أصدقاء رشو 
بهم). )20( ولبعض الوقت بعد ذلك تم استبعاد کیرکبراید من دائرة ثقته 
الكاملة. ومع ذلك فإن الفيلق العربي کان ما یزال في مواقعه عندما تم حيرا 
تنفيذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من حزيران؛ اضف إلى ذلك أنه 
کان قد حقق ما کان کیرکبراید قد تبأ به من قبل» إذ کان قد تمکن من 
تبریر مسار تح رکه عن طریق إنقاذ الأماكن المقدسة دون عبور حدود التقسيم 
إلى المنطقة اليهودية. 

بفضل دفاع الفيلق العربي عن القدس» حرج عبد الله من الشهر الأول 
للحرب متمتعاً بمكانة لا بأس بها بل حتى مدهشة. لا شك أن أهدافه في 
فلسطين كانت لا ترال تثير مشاغر الريبة وعدم الثقة» هذه المشاعر التي 
أججتها تصريحات وايزمن في موقر صحفي عقده بباريس مع بداية وقف 
إطلاق النارء عن اجتماعات عبد الله بغولدا مائير قبل الحرب. غير أن هدفه 
الباشر المعمثل بعحقيق وجود مقنع في فلسطين كان قد شبع تحققاً» بفضل 
اضطلاع الفيلق العربي بمهمة الدفاع عن القدس. ٩7‏ 
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حلال هدنة الأسابيع الأربعة التالية انصب نشاط عبد الله على جبهة 
أخرى» جبهة سياسية بعيدة عن فلسطين» أراد مها تبديد الخاوف العربية 
من أهدافه. وقد أبدى حرصاً وقدراً غير قليل من الشجاعة فى اختيار أرض 
ال كا او كل ن مف رار اة رار 

کانت مصر القوة القيادية في الجامعة العربية و العربي اوت 
إضافة إلى شرق الأردنء الذي کان جيشه يحتل أجزاء ذات شان ص 
فلسطين. تمت استضافة عبد الله بسخاء في القاهرة من قبل الملك فاروق 
الذي قا ل هولیود» احتغالاً حضره جوم اللسرح و الملصريين 
بمن فيهم اَم کرم إحدى أعظم نجوم الغناء في هذا العصر. وفي أثناء إقامته 
الققى عبد الله سراً بالحاج أمين الحسيني» على الرغم من أن ما دار بينهما 
بدقة ليس معروفاً. ترك عبد الله الباحثات الرسمية مع الحكومة المصرية لكل 
فق وزير خارجيتة فوزي اللقي رصاح أعلى رتبة من العرب في الفيلق 
العربي» عبد القادر الجندي. وقد ناقشا أمر تمديد فترة وقف إطلاق النار 
وحاولاء دون نجاح» إقناع مصر بالإفراج عن شحنة باخرة من الذحائر 
والأسلحة البريطانية المرسلة إلى شرق الأردن» كانت قد سرقت قبيل 
الحرب )28 

ومن القاهرة توجه عبد الله إلى الرياض حيث ابتلع كبرياءه الملكي» 
وأقدم أ على مواجهة خصمه ال خلال حیاته کلها ابن سعود. 
اص طحب معه حاشية كبيرة جداً جلها مۇلف من الرعماء القبليين 
والعشائريين» وكان هدفه منها إقامة علاقات أفضل بصورة عامة أكثر من 
مناقشة تقنيات الحرب وسياساتها. وعلى الطريق شمع وهو يغغم متذمراً 
من أن من شأن شراء هدايا لأفراد العائلة الملكية السعوديةء الكثر «أن يكلفه 
بلغا لا پستهاڻ به». غير أنه ما لبث لدی رحیله أن تم إغراقه بفيض من 
الهدايا الثمينةء ما فيها مغة ألف ليرة ذهبية ردا على تعليقه الذي وصل إلى 
أسماع السعوديرن والذي قال فيه: «إن من المؤسف أن العربية السعودية لم 
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تكن سوى حفنة من الرمال). 9 وعلى الرغم من أن الرحلة شكلت منعطفا 
في العلاقات بين شرق الأردن والسعودية» فإن عبد الله لم يستطع لقا 
مقاومة إغراء انتقاد مدى اتساع الرافق الأمريكية في الظهران» في تلميح منه 
إلى أن ابن سعود كان قد قطع شوطاً كبيراً على الطريق المؤدية إلى أن 
يصبح دمية أمريكية. 30 

کانت بغداد محطة عبد الله الأخيرة حيث توفرت له أفضل فرص العثور 
على آذان متعاطفة. ومع ذلك فإنها كانت المحطة الأصعب من بعض 
النواحي لأن الشجار داحل العائلات أكثر حدة وأشد قسوة من المناورات 
الحذرة فيما بين الغرماء والمتنافسين. كان النظام العراقي ا زه اة 
جعلت مصال حه تتناقض مع مصالح عبد الله. فأبناء عمومته كانوا بحاجة 
إلى استعناف القتال لدفع تهم الافتقار إلى الشعور القومي العربي عن 
آنفسهم؛ في حين کان هو بحاجة إلى استمرار وقف إطلاق النارء لأن 
الفيلق العربي لم يكن يملك الذحائر اللازمة لحابعة القتال. تبادل عبارات 
حادة مع رئيس الوزراء العراقي الذي بادر لاحقا في اجتماع ال جامعة العربية 
الذي عقد في القاهرة لبحث موضوع تمديد فترة وقف إطلاق النارء إلى 
الدفاع عن فكرة استعناف القتال. ومهما يكن فإن عبد الله تمكن من تحقيق 
انتصار وجيز واحد. فحين عبر القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد عن 
استعداده إيصال أية رسائل يريد إيصالها إلى واشنطن» سارع إلى التعبير عن 
عدم موافقته على السياسة الأمريكية حين رد قائلاً: إن الحياد الحقيقي هو 
کل ما کان ريده من الولايات المتحدة. ٩۲‏ 

أحفق عبد الله مع الحكام العرب في كسب ما أراده من تأييد مضمر 
لأهدافه في فلسطين. وأحد الأموز التي ألحقت الضرر بمحاولاته هو اقتراح 
پرنادوتثت القاضي بانشاءِ کیانین 0 فلسطين وشرق الأردن» کیان عرلي 
وآحر يهودي. وعلی الرغم من أن برا أبقی مسألة اود مفتوحة 
للمناقشةء فإن الكيان العربي کان من شأنه أن يتألف من شرق الأردن كله 
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ومن شان الكيان اليهودي أن يقوم على باقي فلسطين حيث كان السكان 
البهود أكثر تركزأ وبالتالي كانت الأكثرية العربية أقل طغياناً. وكان 
الكيانان سيقومان بالتعاون فى مجالات محددة ذات مصلحة مشت ركة» ولا 
سيما على صعيد العمل الاقتصادي. راقت الفكرة لعبد الله الذي اعتبرها 
فرصة لتوسيع دائرة ة حكمه تحت مظلة الأم الححدة. غير أنها قوبلت بالرفض 
والعداء في سائر الأماكن الأحرى. ادت الفكرة | إلى ثنبيه الدول العربية 
وتحذيرها من طموحاته» في الوقت الذي کان يسعى هذ فيه إلى تجريدها من 
السلاح.۳ وبعيد عودته إلى عمان» بادرت الجامعة العربية إلى إيجاد 
مجلس إداري فلسطيني يتولى السلطة المدنية في فلسطين» في تحد مباشر 
ملعا (33 

وما كان أكثر إلحاقاً للضرر بتطلعات عبد الله من قيام ال جامعة بتشكيل 
مجلس إداري فلسطينى هو رفضها لتمديد هدنة الشهر. فال جامعة التي 
اجتمعت فى القاهرة أوائل شهر تموز صوتت بالموافقة على استعناف القتال 
لدی اتقضاء فترة وقف إطلاق النار في التاسع من تموز. وكانت الدول 
الأقل تورطاً في المعارك القتالية وهي نان وسورية وارات الأكثر جنوحاً 
إلى الحرب. أما دولتا مصر وشرق الأردن» وقد كانتا أعمق تورطاً وأكثر 
را لاحتمال الخسارة» فكانتا راغبتين في الحصول على هدنة. غير أن 
مصر الخائفة من الانعكاسات الداخلية ترددت ونأت بنفسها عن اتخاذ 
موقف قوي یکون مؤیداً ا بدا قبولاً يإسرائيل» ولم يسعطع شرق الأردن 
وحده أن يفعل شيئا. لم يبد شرق الأردن نشاطاً ملحوظاً في مناقشات 
ا لجامعة» كي لا يظهر شديد التوق لاستصدار اقتراح هدنة وتسوية لا يفيد 
غيره. وما إن باتت العواطف مائلة بوضوح لصالح الحرب» حتى أدلى شرق 
الأردن بصوته مع الأكثرية انسجاماً مع سياسة رئيس الوزراء توفيق أبو 
الهدى القائمة على تجنب أية قطيعة مع الجامعة مهما كانت التكاليف. 

قبل انتهاء وقف إطلاق النار بست وثلاثين ساعة» علم عبد الله أنه كان 
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في مواجهة احتمال نشوب أعمال قتالية جديدة. وقد راوده الشك بأن قرار 
اسعناف القتال كان قد تم اتخاذه فى ضوء معرفة افتقار الفيلق العربى 
لللخيرة وبهدف إحباط طموحاته» وحاف من إقحام الفيلق العربي في 
معركة يحتمل أن تكون كارثية» لأن هذا الجيش كان يشكل العمود 
الفقري بالنسبة لنظامه» ومصدر اُهميته الإقليمية. . وفي حالة من الذعر دعا 
برنادوت إلى عمان لإبلاغه ہأنه AS‏ لقبول اقتراحه مح تعدیلات 
معينةء وليطلب منه إجبار الدول العربية على التراجع عبر استخدام جميع 
اشکال النفوذ التي تتمتع بها الام المعحدة مما فيها التدحل المسلح. وقد بلغ 
کیرکبراید أیضاً بأنه کان مستعداً لإعلان هدنة من طرف واحد.۳ ومع 
ذلك فإن الفيلق العربي بادر» لدی انتهاء أسابيع وقف إطلاق النار الا 
إلى المشاركة في القتال» لعجزه عن البقاء على الحياد بعد قيام الدول العربية 
الأحرى باستشباف القتال. 


کان الطرفان کلاھما قد انتھکا شرط الحفاظ على الأمر الواقع خحلال 
فترة وقف إطلاق النار. صحيح أن كلا من مصر والعراق وشرق الأردن 
قامت بحشد المزيد من الجنود» ولكن إضافة أعداد جديدة من الرجال لم 
تحدث تأثيراً ذا شأن في غياب الأسلحة والذخائر الآتية من بريطانياء الممونة 
الوحيدة لهذه الدول» التي حرصت على التحلي بالتشدد في مراعاة الحظر 
المغروض على الأسلحة من جانب لاع العحدة. كذلك قامت إسرائيل 
بريادة حجم قوتها الجر المسلحة. والاهم من ذلك هو نها استطاعت» 
عبر صلاتها المتدوعة في أوروبا وخصوصاً في تشیکوسلوفاکیا» تعویض بل 
وزيادة أسلحتها ومعداتها العسكرية محدلة احتلالاً مثيراً في ميزان القوة 
العمسكري لصالحها. ذلك هو السبب الذي جعلرٍ الجولة الثانية قصيرة› 
ولكنها مرة ة المذاق بالسبة للعرب الذين خسروا أرضاً على جميع ال جبهات. 
فالفيلق العربي المفتقر إلى ما يكفي من الذخيرة والحروم من العناصر 
الاحتياطية تلقى أمراً يقضي بعدم إطلاق النار إلا في حالة الدفاع. وقد 
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تخلى هذا الجيش عن مواقعه المتقدمة في اللد والرملة اللائمة للدفاع عن 
اللطرون وطريق القدس. وفي غضون أيام قليلة ما لبشت اللد والرملة أن 
شکل سقوط الدينتين وطرد سكانهما الذي كان تعدادهم يتراوح بین 
خحمسين وسبعين ألف نسمة» دون أن ييقى منهم فيهما سوى ألف لسمة 
فش سيا لتدهور مكانة عبد الله وسقوطها من الذروة التي کانت قد 
بلغتها جراء اضطلاع الفيلق العربي بمهمة الدفاع عن مدينة القدس في أ 
وكان قرار إسرائيل القاضي بطرد السكان قد استهدف» في جانب منه» 
عرقلة تحرك القوات وإضعاف الطاقة قة الحربية لشرق الأردن. فالطرق المزدحمة 
باللاجئین کانت ستحول دون أي هجوم معا كس من جانب الفيلق العربى 
(لم يكن الإسرائيليون مطلعين على قرار غلوب القاضي بترك المديتين)» 
کما کان شرق ردن مثقل بعبء الاهتمام باللاجئين البائسين ورعایتهم 
سيبقى مع قدر أقل من الموارد المخصصة لاإنفاق على الجيش.٠‏ وعلى أية 
حال فإن المضاعفات الهامة كانت داخلية؛ ما لبشت سلسلة من الإضرابات 
والمظاهرات أن تفجرت في بلدات شرق الأردن وفلسطين الشرقيةء 
وتعرضت سيارة غلوب للرشق بالحجارة» كما أن بريطانيين تعرضا ا 
ابرح في شوارع عمان. انصب غضب شرق الأردن على بريطانيا بالدرجة 
الأولىء» وخحصوصاً على غلوب الذي تم تفسیر قراره القاضي بعدم الدفاع 
عن المديتتين على أنه عمل تخريي متعمد من أجل فرض هدنة جديدة. ٹم 
جاء الإعلان البريطانى عن وقف الأقساط المبرمجة لتمويل شرق الأردن 
والحدد تاريخ دفعها في الثاني عشر من تموز لدو كما لو کان تأکیداً 
تواطۇ واضح. وما لبشت سمعة بريطانيا اللطخة أن مارست تأثيرها السلبي 
على وضع عبد الله أيضاً. صارت همسات صادرة عن بيروت تتحدث عن 
وجود مۇامرات تستهدف اغتياله. 65 
ساهمت عملية إرسال كتيبة من الفيلق العربي مع وحدات عسكرية 
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عراقية عبر شوارع عمان با جاه الحدود في تخفیف بعض مظاهر الاستياء 
الخارجية. وأثبت عبد الله أنه قادر على حماية سمعته الخاصة. تمكن من 
كسر مظاهرة كانت جارية مام القصر عن طريق صفع أحد قادتها. وفي 
حطات الصمت الناجم عن الصدمة التي أعقہت حادثة الصفع قام عبد الله 
بتوجيه الانتقادات والتوبيخات العنيفة إلى المتظاهرين» طالباً منهم الانخراط 
في صفوف الفيلق العربي إذا أرادوا إنقاذ فلسطين» وبدا يسجل اسا 
المنطوعين. ”° و كذلك قام بتوفير فرصة تحميل غلوب الجزء الأكبر من 
المسؤوليةء داعياً إياه إلى تقديم حساب ضياع اللد والرملة أمام وزرائه. 

اأصیب غلوب بحرج عمیق جراء اتهامات عبد الله بأنه کان قد تعمد 
حجب الذحيرة عن الفيلق العربي» ومهد بالتالي لسقوط اللد والرملة. 2 
أن الطايع شبه العلني للعرض المسرحي يشير إلى أن المسألة لم تكن إلا 
مسألة تمشيلية من صنع عبدالله. ساهمت الإشاعات الدائرة حول تعنيف 
غلوب» والتي تناقلها أولعك الذي حضرواء في حرف اتجاه الانتقادات عن 
عبد الله نفسه. وبعد شهر واحد تم عرض مسرحية أحرى ذات علاقة. ففي 
منتصف آب جری إبعاد غلوب إلى لندن. وشا ل اله اني إجارة 
غير أن الانطباع السائد کان يقول بأنه کان قد أصبح شخصاً غير مرغوب 
فيه وقد لا يعود ثانية إلى عمان. أما الحقيقة الكامنة وراء الرواية الرسمية 
والاعتقاد العام على حد سواء فقد كانت أنه قد تم إرساله إلى لندن من قبل 
عبد الله» مزوداً برسالة شخصية موجهة إلى بيفن ومكلفاً بعرض صورة 
المعاناة امالية للفيلق العربي على وزارة الحرب .9 صحيح أن الأزمة كانت 
قد هدأت في الاأوساط الكومية تحن اد غلوب إلى عمان في آیلول؛ غير : 
أن سمعته لم تتم استعادتها قط على المستوى الشعبي» NT‏ بين 
صفوف الفلسطينيين. 

كانت ام جولة التانية من القتال کارثية بالدسبة للقوات العربية. ففي 


غضون عشرة ايام حسرت هذه القوات أرضاً على ب جمیع الجبهات» وبشکل 
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حاص خسرت اليل كلها. وبالتالي فإن مزاج الشارع العربي تغير نحو 
الأساً اش فالجمهور الذي كان موعوداً بالنصر لم يحصل إلا على هرية 
ساحقة مفعمة بالذل والمهانة (39 

حين عقدت ال جامعة العربية اجتماعاً في عاليه للنظر في اقتراح وقف 
إطلاق النار الجدید الصادر عن الأم 4 ظلت مبتلية بسلسلة متصلة 
ساعة بعد أحرى» من الخابرات الهاتفية من عبدالله الله الذي كان يخشى 
ضياع فرصة الهدنة هذه مثل سابقتها. ولكن ال جامعة أقدمت هذه المرة على 
قبول المشروع» وأصبح قرار وقف إطلاق نار جديد نافذاً في الثامن عشر من 
موز. تم الأمر في الوقت المناسب تماماً بالنسبة لعبد الله. فالفيلق العربي لم 
يكن متعرضاً لضغط شديد في اللطرون فقط» بل وقد کان مطلوباً في 
عمان للسيطرة على موجة الاستياء المتصاعدة (40 

ما إن توقف القتال حتى باتت التقارير تتحدث عن أن عبد الله كان» 
رغم الخسائر العربيةء «في مزاج جيد جدأً... مستمتعاً بحلم المملكة الكبرى 
المؤاتي».'* وبالفعل فإن الحرب كانت قد جعلته أقرب إلى هدفه؛ كانت 
قد نسفت وحدة فلسطين الإقليمية» وأتاحت للفيلق العربي فرصة احتلال 
جزء منها. غیر أنه کان قد حقق کل ما کان قادراً على أن يأمل في تقیقه 
على أُرض الع ركة. فالقوات اليهودية كانت قد أمسكت بزمام المبادرة» 
وكان فقدان اللد والرملة قد حفض سقف أسهمه» وجعله أدنى بكثير من 
مستواه العالي السابق. ومن الآن فصاعداً تعين على معر كته الهادفة إلى ضم 
فلسطين العربية إلى شرق الأردن أن تخاض في ايدان السياسي. وهناك 
کان عبد الله یواجه عدداً متبایناً من الأعداء التمثلين بالدول العربية المعادية 
ويإاسرائيل الهجومية في دفاعهاء وبالفلسطينيين المرتبكين والساخحطين. أما 
في جبهة المؤيدين له فقد كان يستطيع التعويل على بريطانياء وعلى 
الولايات المعحدة ولو بصورة أبعد. . 

لأسباب ذات علاقة بالمبادئ أو الكبريايء بالعداء التاريخى لبد الله أو 
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الخوف من الرأي العام والقلق بشأن الاستقرار الداحلي» لم تكن الدول 
العربية قادرة على الإذعان علناً لنقسيم فلسطين» أو للمكسب الذي كان 
عبد الله سيحققه من مثل هذا التقسيم. فمصر التي كانت قد بالغت في 
ر على شعار القومية العربية في سبيل الهيمنة على الجامعة العربية 
خحشيت من تدهور قيمة ذلك الشعارء فضلاً عن أنها كانت المنافسة 
ا لشرق الأردن على صعید حیازة راض فلسطينية. أما النظامان 
السوري والعراقي اللذان كانا يواجهان اضطرابات داخحلية فقد کاا 
مضطرين للظهور بمظهر المؤيد لاستمرار النضال» ملا في اللحاق بطوفان 
الاستياء المتفجر فى بلدیهما وتطویعه. وكذلك فإن سورية» مثلها مثل لبنان» 
كانت أيضاً مستاءة من أحلام عبد الله الخاصة بسورية الكبرى التي لم يكن 
تمزيق فلسطين إلا حطوتها الأولى. وعلى الرغم من المصالحة الظاهرية بين 
ابن سعود وعبد الله» فإن الأول كان ما يزال غير مطمن إلى طموحات 
الثاني و المتمثلة بالتوسع الإقليمي»› ويعتبر قیامه باحتلال فلسطین 

العربية تا محتملا للحجاز. 
وهکذا فإن جميع الدول العربية كانت»› بدرجات مختلفة ودوافع 
متباينة» معارضة لفكرة تمكين عبد الله من كسب الأرض في فلسطين. 
كانت شديدة القلق بشكل حاص إزاء ما انطوت عايه سياسته الرامية إلى 
تحقیتی اتفاق مبکر مع إسرائیل. وقد تم التعبير عن هذه المواقف خطابياً ولكن 
بقوة» على الرغم من أن شیعاً ذا طابع ملموس کان يتعذر فعله إزاء وجود 
إسرائیل» أو على صعيد تمكين الفلسطينيين من إيجاد بديل للحكم الهاشمي 

على حد سواء. 

ہبدٿٽت ارا و و لفكرة قيام دولة عربية مستقلة في فلسطين» 
ها رات أف من شات عل هذه الدولة أن تكون اا ضعا خا 
الصعيدين الاقتصادي والسياسي يسهل | إحضاعها لبط ھا 42 فی الوقت 
نفسه كانت فكرة هيمدة أو استیعاب شرق الأردن لفلسطين جا بالدسبة 
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إلى إسرائيل إذ كانت هذه الرؤية تنطوي على ميزة إزالة اسم فلسطين من 
خحارطة القانون الدولي. وقد كان البعض يفضلون إحضاع فلسطين العربية 
لحكم شرق الأردنء لأنهم كانوا يعتبرون العبء الاقتصادي كبيراً إلى 
درجة تجعل شرق الأردن» مع مرور الزمنء دولة تابعة لإسراثيل على 
الصعيدين الاقتصادي والسياسي. 3 إلا أن السياسة الإسر ائيلية لم نجعل 
وضع عبد الله سهلا. بل وما لبث أن اتضح تدريجيا أ أن إ إسرائیل لم تكن 
متعدة لقايضة الأرض مقابل تسوية. ولذلك باتت فكرة عبد الله أن 
يستخدم معاهدة حول الأراضي الحتلة كي ببرر سياسته أمام الفلسطينيين 
والدول العربية باتت غير واردة للبحث. 

كان الفلسطينيون المنقسمون والمشتتون قبل الحرب» أشد انقساماً وتمرقاً 
بعدها بسبب مصائرهم المتباينة. بقي بعضهم أقلية مهددة ذ في إسرائيل. 
آخحرون» وهم الأكثر عددا لاجئين تم سوقهم إلى الأجزاء 

لفلسطينية التي لم تتعرض للاجتياح والاحتلال الإسرائيليينء أو إلى الدول 

الجاورة التي هي شرق الأردن ومصر وسورية ولبنان. وثمة فة ثالفة 
بقيت في منازلها في فلسطين غير الحتلة ولکنها لم تسلم من الأذى لأن 
سيول اللاجئين تدفقت على مايا ولان ا حدودیاً معادياً ما لبٹث 
أن انتصب بينها وبين الحقول والأسواق» بينها وبين الموانئ والمراكز الحضرية 
التي كانت تشكل نسيج اقتصادها ومجتمعها. 

شكلت الفغة الأولى المؤلفة من حوالي معة وستين ألفاً من الفلسطينيين 
الباقين في إسرائيل»“ بمجرد وجودها بالذات» تهديداً لفكرة الدولة 
اليهودية. وحياة العرب الذين وجدوا أنفسهم فجأة تحت الحكم الإسرائيلي 
ومعیشتهم کانتا مقیدتین وبالغتي الهشاشة ظا لن تدابير» حفية ومعلنةء 
اتخذت لدفعهم إلى الرحيل.“ أضف إلى ذلك أن السياسة الإسرائيلية 
حرصت» منذ البداية» على تفضيل مجموعتين» هما مجموعتا البدو 
والدروزء لتفريق الفلسطينيين في إسرائيل وم جعل حكمهم أسهل. 
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كانت الفعة الثانية المؤلفة من هربوا من بيوتهم بأعداد وصلت إلى حوالي 
سبعمعة ل١‏ متمايزة بالثروة من جهةء وبال جغرافيا وفقاً للبلد الذي انتهوا 
إليه بعد الحرب من جهة ثانية. فمن لا يملكون شيئاً أو لا بيلكون إلا القليل 
أصبحوا يعيشون في الخيمات؛ أما من كان معه شيء من رأس الال أو 
کانت لهم روابط عائلية حارج فلسطين فقد كانوا أقدر على الاندماج مع 
أماكن النفي. وقد كان الجميع مزقين بين الرغبة في العودة إلى البيوت 
والممتلكات وين الحاجة إلى بدء حياة جديدة. وأولفك الذين كانوا يملكون 
أموالاً انقسموا فيما بينهم حول مسألة التعويض. ثمة أقلية ألحت» أملاً في 
تقلیص حسائرهاء على المطالبة بتسوية عاجلة مع إسرائيل تكون متضمنة 
حق قصفية متلكاتها. أما الأكثرية فرفضت التنازل عن حقوقها في العودة 
این تعويضات تافهة. کان ا جمیع في وضع غیر آمن - لم یکونوا مطمئنین 
إلى أنهم كانوا سيلقون الترحيب في الدول امجاورة» وكانوا خائفون من 
التعرض للمزيد من الأعمال العدوانية الإسرائيلية» كما كانوا مفتقرين إلى 

أسباب العيش المضمونة. 
أما الفعة الثالنة المؤلفة من أربعمغة وستين ألفاً من سكان فلسطين غير 
الحتلة فقد اک فيض من اللاجئين. فالكتلة السكانية ا صار يعرف 
باسم الضفة الغرلية مثلاء ما ليشت أن تضاعفت بين عشية وضحاها. 
واحتشد ما يقرب من مثتين وحمسين ألفا من اللاجتين في قطاع غزة التي 
راحوا یتقاسمونها مع سکانها الأصايين البالغ عددهم ان ا 00 وعلی 
الرغم من أن اللاجمين كانوا عموماً يلقون تعاطفاء فإن توترات نشات 
بصورة طبيعية مع تنامي التنافس على أماكن الإقامة النادرة واوارد الأكثر 
ML E‏ 
محاولات اللاجعين الرامية إلى استعادة بيوتهم ومتلكاتهم إلى المزيد من 
الاعتداءات الإسرائيلية. بات السكان الأصليون في كل من الضفة الخريية 
وقطاع غزة مزقين بين الرغبة في استعادة باقي فلسطين في سبيل اسر جاع 
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النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد من جهةء وبين الحاجة إلى التسوية 
مع إسرائيل للحيلولة دون خحسارة المزيد من الأرض ودون إمكانية طردهم 
من وطنهم من جهة ثانية. 

لم يكن الفلسطينيون الضائعون والممزقون» النائفون من العدوان 
الإسرائيلي المستمرء > والمفتقرون» في حالات كثيرة»› | إلى متطلبات الياة 
الاساست فادرین على إيصال آي صوت موحد إلى الساحة الدولية حيث 
کان یتم تقریر مستقبلهم. SS‏ 
اراد ضيهم إليهم مطروحة بالطبع» على الرغم من ان کل من بریطانیا 
a‏ المتحدة كانتا تريدان رؤية إسرائيل مستعدة لتقديم بعض التنازلات 
الإقليمية؛ بغية توفير إمكانية التوصل إلى سلام دائم. كانت القضية 
المطروحة متمثلة بسألة مصير الأرض التي بقيت فلسطينية. بدا الفلسطينيون 
أنفسهم ميالين إلى تفضيل حكومة مستقلةت ولكن هذه الرغبة ما لبشت أن 
تعدلت جراء الخوف من النرعة التوسعية الرسرائيلية ية والحاجة» بالتالي» إلى 
ا يلك جيشاً وتحالفاً دفاعياً مع بريطانياء حماية إما 
شرق الأردن امشو ديا نال e‏ في صفوف الفلسطينيين» 


2 رم ن اسرائیل نت sS‏ من امل الأصرات 
E‏ 


عارضت بريطانيا قيام حكومة فلسطينية مستقلة لأن من شأن مثل هذه 
الحكومة أن تتحول بالا کید حسب رأیهاء إلى «(بؤرة تعصب عربي غير 
فعال» لن تلبٹ» بعد التسبب بقدر اکر من الاضطراب والتشوش في 
علاقاتدا مع العرب» ان تتعرض» آخحر مطاف ب لعملية الاستيعاب والإذابة في 

بوثقة 0 اليهودية» نما يزيد من مساحة دائرة النفوذ روني احتمل؛ 
5 إمكانية ر على اة متطلبات إستراتيجية في أي من اأجزاء 
فلسطین». ٩9‏ وجباً إلى جنب مع الولايات المتحدة» رما مارست بريطانيا 
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تأثيراً على برنادوت على صعيد إقناعه يإيراد مثل هذه التوصية في التقرير 
الأو وقد كان تقرير برنادوت الذي قدم في السادس عشر ا 
قبل قیام متطرفین يهود باغتیاله في القدس بیوم واحد يتضمن التوصية 
التالية: 
يجب ترك مسألة التصرف بالأراضي الفلسطينية غير المشمولة بحدود 
الدولة اليهودية -لىكومات الدول العربيةء بالتشاور الكامل مع سكان فلسطين 
العرب» والإشارة» مع ذلك» إلى وجود أسباب موجبة لدمج المنطقة العربية من 
فلسطين بأراضي شرق الأردن...*“ نظراً للترابط التاريخي والمصلحة المشتركة 
بین کل من شرق الاردن وفلسطین». 
وبالتالي فإن عبد الله كان يستطيع أن يتوقع» رغم كثرة غرمائه أن 
يحصل على فلسطين العربية بالاستناد إلى المساعدة البريطانية» وفي غياب 
أي بدیل آحر يجري الوعداد له بنشاط. 
غير أن حلق الإدارة الفلسطينية الشاملة تحت رعاية الجامعة العربية ما 
لبث» وقد تم احتيار غزة مركزاً لها بجا جعلها رهينة بيد مص أن مجم 
توقعات عبد الله. والفلسطينيون الذي أوجدوا هذه الحكومة استهدفوا 
«تمكين عرب فلسطين من امتلاك وضع شرعي قانوني.. وتقدم الدليل على 
اعتزامهم متابعة القتال...». أما القادة العرب الأحرون فقد أيدوهاء كما قال 
وزير الخارجية اللبناني حميد فرنجية «تعبيرا عن معارضتهم لعبد الله... من 
أجل إحباط طموحاته الرامية إلى إلحاق الأجزاء العربية بشرق الاردن في 
كيان اتحادي والاعتراف يإسرائيل بالتالي». 6 
اعتبرت عمان الإدارة الفلسطينية الشاملة نتيجة المؤامرات التي حاكها في 
القاهرة الحاج أمين الحسيني» «ذلك الشيطان الحارج من قلب الجحيم» بنظر 
عبد الها الذي رفض الاعتراف بها لأسباب واضحةء ولكنه لم يكن قادرا 
على تجاهلها باطممنان» لأن مصر بدت تسلح وتنظم وحدات غير نظامية في 
فلرطين الناضعة لاحتلال شرق الأردن. ففي قرى حول رام الله راحت تلك 
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القوات غير النظامية تشكل احاكم وتجبي الضرائب ثب» بطريقة تذ کر ا حصل 
في أثناءِ الثورة الفلسطينية من عام (1936 - 1939 م(. )52 أطلق عبد الله 
تصريحات هوجاء حول مقاتلة مصر» وراح رئيس وزرائه توفيق أبو الهدى» 
بأسلوب لم یکن اکثر اتزان آفيما يخص تحقيق طموحات عبد الله على 
الأقل" يتلاعب بفكرة سحب الفيلق العربي كلياًء وإغلاق ملف ”الغامرة 
الفلسطينية . وعلى مستوى أكثر اتصافاً بالواقعية قام عبد الله بتنظيم مؤتمر 
فلسطيني في عمان ما لبث أن شجب حكومة غزة» ودع إلى توحيد فلسطين 
العربية مع شرق الأردن. غير أن مؤتمر عمان کان صغیرا إذ إذ لم یحضره سوی 
المعروفين بولائهم للأسرة الهاشمية» كما لم يشكل تعبيراً مقنعاً جداً عن تمتع 
عبد الله بالتأیید بین صفوف الفلسطينيين. 

وما ألحق مزيداً من الضرر بمساعي عبد الله أن سجل إدارته لفلسطين 
نخ لے الرفت کان حا ففلسطين الخاضعة لاحتلال شرق الأردن 
کانت» حسب تقاریر المراقبين البريطانيين» تدار بشکل قل جودة من 
القطاعين الصري والعراقي كليهما. كانت ثمة كثرة من الشكاوى» مثلُ 
حول ان شرق الأردن کان يعرقل جهود الإغاثة» ویعوق الفعاليات التجارية 
والمهنية في فلسطين املا في اجتذاب ارال والأعمال إ إلى عمان. وقد 
ساهم عبد الله في زيادة حدة هذه الشكاوى بأساليبه الفوقية الاستبدادية في 
تعامله مع الفلسطينيين الساعين إلى التصالح معه. فبدلاً من الترحيب 
بهؤلاء» كال لهم الشتائم المهينة جراء اعترافهم الذي جاء متأحرأ ومن 
I Es‏ بأهميته 
الجديدة فى الشؤون الفلسطينية. 64 

فعلت بريطانيا ما استطاعت لدعم مطالبه» والتأثير على الحكومات 

العربية لنعها من الاعتراف بحكومة غزة. غير أن نقطة القوة البريطانية 
الوحيدة الحمثلة بأن أية فلسطين عريية مستقلة لن تتم تغطيتها بعاهدة 
دفاعية لم تترك أثرا ذا شان على الدول العربية. ولم يبق مام عبد الله 
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وبريطانيا سوى الانتظارء أملاً في احتمال تحطم الإدارة الفلسطينية الشاملة 
على صخرة التدافس العربي» وغرقها تحت وطأة عجزها الخاص. 

جاء احلاص من جهة غير متوقعة. في انامس عشر من تشرين الأول 
هاجمت قوات يهودية مواقع مصرية في النقب» وفي غضون أسبوع من 
القعال تمكنت من طرد المصريين من الجرء الشمالي من النقب ومن الشريط 
الساحلي إلى أماكن قريبة من غزة. ما من جيش عربي هب إلى مساعدة 
الملصريين» ولدى فرض وقف لإطلاق النار في الثاني والعشرين من تشرين 
الأول كان المصريون قد خحسروا مساحات ذات شأن من الأرض. کان جزء 

من الجيش المصري قد بات مقطوعاً في الخليل وبيت لحم. سارع غلوب إلى 
استغلال الوضع وأرسل قوة من (350) عنصراً من عناصر الفيلق العربي 
بذريعة إنقاذ الجيش المصري»› ولکن بهدف أكثر أهمية من ذلك هو تحقيق 
نوع من الوجود السياسي هناك. 5 ما لبشت الإدارة الفلسطينية الشاملة في 
غزة أن انسحبت إلى القاهرة الآمنة. ونتيجة لإحفاق الدول العربية في تقدم 
الدعم الستمر لها» ولحرص السياسة البريطانية على استبعادها من المنابر 
الو ر تلك الإدارة RAE‏ ذلك حتی توقفت شیعاً فشیعاً عن 
أن تکون تحدياً جدياً طالب عبد الله أو لمصالح بريطانيا. 


على الرغم من أن عبد الله کان يخشى من أن يكون الهدف التالي 
للعدوان الإسرائيلي» فقد كان في الوقت نفسه قد جنى فوائد كبيرة من 
الصراع العربي - العربي» ومن النكسة التي أصابت مصر. N‏ 
أن تضاعفت حين قامت إسرائيل بتر كيز جهودها على جيش التحرير 
[الإنقاذ] العربي في ا جايل الشمالي» دافعة إياه مع القوات اللبنانية والسورية 
إلى ما وراء الحدود الشمالية» مع حلول نهاية شهر تشرين الأول من عام 
(1948 م). وح تلاشي احتمال قيام آي دولة فلسطينية مستقلة وتزايد 
احتمالات الإلحاق بشرق الأردن» حدث تول ملحوظ م الرأي اصاه. 


غير آنه آثبٹ مرة ة أحرى اذه کان هو تفسه اسا أعدائه. i‏ من مغازلة 
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الفلسطينيين وخطب ودهم» أذاع حطاباً قال فیه: إنه لم يکن قادرا على 
منحهم زیا من المعونة الاقتصادية. أضف إلى ذلك أنه استمر في جرح 
كرامة زائريه الفلسطينيين» إذ ظل يكرر على مسامعهم انه کان الا إل 
عدم تصدیقق أُشکال تعبيرهم الحالي عن الولاء في ضوء "تقلبهم” 
السابق ©6 

وجب اتفاق مسبق في ال جامعة العربية كانت الجيوش العربية المنفردة في 
فلسطين مسؤولة عن المناطق التي نجح كل منها في حمايتها من الاحتلال 
الإسرائيلى» طوال مدة بقاء الاشتباكات مستمرة. وبالتالي فإن عبد الله 
کالء مد الحامس عشر من أيار» مع دخول الفيلق العربي إلى رام الله 
ونابلس» القدس الشرقيةء بیت وتقدمه جنوباً إلى الخليل» قد اتخذ 
قرارات آنية حول إدارة الأراضي والأهالي التي تصبح خاضعة لسلطته. كان 
حريصاً على تحويل e‏ إدارة احتلال عسكري إلى لى إدارة متمتحة 
بالتأييد الشعبي تمهيداً للضم الرسمي. وبشحریض مه تم عقد مۇر فلسطيني 
في الأول من كانون الأول في مدينة اریخا وفي ظل ظروف کانون الأول 
المتبدلة كان مؤتمر أريحا - وقد قدر عدد من حضروه بحوالي ثلاثة آلاف _ 

حدثاً اکر با لا يقاس من مۇتمر عمان قبل شهرین. 

كان الهدف من اختيار أريحا متمثلاً يإضفاء الصفة القاعدية الشعبية 
على التحرك باتجاه الاتحاد مع شرق الأردن بين صفوف الفلسطينيين 
أنفسهم» غير أن الدافع إلى المؤتمر جاء من عبد الله. كان عقد المؤمر من 
بنات فکره هو» ساهم بجزء صغير من نفقاته» وتولت إذاعة رام الله 
اللناضعة للفيلق العربى مهمة الدعاية للمۇترء. كما إن عمر باشا مطرء 
الحاكم العسكري لفلسطين الخاضعة لاحتلال شرق الأردن» كان قد 
تلقى أمرا قضى بضمان حضور أكبر عدد نمكن من الموظفين الحكوميين 
وغير الرسميين والضباط والأعيان» ولو كلف ذلك القوة. انطلق أنصار 
عبد الله من الأصدقاء والحلفاء إلى القرى والخيمات لإقناع ذوي الرأي 
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من الزعماء الحليين والمتنفذين بان الحضور کان في صالخحهم. وفي اليوم 
الذي سبق يوم عقد المؤتر توصل شرق الأردن وإسرائيل إلى عقد اتفاقية 
هدنة مصممة لتعزيز الهدنة الفروضة من الم المتحدة» مما مكن عبد الله 
من التمتع بفترة راحة مؤقنة على الأقل من كابوس هواجسه حول نوايا 
إسرائيل في الضفة الغرية.7 وعشية الؤقر اجعمع به مؤيده منذ زمن 
طويل ورئيس بلدية الحليل الشيخ محمد علي الجعبري في الشونة لوضع 
قائمة مقررات. )58( 
وي اليم اال ان الوقن روان ما هو ره له ا ااب 
الجعبري رئيسا» كما جرت الموافقة على جملة القرارات الداعية إلى 
التوحيد. وكما اتضح فيما بعد أن هذه القرارات لم تكن قد طبخت 
مسبقاً فقط» بل وقد جرت إعادة تسخينها فيما بعد أيضاً. كانت سلسلة 
طويلة من الدسخ المتباينة المنصبة جميعاً على تطوير موضوع التوحيد قد 
ُشرت. افحائ اللسخ أوردت عيارة إضبافية تذ كر بحقيقة بحقيقة أن فلسطين 
کان ا سن مرت الط اة اکر کے ا 
لدی کی رکبراید» الذي کان آملاً في أن تتمکن فلسطين من صرف عبد 
الله عن حلمه السوري السرابي إلى الأبد. ونسخة أخرى رحبت بعبد الله 
بوصفه حاکم فلسطین کلهاء ودعته إلى متابعة جهوده الرامية إلى تحرير 
الأجراء الباقية من البلاد.(“ وسارعت بريطانياء ملتقطة ما جاء في 
الثانيةء إلى تذكيره بأن من شأنه أن يفقد التأييد البريطاني ما لم يحصر 
تطلعاته بحدود فلسطين العربية» كما تم تحديدها بقرار التقسيم الصادر 
عن الأم المححدة في عام (1947 م). 
عبر الإيحاء بوجود نوع من التأبيد الشعبي» کان المؤتمر يستهدف إضفاء 
E‏ عبد الله في فلسطين. من الم کد أنه کان يتوقع 
حدوث التوحيد الرسمي سريعاً غير أن ذلك لم يكن ليتم بسبب المعارضة 


العربية من ناحية» والتعقل البريطاني والأمريكي من ناحية أحرى. 
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وما ليس مقاجئاً هو أن مؤتر أريحا أطلق جولة جديدة من حملات 
الشتاء ئم في العالم العربي كانت بقيادة مصر. بادر الملك فاروق إلى إلقاء 
ا الذي اقترح الانتقام عن طريق | ذاعة 
سلسلة فضائح عن السلوك الجنسي للعائلة المالكة المصرية التي كانت 
حياتها شبه المكشوفة على ألسنة الناس في العالم العربي 60 ولکن 
اقترا حه قوبل بالرفض. غير آنه ما لث أن اهتدی | إلى اسلرت ماكر لوخز 
مر حين اُرسل برقية تهنغة إلى عبد الرحمن المهدي» حامل لواءِ حزب 
الأمة السوداني الذي كان يدعو إلى الاستقلال الكامل عن مص لدی 
فوزه م الانتخابات السودانية. وصلت العلاقات إلى الحضيض حين 
قامت طائرة مجهولة الهوية يإسقاط ست قنابل فوق مكان قريب من 
الشونة. کانت شظایا من القنابل تحمل كتابة عربية تقول (من اللك 
فاروق إلى م. شرتوك)» | إشارة إلى موشي شرتوك» الرئيس السابق للقسم 
السياسي في الوكالة اليهوديةء ووزير الارجية الإسرائيلي الأول. ومفترضاً 
ان مصر هی هي التي قامت بالعمل أحس عبد الله بقدر كبير من الإهانة | إزاء 
محاولة زرع الرعب في قلبه. رأى الراقبون البريطانيون والأمريكان أن 
الحادث رما كان خداعاً إسرائيلياً استهدف تعميق الانقسامات المفيدة 
لإسرائيل في العالم العربي» ولكن برهاناً قاطعاً يثبت أياً من الاحتمالين لم 
يحص .1 

ولكن ما أحبط مخططات عبد الله لم يكن معمثلاً معارضة العرب 
الصاخبة لعملية الدمج أو بهذه العارضة وحدها. فقد تع» بالأحرى» تأجيل 
مخططاته لن کلاً من بريطانيا والولايات المتحدة» لجملة من الأسباب 
لخلفة كانت تعتقد بأن عليه أن يتقدم متحلياً بقدر أكبر من الحيطة 
وار بادرت لندن» وعينها على علاقاتها مع باقي أجزاء العالم العربي» 
وحصوصاً مع مصرء إلى التراجع ا ل و ي 
العالم العربي. ونتيجة لهذا الجدل ما لبث الدعم البريطاني لعبد الله أن 
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أصبح موضع اهتمام ونقاش حاد بين البعثات البريطانية في الشرق الاوسظ 
وكان هذا النقاش يعكس نظيره الداثر في العالم العربي ولا يقل عنه بشاعة. 
فكل من كي ركبرايد في عمان والسير هيو داو في القدس دأبا على الدفاع 
ن عبد الله» موجهين سهام نقدهما إلى زعماء عرب آخرین»› في حین 
أہدی دبلوماسيون في القاهرة معارضة شديدة لقيام کیر کیراید ہا حط من 
قدر اجامعة العربية» ولبالغة داو في تقوم شرق الأردن الذي اعتبره «الحليف 
الوحيد الثابت والقيم عسكرياً في الشرق الأوسط» بالسبة لبريطانيا. أما 
O‏ البريطاني في السير جون تروتبك فقد اعتبر مشاعر 
العرب تجاه عبد الله كرهاً ”لن اغتصب أرضاً“ وضرب عرض الحائط 
مبادئ الصراع. وقد کان الرجل بليغاً بلاغة أستفنائية ثية في دفاعه عن ال جامعة 
العربية: 
... إثني شديد e‏ بان الأسلوب الذي تم اتباعه في طردهم من موقع 


محصن إلى آحر - أحلاقياً ‏ انعكاس بالغ الجدية وا-لنطورة لحضارتنا الغربية. 
وأعتتقد أن السبب الكامن وراء تعاطفي مع الجامعة العربية الوليدة الگسیة 


(مقتہساً عبارات کی ر کبراید)) هو ان عزام» رغم کل اشکال جموحه» يتلك 

النوع نفسه من الشعور تجاه المسألة» في حين أن عبد الله ليس لديه مثل هذا 

الشعور. 

ت ركز احور الرئيسي للحوار علی ان کی رکبراید کان یرید من بریطانیا ن 
تقدم قدراً ارغ الدعم لعبد الله» في حین کان الدہلوماسیون البريطانيرن 
في القاهرة شروت بضرورة الحفاظ على توازن أكثر دقة؛ صحیح ان 
بریطانیا کان علیها أن تدعمه» ولکن ليس إلى حدود تجعله ا وغير 
مبال بعلاقاته مع الدول العربية الأخرئ: وكما حدث في أثناء مغامرات 
عبد الله السورية» فإن أساس المشكلة كان كاماً في اعتبار کل ما يفعله 
یا عن سياسة بريطانية بنظر العرب الآحرين» ما أدى إلى إلحاق الضرر 
مصالح بريطانيا ومصداقيتها في النطقة. وبوصفها متجذرة في علاقته 

311 


ببريطانيا فإن المشكلة لم تجد لها حلاً. حاولت بريطانيا تشجيعه على 
التقارب مع مصر قبل الإقدام على اتخاذ أية حطوات في الضفة الغربية غير 
أنها أحفقت؛ وبدلاً من ذلك فإن التنافس المصري - الشرق أردني في 
فلسطين ما لبث آبخحر المطاف أن ساعد إسرائيل في فرض السيطرة ة على 
النقب. 


وإضافة إلى الحخلاف المرتبط بكل ما لامسه عبد الله خارج بلده هو» 
كانت ثمة اعتبارات هامة أخرى تملى تفضيل بريطانيا لضبط النفس. 
وكانت ججملة هذه الاعتبارات علاقة بتقويم بريطانيا لاحتمال هجوم 
إسرائيلي على الفيلق العربي في الضفة الغربية إذا ما بادر عبد الله إلى 
ضمهاء ووبالتالي إلى قدرة هذا الجيش على الدفاع عن نفسه» وقدرة 
بريطانيا على مد يد المساعدة لشرق الأردن في حال تم الإشارة إلى 
المعاهدة الإنجليرية - الشرق أردنية. . ففي أثئاء متمر أريحا وخحلال بضعة 
اشهر بعده» ظلت بريطانيا شاعرة بن احتمالات حدوث هجوم إ إسرائيلي 
كانت قوية» وقدرة الفيلق العربي على حماية نفسه ضعيفة (بسبب 
الذحيرة التي کانت ما تزال محظورة)» فضلاً عن أن قدرتها هي نفسهاء» 
ر ما يثير الاستخراب» على مساعدة الفيلق العربي في فلسطين کانت 
ضا ضعيفة» حتى وإن 2 رسال قوات برية بريطانية إلى العقبة آوائل 
کانون الثاني لماية تلك المدينة من خحطر هجوم إسرائيلي وشيك مع 
تحرك القوات اليهودية جنوباً لاحتلال النقب (63) ومن منظور الانتخابات 
الإسرائيلية الوشيكة» كانت بريطانيا قلقة أيضاً إزاء أن يتمخض ضم 
الضفة الغربية إلى شرق الأردن في هذا الوقت» عن احتمال تحول الناحبين 
الإسرائيليين نحو تأيبد مناحيم بيخن» الذي کان من شان إيمانه الدوغمائي 
الجامد بحق إسرائيل الظاهر في کل فلسطین وشرق القن نة آي 
أمل في التوصل إلى التسوية التفاوضية في المنطقة.* وكانت بريطانيا 
والولايات المتحدة» كلتاهماء أخيرً» تفضلان حصول عبد الله على معظم 
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أو كل ما بقي للعرب من فلسطينء »> كجزء من تسوية شاملة ستكون 
متضمنة تعويضاء إقليمياً أو غیره) لاملسطينيين. وکانتا تخشیان من أن 
يؤدي تح ركه المستقل عن مثل هذه التسوية إلى إلغاء حصول مثل ذلك 
التعويض ٩3.‏ 

تلك هي الأسباب التي دعت إلى تذ تشجيع عبد الله على تأجيل عملية 
الضم الرسمية» وهي ا وخسن حظ 
کی رکبراید لم يتطلب الأمر قرا ا من الضغط لان توفیق أبو الهدى» 
کان معشدداً في التمسك بمبدئه ا ا الكاملة مع اجامعة 
العربية» رفض اعتماد التشريع الضروري بصورة مباشرة على أية حال؛ غير 
أن مجلس الوزراء حرصاً منه على تجدب حصول قطيعة كاملة مع عبد 
الله قام فعلاً باتخاذ قرار عام يرحب ممقررات مؤتر أريحا. 


لم تنوافر لعبد الله فرصة التذمر الطويل من إحفاق مؤتر ريحا في تحقيق 
الوحدة الفورية لأن قضايا هامة أخرى كانت تشغله وتضغط عليه يإلحاح. 
فمع حلول شهر کائون الأول من عام (1948 م) كانت الأم المتحدة 
وبريطانيا والولايات المححدة تدفع الدول العربية وإسرائيل بقوة نحو طاولة 
الهدنة. وإذا كان مۇر أريحا قد حذله» فقد كانت ثمة طرق أخرى ججعل 
قېضښته على الضفة الغربية اقوی» منها منها السعي إلى وع من ا 
إسرائيل. وبالتالي فإن شرق الأردن كان مستعداً تماما لیکون الأول في 
مباحثات الهدنة. غير أن بریطانیا کانث تخشی من احتمال اَن يۇدي مثلٍ 
هذا التخرة! إلى إقحام شرق الأردن في وضع بالغ الهشاشة» وتفضل بدلا 
منه» إما أن تسعى الدول العربية مجتمعة إلى الهدنة أو أن تقوم مصر التي 

هي اکبرها وأوسعها نفوذاً بالسير في المقدمة. 

ثمة مباحثات غير رسمية بين شرق الأردن وإسرائيل جرت فعلاً خلال 


شهر كانون الأول من عام (1948 م)» على الرغم من عدم موافقة بريطانيا. 
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عبد الله وشرق الأردئ 


وفي الوقت نفسه كانت مصر هي الأخرى تعقد اجتماعات سرية مع 
الإسرائيليين.9 ولكن قتالاً ما لبث أن اندلع ثانية بين مصر وإسرائيل في 
الثاني والعشرين من كانون الأول. كانت عملية إسرائيلية على الحدود 
المصرية وعبرها قد حاصرت الجيش المصري وقطعته عن مصرء وفي السابع 
من کانون الثاني وافقت مصر على الدخول مفاوضات هدنة. 

كانت الضربات الإسرائيلية في العمق المصري قد أرعبت بريطانيا التي 
هددت بالميادرة إلى الدفاع عن مصر بموجب بود معاهدة (1936 م) 
الإنجليزية - المصرية. وفي الوقت نفسه ما لبث وضع خطير ماثل أن نشا بين 
إسرائيل وشرق الأرذن. توغلت قوات إسرائيلية في النقب اجنوبي» مناوشة 
الفيلق العربي عبر حدود شرق الأرذن في وادي عربة ومتقدمة باتجاه العقبة. 
وفي الوقت نفسه اعتمدت إسرائيل لهجة مفعمة بالتهديد فى المباحثات 
الجارية مع شرق الأردن. وعلى الرغم من أن بریطانیا لم قد أعلنت 
حالة الاستنفار من أجل مصر» جراء التدخحل الأمريكي الذي أقنع 
الإسرائيليين بالانسحاب من الأراضي المصريةء فإنها بادرت الآن إلى اتخاذ 
خطوات. «باتجاه الوفاء بالتراماتها الواردة في المعاهدة الإنجليزية - الشرق 
أردنية الموقعة في الخامس عشر من آذار عام )1948 ( في حال حدوٹ 
المزيد من العدوان اليهودي المهدد لوحدة شرق الأردن». وقد اشتملت هذه 
الخطوات على نقل امريد من المعدات إلى عمان» لتكون تحت تصرف 
القوات البريطانية هناك» وكذلك لصالح الفيلق العربي» رغم انها لم تسلمها 
للأحير السجاماً مع حظر الأم الحلة وريت الاستلحت وشملت هذه 
ا لخطوات أيضاً وضع وحدة من القوات البرية البريطائية في حالة الاستعداد 
سا ایال قيام حكومة شرق الأردن بطلب الحماية وفقاً للمعاهدة (67) 
وفي اشاي کانون الثاني قام شرق الأردن فعا بطرق باب المعاهدة فتم 
إرسال كتيبة بريطانية إلى العقية (8“ 

کان 0 (1948 م) قد بدا مشرقاً بالنسبة لعبد الله» مع إذعان بريطانيا 
314 


)1948 م( 


الفطة شرق الأردن القاضية يإرسال الفيلق العربي إلى داخل فلسطين ٍ 
انشسخاماً مع ر تقسيم الأم المتعحدة» اا في إمكانية تنفيڈ الأمر 
بأدنی سحل من الأعمال القتالية. وانتهى ذلك اللقاء ببقاء جیش شرق الأردن 
القوة العربية الوحيدة الفاعلة فيما بقي من فلسطين العربية. غير أن مكانة 
شرق الاأردن هذه لم تكن قد تحققت إلا مقابل ثمن باهظ. ا 
الأفال القالة القطمة مخضت ارب عن عكن إسرايل من حيازة 
جميع الأراضي المشمولة بحدود الأم المعحدة» إضافة إلى مساحات خارج 
تلك الحدود» في حين أن شرق الأردن کانء من جانبه» قد تعرض للضعف 
جراء الافتقار إلى السلاح» بسبب عزلته السياسية في العالم العربي» وجا 
الإحساس بالإحفاق والهزية الذي كان لا بد في سائر الأحوال من أن 
تاسمه مع العالم العربي» رغم النجاح النسبي للجيش العربي. وهذا التباين 
في الوزن بین إسرائيل وشرق الأردن کان يتجاوز مجرد احتلال التوازن في 
u‏ العسكرية إلى ميادين أخرى كثيرة. فإسرائيل كانت قد حصلت 
على اعتراف كل من الولايات المححدة والاتحاد السوفبيتي؛ أما شرق الأردن 
فلم يکن أي من الطرفين قد اعترف به» تحت ذريعة بقائه مبالغاً في الغرق 
بین أحضان بريطانيا. [ومع أن الولايات التحدة اعترفت بشرق الأردن بعد 
شهر واج فان الاتحاد السوفيتي ل يفعل ذلك حتی عام (1955 م) کا 
شرق الأردنء حيرا : من دخول الام المتحدة]. وعندما وصلت القرات 
البريطانية إلى العقبة واتكال شرق الأردن على حمايتها عاد التصور إلى 
الذاكرة من الماضي (في العشرينيات) بتبعية شرق الأردن لبريطانيا. غير أن 
مدى التهدید العسكري الإسرائيلي احتمل الآن أصبح كبر وأوسع بكثير 
من حطر الغارات الوهابية في تلك الحقبة. 
كان شرق الأردن بحاجة ماسة إلى الاتفاق مع إسرائيل لحماية موقعه في 
فلسطين» بل وحتى وحدته الإقليمية بالذات» كما أشارت الخاوف» ولكنه 
لم يكن متمتعاً بتفوق يمكنه من نحقيق ذلك النوع من الاتغاق القادر على 
315 


القدس الذي طالما كان نقطة حلاف إقليمية دائمة قضية معلقة ومثار نزاع. 
وقد كان المستقبل محفوفا بقدر كبير ومتزايد من الأحطار من وجهة نظر 
عبد الله. 
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وانطةا الطموح 


1) وانطفاً الطموح 


تقدم شرق الأردن حاذیاً حذو مصر نحو طاولة الهدنة في آذار عام 
)1949 ). غير أن الاجتماعات لم تكن إلا شكلية لأن معظم کک 
تمت سرا فى الشونة بين عبد الله والإسرائيايين بصورة مباشرة.“ وتلك 
اللقاءات التي تمت خارج إ إطار المراقبة شبه العلنية والإشراف الدولي كانت 
باهظة القكاليف. كذلك نال التنافس الشرق أردني الملصري قسطه المشؤوم 
ا الفلسطينية. 


کان حسم مسألة النقب أحد القضايا الرئيسية المطروحة على مفاوضات 
الهدنة. فقرار التقسيم الصادر عن الأم المتحدة في عام )1947 م) کان قد 
جعل النقب ج من ام اليهودي من فلسطين. غير ان استراتیجیین 
بریطانیین ما لبثواء بعد أن کانت قوات إسرائيلية قد احتلت الجليل الغربي 
متحدية قرار التقسيم» » أن دعوا إلى صفقة يكنها أن تشكل الأساس المناسب 
لتسوية تفاوضية يتم من خلالها تمكين إسرائيل من الاحتفاظط با جليل الغربي 
مقابل تخليها عن النقب جزثياً أو كلياً. وحتى شهر تشرين الأول من عام 
کک م) لم تكن القوات الإسرائيلية قد رسخت أي وجود لها إلى الجنوب 

بعر السبع نما جعل مثل هذه الصفقة قابلة لاتفيذ. 

وهذا النوع من التسوية كان متسماً بفضيلة إزالة التداحل بين القسمين 
اليهودي والعربي من فلسطين «المتضافرين في عناق عدائي مثل ثعبانين 
متصارعین) عن طریق جعلهماء کلیھماء اُکثر تماسکا. وکان من شأن 


ذلك أن يلبي حاجاث بریطانیا الإستراتيجية عن طريق تمكين القوات 
317 


کد الله وشرق الأردف 


وامرافق البريطانية في منطقة القناة من الارتباط برآمع شرق الأردن. غير أن 
العمليات العسكرية الإسرائيلية پا کی مر ی ری د شر الول وکانون 
ال وعملية الزحف باججاه العقبة في کانون الول من عام (1948 م) 
كانت قد أدخلت الوحدات الإسرائيلية ! إلى المنطقة. لم تكن مصر» بسبب 
ضعفها العسكري» ولا شرق الأردنء بسبب سياسته الملتزمة بعدم القتال 
دا حل الأجزاء اليهودية من فلسطين» حسب قرار التقسيم الصادر عن الأم 
المتحدةء قادرة على الدفاع عن النقب» . كما لم تکن بريطانيا قادرة على 
التدحل عسکریاً إلى ما بعد حماية الأراضي الشرق أردنية في العقبة. 

وبسبب عجر بريطانيا عن التحرك بصورة مباشرة» قامت بتشجيع 
حلیفتیها مصر وشرق الأردن باعتماد موقف تفاوضي موحد في رودس فیماً 
يخص النقب» ولكن العلاقات المتدهورة بين البلدين حالت دون العمل 
المنسق. وكان عداء مصر لعبد الله قد تنامى جراء اتهامات بأن الأحير كان 
قد تواطأاً مع إسرائيل في هجماتها ضد القوات المصرية في النقب خلال ٠‏ 
شهري تشرين الأول وكانون الأول. كما أن مصر لم تكن تريد رؤية 
تعاظم مکانة عبد الله» فضلاً عن انها كانت ته تشعر بأن الرجل کان شدید 
"التقلب” وغير جديرء بالتالي» بالثقة كشريك تفاوضى. أما بالدسبة لعبد الله 
فقد رفض التعامل مع المصريين الذين كانواء باعتقاده» يؤيدون الحاج أمين 
اي ویدعمونه. وفیما کانت مصر تفاوض بشأن هدنتها مع إسرائيل 
الح عبد الله» حسب ما جاء في التقاری على الإسرائيليين منهم 
إعطاءه غزة بدلاً من تقديها صر 

مع وصول شرق الأردن إلى رودس في آذا کانت | او 
الحصول على الجزء الغربي من النقب من مصر» وأصبحت بالتالي في 
موقف أقوى إزاء شرق الأردن. وبالفعل فان ا 
اتفاقية وقف إطلاق نار؛ كان من شأنها أن تحكم موقفي الدوليتين خلال 
مباحثات الهدنةء إلى حين استكمال احتلالها للنقب. ورداً على ذلك 
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بادرت بريطانيا إلى إرسال التعريرات إلى العقبة لماية منفذ شرق الأردن 
الوحيد على البحر. وبترسيخ وجودها في النقب قامت إسرائيل 
پاراج تلك البقعة من دائرة مفاوضات الهدنةء التي لم تكن مهتمة إلا 
بعأمين الحدود کما کانت لدی توقف القتال. وبالتالي فقد تم إرجاء ببحث 
رغبة عبد الله في الحصول على مر مر إلى ساحل البحر الأبيض المخوسط عبر 
اللقب إ إلى حين التوصل | إلى تسوية سلمية في المستقبل. وقد ساعدت رغبته 
الجامحة في الحصول على مثل هذا التعديل على دفعه a‏ 
الهدنة باتجاه مفاوضات سلمية قائمة على مقايضات إقليمية 

لم يكن النقب المكان الوحيد الذي تم فيه الالتفاف على عبد الله في 
مفاوضات الهدنة. ففي الشمال حشدت إسرائيل قواتها على ا جبهة العراقية 
بين جنين وطولكرم» حيث كانت وحدة من الفيلق العربي قوامها ألفان 
موشكة على أن تحل محل القوات العراقية المؤلفة من عشرين ألغاً. رلأسباب 
ذات علاقة بالاستقرار الداحلي» کان النظام العراقي قد رفض توقیع ية 
هدنة مع إسرائيل. وقد فضل الانسحاب من فلسطين محافظاً على حالة 
حرب رسمية وإن بلا معنى» على الاعتراف بالهرية). وفي مباحثات سرية 
بالشونة بلغ الإسرائيليون عبد الله نهم كانوا يعتبرون إبدال القوات العراقية 
بقوات عائدة لشرق الأردن انتھاکاً لوقف ! إطلاق النار» وکانوا سيردون عليه 
بالقوة ما لم يوافق عبد الله على التنازل عن شريط بعمق عشرة أميال على 
امتداد الجبهة. صحيح أن غلوب دعا عبد الله إلى راتهام إسرائيل بالخديعة) 
وقام کیر کبراید بعقد المقارنات بين أفعال إ إسرائيل وت ر كات هتلر في 
تشيكوسلوفاكيا» غير أن بريطانيا لم تستطع أن تتدخحل» والولايات المتحدة 
لم تكن مستعدة للقيام بمثل هذا التدخل. وبالفعل فإن الممثل الأمريكي 
بعمان الذي کان قد کتب إلى وزارة الخارجية شاجباً الاستراتيجية 
الإأسرائيلية بقوة» کان قد تم تذ كيره» في الرسالة الجوابية» بمرتبته الدنيا وبلغة 
بالغة الحدة. وأحيراً وافق عبد الله الخائف على مصير الفيلق العربي الذي 
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کان ما يزال شديد الافتقار إلى الذخيرة» على التنازل عن شريط بعمق ثلاثة 
أميال وبطول أربعين ميلا في الساعة الثالثة من فجر اليوم الرابع والعشرین 
من آذار لحظة انتهاء مدة الإنذار الإسرائيلي. وكنوع من العاملة با مئل تمت 
الوافقة على تسوية المشكلات الحدودية في منطقة الخليل مما كان من شأنه 
أن يفضي إلى تمكين شرق الأردن من تحقيق مكسب صغير على صعيد 
الأرض ولکن هذا لم يد بأي شكل من الأشكال ! إلى التعويض عن فقدان 
منطقة طولكرم - جنين الذي أثر سلباً على ست عشرة قرية وخمس وثلاثين 
ألفاً من السكان. © 
ما إن تم إعلان شروط الهدنة حتى تفجرت التظاهرات في الضفة 

الغربيةء وقد اخس القرويون والفلاحون الذين بقيت أراضيهم فجاة في 
الجانب الإسرائيلي ن الحدود برارة استشائية حاصة. أنكروا على عبد الله 
حق التفاوض بشأن أرض ليست له وهي الأرض التي حرصوا على 
حمايتها خلال الحرب» وقد حاولواء عقا إعادة النظر في الهدنة. وما لبثوا 
أن توصلوا إ لی استاج قول بان عبد اله کان آکار رصا عل الاق مع 
ٳسرائيل منه على رخائهم هم» واتهموا وفد شرق الأردن في e‏ 
الهدنة بعدم الكفاءة في تقنيات قراءة الخرائط. وكانت وجهات نظر الراقبين 
البريطانيين والامیگن فة فقد علق جو براون» نيابة عن القنصل العام 
البريطاني في القدس» متحدااً عن (انطباع الغباء والاستهتار العام) الذي 
ت رکه الشرق اردنيون» كما قال مارك إیشثریدح» العضو الأمريكي في هيغة 
الصالحة الفلسطينيةء إن مهمته الصعبة أساساً أصبحت أكثر صعوبة جراء 
(قيام عبد الله ببيع كل شيء في الحوزتم.© 

تمثلت الحصيلة الصافية للهدنة بخسارة امريد من الأرض» والتسبب في 
أعداد أكبر من اللاجئين. وكذلك فإن الهدنة لزعت شرق الأردن بحراسة 
الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية التى كان بعض أهلها الجدد يجهدون 
لعبورها في سبيل استعادة متلكاتهم المهجورة وزراعة أراضيهم فيما كان 
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بعضهم الاخر أملون في متابعة النضال ضد إسرائيل. وهكذا فقد بدا عبد 
الله وحكوعة شرق الأرذن ضد مصالح الفلسطينيين المتروكين تحت 
رعایتهما. 
شكلت الهدنة ضربة قاسية لعملية تعزيز مكائة عبد الله في فلسطين. ا 
أن الأنظار تحولت عنه بعض الشيءِ جراء الانقلاب العسكري الذي تم في 
سورية في الحادي واشلائین من آذار عام (1949 م) والذي أزاح عن الحكم 
حصمه اللدود في دمشق منذ أمد طويل شكري القوتلي» لصالح نظام 
عسكري بقيادة العقيد حسني الزعيم. وعلى الرغم من أن هذا الحدث الدال 
على عدم الاستقر ار الداحلي أعاد إيقاظ اهتمامه بسوريةء فإن الانقلاب 
ادى إلى إبراز الأخحطار ا بوضوح شدید. ساهم» مغل في 
إشاعة الفكرة القائلة بان المسكريين قد یکونون على صعيد الحكم أفضل 
من المدنيين الذين كانوا قد اضطلعوا بمهمة رئاسة عملية ضياع فلسطين. 
وقد قيل إن مثل هذا الكلام انتشر بين صفوف الفيلق العربي عن طريق 
الوحدات العسكرية العراقية وفلسطينيين ساحطين. وفي غضون شهر واحد 
بعد انقلاب الزعيم الناجح طغت إشاعات عن انقلاب وشيك ضد عبد الله 
يجري تدبيره من قبل عرب الضفة الغربية» بالتواطؤ مع بعض عناصر الفيلق 
العربي طاغية. وقد تم وزن وتقوم هذه الشائعات بكثير من احرص والعناية 
في كل من عمان ولندن» وجرى اتخاذ تدابير عسكرية وقائية» عن طريق 
نشر الكتائب البدوية الخاضعة بريطانية من الفيلق العربي التي 
كانث تعتبر موالية في المواقع المناسبة (9 
ونظراً لأنه كان قد مُنع من ضم فلسطين العربية بصورة مباشرة خلال 
مر أريحا؛ فإن عبد الله بادر إلى اعتماد ما بات يعرف منذ ذلك الوقت 
باسم سياسة «الضم الزاحف»" التي كانت قائمة على عملية تغبير سياسي 
واقتصادي ت تؤدي إلى وع دائرة إدارته ونفوذه» عبر سائر أرجاء فلسطین 
الخاصعة لاحتلال شرق الأردن» عن طریق تعیرن مؤیدیه وأنصاره في 
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الناصب الحساسة وخنق الأصوات والتنظيمات السياسية المستقلة. وقد 
دب عبد الله على استخدام الصلاحيات التي كان يتمتع بها في فلسطين 
E YA E‏ كسب أصدقاء جدد. وبا أن مؤیدیه في 
فلسطين لم يكونوا على الدوام سوى حفنة أقلية صغيرةء فإن جهازه الإداري 
کان هزیا وضيقاً من البداية وهذا الجهاز تم إيجاده لفرض إرادته على 
فلسطین» لا من أجل تطوير واستحداث قواعد تأبید جيدة في إطار الظروف 
المتغيرة للسياسة الفلسطينية. 

ونتيجة ججملة هذه التدابير» بالإضافة إلى غياب البدائل» والفوضى 
اللازمة للحرب وما ترتب عليها من اقتلاع للسكان» زاد إدراك الفلسطينيين 
لمتمية الحضوع لحكم عبد الله. غير أن المححمية لم تجعل الفكرة أكثر 
جاذبية. فالفلسطينيون وهم أكثر تعليماً وتطوراً من أكثرية أهالي شرق 
الأردن بصورة عامة» كانوا ينظرون إلى عبد الله ووزرائه ”رعاة الماع" نظرة 
احتقار وازدراء. ومثنهم مثل بعض الأردنيين کانوا عیوماً يعتبرونه مستبدا 
ويرون حكمه حكماً فردياً متطرفً. وقد أدى الاستبعاد المنهجى من الاأجهزة 
لؤيدي الحاج أمين الحسيني السابقين إلى تأكيد مخاوفه» وتأبيد 
الانقسامات العميقة بين صقوفهم. وفي غياب حرية الاحتيار فيما يخص 
مستقبلهم اضطر الفلسطينيون للانحناء امام ما هو محتوم باستياء ونفور لم 
يکونا خافیین على أحد. 

کان عبد الله آملاً ذ في تحقيق الحتوم بسرعة» بمعنى رمزي» عن طرق 
التشريع ات من التوحيد اللغوي للهوية. بات استخدام الأردن بدلا من 
شرق الأردن» وكان قد ظهر للمرة الأولى في دستور )1947 ( معتمداً في . 
الوثائق البريطانية بعد الهدنة. أما عبارتا فلسطيني وشرق ردني تم التشجيع 
على نبذهما» حتى جرى أخيراً حظرهما في المعاملات الرسمية قبيل 
انشخابات (1950 م) في مسعى كان يهدف إلى صياغة هوية ة أردنية وأحدة. 
وتقرر الحديث» من ذلك التاريخ وصاعداً» عن جزأي المملكة بوصفهما 
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الضفة الشرقية والضفة الغربية.""“ لقد كان ذلك تغييراً في الأسماء لم 
یکتب له أي نجاح. ضحیح أن الأردن حل بسهولة محل شرق الأردن 
القيل على اللسان والاذن» ولکن الفلسطينيين ظلوا د یعتَبّرون ویعتبرول 
أنفسهم فلسطينيين. ما لبشت عبارة الضفة الغربية أن ا ا 
في حين بقيت عبارة الضفة الشرقيةء رغم استخدامها في الدوائر الرسمية» 
عاجزة عن التوغل الفعلي في القاموس الشعبي. وبالفعل فإن الجمهور ام 
یکن يتحدث إلا عن ”الضفة" جعنى الضفة الغربية باعتبار تحدید الجهة أمراأً 
زائداً و ضروري. (ومن الآن يتم استخدام عبارة شرق الأردن للدلالة 
حصراً على المنطقة الأردنية الواقعة ة إلى ال 

را کان الخضوع حکم الأردن أمراً محتوماًء ولكن التخلي عن الهوية 
لم یکن سهلاً. فقد استمر الفلسطينيون يرون أنفسهم فلسطينيينء ومن 
المفارقات الساخرة أن سياسات عبد الله الاقتصادية القائمة على التمييزء 
وي ضرورة تنظيم إغاثة الأكثرية التي باتت الآن بائسة كانت هي 
الأحرى تقضى بالنظر إليهم بوصفهم فلسطينيين. 

استمرتٹ ا طرد الفلسطينيين من إسرائيل خلال عام (1949 ٠2)‏ 
ولكن التحرك الجماهيري الكثيف للاجئين كان» مع الهدنةء قد تباطاً فبات 
تقوم أعدادهم وحاجاتهم بقدر أكبر من الدقة أمراً مكناً. ففي أيار من عام 
(1949 م) قدر صندوق طوارئ الأطفال التابع لام المعحدة العدد الإجمالي 
للاجعين الحاصلين على الإغائثة ثة في کل من شرق الأردن وفلسطين العربية ب 
(518488) نسمة. وکان حوالي مغة لف من هؤلاءِ في شرق الأردن بالذات» 
في حين كان الباقون في الضفة الغريية. (تباينت الأعداد في الأشهر 
اللاحقة بمقدار عشرين أ جراء التنقلات المستمرة للسكان» ونتيجة نجاح 
البعض في العثور على أسباب معيشة مكتتهم من شطب أسمائهم من 
سجلات الإغاڈ ثم استقر اللاجتون بين (433000) نسمة من سكان 


الط الردة الاسان و(476000) نسمة من أهالي شرق الأردن. كانوا 
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مبعثرين في مختلف آرجاء الضفة الغريية وکانت اکبر تجمعاتهم في بلدات 
الحلیل ورام الله ونابلس وحولها أو قريباً منهاء في حين كانت الأعداد الأكبر 
في شرق الأردن مت ركزة في ا رقي عجان الي ا م 
سکانها لیصبح (120000م) مع حلول تشرین الأول من عام (1950 م) بعد 
أن کان (50000) بداية عام (1948 م) وفي وادي الأر دن في مکان قریب من 
مقر إقامة عبد الله الشتوي في الشونة. ٠9‏ 

كان شرق الأردن من البداية قد وفر الخبز للمعوزين» منفقاً مبلغاً من 
الال ما يصل إلى حوالي ثمانية آلاف جنيه في اليوم.“ وما لبث هذا 
البلغ» وقد کان عبعاً ثقيلاً على ميزانية شرق الأردن المتواضعةء أن ارتفع 
مع قیام شرق الأردن بتوسیع وجوده في فلسطين» جراء ضمه لناطق 
كانت من قبل تدار من قبل العراق ومصر» ومع ر أعداد اللاجئين. 
فمع حلول خريف عام (1948 م) قدر کیرکبراید أن شرق الأردن كان 
نفق مبلغ أربعين ألفاً من الجنيهات في الشهر. ولكن هذا المبلغ» رغم 
تشكيله عبعاً ثقيلاً جداً على الموازنة الشرق أردنية» کان هزیا ا 
حاجات اللاجعين الذين «ما لبشت بطالتهم القسرية وآفاق استخدامهم 
السدودة المصحوية بالقلق والخوف من المستقبل» ومن إمكانية استمرار 
الساعدات الحلية أن تمخضت عن قدر متزايد من الاضطراب» وعدم 
الارتياح وعن تنامي السخط والاستيا.*“ وقد جرى التخفيف من 
وطأة الوضع بعض الشيء حين أقدم صندوق إغائة ضحايا الكوارث التابع 
للأم المعحدة على الاضطلاع بالمهمة في تشرين الثاني من عام (1948 م)» 
وراح يقدم معونة بسيطة إلى أن أصبحت وكالة الغوث والتشغيل الدولية 
التي تم إيجادها حديثا قادرة على الاضطلاع بمهمة الإغاثة والتوطين في 
أيار من عام (1950 م). 

على الرغم من مساعدة الم المعحدة لم تكن الفاق الاقتصادية بالدسبة 
لشرق الأردن والضفة الغربية مشجعة» نتيجة الكثافة السكانية العالية فى 
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الضفة الغربيةء ومحدودية ا الزراعيةء و الياه في کل مکان. وقد 
شکل فقدان الساحلِ الفلسطيني و سوق للمنتجات الرراعية والمنفذ 
الأقرب على البحر الأبيض التوسط سبباً إضافياً للتشاؤم. ولكن بعثة المسح 
الاقتصادي الدولية (بعثة كلاب) التي كانت أواخر عام (1949 م) شعرت 
بان آفاق التدمية الاقتصادية بالسبة لشرق الأردن والضفة الغربية تكن 
بالغة السوء على المدى الطويل» شرط قيام الأردن رإسرائيل بصورة مشت ركة 
بتطویر حوض الأردن واستغلاله*" ولكن أساساً ذا شأن لأي تفاؤل لم 
ن موجوداً في غياب مثل هذا الشروع الذي لم يتحقق قط على أرض 
الواقع. (ومع ذلك قان كير كبرايكظل مفعما بالامل فينجة إعانة بأن الام 
لم يكن مستحيلاً بالدسبة لبلد شرقي. ..» على الرغم من (أن الوضع 
الاقتصادي وخحصوصاً ميزان المدفوعات في الأردن لم يكن ينطوي على أي 
معنی بالعاییر الغربية الاعتيادية. .. ).0 

حقق عض أهالي شرق الأردن ازدهاراً في ظروف الأزمة. فقد ارتفعت 
اهار ارش اجاعا وتا وحصوصاً في العقارات الحضرية. وقد بدت 
زوج عبد الله الثالثةء ناهدة» التي كانت تملك أسهماً في شركة النقل 
الشرفق أردنية العراقية استعدادا للمساعدة في تسهیل مرور اليهود العراقيين 
التوجهين إلى إسرائيل عبر شرق الأردن مقابل ثمن.”* أما أكثرية 
الفلسطينيين» بصرف النظر عن أوضاعهم السابقةء فقد كانت إلآن با لمقابلء 
في حالة من البؤس والعوز. 

ليس ثمة أي مسح عام لأسباب المعيشة أو مهن السابقة للفلسطينيين 
الذين وجدوا أنفسهم تحت رحمة الرعاية الأردتة. کان البعض ميسورون 
ولذا لم يبادروا إلى تسجيل أسماءهم في قوائم الإغاثة التي شكلت أساس 
تدوين عدد اللاجعين؛ فالرساميل امحمولة من البنوك الفلسطينية إلى شرق 
الأردن قاربت مبلغ عشرة ملايين جنيه» فيما بات الآن يعرف باسم إسرائيل 
حتى عام (1956 م) أو بعده. غير أن ثلثي متلكات اللاجين الفلسطينيين 
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كانت أرضاً ومتلكات غير قابلة للنقل» وبالتالي فقد فقدت إلى غير رجعةت 
على الرغم من أن بعض الفلسطينيين ظلوا لبعض الوقت يأملون 
بالتعويض .(22 
يدي كشف مخيمات اللاجئين في الزرقاء الموجود لدى الانسة كوتس 
(منظمة الخيمات) صورة عن مهن معيلي اسر اللاجعين على الحو 
ا ,)23 (وهي تاج حدیث مع النساء حاصة لأن معظم الرجالء إما قتلوا 
في الحرب» أو كانوا أُسرى أو هائمين على وجوههم بحثاً عن العمل في 


ا کن آخری) 

المهنة العدد الدسبة المحوية 
الزراعة 259 285 
الوظائف الحكومية والتجارة 115 12.6 
البناء 100 110 
الخدمات العامة 90 9.9 
بيع المواد الغذائية 84 92 
باعة متجولون 82 90 
تجارة الاليات 1 79 
حرفیون 66 13 
آحرون 41 4.6 


يظهر الجدول أن المهنة الوحيدة الأوسع انتشاراً كانت الزراعة. وكان 
ذلك حتی بين اللاجتين E‏ مخيم الزرقاء جاءت من 
إلى مجموعه 2 عة ثانية من الهن وهي الرظائن الحكومية والقتجارة من االات 
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التي کان يستحیل مزاولتها ا وذلك لأن الزراعة صارت تعاني الآن 
من نقص في الازض والاء و حكومة عمان کانت في السنوات التي 
أعقبت عام (1948 م) تفضل أهالي شرق الأردن على الفلسطينيين في 
میدان الاستخدام في الوظائف الحكومية. 

ما لبشت حيبة الفلسطينيين الاقتصادية في شرق الأردن والضفة الغربية 
أن عمقت استياءهم السياسي» الذي بات ميالاً بالغل إلى الت ركيز على 
شخص عبد الله» الذي أدث سياساته الاقتصادية إلى مضاعفة حدة مشاعر 
الضياع والانسلاخ عن الأرض والغرية بين صفوف الفلسطينيين» على الرغم 
من انه لم یکن مسۇولا عن الموارد الاقتصادية الحدودة لکل من شرق 
الأردن والضفة الغربية كما لم يكن قادراً على أن يفعل شيئاً بشأنها. كانت 
طط التدمية وإمکانیات توفير القروض تفضل شرق الأردن وأهله؛ 
فالبلداث الشرق أردنية الصغيرة وذات الكثافة السكانية المتدنية حصلت 
على ميزانيات بلدية مساوية لنظيرتها ذوات الكثافة السكانية العالية في 
الضفة لغربية. وبصورة عامة لم يكن التجار الفلسطينيون يستطيعون 
الحصول على إجازات الاستيراد» على الرغم من مبلغ الملايين العشرة من 
الجنيهات الذي جالبه الفلسطينيون» فضاعفوا به حجم كتلة ااال المتوافرة 
في شرق الأردن. 

وفي ترقب منها لعملية الدمج اللاحقة بين شرق الأردن e‏ 
مع إحساسها الحاد ب «ضرورة تغليف حبة ة الدواء الشرق أردنية بطبقة من 
السکر 5 قررت بریطانیاء بهدف سين الأوضاع الاقتصادية» ا 
الأردن ميلغ مليون من الجنيهات»› کمساعدة تدموية لتوطين اللاجئين على 
ساس أكثر دواماً من برچ الإغاثة المعتمدة حتى ذلك الوقت. كان الأمل 
ماقرا على ان من شان التنمية الاقتصاديةء إذا ما 2 م القرض 
کأساس» أن تجلب معها فوائد سياسية. غير أن القرض ما لبث ن مخض 
عن نتائج مناقضة للنوايا البريطانيةء» لأن إنفاقه استهدف شرق الأردن بصورة 
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شبه كاملةء لافتاً الأنظار إلى إهمال الأردن للضفة الغربية. فبعد عامين من 
الموافقة ی حطط إنفاقه اعترف أحد التقارير بان «القرض البريطاني.. 
الممتوح أساساً لإعادة توطين اللاجئين لم يقم بعد بتوطين أي لاجئ بصورة 
مباشرة من حيٿث السكن أو الاستخدام». )26 ولاش ذلك فإن امال كان 
قد ا في المقام الأول على شق الطرق في شرق الأردنء الذي وفر 
عملا مؤقاً دوالي ثلاتة آلاف عامل في أحسن الأحوال. والأسواً من ذلك 
هو أن الطرق التي د شقت کانت قد ادت إلى تبدید أموال کان ا 
إنفاقها بشكل أفضل فى مجالات أخرى؛ وقد اعتبرها مدير a‏ 
والمساحة جورج والبول ذات تكاليف فاقت حدودها بعشرات الآلاف من 
ا لجنيهات.” وعلق أحد الفلسطينيين على ندرة الخطط والأًموال المكرسة 
لدمية الضفة الغربية بكثير من المرارة قائلاً: «إ إن الشيء الوحيد الذي سمحوا 
بتطويره هو النشاط السياحي لأنهم لم يستطيعوا نقل القدس». (8 

كذلك فإن السياسات التجارية الأردنية لم تبأ بتخفيف قيود ال جغرافية 
السياسية الصارمة التي باتت تضع القدس والضفة الغربية في نهاية ا لخط 
التمويني البادئ ببيروت واللتف دائرياً عبر عمان. وكانت السياسات 
التجارية الصادرة عن عمان في صالح عصابة من تجار عمان» وتعمل ضد 
التجار والستهلکين في مدن وبلدات الضفة الغربية. لم يكن لدى شرق 
الأردن» وهو صاحب اقتصاد أصغر کنیراً من اقتصاد فلسطين ما قبل 
الحرب» إلا موارد محدودة من العملة الصعبة؛ وبالتالي فإن الاستيراد تم 
إخضاعه لنظام إصدار الإجازات الذي يعمل لصالح عمان. وقد أدى هذا 
إلى إجبار التجار في الضفة الغربية على العمل من خلال مستوردین في 
عمان» ما رفع آسعار السلع المستوردة في الضفة الغربية بنسبة (25./) 
با لمقارنة مع نظيراتها في عمان. وفي الوقت نفسه تعرضت اسعار البضائع 
الفلسطينية› وهي منتجات زراعية قابلة للتلف بشكل رئيسي مثل: زيت 
الأزيتون والصابون للانخفاض. فالا تجار بهذه البضائع بات يرواح ٻين ال ر كود 
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والجمود الكاملء بعد انعزال التجار عن الأسواق العادية التي صارت داخل 
إسرائيل» وعن الأسواق البعيدة ا ال الان التو سط القرنية. اا 
ان مان فك قرا ازدغارا کيا في الاتجاهين» إذ عملوا و 
مستوردي الضفة من جهة وبين المنتجين الفلسطينيين لاماق العربية من 
جهة ثانية. 

غير أن التجار الفلسطينبين استطاعوا أن ينظموا أنفسهم في إطار رابطة 
غرف التجارة الفلسطينية العربية» وفازوا في عام (1950 م) بنصف مجموع 
الأموال المتوافرة. ومع ذلك فإن انتشار إجازات الاستيراد لم يعن أخر 
الطاف أي توسيع أو تنویع للتجارة في الضفة الغربية؛ فإجازات الاستيراد 
هذه ما لبشت» هي ذاتهاء أن أصبحت سلع يبيعها صغار التجار إلى كبارهم 
مقابل ربح يبلغ عشرة با (29 وھکذا فإن مدن الضفة الغربية تدهورت 
نتيجة الخلافات السياسية المستعصية مع إسرائيل» وهو الأهز الذي ادى إلى 
التشدد في حماية الحدود» وا خوف من النرعة التوسعية الإسرائيلية. لذا ما 
لئت نا ات دة هامشية معزولة بالمقارنة مع عمان 
المزدهرة. وقام الفلسطينيون» لأساف مالية وإن لم یکن بدوافع سياسية» 
بتوظیف رسامیلهم في میادین الأعمال والبناء فيما وراء النهر في شرق 
الأردن بدلا من توظيفها في الضفة الغربية. 

أثر الحرمان الاقتصادي على الحياة السياسية فى اتجاهين متناقضين. أدى» 
أولاًء دون أدنى شك» إلى تعميق وتعزيز امعارضة والاستياء السياسيين تجاه 
عبد الله؛ غير أنه مخض ثانياً» عن فرض قدر من الإذعان السياسي على 
أولفك الذين كانت حياتهم اليومية وأسباب معيشتهم قد تعرضت للانهيار 
الكامل بين عشية وضحاهاء والذين أصبحواء بالتالي» معتمدين في حياتهم 
على ما تجود به الحكومة عليهم. وحكومة عبد الله لم تهمل تقديم مکافآت 
معينة للفلسطينيين الذين كانوا يؤيدونها؛ فمثلاً ثمة برنامج رهن زراعي م 
إطلاقه في عام (1950 ۾)» کان مع حلول عام (1954 م) قد منح قروضاً 
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زادت عن ثلاثة ملايين من الدنانين ذهبت بأكثريتها إلى ملاك الأراضي 
الموالين للأسرة ة الهاشمية في الضفة الغربية.° فهذا التدبير مع تدابیر اخ 
مشابهة ساعدت عبد الله على تعزيز مواقع مجموعة ملاك الأراضي 
والأعيان التي شكلت نواة الجبهة المؤيدة للهاشميين في الضفة ا 


على الرغم من أن تدابير عبد الله على الصعيدين اللغوي والاقتصادي 
لم تحقق إلا قدراً ملتبساً من النجاح» بل وکانت» أحيانا تتعامل مع 
أهداف متنافرة» فإن عملية ”الضم الزاحف“ على الصعيد قازر 
حافظت على سرعتها. وقد كانت المعالم الرئيسية على هذا الطريق تتمثل 
بخطوات هي: منح الجنسية الاردنية -جميع الفلسطينيين العرب في شباط 
من عام )1949 م)» استبدال الحكم العسكري في آذار بحكم مدني 
مسۇول أمام الوزارات ذات العلاقة 0 عمان» بتعيين للائة وزراء 
فلسطينيون في الحكومة في أيارء وبالمبادرة حيرا في کانون الأول من عام 
(1949 م) بعد مؤتمر أريحا بعام واحد» إلى إصدار قانون تولى عبد الله 
بموجبه جميع الصلاحيات والسلطات التي كانت سلطة الانتداب في 
فلسطين تتمتع بها من قبل. وعلى الصعيد العملي فإن هذا القانون كان 
يعني أن عبد الله کان قد اضطلع بجمیع مسؤولیات الحكم في الضفة 
الغربية. ومع ذلك فقد تقرر عدم إصدار بيان رسمي إلى أن تتوفر إمكانية 
عقد انتخابات برلانية في الضفتين الشرقية والغربية كلها کانت 
الفكرة تقول بأن من شأن الانتخابات أن تضفي نوعاً من التفويض 
الشعبي على عملية الضم وبأن الفلسطينيين» بعد مشار كتهم في اقتراح 
ترتیبات حکم جديدة» سیکونون اقل نزوعاً إلى الرغبة في رژية تلك 
الترتيبات وهي تخفق. تقرر إجراء الانخابات في آذار من عام (1950 م). 
وتمهيداً لھا تم اعتبار جميع الفلسطينيين الخاضعين للحکم الأردني 
مواطنين أردنيين بصورة آلية» نظراً لأن المنح السابق للجنسية الأردنية لم 
يکن» في معظم الأخرالة قد قوبل باي رد إيجابي. 
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كان الفلسطينيون في الضفتين قد بدؤرا» في تلك الأثناءء يتالفون مع 
فكرة الحخضوع یکم عبد الله» للسبب البسيط الكامن في م وجود ا 
حيار آخحر قابل للتنفيذ. فالعديد من صفوف النخبة الحاكمة من أعيان المدن 
ولاك الأراضي کانوا قد نقلوا ولاءهم إلى عبد الله بعد مؤتمر أريحا رهزية 
مصر, اا ار الذين استمروا في تأبید قيام دولة فلسطينية مستقلة أو في 
دعم الحاج آُمين احسيني من بين أعضاء النخبة فقد تم منعهم» بأ کثریتهم» 
من دحول المناطق الخاضعة للسيطرة الأردنية. 
ورغم التحول | إلى الحكمر المدني» استمر الفيلق العربي في احتلاله للضفة 
الغربية وكان» بالتالي» قادرا على جم العارضة قبل الانتخابات وخلالها. 
ولدی حلول موعد الانتخابات کان الحزرب السياسي الوحيد في الساحة هو 
الخحرب (الليبرالي) المؤيد لعبد الله (حزب الحراں» الذي اتحد مع حزب 
البهضة الشرق أردني انسجاماً مع سياسة عبد الله العامة القائمة على دمج 
الكتلتين السكانيتين» وعلى عدم التشجيع على التنظيم السياسي حول قضايا 
فلسطينية (أو شرق أردنية) بصورة دقيقة ومحددة. 
کانت نظرة أكثرية الفلسطينيين | NS‏ 
الشؤومة. وقد علق کیرکبراید قائلا: إنهم کانوا بأکثريتهم سیردون ب (لا) 
لو سئلوا عما إذا کانوا يریدون أن مستقلين» أو أن يصبحوا رعايا 
حاضعين لحكم الملك عبد الله» أو أن يقبلوا بحكم إسرائيل.'* وفي غياب 
أي أخحبا حبار في المسألة» أذعنوا دكم عبد الله» ولكنهم لم يفعلوا ذلك مجاملة 
أ انطلاقاً من أية وايا طيبة بالضرورة. وفي حين نهم بدوا متجاویین مع 
٠‏ عبد الله التي زاد تکرارهاء فان عدا مقا وراسا کان یکمن 
قشرة المظاهر. وكما بين أحد الفلسطييين للقنصل الأمريكي في 
افد فإن «الموظفين والأعيان والناس يتسابقون على تقبيل يد جلالته» في 
حين أن العديد منهم يفضلون كسرها». 2© وثمة مراقب بريطاني وصف 
شمئراز واقغاً فوق أعالي قمم الاستقامة الأحلاقية والتفوق العنصري»› 
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كيفية قيام الفلسطينيين من سائر الطبقات «بحملة بشعة باعثة على 
الاشمراز للقائه» ورؤيته» والتهلیل والتصفيق له» ولإغراقه با مدائح 
والاطراءات الراهيةء لا لشيء الا ليعبروا عن کرههم الشديد له فور عودتهم 
إلى منازلهم. من امو كد أن هؤلاء الناس يعرفون من أين تو كل الكتف». 62 

لم تتأثر أكثرية الحسابات البريطانية بجملة هذه التيارات التحتية من 
العداء الذي درج کیر کبراید» رغم إدراكه لحدى معارضة الفلسطينيين لعبد 
الله» على الاستخفاف بها عازياً إياها إلى محرضين خارجيين» أو إلى 
شخصية العربي الفلسطيني «المعروف يإدمانه على عادة التذمر الصارخ). 34 
فبرأيه لم يكن المطلوب لعلاج الاستياء الفلسطيني إلا المزيد من النظام 
والضبط؛ وكلما بدا الفلسطينيون اثر ردا وعناداً زاد کیرکبراید من 
إصراره على الوحدة مح شرق الأردن سبيلاً حسم الجدل الداحلي حول 
مستقبل فلسطين مرة وإلى الأبد. 

اما في لندن فقد تركزت الخاوف الرئيسية على علاقات عبد الله مع 
غيره من القادة العرب وعلى وضع الأردن في العالم العربي. وقد کائٹت 
هذه الخاوف هي النتاج الطبيعي لرغبة بريطانيا في الحفاظ على مكانتها هي 
في المنطقةء مع بقاء تطلعات الفلسطينيين ذات أهمية ثانوية.وحين قام عبد 
الله بزيارة لندن في آب من عام (1949 م) طمأنته وزارة الخارجية حول تأبيد 
بريطانيا لعملية إدماج فلسطين العربية بشرق الأردن. وقد كانت الحسابات 
البريطائية منذ مۇتمر اریحا فى كانون الأول الاي قد ترت تا درا 
لصالح عبد الله. فقد باتت بريطانيا تة تشعر أن من شأن التوحيد أن يجعل 
احتمال آي ê.‏ إسرائيلي أقلء ١‏ کش نسبة أن یحصل وان التو حيد 
سيضع حداً للاتجاهات الراهنة المطالبة بالاستقلال بين الفلسطينيين» وأن 
يوفر منطلقاً ثاباً وصلباً للحل النهائي للنراع الفلسطينيء› لا من ا پک 
هو نفسه معتمداً على تسوية شاملة. واي وهر ا ی ن 
توريد الأسلحة واستعناف شحنات الأسلحة ي آب من عام (1949 م) ادى 
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إل توافر إمكانية زيادة الثقة بقدرة الفيلق العربي على حماية نفسه 
والأراضي الخاضعة لسيطرته. غير أن الأمريكيون ظلوا معلقين أهمية على 
مبداً التعويض الإقليمي»› واستمروا یعتقدون بان إسرائيل قد تتنازل حول 
هذه النقطة. وبالتالي فقد تم تقدمم النصيحة لعبد الله بأن ينأى بنفسه لفترة 
إضافية. )35( 
ما ليشت الآمال الأمريكية العلقة على التسويات الإقليمية أن تبددت 
خحریف عام (1949 م) في ضوء التشدد الإسرائيلي المطرد. ومع حلول 
شهر كانون الأول باتت الولايات المتحدة وبريطانياء كلتاهماء مستعدتين 
للموافقة على عملية الدمج» وت إطلاق عمليات التمهيد للانتخابات التي 
كانت ستفتح الطريتق أمام الإعلان النهائي والرسمي للتوحيد. جرى إعداد 
قوائم الحقعرعين الذ كور ممن بلغوا الثامنة عشرة في شهر كانون الثاني. 
وكانت الضفتان الغربية والشرقية متساويتين من حيث عدد المسجلين في 
القوائم الانتخابية» على الرغم من أن سكان الضفة الغربية كانوا ضعف 
سكان الصضفة الشرقية ٩6(‏ 
ساد عمان نوع من الحوف من أن الفلسطينيين كانوا سيقاطعون 
الاتتخابات. ولتشجيعهم على المشاركة أقدم عبد الله على اللخطوة غير 
املسبوقة المتمثلة بالإعلان عن أن الدستور كان» بعد اجتماع البرلان, 
سیتم تعدیله ہما یجعل جن الوزراء ر مام البرلانء بدلا من أن 
ییقی على حاله ا أمامه هو. وقد كان ذلك تدبيراً دأب أهالي شرق 
الأردن على الإلحاح في المطالبة به منذ الانتخابات الأولى في شرق الأردن 
في 1982 م). ا ظهرره بمظهر المستعد لأن پخطر هذه الخطوة 
حدثاً بيشر بتغييرات قادمة على الطريق. أما الحصيلة غير السارة» بالسبة 
لعبد اللهء لهذه الدائرة الموسعة فقد تمثلت بتوازن داحلي اثر زئبقية إذ لم 
يعد مضموناً أن يرجح دائماً لصالحه كما في السابقء ولذلك بات هذا 
الوضع يتطلب قدراً أكبر من الاهتمام. 
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جرت الانتخابات في نيسان. كان التنافس فى الضفة الغربية بين مؤيدي 
عبد الله ومعارضيه الذين كانوا قد قرروا أن عليهم استخدام | لمؤسسات 
السياسية المتوفرة لإسماع أصواتهم؛ طالا أن الوحدة مع شرق الأردن كانت 
حتمية. وعلى الرغم من وجود اتهامات بأن الممارسات الانتخابية جاءت 
لصالح مرشحي عبد الله فإن مرشحین معارضین تم انتخابهم في بعض 
الأماكن» ما جعل البرلان الجديد أقل تبعية من مجلس النواب القديم في 
شرق الأردن. تم انتخاب عشرين مندوباً من كل من ضفتي النهر. 
الفرق بین موي اللواب ملحوظاً. فمن شرق الأردن کانتٹ فة 
الإقطاعيين هي الاک إذ ضمت الحموعة اني عشر إقطاعيا وحمسة 
مهنيين (موظفان» محاميان» وطبيب أسنان وس وتاجرین. اما في الضفة 
الخربية فلم يتجاوز عدد الإقطاعيين بالدرجة الأولى السبعة» في حين اعتبر 
اثنان من أصحاب الأراضي تجار أيضاً. كان أكثرية أولنك الذين انتخبوا في 
الضفة الغربية من المهنيين ذوي المستوى التعليمي العالي - من الحامين 
والموظفین ومعلمي المدارس والصحفيين والأطباء. ومن بين هؤلاءِ کان اثنان 
من أعضاء حزب البعث العربي امحظور» وثلاثة على الأقل من نشطاء 
القوميين الذين كانوا فيما مضى متعاطفين مع الحسينيين 67 

ت البرلان يوم الرابع والعشرين من نيسان عام (1950 م). وكما كان 
خط طا 39 بادرت في اليوم التالي مجموعة من النواب الفلسطينيين إلى 
تقديم اقتراح يقضي بتوحيد (ضفتي الأردن» تمت الوافقة عليه بالإجماع. 
اعترفت بريطانيا بعملية التوحيد بعد ثلاثة أيام. لحت الجامعة العربية علي 
عبد الله طالبة منه إصدار بيان يعلن فيه آن | از اهاحر م ن ي 
مۇقتة (حفاظاً على مبداً وجود دولة اسمها فلسطين يتمتع أهلها بحقوق 
معينة)» غير انها (الجامعة العربية) لم تصل إلى حدود التهديد بطرد الأردن 
في حال امتناعه عن تنفيذ المطلوب ٩9(‏ 

كان أساس شعور العارضة العربية لرغبة عبد الله في ت ضم الضفة الغربية 
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إلى شرق الأردن قائماً على حوف حقيقي بأنه لم يكن ليستطيع تحقيق مثل 
هذه الرغبة إلا بالاتفاق مع إسرائيل. وقد كان مثل هذا التسليم السهل 
والفوري بزوال فلسطين قبول الحرمان الهائل لأحد الشعوب العربية ينطوي 
على مضاعفات بالغة ا خطورة بالسبة إلى جميع الدول العربية. فقد كان 
ا يلقي بظلال الشك على العلاقات التوترة e‏ بين المحکام 
واحکومين في العالم العربي» وأن یشکل انتھاکاً صنارخاً لبادئ القومية 
العربية التي دأبت جميع الأنظمة العربية» ولو إلى حدود معينة» على بناء 
مشروعيتها عليها. لم يكن هذا يعني نفي وجود أية لقاءات بين العرب 
والإسرائيليين - فمل هذه اللقاءات كانت موجودة ومتكررة تكرراً مدهشاً - 
إلا أن الدول العربية الأحرى التي سبق لها أن بالغت فى الراهنة على 
شعارات القومية العربية» لم تكن تستطيع أو تريد أن تننازل عن مبدأً الحقوق 
الوطنية للفلسطينيين. لقد تباحثت مع إسرائيل لضمان حدودها الخاصة دون 
الملساومة علناً على هوية الفلسطينيين وحقوقهم. فحتى مصر التي احتفظت 
بقطاع غزة بموجب اتفاقية الهدنة مع إسرائيل فعلت ما فعلته دون أي 
مساس واضح مستقبل فلسطين. وبالتالي فإن أكثر المواقف العربية حرصت» 
نظرياً على الأقل» على عدم المساس بالحقوق الفلسطينية مضمرة استمرار 
الصراع مع إسرائيل» على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي» | ن لم يکن 
على المستوى العسكري» حتی تبادر إسرائیل أيضاء بطريقة أو أخحرى» إلى 
الاعتراف بتلك الحقوق. غير أن تلك الحقوق بالذات هی التی کان عبد الله 
تواقاً إلى التنازل عنهاء لان طموحاته كانت تنطلب بالتأكيدء مثلها مثل 

الأهداف الصهيونيةء زوال فلسطين من الوجود. 
ما بشت عماية إضافة الضفة الغربية إلى شرق الأردن» وما يقرب من 
مليون فلسطيني إلى سكان شرق الأردن البالغ تعدادهم (476000) نسمة 
أن فعلت أشياء غريبة فيما يخص التشكيل الداخحلى لسلطة عبد الله. كان 
اقتراح التوحيد التشريع الأول والأخير تقريباً الذي أقره البرلان الجديد. 
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فخلال العام الذي مضى على وجوده لم يصدر عنه أي تشريع جديد» عدا 
قانون الوحدة مع تدابير معينة هادفة إلى توحيد التشريعات. الموجودة. 
یح أن عبد آله کات بأحذه للضفة الغربية» قد حصل على شيء ما 
أراده» على الزيد من الأرض تحديد ولک کان دحل عل ا ھر اک 
ما ساوم عليه في مجالات آأخرى. فريادة الكتلة السكانية إلى ثلاثة أضعاف 
ما لبفت أن أبرزت عيوب أسلوبه الأبوي العشائري في الحكم. لم يعد قادراً 
على التعويض عن غياب الديقراطية المؤسساتية عن طريق الصلات 
الشخصية الشبيهة بتلك الحاصلة في مجالسه أيام الجمعة» في التعاسل مع 
مثل هذه الأعداد الكبيرة من السكان. كان محتوماً أن يقوم الفلسطينيون 
الذين هم أكثر تنوعاً ولهم حاجات ومصالح متباينة بتوسيع دائرة الحوار 
السياسي في البلاد. فقد كانوا أصحاب قضية وشكوى» وغير مستعدین 
لن يضعرا ثقتهم لا بعبد الله ولا ياطار حكمه, کما کانوا» نسہیاً أفضل 
تعليماً وأكثر تطوراً ا من أكثرية أهالي شرق الأردن» وراحوا» بعد 
ا جهودهم مع المعارضة اة المداميةء يطالبون بالمشاركة في 
السيرورات السياسيةء بقدر أكبر ما كان متاحاً حتى ذلك الوقت لأهالي 
شرق الأردن. وكذلك فقد کانت لهم » بصورة مستقلة عن عمان» صلات 
مع دول عربية آخرى» فضلا عن قضيتهم التي ترددت أصداؤها في سائر 
آرجاء لالم ولو لفترة وجيزة. فما كان يحصل لهم من الان فصاعداء يرا 
آم شرا كان لايك اله من أن وحدث إصداء فيا وزاء ادود الارذية. 


کان عبد الله قد حلی َ مام الحساسيات السياسية الفلسطينية حين 
ا ا مو اا E‏ ا 
البرلمان الجدید الموسع. ولكنه لم يف بالوعد الذي قطعه قبل الانعخابات» ما 
جعل مسالتي الجهة التي سيكون مجلس الوزراء مسؤولا أمامهاء وكيفية 
تغبير الوزارات ومواعيده بؤرة صراع في البرلان بين عبد الله والطيف المتسع 
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للمعارضة. كتب كير كبرايد بصورة درامية مثيرة قاثلا: «إننا بین براڻين 
الثورة هنا وتنباً بحدوث «معركة كبرى في الصراع على السلطة بين 
السلطة التشريعية المشحونة بفلسطينيين سياسبين» والسلطة التدفيذية المؤلفة 
من الملك عبد الله ووزرائه». وما لبث تحدي سلطة عبد الله أن تر على نفوذ 
كير كبرايد أيضاًء لأن «نفوذي المعروف» - كما سارع إلى الاعتراف - «كان 
يمارس على عدد من الشرق أردنيين» بمن فيهم املك نفسه» ولكن من شأن 
فقدان أولمك الذين أستطيع التأثير عليهم لقدرتهم الخاصة على توجيه 
الأحداث أن يفضي إلى أن أبقى أنا الآحر عاجراًم.(۵“ 

شكلت درجة التحكم البريطاني بالشؤون الأردنية موضوع نزاع ذا 
علاقة. فالبرلان الذي كان قد قد جعل التوحيد ممكناً ما لبث عبد الله أن قام 
بحله بعد عام واحد من انتخابه» لأنه طرح مسألة السيطرة الأجنبية على 
الفيلق العربي» والرواتب العالية المدفوعة للخبراء الأجائب» فضلاٌ عن انه 
عارض بعض مشروعات عبد الله ا لمفضلة» مثل الفوج الملكي الهاشمي الذي 
کان یضطلع هة اة شخصياء وإوجاد مجان لهل الحبرة في 
الدين. رد حص کیرکبراید حال برلان (1950 م) قائلاً: «هيغة اناس ل 
تتحلى بأي قدر من المسؤولية» يقوم فيها مشاغبو الضفة الغربية بتضليل 
عناصز الضفة الشرقية الأكثر عقلانية) كما راهن» جنباً إلى جنب مع عبد 
الله على قدرة الانتخابات الجديدة على إفراز «نمط أفضل من 
المندوبين)»"“ ولكن إضافة الضفة الغربية كانت قد غيرت شرق الأردن 
القديم إلى غير رجعة. لقد أضفى الفلسطينيون المظلومون ا 
الأصوات العالية قدراً كبيرا من الوزن والشعور بخطورة الوضع إلى المعارضة 
الشرق أردنية البدائيةء معرقلين بذلك النظام القدم القائم على الإحتکار 
الثلاثي للسلطة بين الملك والوزير البريطاني ورئيس الوزراءء وهو النظام الذي 
طالما نظر إلى مصالح الشعب الحاضع لحكمهم ببظرة فوقية قبلية. 

بدأ عالم عبد الله الألوف يتلاشى مع أحداث عام (1948 م) وما تبعها 
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من عواقب. كانت قوى جديدة تتفاعل وتتصاعد في مختلف أرجاء النطقة 
تحت تأثير الكارثة التى وقعت فى فلسطين. وما ليشت هذه القوى أن 
أطاحت بخصوم عبد الله في سورية في عام (1949 م) ولكنها لم تكن أكثر 
قربا منه ومن أمقاله. أما النظام العراقي فلم ينج من الاضطرابات الأهلية في 
ذلك العراق في عام (1948 م) إلا بصعوبة كبيرة. 

بدأت القومية تصبح فكراً خطرأً. فالقيادات العربية التي كانت قد 
درجت على امتداد السنوات الحمس والعشرين اللماضية» على استخدام 
الشعارات القومية لتعبئة الشعب العربي ضد التدخل البريطاني والفرنسيء» 
وفي سبيل تدعيم مواقعها وامتيازاتها الاجتماعية والسياسية» ما لبدت أن 
أصبحت ضحايا نوع جديد من الخطاب القومي» خطاب تضمن عناصر 
إصلاحية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي» وألقى مسؤولية ضياع 
فلسطين على الفعات القومية القيادية القدية. ونظراً لدور عبد الله المشبوه 
في الأزمة الفلسطينية» وتماهيه الطويل مع بريطانياء وأفكاره القديمة البالية 
حول الحكم الملكي» فإنه كان هدفاً مكشوفاً مام سهام التيار الجديد من 
الإجماع القومي. وسعياً منه لاستبدال ما کان موشکاً علی أن یصبح فکراً 
ذا حدين» هرب إلى الوراء ليلوذ بخطاب الإسلام وراح يعظ رعاياه 
بتجنب: (تقليد العادات الزائفة) التي قصد بها كلا من الشيوعية 
والديقراطية وبا حرص على: «الحفاظ على تقاليد كم وعاداتكم القدية... 
وعلى إسلامکي». (42 

حاول عبد الله أيضاء عبر استخدام شعار الإسلام» أن يصل إلى ما وراء 
طوق الدول العربية المعادية والنظم العربية التداعية» في سبيل إيجاد كتلة 
معادية للشيو عية» واجتذاب الاهتمام والدعم الغربيين. ففي عام (1949 م) 
قام بزيارة إسبانياء حيث لعب دور زعيم مسلم» والتمس الرحمة من فرانکو 
في تعامله مع مسلمي المغرب الإسباني كما زار إيران. ونجح أخيراً في عام 
(1951 م) في زيارة ترکيا التي لم نبد شوقاً ليه کمواطن عادي. ولکنه لم 
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يحقق أي نجاح ملموس. فإیران وترکیا كانتا فاترتين إزاء فكرته عن تحالف 
دفاعي موال للغرب قائم ي حمة الإسلام. اما في إسبانيا فقد أحرج 
بريطانياء بكونه رئيس الدولة الأول الذي يزور فرانكو a‏ 
الواضح للاظام الفاشي من جهة ثانية. وعلى الرغم من انه وصف فرانکو 
لا: «إنه رجل مبدأً يكن التوصل معه إلى اتفاق عملي في جميع 
الأوقات» فإن شيعا ذا شأن لم يتغير في الغرب الإسباني في أعقاب 
التماسات عبد الله ووساطته. غير أنه نجح في إقناع الحاكم العام للمغرب 
الإسباني بعدم جواز إعطاء 2 عشرة آلاف جنيه تم جمعه هناك لصالح 
اللاجغين الفلسطينيين للحاج امین (43 رفي مبادرة مشابهة رمت إلى مغازلة 
الدول الغربية» وحصوصاً للفت أنظار أمريكا والأم المتحدة» عرض إرسال 
قوات إلى کوریا (رما تقلیداً لإسرائیل). ولکن عرضه قوبل بالرفض.“ لم 
يكن ثمة فيما ييدو أي مصدر جاهز للاعتراف والدعم اللازمين لفك عزلته 
أو لإسناد عالمه المداعي. 
لم ببق لعبد الله سوى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. فالدولتان 
کانتا قادرتین وو على تقرير مصير الضفة الغربية»ء وضمان أمنها عن 
طريق إخراجها كلياً من دائرة الاهتمام الدولي. وربا شعرء وهو المنبوذ علنا 
من جانب الدول العربية» بأنه لم یکن لديه ما يخسره» في حين يستطيع أن 
يكسب شيا على صعيد الوصول المباشر إلى البحر الأبيض المتوسط 
والمباركة الغرية وقة يخرن أيسا قد جت أن بعض الفلسطينيرن يمکن 
اجتذابهم بالتعويض» أو بفرصة تصفية متلكاتهم بأنفسهم اجتذاباً كفي 
لشق الصفوف الفلسطيبية» وإضعاف العارضة التي کانت تواجه سیاساته 
ومخططاته. 
من قرار التقسيم الصادر في عام (1947 م) كان عبد الله قد حافظ على 
صلات متقطعة مح رسميين صهاينة» إسرائيليين فيما بعد. د أن الأفعال 
الإسرائيلية كانت مدطوية في الغالب على التهديد» فإن الأقوال الإسرائيلية 
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كانت تلمح بأنه يامكانه الحفاظ على سلامة نظامه عبر التفاوض» ومن خلال 
التوصل لاحقاً إلى اتفاقية سلام. حتى في زحمة حرب عام (1948 م) كان 
قد نجح في إبلاغ إسرائيل عن أنه كان مستعداً لأن يتوصل إلى تفا (45 
وقد اعتبر هدنة عام (1949 م) الخطوة الاولى على الطريق نحو تسوية نهائية 
مع إسرائيل» وقد كان تواقاً إلى السير قدماً في تحقيق صلح منفصل. ولكن 
کل من بريطانيا والولايات المتحدة لم تكونا مؤيدتين لجهوده في ذلك 
الوقت» لأنهما كانتا تريدان تسوية شاملة فى النطقةء وأحستا بأن من شأن 
محاولات عبد الله الفردية أن تعرض ذلك الهدف للخطر؛ وأحستا أيضا بأن 
عبد الله کان بتحرکه وحده یخاطر بفقدان مساحة لا يستهان بها من 
الأرض» كما فعل في أثاء مباحثات الهدنة. لقد أحست أمريكا وبريطانيا أنه 
لو اضطر إلى التنازل عن أراض مجدداً فإن ذلك سيهدد قدرته على الاحتفاظ 
بعرشه. وبالتالي فإن الطرفين كليهما - بريطانيا والولايات المعحدة ۔ كانا قد 
شجعاه على التحرك فقط من خلال هيعة المصالحة الفلسطينية التي أوجدتها 
الأم التحدة» لاستكشاف إمكانيات التوصل إلى تسوية شاملة. ولكن هيعة 
المصالحة كانت شديدة البطء بنظر عبد الله تما دفعه إلى الحفاظ على صلات 
مباشرة مع الإسرائيليين» أملاً في التحكم بمضمون الفاوضات ووتيرتها بقدر 
ما كان قد تحكم بباحثات الهدنة في رودس من منعجعه الشتوي في الشونة. 

ثمة هيئة أحرى هي نة الهدنة المشتركة كانت أيضاً قد نشأت تحت 
رعاية الأم المتحدة. وقد كان هدفها المسجل في اتفاقية الهدنة متمثلاً 
التوسط حول أية مشكلة تنشاً على الأرض في تطبيق الهدنة ورسم 
خحطوطها. کانت اللجنة مؤلفة من خحمسة أعضاء هم إسرائيليان وأردنيان 
كانوا يعطلون أصوات بعضهم بعضاً على الدوام» ورئيس معين من قبل الأم 
المنحدة كان يتخذ جميع القرارات نتيجة غياب المعارضة. وفى غياب 
الاتفاق الشترك لم يقف الأمر عند كون مشل الأ العحدة مسولا عن 
سائر قرارات لجنة الهدنة المشتركة» بل وكانت الام المتحدة هي المكلفة 
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بضمان تنفيذ تلك القرارات. وبالتالى فإن كل قضية مطروحة على نة 
الهدنة المشعركة كانت لا تلبث أن تتحول إلى معركة دبلوماسية ينعين 
الحكم عليهاء لا بوصفها قضية منفردة» بل باعتبارها جزءاً من تسوية شاملة 
کر )46 

وهکذا فإن مهمات اللجنتين كلتيهماء نة المصالحة الفلسطينية و جنة 
الهدنة المشتركة» باتت شديدة التداحل والتعقيد. وكان عبد الله بوصفه 
الطرف ال ركزي في جميع المباحثات مع إسرائيل الشخص الوحيد الذي 
كان المثلون الإسرائيليون يستطيعون الرجوع إليه» ويرجون انحنائه عندما 
كان المندوبون الأردنيون يتشددون رافضين الانحناء. وأملاً فى التمهيد 
لتسوية أوسع (ومكاسب أكبر لشخصه حسب اعتقاده) تنازل بشأن نقاط 
صغيرة نسبياًء تمت إثارتها في نة الهدنة المشتركة؛ وتمكن الإسرائيليون 
الذين أنحوا إلى تنازلات في اتفاقية صلح مستقبلية من تحقيق انتصارات 
إقليمية صغيرة آئية. وبنظر العرب ظلت هذه الخسائر الناجمة عن تصرفات 
عبد الله دائبة على تعزيز الشكوك والريب الحيطة بدوافعه ونشاطاته فى 
فلسطين. وقد أدت غربته المستمرة عن العالم العربي بدورها إلى تقليص 
فائدته لإسرائيل كشريك مفاوض» وإلى صب الماء في طاحونة وفك الذين 
كانوا ضد الاتفاق معه في إسرائيل. ومع تدهور موقضف عبد الله کان لاہد 
للشمن الذي يمكن لإسرائيل أن تدفعه مقابل أية تسوية من أن يتدهور بامئل. 

وبالتالي فقد وجد عبد الله نفسه في متاهة بشعة. فبعيد هدنة آذار عام 
(1949 م قاع مرضي اريت برنارتا في الشونة عرض مرق (صرايل من 
بعض القضايا البارزة المطروحة آمام نة الهدنة المشتركة.. اذعن عبد الله 
جميع مطالب شاریت؛ کأنه توهم بأنه بات یخاطب شخصاً متعاطفاً راح 
يتحدث عن مطالبه فى عملية السلام القادمة» مثل الحصول على منفذ على 
ابر الاش التوسط ومر يرصل إليةءواستعادة الرملة واللك. ,وافى شازيت 
من حيث المبداً على إمكانية إنشاء مرفاً حر يستخدمه الأردن ولكن لا شيء 
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أكثر من ذللك.“ لم يجن عبد الله شيعا من تنازلاته؛ وملدوغاً بالتجربة بداً 
يتحاشى مثلي إسراثيل. غير أن إسرائیل بدت مستعدة في غياب التحرك في 
دة الهدنة المشتركة وغیاب مباحثات أوسع أن تستخدم القوة في 
الحصول على ما کانت تریده» من وجهة النظر الأردنية على الأقل. “ و 
كان الأردن شديد الهشاشة ة أمام التهديد بالقوة في الضفة الغربية حيث 
ميزان القوة العسكرية زا بوضوح لصالح إسرائيل ذات القوة المؤلفة من 
(85000) مسلح في مواجهة الفيلق العربي الذي كان قوامه )13500 ( +4 
ولم تکن بریطانیا قد ادت بعد على أن من شأن معاهدتها مع الأردن اَن 
تليق على الأراضي اخاضعة للسيطرة اأردنية في فلسطين > کہا أن الحظر 
بريطانية صارمة. 

وبعد بضعة أشهر لم تشهد إلا عدداً قليلاً من الاتصالات الهامشيةت 
E‏ 
e‏ آمل في ال i‏ مواقت عا تزوید کک 8 العذبة من 
شرق ا وقد عرض ا إعادة ت عض الاخاء ٠ r‏ الآن 
E ٠‏ ورا ا لأنه کان قد ألحذ ن ائه اساب اریت 
ا ا بمناقشة رامية إلى 7 تسوية E‏ تتیح له فرصة اة 
مساحة كافية من الأراضي العربية» تمكنه تمکنه وه رعایاه e‏ 
والعالم العربي عموماً سام منفصل. وقد اأوجز مطالبه على مسا 
نوفوميسکي قائ استعادة الأحياء العربية من القدس» وتعديل الحدود 
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الجنوب بشكل يبقي بيت جبرين وبر السبع في الجانب العربي» والوصول 
إلى قطاع غزة. عرض على إسرائيل مرفاً حراً على العقبة مقابل الحصول 
على تسهیلات ماثلة في حيفا. وقام بتعيين سمير الرفاعي وزيراً للقصر 
وا له في أثناء هذا اللقاي لیکون مثله الشخصي في إطلاق 
المباحثات 0 سارع الرفاعي التشوق لأن يصبح رئيس الوزراء القادم إلى 
القبول بالمهمة. أما بریطانیا والولایات المحدة اللعان كانتا قد بدأتا تفقدان 
الأمل في مدى فائدة -جنة المصالحة الفلسطينية» وتخلتا عن إصرارهما على 
التسوية» السلمية الشاملة فقد بادرتا بحذر إلى تأييد هذه المباحثات بوصفها 
أفضل من لا شيء على الإطلاق. 
بدأت المباحثات نهاية شهر تشرين الثاني من عام (1949 م) ودامت 
حتی شهر آذار من عام (1950 )1 حین قامت صحافة تل أبپب بتسریب 
أنبائها عشية الانتخابات التي كانت ستفضي إلى التوحيد. في البدء جرت 
سخادثات هادفة إلى تخديد تجاولالأعمال ومخامير التقاش :بين سير 
الرفاعي وكل من مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة ارج ايار 
ساسون وهو الدمشقي لک وروفن شلواح (زاسلاني سابقا)» أحد قرب 
مستشاري بن غوريون. وشارك في المفاوضات الرسمية التي جاءت بعد 
ذلك كل من وزير الخارجية الأردني فوزي الملقي وفلسطينيين هما: خلوصي 
خير وجمال طوقان. وقد شارك عبد الله في العديد من الاجتماعات التي 
تمت» بأ كثريعها في الشونه» متدحلاً لكسر الجمودء ولكن مبالغاً في الإذعان 
لآراء الرفاعي. 
بلغت الاجتماعات التمهيدية ذروتها فى الثالث عشر من شهر كانون 
لأرل» حين وافق الطرفان على النقاط التالية التي كانت ستشكل جوهر 
العسوية الإقليمية التفاوضية بينهما. وافقت إسرائيل على أن من شأن وجود 
منفذ على البحر الأبيض التوسط أن يكون مصلحة حيوية بالسبة للأردن 
وعرضت التنازل عن مر يربط الخليل بنقطة على ساحل غزة» شرط السماح 
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لإسرائيل بالاحتفاظ بنقاط عبور محددة على امتداد الممرء وشرط أن يبقى 
منزوع السلاح» وشرط عدم تطبيق بنود المعاهدة الإنجليزية - الأردنية عليه. 
ومقابل ذلك وافق الأردن على منح إسرائيل طريقاً على امتداد ساحل البحر 
اليت» تمكن من ربط منشآت شركة البوتاس الفلسطينية فى الطرف 
الشمالي بالأراضي الإسرائيلية في الطرف ام جنوبى. كانت النقاط الشائكة 
الرئيسية متعلقة بعرض الممر الواصل إلى الساحل وبعبارة ”ساحل غرة" ' التي 
قصد الإسرائيليون بها المنطقة التي كانت خاضعة لمصرء تاركين مسألة 
تیب تسهیلات الأردن المرضية للمصريین» فى فی حین کان الأردن يعلي 

ا قطاعاً ساحاياً واقعاً إلى الشمال من ا الا ا 
یخص مسألة القدس فإن الطرفين كانا يفضلان التقسيم على التدويل. 
فالأردن وافق على التخلي عن الحي اليهودي في المدينة القدية» وعن حائط 
البکی لإسرائیل وعلى تمكين إسرائيل من الوصول إلى جيل سكوبوس» في 
حين وافقت الأخيرة على ربط طريق بيت لحم بالجزء العربي من افدر 
وغ ترك حدود التقسيم النهائية والمسائل المتعلقة بالتعويض مفتوحة للاتفاق 
فاا على اس "غ 

بدأت المباحثات الرسمية على ساس هذه النقاط في نهاية شهر کانون 
الثاني. ولكن هذه المباحثات ما لبشت» بصورة شبه فوريةء أن تعثرت حول 
مسألة ا رأى الأردن أن هن :شان شيءِ من التبادل الإقليمي في 
القدس أن يجعل حدود التقسيم أكثر سهولة ويسراء ولكن | 
عارضت قائلة: إن جميع الأحياء العربية العائدة لها كانت مشغولة من قبل 
محتلين يهود يتعذر إخراجهم منها. وأصرت ! إسرائيل على حيازة الحي 
اليهودي في المدينة القدية؛ وکان الأردن في هذه الأثناء قد بات یخشی 
تمكین إسرائيل من الوصول إلى المدينة القدية. لم يتم التوصل إلى أي حلء 
ولکن الانهيار جرى بجنبه عن طريق الاتفاق على الاختلاف في اللحظة 
الراهنة وعلى الاستمرار في التفكير بالمشكلة مستقبلا. 
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وبعد الإحفاق في تحقيق أي تقدمٍ في مسائل القدسٍ الشائكة التفت 
الطرفان التفاوضان إلى قضايا إقليمية أوسع» غير أن تقدماً لم يتحقق هنا 
أيضاً. فالإسرائیليون الذين باتوا يعرضون شراء الأراضي بدلا من اليادلة 
عليها قاموا برفض خارطة قدمها الارن 0 قاطعاً. غير ان الأردن 
وعبد الله كانا بحاجة إلى الأرض لا الال تبریر قبولهما بسلام منقصل. 
وبغية كسر الجمود تدحل عبد الله واقترح اساسا تفاوضيا) د تضمن 
معاهدة عدم اعتداء مدتها حمس سنوات» حرية الوصول إلى الأماكن 
المقدسة» وقدرة إسرائيل على الوصول إلى جبل سكوبوس» وقدرة الأردن 
ی الوصول إلى بيت لحم» واستغناف التجارة» ومنطقة حرة للأردن في 
حیفا. وکانت لجان ستشکل رة وف فا ومر و ال ا 
وکیفیة دفع التعويض اتات الممتلكات في القدس الذين كانت 
متلكاتهم قد بقيت تحت سيطرة الطرف الآخرء والوسائل الكفيلة بتصفية 
المتلكات العربية في إسرائيل والممتلكات اليهودية في الأردن (المنشآت 
الكهربائية في جسر امجامع ومدشآت البوتاس على الطرف الشمالي من 
البحر الميت). وقع الممثلون الإمترايليون مذ كرة عبد ا وتم بصعوبة إقناع 
رئيس الوزراء الاردني توفيق أبو الهدى بقبولها على أنها نقطة انطلاق 
للمزيد من المباحثات. 


ولكن جرائد تل أبيب ما لبشت» بعد يومين اثنين في الأول من آذار من 
عام (1950 م) أن نشرت تقارير دقيقة عن المباحثات 62 وقد هددت أنباء 
المفاوضات بنسف خطط الانتخابات القادمة في شرق الأردن والضفة 
الغربية وتوحيدهما اللاحق. وفي الوقت نفسه قام عبد الله التل» وهو حاکم 
عسكري سابق للقدس» بالکشف عما کان يعرفه عن اتصالات عبد الله مح 
إسرائيل حتى نهاية عام (1949 ٩3)‏ قي الصحافة الضرية. هنا باد الوزراء 
لفاسطينيون اثلاثة في مجلس الوزراء إلى الاستقالة احتجاجاًء مشيرين 
ا إلى معارضتهم لاستعادة بند التجارة» كما استقال توفيق أبو 
345 


عبد الله وشرق الأردن 


الهدى بدوره. غير أن هذا الأخير تم إقناعه بالبقاء في منصبه حين أخفق 
غريه سمير الرفاعي في تشكيل حكومة مستعدة لتأييد التفاوض مع إسرائيل 
بالشروط الحالية. بقي أبو الهدى في المنصب بشرط عدم السعي إلى الزيد 
من المغاوضات قبل الانسخابات.* ثم الالترام بهذا الشرط كما أن 
الاتخابات وعملية الإعلان عن الوحدة جاوت منسجمة مع رغبات عبد 
الله. وبالتالي فإن الاتصالات مع إسرائيل على مستوى الحكومة لم تستأنف 
إلا ما بعد عام واحد في كانون الثاني عام (1951 م)» على الرغم من بقاء 
عبد الله على صلة بصورة سرية خلال تلك الفترة. 

رداً على الأنباء التي تحدثت عن المغاوضات اتخذت ال جامعة العريية قرا 
يقضي بطرد أية دولة عربية تدخل في مفاوضات مع إسرائيل» من أجل 
التوصل إلى سلام منفصل» أو إلى أي نوع من أنواع الترتيب المنفصل على 
الأصعدة السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية» بصورة آلية. وکان من شان 
أية دولة تتعرض للطرد بهذه الطريقة أن تواجه أيضاً عقوبات اقتصادية وعزلاً 
دبلوماسیاً (65 ومع أن عبد الله شخصیاً کان قد طرح فکرة الانسحاب من 
الجامعة العربية في أكثر من مناسبةت فان اکثر اعضاء حکومته نظروا إلى مثل 
هذه القطيعة نظرة رعب وذعر. أما بالنسبة لأولفك الذين كانوا يقتون 
التفاوض مع عبد الله مهما كان شكله في إسرائيل» فقد جاء تهديد ال جامعة 
العربية ليؤكد على أن السلام مع الأردن لن يكون مدخلا إلى العالم العربي 
يوفر إمكانية التخفيف من عزلة إسرائيل الإقليمية على الصعيدين الاقتصادي 
والسياسي. 

بعد التسرب جرت إعادة إقحام المفاوضات في دائرة الكتمان والسرية. 
تم تشکیل وزارة جديدة في أعقاب التوحيد برئاسة سعيد المفتي أحد زعماء 
اجالية الشركسية ومن حلفاء توفيق أبو الهدى المقريين. ومثله مثل أبو 
الهدی کان شدید الحذر من التفاوض مع إسرائیل» كما حرصت حكومته 
على جنب التورط الرسمي. 
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ومع حلول فصل الحر لم تعد الاجتماعات تعقد في الشونة بل في 
الد ف وا ورف عا ی ری ا ی ي 
الكرميء 66 أو في عمان. لم يتم تحقيق أي تقدم على طريق التفاهم 
المتبادل حلال الاجتماعات السرية الفاصلة التى بدت غايتهاء بالنسبة لعبد 
الله» معمفلة يإلهاء الإسرائيليين» حتى يتمكن من تشكيل حكومة مستعدة 
للمشاركة. وفي محاولة منه لإقناع حكومته بأن فلسطينبي الضفة الغربية 
كانوا يفضلون سلاماً منفصلاًء أرسل ريس الوزراء ووزبر الخارجية في 
i‏ إلى هناك في صيف عام (1950 م( غير أن الرحلة 
ا سا دروا د ف ااا ار یی ده ا 
کیرکبراید للاعتراف على مضض بأن «ما لا شك فيه علی ما يبدو ان 
هناك - حتى بعد أحذ مظاهر حفة العقل والذبذبة بنظر الاعتبار - إجماعاً 
الرأي (كذا) في الضفة الغربية ضد أية مفاوضات سلمية مباشرة بين 

الأردن وإسرائيل». °7 
قليلون في ارد اا مسن 0 شا متورطین» ما لم يتم 
إقناعهم متا بأن إسرائيل كانت ستقدم تنازلات ذات أهمية تكفي 
لتمكينهم من مواجهة انتقادات العالم العربي ومثل هذه التنازلات لم 
تکن متوقعة. فبعد قطع المباحثات الرسمية في آذار من عام (1950 م) 
تصاعد التوتر على امتداد حطوط الهدنة» وطرد المريد من العرب من 
إسرائيل» وقام ا-جيش الإسرائيلي باحتلال إحدى الطرق في المنطقة الأردنية 
بوادي عربة ومدشآت شركة الكهرباء الفلسطينية في جسر اجامع (نهاريم) 
على الضفة الشرقية من نهر الأردن في الشمال.“ وقد ادت مثل هذه 
الحوادث إلى تأبيد جو من الاستياء المتولد عن الشعور بالظلم والإحباط 
والعجزء فعل فعله للحيلولة دون أي قبول لاحق لفكرة إسرائيل على 
الستوى الشعبي. وعلى الرغم من أن الحوادث تركت تاثيرا مشابها على 
عبد الله فإنها #خحضت عن رد مغاير. وكانت الحوادث بصورة يومية تلقي 
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الضوء على ضعفه وعجزه عن حماية مواطنيه أو الحصول على التعويض» 
غير أنه توصل إلى استنتاج يقول بوجود مخرج وحيد من وضعه المستحيل 
هو مخرج التفاوض. ذلك هو السبب الكامن وراء ازدياد اتساع الهوة 
الفاصلة بين عبد الله وأكثرية مواطنيه» مثلها مثل الهوة الفاصلة بينه وبين 
حکومته. 

بح أن عجر خبد الله عن دقع سمي الفني بانجاه الشاركة في 
الباحثات السلمية» مجح أحيراً في اجتراح تغيير وزاري في كانون الأول 
من عام (1950 ۾) أصبح معه سمير الرفاعي رئیساً للوزراء. کان استعداد 
الرفاعي للدحول في المفاوضات ا ا وما لبٹ أن تعرض فوراً 
للهجوم في البرلان حول الموضوع. غير أن آخرين رحبوا بالتعيين. وبعد 
ذلك اجتمع رايلي بعبد الله وأبلغه بوجوب استناف اللقاء مع إسرائيل» 
لتحاشي خطر المزيد من الصدامات على خطوط الهدنة. وبادرٽ إسرائیل 
إلى قابغة الامر :يارسال اة تايه | إلى عبد الله. وبعد ذلك عقد عبد 
الله وروفن شلواح اجتماعين» وفي کانون الثاني من عام (1951 م) وافق 
الرفاعي على المشا ركة في الباحثات ذات الهدف الحدود المتمثل بتسوية 
الحلافات البارزة المعلقة في نة الهدنة المشتركة. (0) 

جرت الاجتماعات بن الرفاعي وشلواح وبين عبد الله وشلواح خلال 
ربيع عام )1951 م). لقد خف التوتر على امتداد حط الهدنة» ولکن أي 
تقدم ڏي شان غي صعيد تسوية الخلافات البارزة 0 يتحقق. وما لبئت 
هذه المفاوضات أن تۇجت بتبادل مذ كرتين أوضحتا أن الفريقين کاناء بعیداً 

عن التحرك باتجاه أية اتفاقية سلام لاحقة» ومختلفين جذرياً حول معنى 
البنود الأصلية لاتفاقية الهدنة. اقترح اا استصدار تفسیر ملزم من 
محكمة العدل الدوليةء'“ ولكنه ليس واضحاً ما إذا کان شلواح قد قابل 
ارفاعي مرة أخرى» على الرغم من أنه اجتمع مرات عديدة إضافية بعبد الله 


ی شهر أيار. )62( 
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وانطةا الطموحم 


لم تتمخض اتصالات عبد الله مع ٳسرائيل عن آي شيء. وبعد بضعة 
أشهر من اغتياله كان تقوم الموظفين البريطانيين فى المنطقة يقول بأن 
الأردن وإسرائیل کانا قد اصہحا قريبين من ا إلى اتفاق في أرائل 
عام (1950 م) قبيل عملية التوحيد. ففي استعراض کی رکبرايد للمباحثات 
من عمان عبر عن الإحساس بأن تنازلاً بسيطاً من جائب إسرائيل في 
ذلك الوقت کان من شأنه أن يفضي إلى اتفاق. 7“ أما نوكس - هلم في 
تل أبيب فقام بعحميل الأردن مسؤولية ما حصل» > لأنه تسبب في قطع 
المناقشات (ولو سات مفهومة). )64( ومع ذلك كانت ثمة على الطرفين 
جملة من العقبات المتعذر تجاوزهاء على الرغم من انهما ريا كانا آنذاك 
قريبين من التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت محتمل في المستقبل. 

في حين بدا عبد الله شخصياً مستعداً للتنازل عن أشياء كثيرة في سبيل 
التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل» فإن قدرته على جر واا معه لم تکن 
مؤكدة على الإطلاق. فالزمن الذي «كان فيه الك قادراً على التصرف 
بوصفه حاکماً فرداً حبرا دون إثارة اة معارضة جدية لدى رعيته بات 
موشکاً على نهایته».5 ببساطة لم یکن عبد الله قد اهتدی إلى ما يناسبه 
من الرجال المستعدين والقادرين على الوقوف إلى جانبه وتأييده - فقد كان 
الان راس كيا ساسا قدا قائماً على مصالح متضاربة جموعة متباينة 

من الهويات الطبقية والسياسية. وقد شكل الساسة الرافضون للانجرار وراءه 
عينة من هذه الكتلة السكانية الكبيرة والمتنوعة» التي لم تعد ملسجمة 
ومتناغمة ع نظرة عبد الله الأبوية إلى العالم والتي م تكن تتقاسم مع 
الياشان اة هوية محددة. وخارج الأردن کان من شان تقارب عېد الله 

مع إسرائيل أن يفقده هويته الإقليمية. وضمان إسرائيل لإحکام قېبضته على 
غه الغربية» بل وحتى توفر منفذ على البحر الأبيض امتوسط لم يكن 
قادراً على التعويض عن محسارة الأراضي العربية الواسعة اقتصادياً و فقدان 
هويته الثقافية والسياسية ذات الجذور العميقة في النرعة العروبية. 
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عبد الله وشرق الأردف 


لم تکن | إسرائيل» من جانبهاء مستعدة لتقديم ذلك النوع من التنازلات 
الإقليميةء التي كان من شأنها أن تمكن عبد الله من تسويق مشروع سلامه 
لدی مواطنيه بالذات» أو لدى الفلسطينيين» ار في العالم العربي بصورة 
عامة. فالرهان بالنسبة لإسرائيل لم يكن متمثلاً بالأرض فقط بل بطبيعة 
الدولة بالذات. وإمكانية ا لحل الوسط الإقليمي» مثلها مثل مسألة اعتماد أي 
دستور» كانت تثير شبح التصدع الداحلي حول علاقة الدين بالدولة. 
فالدین کان یعتبر أرض إسرائيل غير قابلة للمساس وشاملة لفلسطين كلها 
وشرق الأردن أيضاً بنظر البعض. وبطرقه لمثل هذا الباب كان بن غوروين 
معرضاً لأن يخسر ما هو أكبر من تحالفه البرلاني؛ کان معرضاً لأن يطلق 
أزمة هوية کان من شأنها أن تعرض للخطر التضامن الداخحلي الهش 
اإسرائیل» جاذبيتها للمهاجرين» ومصادر دعمها الخارجية. ولتجنب مثل 
هذه الأزمة کان رسم الحدود بصورة ة نهائية أمراً متعذراًء تماماً كما كانت 
كتابة أي دستور أ مستحیاا (66) 


لم يكن بن غورويون يعلق أي أمل على المباحثات مع الملك عبد الله 
(کما کتب مستخفا). کان قد اراد ان يحتل القدس والخليل وبيت لحم 
بالقوة» ولکنه كان قد هُزم في مناقشات امجلس. وثمة آخرون مثل شاريت 
راسو وشلواح کانوا يرون بعض الفائدة في التوصل إلى معاهدة سلام 
مع الأردن. ولكن حماس الحكومة للسعى للسعي إلى السلام ما لبث» بعد الهدنة 
التي ضمنت إسرائيل دون إثارة مسائل هوية محرجة» أن تراجع بصورة 
تدريجية. فمع حلول عام (1950 م) بقي شلواح الذي كان قد راهن بکلٍ 
رصيده السياسي على التوصل إلى توقيع معاهدة مع عبد الله وحده تقريبا 
في الميدان.”“ بدت إسرائيل ميالة إلى تفضيل وجود قدر معين من التوتر 
على امتداد خحطوط الهدنة يمكن استغلاله لتوسيع حدودهاء إما عبر الأعمال 
العدوانية المباشرة أو من خلال الاستفادة من حرص عېد الله على نب 
العدوان» بل من الترسيم النهائي لحدود مطلقة. 
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وانطفا الطموح 


وعلى الرغم من مظاهر الضعف الاقدصادي والهشاشة الجغرافية فإن 
إسرائيل كانت قادرة على التصرف مع عبد الله بقدر كبير من الصلف 
والغطرسة. وقد بدا المنطق الإسرائيلي قائاً على أن إسرائيل كانت قادرة 
على أن تتوقع الحصول على التدازلات بدلا من تقدیهاء لأن إضافة أي جزء 
من فلسطين | إلى شرق الأردن کانت مکافاًة مجانية لعبد الله؛ والكسب 
الصافى لهذا الأحير كان من شانه أن يكون أكبر ما كان يمكنه الحصول 
با آ69 کان و الله اة ماد ل ت وف 
الضفة الغربيةء ولكنه لم يكن يلك شيا ذا قيمة يقدمه ثمناً لذلك» لا على 
الصعيد الإقليمي ولا على مستوى توفير مدخل دبلوماسي واقتصادي إلى 
اط سا ان م في العالم العربي؛ و کان هشاً آمام 
تهديد القوة الإسرائيلية آنذاك. وقد اعتبر کی ر کبراید - وهو مۇيدە الکبیر ‏ أن 
تصميم عبد الله على التفاوض كان رأنائياً في e‏ ولم یکن على 
الإطلاق صادراً عن أي بعد نظر سياسي»“ بغض النظر عن أن موقفه 
التصالحي من إسرائيل اعتبر حارج العالم العربي دليلاً على الواقعية السياسية. 

رغم إخفاق مقار ات بد الل ارال أو رما بسببه» لم يبق الملك 
و إلى الأبد. . ففي ربيع عام (1951 م) بدأت مواقف العرب منه تلين. 
كان النظام العراقي» الذي حرص على تجنب البالغة في التقرب منه منذ عام 
)1948 م) بسبب وضعه الداحلي الضعيف» قد تجاوز العاصفة وبات قادرا 
مرة أحرى على تناول الموضوع الدائم المحمثل بالاتحاد الهاشمي. وقد قام 
عبد الله الذي كان قد عاد TS‏ لدی تعرض 
طلال لانهيار عصبي»“ بطرح الموضوع من منطلق الخوف على ولاية 
عرشه. وکانت فکرته» وهي ليست جديدة ولكنها باتت ملحة بسہب 
الظروف» قائمة على وجوب توحيد الأردن والعراق برعامته هو وانتقال 
العرش إلى الفرع العراقي من الأسرة بعد وفاته. وقد قام كل من الوصي على 
العرش العراقي» ابن شقيق عبد الله» عبد الإله ورئيس الوزراء نوري السعيد 
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بزيارة عمان في بداية شهر حريران لناقشة الاس GD‏ وفي موز قام رياض 
الصلح» رئيس وزراء لبناني سابق ومن اشد منتقدي عبد الله» هو الأحر 
بزيارة عمان نما شكل دليلا آخر على وجود نوع من التحول في التوجهات 
السياسية العربية. ولكن زيارة الصلح انتهت بكارثة. فقد جرى اغتياله وهو 

فى الطريق إلى المطار خارج مدينة عمان من قبل أعضاء في الحزب القومي 
الاجتماعي السوري» انتقاما لإعدام أنطون سعادة» مؤسس الحرب» الذي 
كان قد أدين بالخيانة في عام (1949 م) خلال فترة وزارة الصلح. 

كان لاغتيال الصلح» كما كتب للملك حسين» حفيد عبد الله» بعد 
عشر سنوات «تأثير عميق على البلاد. .. ففي کل منعطف من منعطفات 
الشوارع كان بوسع المرء أن يرى الوجوه المتجهمة» وأشكال الصمت 
الشبيهة بصمت القبور الخترقة بصرخات الغضب» أو حوادث العنف 
الفاجئة المنذرة بلحظة الأزمة...). وقد لاحظ (الوجوه المحجهمة المعشككق 
نفسها في القدس يوم الجمعة التالي الواقع في العشرين من تموز» حين رافق 
جده في زيارته المعتادة للأقصى لأداء صلاة ا لجمعة. 2“ كانا قد أمضيا الليلة 
السابقة في القدس بنزل كان في السابق عائداً لفخري النشاشيبي(3© 
واستيقظا فجراً يوم الجمعة لزيارة رام الله» حيث كانت در 
ونابلس» حيث التقى بصورة غير رسمية مع زعماء محليين وأصدقاء في 
بيت رئيس البلدية معزوز ا لمصري. وعاد الجد وحفيده إلى القدس في حوالي 
الساعة الحادية عشرة قبل الظهرء حيث توضاً المجد واستبدل زيه العسكري 
الشبيه زی عام ان هري بجایابه المألوف أكثر وعمامته. . وفي حوالي 
الثانية عشرة إلا ربعا ومصحوباً بحفيده وقائد القدس العسكري راضي 
عناب» وحاشيته دحل عبد الله الحرم» تلك الباحة الفسيحة المحيطة بالأماكن 
المقدسة الإسلامية في القدس» التي کان قد f‏ إخلاڙها من الناس. أو قام 
بزيارة ضريح ايه ثم توجه تر مدن الأقصى. . في الداحل كان یُتلی 
القرآن على مسامع ما يزيد على الألف من المصلين. كانت مكبرات 
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ی و ا کے و ای ھک ا اطق الو 


الصوت مفتوحة» وكانت الصلاة تبث بصورة مباشرة عبر الإذاعة. وما إن 
اقرب من المدحل حتی تقدم شيخ للترحیب به وتقديم آیات الولاء له 
تراجع حرس عبد الله قلیلا لیفسحوا له في جال لتمکينه من عبور مدخل 
السجد أولا. وفي تلك اللحظة حرج شاب يرتدي بنطالاً وقميصاً من 
حلف البوابة المفتوحة إلى الخارج إلى جهة اليمين من عبد الله. رفع الشاب 
يده وأطلق النار على عبد الله وأصابه خلف أذنه اليمنى على مسافة بضع 
حطوات إصابة قتلته فوراً.*“ وشمع دوي تلك الطلقات النارية على 
الإذاعة في أنحاء المنطقة. 
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2) خاتمهة 


حين تم إطلاق النار داحل الحرم سارع أفراد الفيلق العربي الذين كانوا 
کک مهمة الحراسة في الخارج إلى الاندفاع نحو الداحل بنادقهې» وقد 
تبت امراب عليها جوا يطلقون النار دون ييز وفي اجواء الفزع 
ا > كما جرح ما لا يقل عن مئة. وبعد ذلك انطلق 
الفوج الهاشمي المكلف بحراسة اللك في حالة من الفوضى إلى شوارع 
الدينة القديية» وراح يطلق النار على كل ما هو متحرك» ویحطم واجهات 
الخازن» ۰ وینهب ویضرب انان في الشوارع بأعقاب البنادق 
والقبضات. ê٤‏ ار أتباع الحاج آمين المعروفين للتحقيق معهم. جری 
اعتقال سبعين فخا في ذلك اليوم الجمعة» كما أوقف الات 
لالاستجواب. 2 اما الملصلون في الأقصى عند الاغتيال فقد ٤‏ جرم 
داحل المسجد» ولم يطلق سراحهم إلا بعد التحقيق معهم فردیاً ادا بعد 
الأخر. وبعد يومين اثنين كان هناك بعض ممن لم يتم السماح لهم بعد 

بالذهاب إلى بیوتهہ.(۶ 
كانت الأجواء فى الأردن» وخحصوصاً بين الفلسطينين متوترة ومشحونة 
بالغوف والرعب. طخت مشاعر الغضب على العلاقات بين الفلسطينيين 
والشرق أردنيين. باتت الشائعات فى المدينة القديمة تتحدث عن أن الفيلق 
المربي كان سينسحب من القدس» وسيسمح للإسرائيليين باحتلالها عقابا 
لها على فعلتها.* تعرضت السيارات ذوات اللوحات الفلسطينية للقصف 
با لحجارة في الساط التي كان عبد الله نفسه قد عانى فيهاء قبل سنوات» 
من إذلال. ماثل. کثيرون من الفلسطینيین لم يکونوا مستائين نما حصل» 
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عبد الله وشرق الأردف 


على الرغم من أنهم حرصوا على إبراز علائم الحداد المطلوبة لحماية أنفسهم 
ومتلکاتهم. غير أن احتفالات بهجة شعبية تمت في بعض مخيمات 
ا i‏ 


تم نقل جثمان عبد الله مباشرة إلى عمان عن طريق الجو. كان 
كي ركبرايد في إجازة يإنجلترا في ذلك الوقت» ولکنه عاد جوا إ إلى عمان في 
الحادي والمشرین من الشهر. وكذلك فإن طلدلٌ کان هو الأخر حارج 
البلادء في مستشفی بسویسرا حیٿث کان یتلقی العلاج للتعافي من 
اضطراب عقلي غير محدد نك ايار الماضي» حين کان قد هاجم زوجه 
وابنته الوليدة. )6 فېدلاً منه تم تعيين نايف وضياً على العرش. 

كانت مشكلات نايف المباشرة مع أسرته. فام طلال الخائفة من حرمان 
انها من وراثة العرش سارعت إلى الإعلان عن أنها لن تسمح لراسم ام جتازة 
بن تتم إلى أن يعود طلال. وإحدی شقیقات نايف کانت مقتنعة بأن رئيس 
الوزراء الحالي» سمير الرفاعي کان هو المسؤول» وطالبت على الک بالثأر 
الفوري. اما توزيع متلكات عبد الله فقد تم إرجاژه مۇقتاً» ولکنه کان 
مرشحاً لأن يشكل مسألة شائكةء 'لأن أكثر الأشياء الثمينة كانت قد 
انتقلت إلى زوجه الثالثة ناهدة التي کانت منبوذة من قبل باقي آفراد 
العائلة. ٩7‏ 


تمت مراسم ال جنازة في الثالث والعشرين من الشهر رغم اعتراضات ام 
طلال. بدأت الطقوس في التاسغة ضباشا حه شمح لمثلين رسميين 
بدخحول غرفة العرش في قصر رغدان لإلقاء النظرة الأخيرة على التابوت 
اللفوف بالعلم» بحضور كل من نايف وحفيد عبد الله البكر حسين» 
ووصي العرش العراقي عبد الإله» مع أعضاء من الحكومة والبلاط الأردنيين. 
ومن هناك تشكل موكب لرافقة التابوت إلى مثواه الأحير في حدائق 
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القصر» حيث كان عبد الله قبل يومين قد أوصى پیتاء مسجد. وعلی 
أصوات عویل نساءِ العائلة تم حراج التابوت من القصرء يوضع على عربة 
ت جره سيارة جيب. ومتبوعاً ولا ہنایف وحسين وعبد الإله و ثم 
بأعضاء مجلس الوزراء الأردني ورئيس الوزراء العراقي» وأحيرا ا بأعطاء 
السلك الدبلوماسي والمبعوثين الخاصین المثلين لکل من بریطانیا والعربية 
السعودية ولبنان وسورية وتر کیا وأندونيسيا وأفغانستان والهند والارجنتين 
ا الوفد المصري فقد وصل متأحراء فقط قبيل عملية الدفن) شق التابوت 
طريقه ببطء مارا بالمقر البريطاني وقصر للضيافة شيد حديثا إلى مكان اللحد 
عند 2 التلة الملكية أمام ديوان عبد الله. 
بقي الم و كب تجضورا بالتلة التي كانت قد سورت بالأسلاك الشائكة. 
د إلى ما هو قرب من التلة المقابلةء حيث لم 
يتجمح إلا عدد قليل من رعايا عبد الله لإلقاء النظرة الا كانت المراسم 
عند القبر قصيرة . تم إلقاء كلمتي تاأبين» الأولى: من قبل رئيس الديران 
اللكي وموضع ثقة عبد الله محمد الشريقي» والثانية: من قبل رئيس الوزراء 
الرفاعي. وبعد ذلك تلقى كل من نايف وعبد الإله وحسين التعازي في 
الديوان» في حین 2 نصب عدد من الیم فوق القبر حيث کان المقرئون 
سيرتلون القرآن لراحة نفس عبد الله. وفيما بعد» عقدت النية على بناء 
مسجد في المكان تنفيذاً لوصية عبد الله. 
وفي الوقت نفسه تقریباًء قام تڈ تشرتشل بتأبين عبد الله في مجلس العموم. 
وجاءت کلماته الصادرة عن الاحترام دون شف ولکنها المشوبة بتلطف 
أحاط بدور عبد الله السیاسی :فى حياتت والذي کان سيستمر طويلا بغد 
موته. 
کت شخصياً مسؤرلا عن... تعیینه أو تنصیبه أميراً لشرق الأردن في عام 
(1922 م)... [لقد كان] رجلا شديد الإحلاص والأمانةء ووطنياً عرياً ملتهب 
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الحماس على أعلى مستوى سبق عندما غادر مكة ساعياً إلى طرد الفرنسيين من 
سورية بقوة السلاح. وحين وصلت إلى المنطقة» أقنعته» بعد إفادتي من نصيحة 
العقيد لورنس بعدم اتخاذ هذه النطوة الشاذة... أقدم على جميع الخاطرات في 
سبيل الحفاظ على إخلاصه لأولعك الذين تعاون معهم... لقد فقد العرب بطلا 
عظيماً... وفقد اليهود صديقاً وشخصاً كان مؤهلاً لتذليل امصاعب» و... 
ا رفيقاً اغا مخاما (۵ 


أما مصطفى عشو الذي اغتال عبد الله فقد كان صانع خياط في 


الحادي والعشرين من زه عاش في المدينة القديمة» وكان» حسب رواية 
کی رکبراید «إرهابیاً سابقاً». لم يعش الشاب ليروي قصته» ولكن سيرة 
معينة تشكلت ما قاله أفراد العائلة والأصدقاء ما لبثت أن ربطته بشیخ 
شباب (قبضاي) حارة اسمه عابد» عكة ومجموعة (قتلة) کانوا» حسب 
کلام کیر کبراید مرة احرى» يعملون لصالح الحاج امین ag‏ في أثناء 
ثورة ة الأعوام (1937 - 1939 م). وما لبث محمود عنتابلي وهو أحد أفراد 
الجموعة أن انقلب إلى شاهد في حادث اغتيال الملك. فمن خلال شهادته 
واعتراف عابد عكة» تمت محاكمة عشرة رجال أمام محكمة عسكرية 
شكلت خصيصاً مؤلفة من ثلاثة ضباط من الفيلق العربي» هم الفريق عبد 
القادر الجندي والعقيد این امجالي (الذي کان في حادثة 
الاغتيال» وكان من الالمتب إن يضطلع بدور الشاهد) والعقيد علي حياري 
الذين استمعوا إلى مرافعة المدعي العام وليد صلاح» الذي كان أيضاً 
مستشاراً قانونيا للقصر› وکلام محامي الدفاع للتسعة (بسعة صبر تثير 
الإعجاب "رما بقدر قليل من الفهم”». لم تدم الحاكمة إلا تسعة أيام. وفي 
النهاية قام طرف الادعاء والدفاع» في استعراض غير عادي لآيات المودةء 
يإطراء كل منهما الآخر وكيل المديح للمحكمة على ما أبدته من روح 
مفعمة بالتعاون في الجلسات من البداية إلى النهاية على الئ.٠“‏ 


تمت تبرة أربعة من المتهمين العشرة. وقد كانوا الأب: إبراهيم عياد» 
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وكلاأً من داود وتوفيق الحسيني وهما من أقرباء الحاج أمين الحسيني» وكامل 
عبد الله كالوتي. أما الباقون فقد وجدوا مذنبين وحكموا بالإعدام. كان 
اثنان من هؤلاء الستة من مواطني شرق الأردن لكنهم في ذلك الوقت في 
القاهرة. فعبد الله التل حاكم القدس العسكري السابق لدى عبد اللهء الذي 
فر مبذ ذلك الحين إلى القاهرة وكشف عن كل ما كان يعرفه عن 
مفاوضات عبد الله مع اسرائيل» كان حسب المزاعم المنتشرة» وراء المؤامرة. 
أما موسى أحمد أيوبي ذو الجذور السلطية فقد تمت إدائته بجرية مساعدة 
التل ونحریضه. وحسب ما کتب کیرکبراید لم بُطلب من مصر تسلیمهماء 
لأن الرفض المؤكد لثل هذا الطلب كان متو ة)ً(2٠‏ وبالتالي فقد صدر حكم 
إعدامهما غيابياً. 


أما عابد عكة وشقيقه الأصغر زكريا عكة وعبد القادر فرحات وموس 
عبد الله الحسيني فقد جرى تجريهم وحكم عليهم بالإعدام شنقاً. كانت 
التهمة الموجهة إلى الأولء وار أبقار» والثاني» وهو قصاب» هي العثور 
على القاتل المستعد للقيام بالمهمة. ما الثالك فكان صاخحب المقهى الذي 
تمت فيه وضع الخطط النهائية كما اتهم بتوفير المسدس. وهؤلاء الثلاثة 
كانوا (رجال عصابات سيئي السمعة) مسؤولين عن قتل العديد من الموظفين 
العرب والبریطانیین في عام (1937 م) حسب کلام کیرکبراید ومعاونه» 
رغم عجزهما عن العثور على ية سجلات عن نشاطاتهم وفعالياتهم في 
ملفات الشرطة.”"“ أما الرابع» موسى الحسيني» فقد كان على علاقة قرابة 
عائلية بعيدة بالحاج أمين» ولكنه كان في السنوات الأخيرة قد حرج عليه 
وراح يعبر عن ولائه لعبد الله. وکان موسی هذا قد أمضى عدداً من سنواٽت 
الحرب في برلین حيث التقى بامرأة ألانية وتزوجها. ولدی و إلى القدس 
عام )1945 ( احتجزته السلطات البريطانية لفترة وجيزة» لأنه کان موجوداً 
في ألمانيا حلال الحرب. وبعد إطلاق سراحه 0 ا حلي بعض الشيء 
في غياب القيادة الوطنية الفلسطينية» وا لبٹ ان أصبح في 2 )1949 م( 
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صديقاً لعبد الله التل» حاكم القدس العسكري في ذلك الوقت» وراح 
يضطلع بدور مثله الشخصي لدى أعضاء السلك القنصلي في القدس وبجنة 
الصالحة. :وقي عام (1951 م) كان ضاحب و كالة فر في القدس» ومراسل 
الدينة لدى شبكة الشرق الوس لاإذاعة. تکررت اسا بين القاهرة 
والقدس» واته بقل الأموال والوعود إلى القتلة.* وبعد أسبوع واحد من 
تجريم هؤلاء الأربعة والحكم عليهم بالإعدام تم شنقهم. 

قيل إن سرعة الحاكمة والعجلة التي تم بها تنفيذ الأحكام كانت من 
صنع كيركبرايد» الذي أراد التعجيل يإنهاء الحاكمة لصالح الاستقرار 
السياسي في الأردنء کما تحدثت الشائعات عما کان یخشی من صدور 
عفو عن المتهمين ما لم يتم إعدامهم فوراً. غير أن السرعة في احا كمات 
والإعدامات بالذات› فضا عن الدور الردرج لولید صلاح ا عام 
ومستشار قانوني للبلاط» أثارت الشكوك» لا لأنها أفضت إلى معاقبة اناس 
آبریای بل لأن المؤامرة کانت على هذه ار من التفاهة واو فقد 
کان الاعتقاد ولا یزال أن المؤامرة کانت اوس وأن الدوافع کانت أعمق 
وأكثر تعقيداً. 


جرى تصوير القاتل ومن تأمروا معه في القدس بوصفهم قتلة مأجورين» 
أُناساً ينفذون المهمات ال أكثر الدوافع خحسة» أي مقابل المال. ا 
أن احا كمة نسجت خيوطاً بين المتأمرين في القدس من جهة» وبين اناس 
دفعوا المقابل في القاهرة» ولكن ما | إن تم تعقب الئيط إلى القاهرة بیدا عن 
موقع التوترات الباشرة المنطوية على الحطر بالدسبة لمستقبل الأردن» حتى 
تكشفت حقائق الأمور۔ صحيح أن عبد الله التل كان في القاهرةء ولکن 
من الذي کان يقف وراءه؟ ففي قاهرة عام (1951 م) كان المرء يستطيع أن 
يقابل اي شخص. 

لاح شبح الحاج أمين وراء أفق المؤامرة» لا لأنه ارتبط بها بالدليل 
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اللموس» بل لأنه كان يجسد الحقد الذي كان العديد من الفلسطينيين 
یکنونه لعبد الله. وهذه الكراهية امعجسدة ما لبشت» عبر جعلها أمراً شخصباً 
و ان اك مغزاها السياسي وبعدها المنطوي على التهديد والخطر. 
وثمة أخرون اعتبروا أك لامر کانت من صنع المصرين أو السعوديين أو 
السوريين. وهناك من رأى في تعجل مسعی بريطانياً للفلفة 
الوضوع بسرعة. وما قیل إن بریطانیا كانت نت تخشی من أن عبد الله کان 
موشکا على قیق ونخدة الأردن والعراق التي لم تکن بریطانیا» حسب 
رأي هذا الثيار» راغبة فيهاء لان من شانها أن تفقدها نفوذها في الأردنء 
ولأن الدولة الجديدة ستكون أكثر تهديداً لإضراشلء وكات شحصية الاب 
یوجین هود قد شغلت مکاناً بارزاً في الحكايات التي تحدثت عن 
البريطاني. كان الرجل أسقفاً إ إيرلندياً اشتهر بانجذابه إلى لر هرباً من 
ا الإنجليزي المعروف باسم (بلاك آند تانز) في إيرلندا ا 
العشرينيات. وعلى الرغم من أن البعض عرا إ ا 
فلو استخدام المتفجرات خلال الثورة» فان آخرين زعموا انه کان قد وافق 
على التعاون مع الخابرات البريطانية» مقابل السماح له بمغادرة إيرلندا. ثمة 
نظريات أحرى ت ركز على الولايات التحدة التى أحفقت فى تنبيه عبد الله 
وتحذيره من المؤامرة المدبرة ضده. 5" ومثلها مثل بريطانيا كانت الافتراضات 
تقول بأن أمريكا كانت ضد وحدة العراق والأردن. 

تبقى جملة هذه النظريات» وهي ما زالت رائجة إلى اليو»^ كاشفة 
ما تبوح به» ار بجا تسقطه وتتغاضی عنه. اوا الكامنة 
وراء التورط البريطاني أو الأمريكي الفترض ملفقةء لأن العراق والأردن لم 
یکونا علی أبواب الوحدة» کمالم تكن الولايات المتسحدة أو بريطانيا مقتنعة 
بأنهما كانا كذلك. ولم يكن إلقاء اللوم على أية منهما منهما إلا تعبیرا عن النفور 

من النفوذ الذي كانت هاتان القوتان تمتعان به في الشرق الأوسط لامن 
الوضع الحقيقي حال علاقتهما بعبد الله الذي كان بالفعل متمتعاً بدعمهما 
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کلتیهما. اما إلقاء اللوم على سورية أو مصر أو العربية السعودية فكان 
يعكس بدقة صورة العلاقات السيعة لتلك الدول مع عبد الله في تلك 
الفترة» ولكنه ظل مفتقرا إلى الدليل. إذا كان مجرد الحقد عليه هو الدافع 
فإن الفلسطينيين كانوا أقرب. غير أن أحداً من المسؤولين لم يكن مستعداً 
للاعتراف أمام اللا باحتمال صدور أي عمل إرهابي عن دوافع قابلة للفهم» 
ودوافع شديدة القرب. وقد تم اخلط بين الفهم والعفو أو غض النظرء وکان 
من شأن الاهتداء إلى أسباب شديدة القرب أن ينطوي على الخطر. 


ا ا جراء المحاكمة بعنصر ينم عن وجود 2 في اللفلفة. 
e‏ لاني سياسية نابعة من طبيعة بنية الأردن في تلك 
اللحظة. فعلى الرغم من أن قدراً کبیرا من التوتر کان يسود العلاقة بين 
أهالي شرق الأردن والفلسطينيين» لأن العديد من الفلسطينيين کانوا 
يشعرون بأن عبد الله كان قد نال جزاءه العادلء لم يكن أمام الفلسطينيين 
أي بديل سياسي آخر سوى متابعة الحياة داحل الإطار الأردني. فحياتهم 
الاجتماعية في عام (1951 م( کانت سشديدة التجريبية والهشاشة ولا تسمح 
باستكشاف مظالم الماضي أو إمكانيات الخلاص المستقبلية. أما فكرة 
فلسطين كدولة مستقلة فكانت غير واردة في ظل الظروف السائدة . شکل 
اغتيال عبد الله انتقاماً رهيباً من قتل الفكرة» ولكنه لم یکن إلا عقاباً 
لأحداث باتت تاريخا ا من ان يشير إلى بداية نظام جديد. وبالتالي 
فقد کان الحدث ھا لا س ان يکون بداية. وعلی الرغم من أنه لم يکن 
دون نظائر في ا 0 أصداء. ت ا وا a‏ ي 
وخانهم» ولكنه لم يدفعهم إلى ا على ا ومصيرهم. ففي 
الصدامات التي أعقبت حادثة الاغتيال» كان الشرق أر دنيون هم المعتدين 
الذين صبوا نيران غضبهم على السكان الفلسطينيين. ٠7‏ 
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لم يشكل اغتيال عبد الله دليلاً على إخفاقه على صعيد الهمة التي 
كرس حياته لها. فغياب التبعات والعواقب بعد الحادث يشير على النقيض 
مع ذلك» إلى مدى جاحه. کان الرجل قد قضی حیاته وهو يسعی إلى 
توازن للقوى يمكنه من الاطمثنان إلى أنه ذو أهمية إقليمية. لم يكن شرق 
الأردن إلا كياناً مصطنعاً لا معنى له» اللهم إ إلا أهميته بالنسبة للاستراتيجية 
والاتصالات الإمبريالية البريطانية. وقد كان هذا المعنى معنى سريع الزوال؛ 
کان من شأنه أن يتلاشی مع تغير المصالح البريطانية إن تراجع النفوذ 


البريطاني ذاته. ولهذه الأسباب بشي عبد الله على الدوام عطلع إلى خارج 


شرق الأردن ا عن دور بمکنه أن یکون اک من الصالح اإلبريطانية 
وحدهاء وان يسمح له بتحقیق وجود مستقل عن مصائر بریطانیا 
وحظوظها. فما إن انحسر المد البريطاني في الشرق الاس بعد الحرب 
العالية لثانية» حتى بات ليس فقط متمتعاً بفرصته القادرة على تمكنيه من 
العثور على دور إقليمي جدید» بل ومضطراً لأن يبادر إلى السعي في سبيل 

الاضطلاع بمثل هذا الدور. 
مع الإجهاز على فلسطين اهتدى عبد الله أخيراً إلى ضالته المشودة. لم 
يكن ما كد نجاح عبد الله متمثلا بالضم اجرد للأراضي» أو بالهيبة الناجمة 
عن إدحال مدينة القدس القدية في مملكته. فقد كانت الضفة الغربية صغيرة 
ا والقدس مقسمة أخر المطاف. بالأحری» کان عبد الله قد اكتشف» 
مع تدمير فلسطينء میزانا جدیداً للقوی بات احيرا يضفي على الأردن 
وعليه هو نفسه وزناً أكبر في المنطقة ومعنى تاريخياً أوسع. ونشاً هذا التوازن 
أولاً بين المصالح البريطانية والأمريكية والإسرائيلية. فبريطانيا والولايات 
المتحدة كانتا قد قررتا عدم تأييد أية فلسطين مستقلة ولکنهما کانتاء في 
الوقت نفسه تريدان تقليص الأضرار التي كان من شأن خلق إسرائيل - التي 
لا ستطيع أحد أن ينكر انها لم تدشاً إلا بفضل الدعم البريطاني والأمريكي 
إلى حد كبير - أن يخلقها لعلاقاتهما مع البلدان العربية. وكذلك فإن موت 
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عبد الله أدى إلى رفع مستوى نوع من وعي | الذات في الغرب» کان ذا قیمة 
لا يستهان بها بالنسبة لاستمرار وجود الأردن» لان موته زاح اب 
(التقاليد) ورالهيبة) الذي كانت بريطانيا قد درجت على التذ كير به لتبرير 
موقفه» وذكر بريطانيا» وخليفتها الولايات المتحدة» بدوريهما في دعم 
الأردن والأسرة الملكية الهاشمية والحافظة عليه ٠8(‏ 

أما إسرائيل فكانت من جانبها تريد أولاً زوال فلسطين من الوجود 
کذولة وانطفاه فلمنطن کفکة بعد ذلك لان مجرد ذ کر ما کان مرجردا 
خلال العصور الممتدة بين عهد مملكة داود وعام (1948 م) كان يهدد 
بدسف أسس الدولة اليهودية» وصورة الشجاعة والإنسائية والنجاح في 
مواجهة المحن»› التي اعتبرها غرب ما بعد الحرب شديدة القسوة والإكراه. 
جاء احتمال قيام الأردن بامتصاص هوية فلسطين والإجهاز عليها توافق 
توافقاً کاملاً مع حاجات إسرائيل الحقيقية والفكر العقائدي. وما لبشت 
الدول العربية هي الأحرى أن أصبحت» تدريجياً تقدّر فائدة الدور الأردني 
اديت :ان الأردن وفر عليها أعباء رفع راية القضية الفلسطينية بصورة 
مباشرة من جهة» أو الاضطرار المطلق للاعتراف بعجزها عن فعل ذلك من 
ا 

کان إطار هذا التوازن ال جدید الناشئ قد تم بناژه لدی اغتیال عبد الله. 
وقد جری» بالفعل» | إتقان بنائه» إلى حد أن النظام لم يتعرض لأي تهدیدات 
جدية على الصعيدين الداخلي والخارجي في هذه الأرقات العصيبة المؤهلة 
لأن هد قرا کا من البلبلة» رغم ظروف اغتيال عبد الله» مسألة ولاية 
العهد الصعبة جراء اختلال طلال العقلي. ا أن العراق حاول» دول 
جدية كبيرة» وضع الأردن تحت جناحه» مدعياً أن عبد الله كان موشکاً 
على إصدار تشريع يقضي بنقل ولاية العهد إلى الفرع العراقي من الأسرة 
بسبب عيوب ونواقص وريثه هو" غير ن أي برهان على صحة الادعاء 


لم يكن موجوداً فضلاً عن أن أحداً لم يقتنع به. 
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بعد شهرين من عاصفة الإشاعات الدائرة حول سبب تعذر سماح 
بریطانيا لطلال باعتلاء العرش»› لأنه کان مقوتاً س للريبة پوصشه وطنياً 
قومياً 3 لن بریطانیا کانت تفضل الوحدة مع العراق لأنها کانت 
«متحكمة بالوصي على العرش من قمة الرأس إلى أخحمص القدم» أو أنها 
كانت تيل إلى وصاية عرش يتولاها نايف الموالي لبريطانيا» حتى ببلغ ابن 
طلال البكر» حسين سن الرشد؛ بعد ذلك كله عاد طلال إلى الوط.(20 
جاء في اليوم الذي أعقب يوم تنفيذ أحكام الإعدام» وتم تتویجه ملکاً في 
اليوم التالي الواقع في السادس من أيلول عام (1951 م). غير أن البرلان 
الأردني ما لبث» في غضون عام واحد» ان أعلن عدم أهليته عقلياً لان 
یحکم. فتنازل عن العرش لابنه البكر حسين ملك الأردن الحالي. 
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ملاحق 
أسماء المندوبين الساميين البريطانيين في فلسطين: 
Sir Herbert Samuel 1920-5‏ 
Field Marshal Viscount Plumer 1925-8‏ 
Sir John Chancellor 1928-31‏ 
Lt. General Sir Arthur Wauchope 1931-8‏ 
Sir Harold MacMichael 1938-44‏ 
Field Marshal Viscount Gort 1944-5‏ 
Sir alan Cunningham 1945-8‏ 
۴ « . ۾ MM‏ خ 
اسماء المقيمبن البريطانيين ي شری الاردن: 
Albert Abramson April 1921-November 1921‏ 
H. St. John Bridger Philby November 1921-April 1924‏ 
Sir Henry Fortnam Cox April 1924-March 1939‏ 
Sir Alec Seth Kirkbride March 1939-December 1951‏ 
7 ۰ 0 څ 
اسماء وزراء شری الاردن: 
رشيد طليعة نیسان 1921 آب 1921 
مظهر رسلان آب 1921 - اآذار 1922 
علي رضا الركابي آذار 1922 شاط 1923 
مظهر رسلان شباط 1923 - الول 1923 
حسن خحالد أبو الهدى يلول 1923 نیسان 1924 
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نیسان 1924 
حزیران 1926 
شباط 1931 
تشرين الثاني 1933 
أيلول 1938 
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ايار 1945 

شباط 1947 
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الهوامش 


1( المسخل: 
[إمارة] شرق الأردن أضحت (المملكة الأردنية الهاشمية) وفق دستور عام (1947 م). 
(John Bagot Glubb, A Soldier with the Arabs (London, 1957) pp. 63 (2‏ 
.and 66)‏ وکان غلوب باشا القائد البريطاني للفيلق العربي هو المترجم في الاجتماع 
بين الرجلين. ومن الابث أن الوثائق البريطانية التي تؤكد على أن الاجتماع قد 
حصل علی الرغم من آنها لا تقل کلام مباشراً من یشن» إلا آنه تید مسون هده 
الرسالة. انظر ملخص الحديث مع رئيس وزراء شرق الأردن حول فلسطين» السادس 
من شباط عام (1948 م) (371/68367 ۴۵). 


See for example, Samuel to Churchill, 12 August 1922, CO 733/23, and 
Milner to Churchill, 3 September 1922, CO 733/38. 


Julian Fluxley, From an Antique Land (London, 1954), pp. 111-13) (4‏ . 
وللوقوف على ما يشير إلى أن عبد الله کان يعرف مرقفه جیداً انظر (اءإہ٧‏ 
)€Cohen, be-Hatser ha-Malek Abdullah (Tel Aviv, 1980), p. 59‏ وقارن 
ذلك مع وصف (لورنس) التالي: 
کٹیراً ما قام دماغه بفضح نموذجه المعقدء إذ دأب على الكشف عن فكرة 
تلفها أحرى يإحكام في شبكة قرية من التصميم ما أدى | إلى جعل كسله 
يعطل تآمره أيضاً. فقد كائت الشباك تتکشف باستمرار جراء لامبالاته في 
تركها سائبة. ومع ذلك فإنها لم تفض قط إلى رغبات صريحة أو تتحول 
إلى رغبات فعالة. كان على الدوام يراقب من طرف عينه الساهمة الفتوحة 
ردودنا على اسلته التي تنظاهر بالبراءة ملتمساً مكراً حشرياً معنى ذي مغزی 
في کل تردد أو شك أو حط برe«a. T. E. Lawrence, Seven Pillars)‏ 


الهوامش 


(x) 


3) 


(ه) قمنا بترجمة فقط تلك الهوامش التي تساعد في فهم النص أو شرحه» وتركنا تلك التي 
تحوي إشارات إلى وثائق أو مراجع غير مترجمة كما هي» حيث يكن القارئ المعمكن من 


اللغة الأصلية من قراءة الهامش والمرجع ذي العلاقة. 
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(1 


(3 
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(5 


.(of Wisdom (London, 1983), Pp. 220 


انظر الجدو ل لمر فق. 
‘A Note on the Possible Political Results of Disbanding the Arab‏ 
Legion Infantry Companies’, J. B. Glubb, 1946, FO 371/52930.‏ 


انظر الفصل الر ابع۔ 
See for example, Abdullah to Bevin, 30 August 1947, and Pirie-‏ 
Gordon to FO, 10 September 1947, FO 371/62226.‏ 


See Elizabeth Monroe’s book of the same name, Britain's Moment in 
the Middle East. (London, 1963). 


*# * 


بين مكة واسطمبول: 

الملك عبد الله بن الحسين: المذ كرات في: عمر المدني (تريى: الآثار الكاملة للملك 

عېد الله عمان 1977. وهذه الطبعة من مذ كرات عبد الله أي مذ راي نشرت في 

عمان للمرة الاولى في عام (1945 م) وهي الموظفة خلال هذا العمل. سيشار إليها 

لاحقاً باسم (المذکرات). 

C. Van Arendonk, ‘Sharif, Encyclopaedia of Islam, Vol. 4 (London, 
1934), pp. 328-9. 

اللقب الرسمي كان (شريف مكة وأميرها. أما اللقب (شريف) أو (الشريف الاك 

الذي استخدمه النجلیز فقد صار هو العروف في الغرب. 

المذكرات» ص 40. 

.Note by Hubert Young, 18 June 1919, FO 371/4194‏ وقد غرف العہادلة 

بلقب (ذوو عون). 

Saleh al-Amr, ‘The Hijaz under Ottoman Rule 1869-1914: The 

Ottoman Vali, the Sharif of Mecca, and the Growth of British 

Influence’ (unpublished Ph.D. dissertation, University of Leeds, 1974), 

pp. 1-3. 


C. Snouck Hurgronje, Mekka in the Latter Part of the Nineteenth 
Century (London, 1931), PP. 185-95. 

Al - Amr, The Hijaz under Ottoman Rule, Pp. 2-10. 

Ibid., pp. 205-6 and 209. 

Charles M. Doughty, Travels in Arabia Deserta, Vol. 2 (Cambridge, 
1888), pp. 661-2; William Ochsenwald, Religion, Society and the State 
in Arabia (Columbus, 1984), PP. 201-2. 

Ochsenwald, Religion, Society, pp. 6-8 and 164. 


۶2 (29-36 .ص ,.اط). على الرغم من أن الأمر كان ينطوي على بعض المجازفة فان 
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0 
8) 


9) 
10( 


1D 


الشريف كان يستطيع إثارة بعض القبائل للحصول على التنازلات من إسطمبول. 
ففي عام (1902 م) مثلا اتهم الشريف بتشجيع القبائل على مهاجمة قوافل الحج» 
کي يتمكن من اتهام الوالي بعدم الكفاءة وضولا René Tresse, Le) .4ت>ljإ J‏ 
.(Plerinage Syrien aux villes saintes de FIslam (Paris, 1937), p. 57‏ 
Karl K.. Barbir, Oftoman Rule in Damascus, 1708-1758 (Princeton,‏ 
p. 109.‏ ,)1980 
Ibid., pp. 108 ff; Ochsenwald, Religion, Society, pp. 32-3.‏ 
The description of Mecca is based on the following sources: al-Amr,‏ 
The Hijaz under Ottoman Rule; Arab Bulletin, no. 29 (3 November‏ 
John Lewis Burckhardt, Travels in Arabia (London, 1824);‏ ;)1916 
David George Hogarth, Hejaz Before World War I (Cambridge, 1978);‏ 
H. Kazem-Zadeh, ‘Relation d'un pelerinage d la Mecque en 1910-1911,‏ 
Revue du Monde Musulman’ 19 (1912), 169-82; John F. Keane, Six‏ 1'1 
Months in the Hijaz (London, 1887); Ochsenwald, Religion, Society;‏ 
Snouck Hurgronje, Mekka; René Tresse, Le Pelerinage Syrien; A. J. B.‏ 
Wavell, 4 Modern Pilgrim in Mecca (London, 1918); R. Bayly Winder,‏ 
‘Makka, ihe Modern City,’ Lypescript of article for the Encyclopaedia‏ 
of Islam, new edition.‏ 
For information on sources of income and expenditure see:‏ 
Burckhardt, Travels, pp. 220-36; Snouck Hurgronje, Mekka, pp. 22‏ 
and 28; Ochsenwald, Society, Religion, pp. 101-6.‏ 
7( اذ كراٽ› ص 40 - 443 41 .Snouck Hurgronje, Mekka, p.‏ 
8 المذكرات» ص 43؛ الهلال (عدد حاص» يسان 1939) بأكمله. 
Ochsenwald, Religion, Society, Pp. 7.‏ 
0 المذكرات» ص 43. 
1) المصدر السابق» ص 45 و50. 
Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (Montreal,‏ 
pp. 255-9.‏ ,)1964 
For more information on Abu’l-Huda al-Sayyadi, see Bultrus Abu-‏ 
Manneh, ‘Sultan Abdulhamid H and Shaikh Abdulhuda Al-Sayyadi?‏ 
Middle Eastern Studies 15:2 (May 1979), 131-54.‏ 
H. St John Philby, Stepping Stones Across the Jordan (unpublished‏ 
manuscript), p. 34 Philby Papers,‏ 


5 المذاكرات» ص 52. 

.(.bid., p. 52) (26‏ كان الأشخاص التالية أسماؤهم يتابعون الدراسة في إسطمبول 
حين كان عبد الله مقيما فيها: رشيد طليعة» درزي من مبطقة الشوف اللبنائية» مظهر 
رسلان من حمص» وعلي رضا الركابي من دمشق وجميعهم رؤساء وزارة في شرق 
الأردن؛ محمد علي العابد وشكري القوتلي» رثيسان للجمهورية في سورية لاحقاً؛ 
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رياض الصلح» رئيس وزارة لاحق في لبنان؛ عوني عبد الهادي من نابلس» زعيم 
1 

حزب الاستقلال في فلسطين لاحقاء؛ ونوري السعيد» جعفر العسكري وياسين 
الهاشمي» وجميعهم رؤساء وزارة لاحقون في العراق. | 
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الاسيوي من البوسفور حيث كان یربی جيادا عربية. وحسب رواية الاميرة مصباح 1 
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فالاسرة لم تكن تعيش في أجواء الرغد والرخحاء التي كانت سائدة في تشامو اء | 
George Stitt, 4 Prince of Arabia the Emeer Shereef Ali Haidar‏ )28 | 

(London, 1944), pp. 93-4. 


)81 . 80 (محمد لبیب البطنوني» الرحلة الحجازية. القاهرة 1911» ص‎ )9 
أ‎ Regarding the disturbances in Mecca see also PRO, FO 371/561. 
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Report from Akaba, 20 June 1918, MD, Service Historique de 
L'Armeé, Série TN-2141. 
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See George Antonius, The Arab Awakening (New York, 1965), pp. 


10! If; Zeine Zeine, The Emergence of Arab Nationalism (Beirut, 
1966), pp. 83 f. 
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Monahan to Lowther, 18 September 1911, FO 371/123 1. 

8 المذ کرات ص ۰71 (9 .ص .)Dawn, Otomanism,‏ وکانت الرحلة بالقطار من 

دمشق إلى المدينة المنورة تستغرق ثلائة أيام وثلاث ليال» وكان سعر بطاقة الدرجة 
الثالثة جنيهين ذهبيين. )337 .(Tresse, Plerinage, p.‏ 


Memorandum on the position on the Grand Sherif, enclosure in a 
letter from Mallet to Grey, 18 March 1914, FO 371/2128. 


.94 المذكرات» ص‎ )0 
Abdullah may have met Kitchener before this, in 1912 or 1913 for a 


complete discussion and evaluation of the conflicting evidence see 
Dawn, Oftomanism, pp. 58-63. 


Kitchener to Grey, 6 February 1914, FO 371/2130. 
.91.90 المذكرات» ص‎ 3 


Memorandum on Hijaz affairs by Devey (British consul in Damascus), 
30 March 1914, FO 371/2130. 


.96 المذكرات» ص‎ 5 
.103-102 المصدر السابق» ص‎ )6 
Note by Storrs, 19 April 1914, FO 141/460. 
.104103 المذكرات» ص‎ )8 
Ameen Rihani, Around the Coasts of Arabia) *112-111 المصدر السابق ص‎ )69 


.((London, 1930), P. 110 
Abdullah to Storrs, 20 October 1914, FO 371/6237. 
.2827 سلیمان موسى» مراسلات تاريخية 1918-1914. عمان 1973» ص‎ )1 
Abdullah to Storrs, 30 November 1914, FO 371/6237. 
Wingate to Clayton, 28 November 1914, Clayton Papers, Box 469/7. 


# %* #* 


3) الثورة العربية: 

‘The Sherifs’, by T. E. Lawrence, 27 October 1916, FO 882/5, p. 41. 
Notes by T. E. Lawrence, 24 April 1917, FO 686/6. 
Dawn Ottomanism pp. 45-9. 
See for example Arab Bulletin, no. 36 {26 April 1916), p. 558, which (4 
contains Faysal’s account of the genesis of the revolt as told to 
Antonius, Arab Awakening, pp. 130-1; $(113 (المذ کرات ص‎ Lawrence; 

and Dawn, Ottomanism, pp. 54-68 
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کے الفواهشن 


5) Note on the sums paid to the King of the Hedjaz, n.d., FO 371/3048. 


6) امین عا الثورة العربية الکہری. الجزء الأولء القاهرة (دون تاریخ) ص 128. 

7) For texts of the letters, see Antonius, Arab Awakening, Appendix A. 
Ahmad Djemal, Memories of a Turkish Statesman, 1913-1919 (New (B8 
‘Note on the sums..., FO (116-114 المد کرات» ص‎ rk, 1922(, .م‎ 2 

371/13049 

9) ‘Note sur le mouvement Arabe’, Paris, 13 February 1917, MD, Service 
Historique de L'Armeُé, Srie 7N-2140. 

10) Arab Bulletin, no. 23 (26 September 1916), p. 303. 

11) Information on the siege of Ta’if was found in Arab Bulletin, no. 23 26 
September 1916), p. 303; ibid., no. 30 (15 November 1916), p. 439; and 
)124 .(المذ کرات ص127 ۔‎ 

12) Extract from Ronald Storrs’ diary, 16, 17 and 18 October 1916, in 
McMahon to FO, 28 October 1916 FO 371/2782. 

13) ‘The Sherifs,’ by T. E. Lawrence, 27 October 1916, FO 882/5, pp. 40-1. 

14) C. E. Wilson (British consul. Jidda) to McMahon, 5 November 1916, 
FO 371/2782; E. Brmond, Le Hedjaz dans la Guerre Mondiale (Paris, 
1931), pp 74-5. 

15) ‘Attitude of Great Britain and France to the Sherif’s proclamation of 
the assumption of the title. "Malik el Bilad el Arbia [sic]", n.d., FO 
882/5. 

16) Telephone message from Abdullah, 1 November 1916, FO 882/5. 

17) ‘The Sherif’, by T. E. Lawrence, 27 October 1916, FO 882/5; C, E. 
Wilson to General (%9, 5 October 1916, Arab Affairs File, Box 141/1; 
Wingate to Clayton, 30 November 1916, Clayton Papers, Box 470/4. 

18) Summary of the Hejaz Revolt, 30 September 1919, FO 882/7. 

19) ‘The Sherifs,’ by T. E. Lawrence, 27 October 1916, FO 882/5. 

20) Note on the Arab Forces, 26 June 1917, FO 882/6. 

21) Notes by T. E. Lawrence, 24 April 1917, FO 686/6, part 2; Maurice 
Lars, T. E. Lawrence, la France et les Franais (Paris, 1980), pp. 151-3, 

22) Brémond, Hedjaz, p. 72. The reference is to the famous meeting of 
Henry VII and François Hin 1520, known to English historians as ’the 
Field of the Cloth of Gold’. 

23) Report by T. E. Lawrence, 16 April 1917, FO 686/6, part 2. 

24) Interview with Fakhr al-Din Pasha, 15 April 1919, FO 686/57. 

25) T. E. Lawrence, Seven Pillars of Wisdom (New York, 1935), p. 216 
Lawrence constantly compared Abdullah with Faysal, to Abdullah’s 
detriment. John Mack, author of A Prince of our Disorder (London, 
1976), speculated that it was Faysal’s relative tallness, like that of 
Lawrence’s brother Will, which drew Lawrence to Faysal rather than 
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to Abdullah, who was even shorter than himself. Conversation with 
John Mack, Boston, July 1978. 


Report by T. E. Lawrence, 16 April 1917, FO 686/6, part 2. 
.71 الا كرات» ص‎ 7 
‘The Politics of Mecca’, 1916, FO 371/2771. 


For text of treaty see Gary Troeller, The Birth of Saudi Arabia 
(London 1976) pp. 254-6. 


Cornwallis to Clayton 9 December 1917, FO 882/8. 
.139 الم كرات» ص‎ 1 
Lawrence, Seven Pillars, Pp. 213 


Note on conversation with the Amirs Abdulla and Faisal, I May 1917, 
FO 882/16. 


4) أعطت بريطانيا الحسین راتباً شهرياً قدره (125) ألا من الجنيهات الإسترلينية ليوزعه 
على ابنائه حسب حاجاتهم. وبالمناسبة فإن عبد الله كان يحصل على رشوة مباشرة 
من بريطانية إضافة إلى مبلخه. ثمة ملاحظة عن المبالغ في الوثائق التالية: (/371 ۴0 
Treasury to FO, 20 November 1916, FO 371/2782; Wilson to +43048‏ 
Husayn, 29 March 1917, FO 686/34; Wingate to FO, 25 March 1918,‏ 


.(FO 31/3 


Davenport to Bassett, 16 March 1918, FO 882/7; Davenport to 
Bassett, 13 April 1918, FO 686/49; Bassett to Arab Bureau, 22 August 
1918, FO 686/5 ‘Hejaz Post-War Finance’, Garland, n.d,. FO 882/23; 
St Quentin (Cairo) to Ministére de la Guerre, 6 March 1918, MD, 
Service Historique de L’ Armée, Série 16N-3201, ‘Egypte’, no. 13. 
Arab Bulletin, no. 74 (24 December 1917), pp. 51 1-13. 

Jidda to Cairo, 20 March 1918, FO 686/38. 

Arab Bulletin, no. 96 (9 July 1918). 


9 حديث مع ولي العهد الأمير حسن في عمان في كانون الأول 1978؛ خير الدين 
الرركلي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والدساء من العرب والمستعربين 
(عشرة مجلدات). القاهر ة 1957-1954. الطبعة الثالثة» امجلد الثاني» ص 340 - 
41. 

C. E. Wilson to Abdullah, September 1918, FO 686/15. 

1 حدیث مع سیم بن جابر (الذي كان من رقيق الشريف شاكرء وحارب في حُرمة) 
في عمان بتار يخ 21 تشرين الثاني 1978+ )19 Davenport to Arab Bureau,‏ 
.(September 1918, FO 882/9‏ 

2) سليمان موسى» الثورة العربية الكبرى: الحرب في الأردن 1918-1917» مذكرات 
الامير زيد. عمان 1976+ ص £110 ),1918 Cairo to Jidda, 28 October‏ 
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32) 
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35( 


36) 
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38( 
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(49 


(5 


„(conveys message from Faysal to Husayn, FO 141/438 
Cornwallis to General Headquarters, 25 October 1918, FO 141/438; 
interview with King Husayn, 16 November 1918, FO 686/40. 
Elie Kedourie, ‘The Surrender of Medina, January 1919’, Middle 
Eastern Studies 13:1 (January 1977), p. 132; C. E. Wilson to Husayn, 
30 December 1918, FO 686/ 40; minute by G. K [George Kidston], 6 
January 1919, FO 371/4166. 
Wingate to FO, 7 December 1918, FO 371/3416; Arab Bulletin, no, 108 
(11 January 1919), pp. 6-7. 
Kedourie, ‘Surrender’, p. 134; Arab Bulletin, no. 108 (11 January 
1919), pp. 6-7. 
Arab Bulletin, no. 109 (6) February 1919. 
Beirut lo Minislére de la Guerre, 24 January 1919, MD, Service 
Historique de L’Armée, Série I6N-3201°’, ‘Egypte’, dossier 1. 


حلیٹ م جټير وهو عضو من قبيلة غتيبة) في عمال تاریخ 13 کانون 1978« 
وآحر مع لیم ہن جابر. والرجلان» کلاهما شار کا و في المعركة. انظر أيضاً المراجع 
Husayn to Faysal, 2 1919, FO 686/17, and Intelligence and) : ıl‏ 


(Political Report, 27 October to 21 November 1919, FO 686/26 


Telegram from Catroux, 25 May 1919, MD, Service Historique de 
LArmceé, Série TN-2143, Mission du Hedjaz, dossier Raho. Abdullah 
praised Raho as a ‘soldier lo the last minute’, See also Lars, T, E, 
Lawrence, Pp. 87. 


Abdullah to C. E. Wilson, 3 June 1919, FO 686/17. 


#« # 


4) خلق شرق الأردن. 


For lhe struggle in each country between imperial and anti-imperial 
forces see Monroe, Britain's Moment, pp. 137 ff;. Christopher M. 
Andrew and A. S8. Kanya-Forstner, France Overseas (London, 1981), 
pp. 164 fF. 

Col. Georges Caltroux (Jidda), 1i October 1919, MD, Service 
Historique de L’Armeê, Srie TN-4184, dossier 4. 

The twenty-nine included Ja’far al" Askari, Naji al-Suwaydi, and ’Ali 
Jawdalt, all future prime ministers of Iraq. Ernest Scott (Ramleh) to 
FO, 24 September 1920, FO 371/5040. 

Ernesl Scott (for Samuel) to Curzon, 16 May 1920, FO 141/510; 
Catroux, I June 1920, MD, Service Historique de L’Armeê, ‘Série 16N- 
3203’ dossier 7. 


محطر اجتماع اللجبة الشرقية قية الذي عقد في السابع والعشرین من تشرین تشرين الثاني عام 
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(1918 م) (371/4148 ۴0). لم يكن أي من سسيل ومونتاغيو مستندين إلى 
معلومات مباشرة» بل يفترض أنهماء کلیهماء کانا معتمدين على تقارير صادرة عن 
ضباط سياسيون بريطانيين في الشرق الأوسط. وكان ارتباط عبد الله بالعراق قد نشا 
ما غرف باسم (الحل الشريفي) الذي كان يقضي بأن أبناء الشريف حسين سوف 
یحکمون أجزاء من المملكة العربية الموعودة في ظل الوصاية البريطانية والفرنسية . وقد 
كان الهدف من إشراك أبناء الحسين هو الحصول على موافقة الأخير على تقسيم 
الأراضي العربية ووضعها تحت الانتداب. 

في الرابع عشر من حزيران عام (1920 م) کتبت (بل) تقول: «ما کان من شأنه أن 
يسط الأمور حقاً هو أن يطالبوا بعبد الله» شقيق فيصل» أميراً. فعبد الله (جنتلمان) 
يحب أن يرى نسخة من الفيغارو كل صباح مع طعام الفطور. ليس عندي أي شك 
بنا سنتعایش معه تعایشاً شهیراً) Getrude Bell from her Personal Papers)‏ 


(1914-1926 (London, 1961), p. 140. 


Minutes of a meeting of the Eastern Committee held on 27 November 
1918, FO 371/4148. 


See the exchange, Arab Bureau to C. E. Wilson (Jidda), 27 January 
1919, C. E. Wilson to Arab Bureau, 28 January 1919, and Arab Bureau 
to FO, 30, January 1919, FO 882/23. 


Brinton Cooper Busch, Britain, India, and the Arabs, 1914-1921‏ 
(Berkeley, 1971), pp. 412-14.‏ 
انظر ساطع الحصري» يوم میسلون. بیروت (د. ت). 
همذ کرات» ص 6 سلیمان موسی» تأسیس الإمارة الأردنية 1925-1» ص 46 
و181؛ ما رأیت.. . ص. 25. 
.)A. 1. Wilson to FO, 31 July 1920, F0 371/5038(‏ حتى تلك النقطة کان 
ولسن مۇيداً لفكرة الإدارة البريطانية الباشرة. وقبل يومين اثنين فقط عير عن الرأي 
القائل بأن على بریطانيا إٍما أن (تکم أو ترحJ( Busch, Britain, India, ad the)‏ 
.(Arabs, pp. 412-14‏ وثمة مۋرخون عرب يعترفون أيضاً أن فيصلا کان في 
ميسلون قد أحذ درساً لم یکن قادرا على نسیانه إلى الأبدى ما رأیت» ص 125. 
A. T. Wilson to FO, 31 July 1920, FO 371/5038; Arnold Talbot‏ 


Wilson, Loyalties Mesopotamia. Vol, 11 1917-1920 (Oxford. 1931), P. 
244. 


Samuel to FO, 30 July 1920, and FO to Samuel, 5 August 1920, FO 
371/5038. 


: 201 يوم میسلون» ص‎ 
Nasir al-Din Ahmad (Mecca), report for period ending 31 August 
1920, FO 686/12. 
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8) 


9) 


13( 


14) 


16) 


الهوامش 


17) Report by Major Batten (Jidda), 10-20 September 1920, FO 371/5243. ۱ 
18) Report by Vickery (Jidda), 6 March 1920, FO 371/5061. 


19) Jidda reports for period ending 19 August 1920 and for period 1-10 
September 1920, FO 371/5243; Batten to FO, 5 September 1920, FO 
371/5064. 


20) Nasir al-Din to Batten, 26 September 1920, FO 686/12; Jidda Report, 
20-30 September 1920, FO 686/26; Jidda Report, 10-20 October 1920, 
FO 371/5243. 
21) Allenby to FO, 13 November 1920, FO 371/5066 
24. حير الدین زرکلي: عامان في عشان. القاهرة ,1925 ص‎ 22 
23) Hubert Young to Lord Hardinge (British Ambassador in Paris), 27 
July 1920, FO 371/5254. 
24) Curzon to Samuel, 6 August 1920, ISA 2/50a. 
خلال حکم فیصل کانت فرنسا قد حاولت کسب التأبید في شرق الأردنء عن‎ 5 
E RS طريق توزي الهدايا على شيوخ العشائر. إن کمیات کبیرة‎ 
عبارة (من باريس لشيوخ شرق الأردن العظماء) تم توزيعها حسب ما جاء ف‎ 
اقاريرء وقد ساعدت على زرع الخلافات بين الزعماء العشائريين والقوميين العرب‎ 
E EG في د‎ 
فرنسية وقد بات» كما قيل» أكثر غنى بلغ ألف جيه استرليني. وبعد الاسحتلال‎ 
الكرك‎ E الفرنسي كان قد تم تعيينه محافظاً في السلط‎ 
جنوباً جرت دعوتهم إلى اجتماع عقد في دمشق. غير أن الحكومة الفرنسية نفت‎ 
Report by I. N. Camp) وجود أية نيات لديها لمد نفوذها إلى شرق الأردن‎ 
(Political Liaison Officer), 19 February 1920, ISA 2/1; Samuel to FO, 6 
August 1920, FO 371/5038; FO to Samuel, 11 August 1920, FO 371/ 
.(5121. 


ا 
١‏ 


FO to Samuel, 6 August 1920, FO 371/5121.‏ )26 
7) وجه حابم وايزمن رسالة إلى صموئيل عشية طرد فيصل من سوريةء م کداً فيها 
على أهمية الهضبة الواقعة إلى الشرق من نهر الاردن بالسبة للوطن القومي اليهودي. 
Meyer W. Woisgal (cd.), The Letters and Papers of Chaim Weizmann,)‏ 
(Vol. 10, series A (Jerusalem, 1977), pp. 4-5‏ 


28) The quote is from Monckton to C. P. Cook, 16 August 1974, 
Moncklon Papers. Monckton was one of the British political officers 
in Transjordan. For the duties of the political officers sent Lo Jordan, 
see: Note of a conversation belween R. F. C. Monckton and P. A, 
Alsberg (ISA archivist), Monckton Papers-FO to Samuel, 11 AugusL 
1920, FO 371/5121; Deedes to Tilley, 27 September 1920, F0371/5123 
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See also Kirkbride, Crackle of Thorns, PP. 18-28. 

FO to Samuel, 11 August 1920, FO 371/5121. 

Samuel to his wife, 13 August 1920, Samuel Papers/41. 

Samuel to Faysal and Faysal to Samuel, 16 August 1920, FO 371/5039. 

Diary, Samuel Papers/41, 20 August 1920. 

.)Diy, amel Paper, 22 August 1920)‏ ضمن الحاضرین کان کل من 

رفيفان باشا اجالي من الكرك حامد بن جازي من قبيلة الحويطات» والشيخ سلطان 

من فبيلة العدوان. وكان زفيفان باشا وسلطان العدوان هما من طلبا العفر. (ءاهN‏ 

of a conversation between R. F. C. Monckton and P. A. Alsberg, 

Monckton Papers. See also Elie Kedourie, The Chatham House Version 
.(and Other Middle Eastern Studies (London, 1970), p. 61 


Samuel to FO, 28 November 1920, FO 371/5290; Philip S. Khoury, 
Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism 
Princeton, 1987, (Chapter 4). 


GHQ Egypt to WO, 20 December 1920, FO 371/5290. 


Samuel to FO, 30 November, 7 December and 12 December 1920, and 
‘Summary of Events’ by Deedes, 20 December 1920, FO 371/5290, 
) عامان في عمان ص‎ 4-5. 


لاحظ التمييز هذا في ذلك الوقت فؤاد سليم الذي صنف أولئك الذين التقوا عبد 
الله ك رزعماء البلاد) و(رجال النهضة. انظر تأسيس. ص 53. 

كان الرعماء التقليديون هم عودة أبو تایه (الحویطات)» غالب شعلان (الروله) حامد 
بن جازي (احویطات)» مثقال ابن فايز (بني صخر)» حديغة الخريشة (بني صض» 
شيخ العيسى (غير معروف)» حسين الطراونة (الكرك» عطوي اجالي رالكرك)» 
سعید حاير (رئیس بلدية عمان)» سعيد الفتي (عمان» زعيم ال جالية الشركسية. أما 
الرعيمان البارزان اللذان لم يرد ذكرهما في قائمة اولك الذين زاروا عبد الله فهيا 
سلطان العدوان من قبيلة العدوان وزفيفان امجالي من الكرك على الرغم من 
حضورهما اجتماع صموئيل في السلط. 

القوميون كانوا: عبد القادر الجندي» محمد علي العجلوني» خلف التل (إربد) أحمد 
اتل (إربد) فؤاد سليم (درزي [موحد] من لبنان) محمد مريود» محمود الهندي 
(دمشق) كامل بديري (القدس) بهجت طارة (بيروت) الشيخ كامل القصاب 
(دمشق) أمين التميمي (تابلس) عوني المضماني (دمشق) عوني عبد الهادي (عرابع 
مظهّر رسلان (حمص) صبحي الخضرا (صفد). 

See for example: Samuel to FO, 19 October 1920, FO 371/5123; 


Wyndham Deedes (civil secretary to the British administration in 
Palestine) to Tilley, 25 October 1920, FO 371/5124; GHQ Egypt lo 
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WO, 4 November 1920, FO 371/5289. 
Minute by Hubert Young on papers submitted on 6 November 1920, 


FO 371/5289. 

WO to General Officer Commanding (Egypt), 22 October 1920, FO 
311/5124; WO to FO, 22 November 1920, FO 371/5289. 

Rsum of a conversation between Comte Robert de Caix and the British 
vice-consul in Damascus, Gilbert MacKereth, 2 December 1920, FO 


371/5293. ٤ 
Memorandum on possible negotiations with the Hijaz by Hubert 


Young, 29 November 1920, CO 732/3. 
Minute of Cornwallis’s interview with F aysal, 8 January 1921, FO 371/ 


.6349 
Minute by Curzon on negotiations with Faysal, n. d. [January 1921],‏ 
minute after discussion with Young and Lawrence by John Shuckburgh‏ 
February 1921, CO 732/3.‏ 25 ,اChurhi‏ اf0:‏ وجب شروط الانتداب تکرن 
حكومة جلالة املك مسؤولة عن إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. 
كما تكون ملزمة من خلال التطمينات المقدمة لشريف مكة في عام (1915 ۾) بدعم 
وتأييد استقلال العرب في تلك الأجزاء من ولاية دمشق الت ركية» حيث تنمتع بحرية 
الصرف ادون المساس بالمصالح الفرنسية. كانت الحدود الغريية لولاية دمشق قبل 
الحرب هي نهر الأردن. وبالتالي فإن فلسطين وشرق الأردن ليسا بالوضع نفسه. وفي 
الوقت نفسه فإن هاتين المنطقتين تتبادلان التبعية على الصعيد الاقتصادي» ما يفرض 
النظر إلى تدميتها بوصفها مشكلة واحدة. أضف إلى ذلك أن حكومة جلالة املك 
هي التي بانت معدبة على «فلسطين. وإذا كانت تريد تأكيد حقها في شرق 
الأردن» وحنب إثارة موضوع الوضع القانوني لتلك النطقة مع قوى أحرى» فما 
علیها إلا أن تستمر في اعتبار شرق الاردن جرءا من المنطقة التي تغطيها وثيقة انتداب 
فلسطين. (مسودة جدول أعمال لتر القاهرة تاريخ 26 شباط عام (1921 م) C0(‏ 
3). 
عامان في عتان, ص 5 و8. 
عوني عبد الهادي: أوراق خحاصة. مراجعة: حيرية قاسمية. بيروت 1974» ص 42. 
Monckton to his mother, 1 February 1921, Monckton Papers.‏ 
Kirkbride, Crackle of Thorns, pp. 26-7.‏ 
أوراق حاصة. ص 42 - 443 )686/78 „(Samuel to CO, 10 March 1921, FO‏ 
حتى ذلك الوقت كائت المسؤولية عن الشرق الأوسط موزعة بين وزارات الخارجية 
والهند واللربية. وكان مجال القسم الجديد شاملا لكل من العراق وعدن وفلسطين 
وشرق الأردن. أما الحجاز فقد بقي» بوصفه مملكة مستقلة» حاضعاً لوزارة الحارجية. 


41) 
42) 


43) 


44) 


45) 
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وقد كان تاريخ نقل المسؤوليات هو الأول من آذار عام (1921 م). 

The minutes of the Cairo Conference are found in the Report on the 

Middle East Conference held in Cairo and Jerusalem from March 12th 

to 30th, 1921, FO 371/ 6343. See also Aaron S. Klieman, Foundations 

of British Policy in the Arab World: The Cairo Conference of 1921 
(Baltimore, 1970). 


Deedes to Young, 15 April 1921, CO 733/17 A. 

Churchill to prime minister, 18 March 1921, FO 371/6342. 

Prime minister to Churchill, 22 March 1921, FO 371/6342. 

أوراق خحاصة. ص 44؛ سليمان موسى: المراسلات التاريخية 1920 - 1923. عجان 
8. امجلد الثالث» ص 206-203. 


53( 


54( 
55( 
56( 


58) Larés, T. E. Lawrence, pp. 260-1. 


عامان في عمان. ص. ص 4847. 
المذكرات. ص 163-162 

Churchill to Samuel, 2 April 1921, CO 733/13,‏ 
تقرير عن مؤتمر الشرق الأوسط الذي عقد في القاهرة والقدس بين الثاني عشر 
والللاثین من آذار ٤‏ (1921 م) (371/6343 ۴0.). إن احتمال إغراء فرنسا بدعوة 
عبد الله ليحكم دمشق تى كان وارداً في لندن» ولكن الفكرة نشأت على ما ييدو من 
حلام اليقظة والوهم» لا من أي تقوم واقعي للنوايا الغرنسية. انظر الحضر الذي كتبه 
جون شكيرغ (مساعد نائب الوزير بوزارة المستعمرات) وأرسله إلى تشرتشل في 
الثامن عشر من شباط عام (1921 م). 
George Antonius to Thomas Hodgkin, 24 June 1936, Thomas‏ 

Hodgkin Papers. 

For descriptions of the territory of Transiordan under Ottoman 
administration see: Barbir, Ottoman Rule in Damascus, pp. 134-5 and 
145; Gertrude Bell, ‘Turkish Rule East of the Jordan’, The Nineteenth 
Century and After 52 (1902), pp. 227 and 234; Claude Regnier Conder, 
Heth and Moab. Explorations in Syria in 1881 and 1882 (London, 
1883), p. 189, Archibald Forder, With the Arabs in Tent and Town 
(London, 1902), p. 76; Le Pre Antonin Jaussen, Coutumes des Arabes 
au Pays de Moab (Paris, 1948), p. 119; Walid Kazziha, The Social 
History of Southern Syria (Trans-Jordan) in the 19th and Early 20th 
Century (Beirut, 1972), p. 8; A. Konikoff, Trans Jordan, an Economic 
Survey (Jerusalem, 1943), pp. 13-14, Selah Merrill, East of the Jordan. 
A Record of Travel in the Countries of Moab, Gilead, and Bashan 
During the Years 1875-1877 (London, 1881), pp. 102 and 200; Henry 
Baker Tristram, The Land of Israel: A Joumal of Travels in Palestine 
Undertaken with Special Reference to its Physical Character (London, 


61) 


63( 


64) 


(65 


(67 


(68 


1886), pp. 473-4 and 560, and The Land of Moab. Travels and 
Discoveries on the East Side of the Dead Sea and Jordan (London, 
1873), p 94. 


كان الشيشان قد سبقوا الش ركس وذلك بعد أن قام الروس باحتلال داغستان في 
عام )1864 م( Bell, ‘Turkish Rule,’ p. 229; :On Circassian settlement see‏ 
G. Lankester Harding, ‘Amman,’ Encyclopaedia of Islam, new edition,‏ 
Vol. 1, p. 447; Konikoff, Economic Survey, p. 18; Laurence Oliphant,‏ 
The Land of Gilead with Excursions in the Lebanon (New York, 1881), p.‏ 
Frederick G. Peake, A History of Jordan and its Tribes (Coral‏ ;218 
22 .م ,(1958 Florida,‏ ,esاGab..‏ ویشیر الأخیر إلى توطنات الش ركس على 
الحو التالي: عثان في عام (1878 م) وادي الشير في عام (1880 م) جرش في عام 
)1885 ^( ناعور في عام (1900 م) صویلح (1905 م) والوْصَيمُة في عام (1909 م). 
ويعدد كنيكوف توطنات الشيشان في صويلح والزرقاء والرصيفة والسخنةء 
وتوطنات الش ركس في عمان ووادي السير وجرش وناعور. 
Henry Baker Tristram, Pathways of Palestine (London, 1881), p. 124;‏ 
Oliphant, Land of Gilead, p. 232‏ 


The information on the Hijaz railway is from Jane M. Hacker, Modern 
Amman (Durham, 1960), p. 19; PP Jaussen et Savignac, Mission 
Archiologique en Arabie (Mars-Mai 1907) de Jêrusalem au Hedjaz 
1909), pp. 20 and 33; KonikofE Trans-Jordan, p. «Medain-Saleh (Paris 
»1959 95ء (سلیمان موسی ومنيب مادي: تاريخ الأردن في القرن العشرين. عمان‎ 

ص 13) وحوار مع سعيد المفتي في عمان بتاريخ 12 كانون الأول (1978 م).). 
Eliahu Epstein, ‘The Bedouins of Transjordan: Their Social and)‏ 
Economic Problems,’ Journal of the Royal Central Asian Society 25‏ 
.232-4 ,(1938 ازعمA).‏ كانت القبائل الصغيرة في منطقتي عجلون والبلقاء تعمل 
في الزراعة في مطلع القرن. أما قبيلة العدوان والتي كانت إحدى أكبر قبائل منطقة 
البلقاء فقد بدأت تستقر قبل الحرب العالمية الأولى. بل وحتى قبيلة بني صخر كانت 
تملك أرضاً تؤجرها لرارعين من قبائل مقربة. أضف إلى ذلك أن (ايشتاين) يزعم أن 
الحو يطات كانوا يارسون الزراعة إلى أواخر القرن» حين قام الشيخان اليالان للحرب 
أبطان بن جازي وعودة أب تايه يإحداث ثورة في نمط حياة القبيلة» عن طريق تحويلها 
إلى إحدى القبائل الأكثر احترافاً للسلب والنهب في الأجزاء الشمالية من الزيرة 
العربية وسورية. وقد أدت الحرب إلى انجاز عملية التحول هذه بفضل الكميات 
الكبيرة من الذهب التي يكن كسبها عن طريق القعال إلى جانب بريطانيا. كان 
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عودة أبو تايه أحد حلفاء فيصل القبليين الرئيسيين» واضطلع بدور هام في عملية 
احتلال العقبة فی عام 1917 ¢( ثمة العديد ص الرحالة العاصرين الذين آکدوا على 
تروع القبائل إلى الاستقرار فيما قبل الحرب. 


69) Cited in A. Ruppin, Syrien als Wirtschaftsgebiet (Berlin, 1917), p. 8. 


القضاء عدد السکان 
عجلون 61500 
السلط 3335 
الكرك 19551 
الطفيلة 7150 

معان 5152 
جوع 13178 


ولا تضم هذه الأرقام البداة الرحل الذين كانوا قليلي العدد بشكل عا» بسبب 
عزوف السكان عن الإحصاء خوفاً من الضرائب والتجنيد الإجباري. 

ملاحظات على رسالة الد كتور وايرمن إلى وزير الدولة للمستعمرات مع الإشارة إلى 
شرق الأردنء بقلم (المیجور) سومرست ورالکابن) يك في الرابع عشر من آذار عام 
(1921 م) (733/15 ۳0). وقد كتب هذه اللاحطظات دحضاً لرسالة وجهها وايزمن 
إلى تشرتشل (أو ل آذار )1921 ¢( في ).¥0 Weisgal (ed.), Letters and Papers,‏ 
1 .م ,4 ااه ,10) حيث يدعو وايزمن إلى إلحاق شرق الأردن بفلسطين وإدخاله 
ضمن حدود سياسة الوطن القومي. وقد كان العامل السكاني أحد الأسس التي 
استند إليها وايزمن في دعوته قائلاً: إن هضبة شرق الأردن الجميلة... مهملة وغير 
مأهولة باستثناء مستوطنات مبعثرة قليلة وقبائل بدوية متنقلة قليلة العدد. أما الأرقام 
العامة التي أوردها بيل وسومرست فكانت على الشكل التالي: 


المنطقة عدد السكان 
منطقة عجلون المؤلفة من إربد وجرش وأراضي بني حسن 100000 
منطقة البلقاء المؤلفة من السلط وعمان ومادبا 80000 
منطقة الكرك ومعها الطفيلة 40000 

منطقة معان والعقبة وتبوك 10000 
الجموع العام 23000 


موسی: تأسيس... ص 178-177. ویشیر الو إلى تقریر مسجل بتاریخ 23 آب 
(1922 م) مرسل من مساعد وزير الدولة إلى الشريف شاكر بن زيد. ولم تتم إدخحال 


منطقة محافظتي معان والعقبة لأنها لم تصبح جزعاً من شرق الأردن إلا في عام 
(1925 م). 
‘Observation.’ by Peake and Somerset, 14 March 1921, CO 733/15.‏ 


Epstein, “The Bedouins of Transjordan’, pp. 232-4; Peake, History and 
Tribes, pp. 155-7, 168-72, 210-14, 215-19; Personalities of South Syria 
II Trans-Jordan, Arab Affairs File 206/5/2. 


##*# * 


5) التأقلم مع الوضح الجديد: 


(1 


(4 


(6 


„(Churchill to Samuel, 2 April 1921, CO 733/13)‏ عبد الله الذي كان يرعى 
شؤون فواته الحجازية وبعض إداربي فيصل السابقينء والذي كان عليه تقديم العطايا 
لكسب التأييد امحلي» قدّر مصروفه الشهري ببلغ (10000) جنيها إسترلينيا. 

.(Samuel to CO, received 12 April 1921, FO 371/6372 


Churchill to Samuel, 2 April 192 1, CO 733/13 ‘Transjordania’, Memo 
by Churchill, 2 April 1921, CAB 24/122. 


Hacker, Modern Amman, p. 59; Musa, Ta'sis, Pp. 178 Hacker estimates 
the population as belween 3,000 and 5,000 and Musa puts it at 2,400. 


عند وصوله إلى عمان نرل عبد الله في بيت جابر. غير أنه أراد بعد رحلته الطويلة أن 
يستحم فدعي إلى مزل المفتي الذي كان قريباً من متبع الماء. كان عبد الله مصابا 
حينعذ باليرقان» فأصيبت زوج سعيد المفتي بالعدوی, ما لبث عبد الله أن أعجب 
بامتزل وطلبه فاضطرت عائلة المغتي لأن تنتقل إلى مكان أحر. حديث مع سعيد 
الفتي» عمان 12 كانون الأول عام (1978 م). 

Confidential report by Abramson, 20 September 1921, FO 371/6373.‏ 
كان البيت الذي أقام فيه عبد الله وهو عائد لآل أبي جابر مطلاً على عين الاء في 
المدينة حيث كانت النساء يترددن لجلب الماء. راح حراس عبد الله يتلصصون عليهن 
ويرعجونهن بالتعليقات وامعاكسات ما أثار غضب رجال السلط. سمعت القصة 
أولاً من سعيد التي (عمان في 12 كانون الأول) (1978 م) وتم تأكيدها في 
مقابلات لاحقة مع رؤرف أبي جابر (عمان في 15 كانون الأول) (1978 م) وعبد 
الرحمن خليفة (عمان في 6 كانون الأول) (1978 م) وهما من أصول سلطية. 


7) کان طلیعة قد حدم فيصلا كمتصرف وحاکم عسکري لحماه» کقائم بأعمال وزير 


الداخلية وكحاكم عسكري لحلب. أما أمين التميمي فقد كان أحد مستشاري 
فیصل. وکان مظهر رسلان المعصرف السابق للسلط. وقد قام حسن الحكيم بخدمة 
فيصل مفتشاً للمالية. (235-6 .)Philby, Stepping Stones, pp.‏ انظر أيضاً سیر 
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لله وشرق الأردف 


موجزة في أعلام الزركلي. 

في إحدى الأمسيات حين ناقشنا جميعاً السيد تشرتشل وصاحب السعادة 
[صموثيل] وعبد الله وأنت يا لورنس أسماء طرحها [إيلتيد] كلايتون... سألي 
صاحب السعادة عن رأبي. قلت إنني أعرفه ولكنني لست شديد الحماس له. وقلت 
إنني أفكر بطرح أبرششن. لم نحسم أي أمر آخر في تلك الليلة ولكننا وعدنا عبد الله 
بمنحه الافضل» والتشاور معه قبJ‏ lتخاذ‏ llۉرlر. Deedes to Young, 15 April)‏ 
C0 14‏ ,1921). بالسبة للمرشحين كلايتون وأبرمشن فإن الأول أقصر باعاً 
من شغل مثل هذا النصب الهام. أما عن أبرئشن فلا شيء معروف هنا ولكن 
توصیات (السیر) هربرت صموئیل و(الکولونیل) لورنس تنطوي بالتأکید على قدر 
كبير الأهمية. ف (السير) هربرت صموئيل يقول إنه ليس يهودياً من حيث الدينء 
دون ان يقول إنه ليس يهودياً من حيث النسب» وقد يكون كذلك نظراً للاسم. 
يبدو لي هذا أقرب إلى نوع من العارضة» فيما يخص المنصب المطروح للنقاش 
ولكنني لا اظن آنه يكفي لتبرير تصرفناء وأمامنا هذه المعلومات» في إغفال التوصية 
الحلية. )732/1 .(Minute by Shuckburgh for Churchill, 8 April 1921, CO‏ 


Admiralty to FO, 18 July 1921, FO 371/6372. 


Deedes to Young, 27 May 1921, CO 733/17A; Deedes to CO, 28 May 
1921, FO 371/6372. 

Zirikli, ‘Aman’, p. 118. 

Report no. 4 from Amman, 5 June 192l, CO 733/3. See also Report 
no. 5 from Amman, J July 192 1, CO 73 3/4. Previously minister of the 
interior, alTarnimi had been appointed mutasarrif in May. 


.)Report n0. 2 from Amman, 3 May 1921, CO 733/3)‏ کان عبد الله شدید 

الانرعاج من إقامة رفيفان الطويلة في القدس. وحين قام صموئيل بزيادة شرق الأردن 

في نيسان طالبه عبد الله لا يهتم برفيفان حين يعود ثانية إلى زيارة القدس. وفيما 

بعد» في زيارة له لرفيفان بالكرك قام عبد الله ابلاغ مضيفه أن عليه ألا يظن بأن 

البريطانيون جادون حقا في أحذه مأخل الجد وأنه سوف يجد البرهان على صحة 

Report no. 7 from Amman, 1 September) ذلك في زيارته المقبلة للقدس.‎ 
.„(1921, FO 371/6373. 

Report by Abramson, 9 June 1921, FO 371/6372. 

Samuel to CO, 25 July 1921, FO 371/6372. 

Major C. S. Jarvis, Arab Command. The Biography of Lieutenant 


Colonel F. W [sic] Peake Pasha (London, 1942), PP. 75-71 Peake 
subsequently had to rebuild the force from scratch. 


Samuel to CO, 13 June 1921, FO 371/6372. 
Congreve to Young, 16 June 1921, CO 733/17 A. 


9) 
10) 


11) 
12( 


14) 
15( 
16( 


17 
18( 


(19 


20 


“zب‎ «(Minute by Lawrence on Congreve’s letter to Young, CO 733/17A) 
شهر من ذلك علق لورنس بالقول: «لو أن نظام عید الله کان فعالاً وشعبياًء لکانت‎ 
فلسطين تناضل الآن للانضمام إلى شرق الأردن. هذا حطر يجب تفاديه. وعندما‎ 
قدمنا لعبد الله حبلا كافياً لیشنق به سمعته» فقد تخاصنا من عامل سياسي مرعج.‎ 
.(Samuel to CO, 25 July 1921, FO 371/6372) 

حول حادثة (غورو( انظر )2 French Ambassador in London to Curzon,‏ 
August 1921, 3 FO 371/6373; Abramson to Decdes, 29 September 1921,‏ 
FO 371/6462, and report on the political situation in Palestine and‏ 
.(Transjordan, October 1922, CO 733/27.‏ (وقد طالبت فرنسا بتسليمها 
ثمانية عشر شخصاًء رغم أن التحقيقات البريطانية بينت أن تسعة منهم لم يوجدوا 
کأشخاص» أو إنهم لم یکونوا معروفين لسلطات شرق الأردن» بينما قدم للالة 
آحرون إثبانات عن آماکن تواجدهم» وتواجد اثنان آخران في سورية بينما قتل واحد 
في درعا رمیا بالرصاص عند محاولته الفرار من الاعتقال). (,e61ا‏ .ه8 ٥ا‏ رطانط۴ 
February 1923, CO 733/44‏ 15(. 


For more complete information on Hananu’s nationalist activities in 
Syria and on his arrest and trial, see Philip S$. Khoury, Syria and the 
French Mandate, pp. 319. ff. 


Samuel to CO, 5 September 1921 and confidential report [romi 
Abramson, 20 September 192 1, FO 371/6373; Jarvis, Peake Pasha, pp. 
90-2. 


Young to Congreve, 6 July 1921, CO 733/17A. 


Deedes to Samuel, 2 July 1921 and Samuel to CO, 23 July and 3 August (24 


25 


371/6372 0 ,1921 . (ملخص کرزون للأشهر الست کان موجزاً وغليظاً: عبد 
الله كان ديكا أكبر من هذه المزبلةء والتجربة مكتوب عليها بالفشل).. «0إCu‏ 
summation of the six months was terse and crass: ‘Abdulla was much‏ 
too big a cock for so small a dunghill and the experiment was‏ 
foredoomed to failure.’ Minute by Curzon on 18 September 1921, FO‏ 
3163 

أسباب الحلاف بين رشيد بى وعبد الله وفق المصادر البريطانية كان حول تعيين 
الشيخ الشنقيطي مستشاراً للشؤون الدينية حيث رأى طليعة أن أي رجل دين غير 
مؤهل لتسام مiص Report no, 10 from Amman, I September) liq‏ 
3 ۴0 ,1921). لکن الز رکلي سجل (عامان في عمان» ص 139 - 142) ان 
طليعة عارض إحضاع قوات الاحتياط للسيطرة البريطانية والتي قبل بها عبد الله. 
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(26 
27 


33 
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Peake later wrote that Samuel had demanded Tali'a’s resignation over) 
the Gouraud incident in his article, 'Trans-Jordan, ‘Joumal of the 
.(Royal Central Asian Society 23:3 (July 1939), p. 385° 

عامانٰ في عمان... ص 43. 


وصل فیصل إلى بغداد وحظي باستقبال جید ما جعل عبد الله بالتأكید يشعر 

Peake to Somerset, Amman, 10 April 1921,) ةريغll بالغثیان... من‎ 

ply .(Somerset Papers‏ تب عليه [عبد الله] مظاهر الارتياح إطلاقاً عندما 

عندما سمع أن فيصل حظي باستقبال جيد في البصرة وبغداد (0ہ 0۲مهR.‏ 5 
.(4/CO 733 «1 July 1921 from Amman‏ 

Report no. 5 from Amman, 1 July 1921, CO 733/4. 

Abramson to Deedes, 29 August 1921, FO 371/6462. 


Had Husayn signed the treaty it would have meant he accepted the 
division of Arab lands, the imposition of mandatory control, and 
Britain’s Jewish national home policy. See Suleiman Mousa (Sulayman 
Musa), ‘A Matter of Principle: King Husain of the Hijaz and the Arabs 
of Palestine,’ International Journal of Middle East Studies 9:2 (May 
1978), pp. 188-9. 


Young to Shuckburgh, 30 September 1921, CO 733/178. 
Young to Shuckburgh, 7 October 1921, CO 733/17B. 


کان ابرئشن وآلان کیرکبرايد الأخ الأصغر للمقيم البريطاني اللاحق (السي أليك 
كير كبرايد الضابطين السياسيين البريطانيون الوحيدين الباقيين في منصبيهما. فيما 
يخص الدعم العسكري لم تكن بريطانيا قد نفذت اتفاقها مع عبد الله في آذارء 
فالقوات الاحتياطية کانت بلا بنادق» شبه محرومة من الذخيرة وبدون أية مدافع 
رشاشةء ولم يكن ثمة إلا عربتان مدرعتان عديتا الجدوى لأنهما کانتا بلا قطع غیار 
ودون طوا اقم يشغلانهما. Young to Shuckburgh, 15 October 1921, CO)‏ 
7). وعن إقامة لور نس في عمان lنۋر: Uriel Dann Spudies in the‏ 
History of Transjordan, 1920-1949 (Boulder.1984), pp. 37-46.‏ 


Philby’s peers summed up his character with the joke about the 
soldier’s proud mother who exclaimed, while watching her son on 
parade, ‘They’re all out of step but our Jack. Sir Reader Bullard, The 
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.(Oriente Moderno, September 1928, pp. 404-6) (¢ 1976)‏ 


Report on the political situation for May 193 1, pp. 24-6, Co 93 1/12. 


Report on the political situation for the month of November 1931, Pp. 
21, CO 831/12. 


44) 


45) 


49) 
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51) Emanuel Neumann, In the Arena (New York, 1976), p. 127. 

52) Between 1931 and 1946 the members of the Legislative Council came 
from thirty six families, generally reinforcing the pre-existing social 
structure. See Kamel S. Abu Jaber, ‘The Legislature of the Hashemite 
Kingdom of Jordan: A Study in Political Development, Muslim 
World S9 (July-October 1969), pp. 226-7. 

53) G. F. Walpole, ‘Land Problems in Transiordan,?” Journal of the Royal 
Central Asian Society 33 (January 1948), pp. 52-65. 

54) Hedley V. Cooke, Challenge and Response in the Middle East. The 
Quest for Prosperity 1919-1951 (New York, 1952), pp. 112-16. 

55) Annual report to the Council of the League of Nations on the 
administration of Palestine and Transiordan, 1924, p. 67. 

56) Peake instructed Glubb, ‘if you consider it necessary to punish on the 
spot, do so, and I will put it right here; but if you have a case you can 
send here occasionally, in send it along for Shakir to play with; this for 
diplomatic reasons,’ Peake to Glubb, February 1931, Peake Papers. 


قام ابن سعود أوائل الأربعينيات بتقويم سياسة عبد الله القبلية على مسامع زائر 
امريکي هو ٳتش. بي. هوسكتز. وقد كتب الأخير فيما بعد يقول: «إنه يشعر بأن 
عبد الله قد أحطاً حين أجهز على نفوذ الزعماء القبليينء وأصبح بالتالي معتمداً على 
القوة البريطانيةء بدلاً من علاقاته الودية الحاصة مع شيوخ شرق الأردن وشعبه» 
(King Ibn Saud-Man not Myth,’ 18 October 1943, FO 371/34976(‏ . 


58) FO to British Agent (Jidda), 18 November 1923, FO 686/69. 

59) Samuel to CO, 3 April 1924, and Minute by Young, 7 April 1924, CO 
733/67; monthly report on Transjordan by Philby, I1 March-15 April 
1924, CO 733/58. 

60) Storrs to Cox, 18 November 1924, FO 371/10815; Monthly report on 
Transiordan, 1 March to 1 May 1925, CO 733/92. 

61) Ibn Saud to Bullard (British consul, Jidda) 14 May 1925, Clayton 
Papers, 471/5. 

62) Randall Baker, King Hussein and the Kingdom of the Hijaz 
(Cambridge, 1979), p. 221. 

63) Clayton was sent before the end of hostilities because it was feared that 
afterwards Ibn Saud might feel sirong enough to eschew diplomacy for 
force in delimiting his borders with Iraq and Transjordan. Notes on 
the Hijaz-Najd frontier, June 1930, FO 371/14465 For details of the 
negotiations see Sir Gilbert F. Clayton, Ar Arabian Diary (Berkeley, 
1969). 

64) Lloyd (Egypt) to CO, 31 December 1926, and Plumer to Shuckburgh, 
20 January 1927, CO 733/134. 


65) Rees to?, 27 February 1928, and Plumer to CO, 10 April 1928, CO 831/1. 
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Memorandum on the Syria-Iraq and Syria-Transjordan frontier, 12 
November 1931, CO 732/50. 


Clayton to Amery, 10 December 1925, Clayton Papers 471 1. 


For example, preceding the elections of 1928 and 1931-2. See Khoury, 
Syria and the French Mandate, Chapters 12 and 13. 
كما ضمت القائمة أبناء الحسين الأربعة أي على وعبد الله وفيصل وزيدء وكذلك‎ 
منافس الحسين على منصب الشريف في عام (1908 م) علي حيدر وابنه عبد الجيد‎ 
وخديو مصر الاسبق وعباس حلمي والامیر یوسف کمال عضو أخر من العائلة‎ 
وحفيد عبد القادر الجرائري الذي نفاه الفرنسيون من ا جزاثر إلى دمشق والداماد‎ 
[الصهر] أحمد نامي زوج ابنة (مطلق) السلطان عبد الحميد.‎ 
Memorandum on secret reports regarding Hashemite intrigues against 
Ibn Saud 10 June 1932, FO 371/16014; HC Palestine to CO, 1 July 
1932 and CO to HC, 7 July 1932, FO 371/16015; ‘The Rebellion in the 
Northern Hijaz and Ibn Rifada’s Incursion’ by G. W. Rendel, 25 July 
1932, FO 371/16016; Ryan (Jidda) to FO, 8 August 1932, FO 371/ 
16024; Cox to British Consul (Damascus) 25 August 1932, FO 6866; 
Ryan to Sir John Simon, 31 July 1932, and HC Palestine to CO, 27 
August 1932, FO 406/70; CO to HC Palestine, 29 September 1932, HC 
to CO, 7 October 1932, and Hope-Gill (Chargé d’ Affaires, Jidda) to 
FO, 25 November 1932, FO 371/16017. 
H. W. Glidden, ‘The Hashemite Question as a Source of Near East 
Tensions,’ in William Sands (ed.), Tensions in the Middle East 
(Washington DC, 1956), p. 9 Ryan described the negotiations as 
follows: ‘we went at the negotiations hammer and tongs for nearly a 
fortnight, Cox and I being the protagonists on the Anglo-Trans-Jordan 
side, while Fuad Haniza and Yusuf Yasin fought hard on the other.” 


Sir Andrew Ryan, The Last of the Dragomans (London, 195 1), pp. 
286-7. 


On Abdullah’s ambitions and their place in the general impulse 
towards Arab unity of the 1930s and 1940s see Yehoshua Porath, In 
Search of Arab Unity 1930-1945 (London, 1986). 


Chancellor to CO, 4 November 1929, FO 371/ 13748. 
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7) عبد الله وفلسطين (1921 ۔ 1939 م). 
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تحدثت جريدة (ثاي) اللندنية في عددها الصادر بتاريخ الرابع من نيسان عام (1921 
م) عن تصريحات عبد الله قائلة: 


66) 


67) 
68) 


70) 


71) 


72) 


73( 


ج 


في حين قد يکون طبيعاً ان يشعر الكثير من العرب الفلسطينيين با لوف 
من نوع من السيطرة اليهودية اللاحقة 2 ديئية hS‏ واقتصادية 
غير محبذة نتيجة للصهيونية» فإن على العرب ان يتذكروا ان الصهيونية 
ليست مسألة تهمهم وتهمٍ اليهود فقط بل وتهم العالم السيحي أيضاً. وأنا 
شخصياً أعتقد أن من شأن موافقة مثلي عرب فلسطين على الاجتماع 
بممثلين بهود في مۇر أن يفضي ! إلى جعلهم يكتشفون أن الصهيوتية ليست 
شيعا شديد الانطواء على التهديد كما يعتبرونها. 
وقد قيل إن عبد الله رد على مندوب عربي طالب بالتأييد من أجل سحب تصريح 
بلفور قاثلاً: «لا يصح أن يقم العرب بحض الإنجليز على الحنث بوعودهم» في 
تلميح ينم عن بعض الذكاء إلى أن أحد سس الشكوى العربية من الانتداب 
الفلسطيني كان پالتحدید متمغلا بحقيقة أن هذا الانتداب شكل انتهاكاً للوعد الذي 
قطعته بریطانیا على نفسها. 
Report by Lt. Col. Easton, Damascus, 25 April 1921, FO 371/6455,‏ 


Major Somerset to his father, Lord Raglan, 20 June 1921, Somerset 
Papers, 


Philby, Diary 3 and 11 September 1922; Deedes to Shuckburgh, 15 
September 1922, CO 733/38. 


.(Deedes to Shuckburgh, 15 September 1922, CO 733/38) (5‏ کتب دیدز ان 


حضور عبد الله للاحتقال کان: 


تتويجاً مقف صحيح بصورة مطردة وجريء. وهو ينطوي على قيمة عظيمة جداً 
بالدسبة لنا على الصعيدين العنوي والمادي. ماديا لأن من شان تشجیعه أو سماحه 
لدشاطات المتطرفين في شرق الأردن i‏ یتیح لنا فرصة التوصية باي احترال حامية 
فلسطين» ويجبرنا على التحلي,ٍ با لحذر الدائم على حدودنا الشرقية. ما على الصعيد 
العنوي فلن من شان ولائه ان يشجع المذبذبين في ذا للك ك غرابة إذن انا 
نحثکم على عمل ما تستطيعوئه لتلبية رغباته. إن حمسا وعشرين ألفاً من الجنيهات 
لعبد الله كمصروف جيب أبخس من إنفاق مئه وخحمسين اا ا 
الاسترلينية في فلسطین سفویاً لتمويل فوج هندي. 

Weisgal (ed.), Letters and Papers of Chaim Weizmann, pp. 160- 


e Meinertzhager. was a gentile Zionist, at that time Military 
Adviser to the Middle East Department. Colonel R. Meinertzhagen, 
Middle East Diary 1917-1956 (London, 1959), p. 100. 


Note of an interview given by the HC to Sokoloff, Arlosoroff and 
Neumann, 2 February 1933, CO 831/21. 


الامش 


2) 
3( 


4) 


6( 


0 


8) 
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9) Meyer Weisgal (ed.), Chaim Wetzmann, Scientist and Builder of the 
Jewish Commonwealth (New York, 1944), Pp. 51. 


.)Colonel F. H. Kisch, Palestine Diary (London, 1938), pp. 63-4) (10‏ -حدیٹ 
مع إيلياهو إيلات في القدس بتاريخ 8 كانون الثاني (1979 م). بقي ايلات مع 
جماعة مؤلفة من 15 أو 18 عاملاً يهردياً في عمان والساط لمدة ثمانية أشهر. وكان 
شر كسي ورئیس وزارة لاحقاء من تعاملوا محهم. وفیما بعد عاش إیلات بین صفوف 
العشائر في شرق الاردن وسورية. وقد کان مثقال بن فايز مضيفه فى شرق الاأردن. 
See for example Abdul Qadir (Abd al-Qadir al-Jundi) to Officer‏ )11 
Commanding, Arab Legion, 29 May 1932, FO 816/103; GAD’s‏ 
Information (Taysir Duwaji), 29 July 1932, CZA S8254143; and ‘A‏ 


Report on a visit to Amman on 4-5 August 1932 by AHC’ [Aharon 
Haim Cohen], CZA S25/6313. 


12) A.M. Novomeysky, Given to Salt (London, 1958), pp. 28-30. 
13) Aharon Cohen, Israel and the Arab World (New York, 1970), p. 190. 


14) Cox to Plumer, 27 July 1928, CO 133/165; Neil Caplan, Futile 
Diplomacy Vol. Il: Arab-Zionist Negotiations and the End of the 
Mandate (London, 1986), pp. 216-17. 


5 مذ كرة عن مقابلة مع المندوب السامي أيدها السكرتير الرئيسي موجهة إلى الدكترر 
سوکولوف والد كتور آرلوسوروف والسيد نيومان يوم الثلاثاء الواقع في الثاني من 
شباط عام (1933 م) (831/21 0). كذلك كانت الوكالة اليهودية تعتبر العلاقات 
الجيدة مع شيوخ شرق الأردن» وحصوصاً مع مٿقال بن فايز» رڻيس بني صخرء 
ضمانة ضد المشاركة القبلية في أية اضطرابات مستقبلية في فلسطين. انظر أيضاً 
مذ كرة حول شرق الأردن [بقلم (آلروسرروف)؟]» بلا تاريخ [حوالي ايار (1932 م)] 
.)١Z۸ 525/3490(‏ وهنا تم إيراد أربعة أسباب كامنة وراء الاهتمام الصهيوني بشرق 
الاأردن: 

ولا لقد أصبحت مشكلة الأرض غرب الأردن أكثر إلحاحاً بصورة مطردة 
ولا سيما بعد الدعاية التي حظيت بها عن طريق تقريري شو وهوب - 
سمسون والتي ستحظی بها دون شك جراء التقرير الفرنسي. 

ثانياً: تطور أسعار الأراضي في مناطق معينة من فلسطين الغربية وخحصوماً 
تحت تأثير التنافس القائم على امضاربة بات عاملاً يجعل مجرد التلميح إلى 
وجود احتياطي من الأرض للاستيطان الصهيوني في اي مکان آخر خارج 
تلك المناطق قادرا على مارسة قدر لا يستهان به من التأثير باتجاه الخفيف 
من التوتر. 
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ثالثً: بلغ الضيق الاقتصادي وال ركود في شرق الأردن مستويات دفعت 
الأهاليء وبأسرع ما توقعوا بكثيرء إلى البحث عن طاقات ورساميل يهودية 
في سبيل التغلب على ذلك الضيق والركود. 

رابعاً: (وهو ناشئ جزئياً عن ثالث) كان من شأن ا-لخطر المتمثل بشرق أردن 
غارق في الفقر والاستياء وميال إلى النهب والسلب والذي يعني تهديداً 
مباشراً للمستوطنات اليهودية فى فلسطين أن يجعل من عملية إقامة رواہبط 
ودية» كتدبير احتياطي» عملية ذات أهمية مباشرة. 

16) G. F. Walpole, ‘Land Problems...” p. 59 On the growing volume of 


contacts across the Jordan at this time, see Caplan, Futile Diplomacy 
IH, pp. 11-14. 


17) Arlosoroff to Brandeis, 8 May 1932, CZA S25/3489 On Jewish Agency 
strategy in Transjordan, see Kenneth W. Stein, The Land Question in 
Palestine 1917-1939 (Chapel Hill, NC, 1984), pp. 175 and 192-9. 


18) See ‘Law for the distribution of taxes in Kerak Qadha and the Beni 
Hassan Tribe, 1932, Cox to HC, 18 June 1932, FO 816/36; 
Memorandum by Mr Mitchell (Director of Lands), 3 February 1932, 
Cox to HC, 23 February 1933, and Cox to Officer Commanding, Arab 
Legion, 5 March 1933, FO 816/37; Annual report to the Council of lhe 
League of Nations on the administration of Palestine and Transjordan, 
1933, pp. 246-8. 


19) Monthly report on the administration of the deserts of Transjordan, 
January 1933, CO 831/23. 
في عام (1922 م) سمح لثقال (برسوم حاص) أن يشتري عشرة آلاف دوم في‎ 0 
الجيزة ببلغ ألف جنيه استرليني (عشرة قروش للدوم) يعم تسديده خلال عشر‎ 
سنوات. وفي (1924 م) استولى عبد الله على نصف تلك الأراضي» وتم الترتيب‎ 
على أن يقوم كل مدهماء مثقال وعبد الله بدفع حمسىعة جنيه خلال خمس‎ 
سنوات مقابل حصتیهما. سدد عبد الله مبلغ الخمسمثة كاملاء ومن ثم باع حصته‎ 
البالغة حمسة آلاف دوم لسعد الدين شاتيلا محقَقاً ربحاً بلغ ثلاثة أضعاف السعر‎ 
أي مبلغ ألف وخمسمعة جنيه؛ لم يستلم عبد الله المبلغ نقدأ بل جرى احتسابه من‎ 
دين سابق لشاتيلا الذي کان متعهد قصر عبد الله. وفي عام (1926 - 1927 م)‎ 
قامت حكومة شرق الأردن براجعة الصفقة كلها واكتشفت أن مساحة الارض‎ 
امباعة أساساً لقال لم تكن عشرة آلاف دوم بل (33968) دوناًء وبالتالي فإن‎ 
المحكومة كانت قد حرمت من ميلغ (2396) جليهاً رحسب السعر الأصلي). تمت‎ 

إحالة القضية على المحاكم وتقرر أن نقل ملكية نصف الارض إلى عبد الله في 
(1924 ) لم يكن قائونياء ما دى إلى إبطال البيع لشاتيلا واعتبار عبد الله مديناً له 
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بلغ (1500) جنيه. أما مثقال فقد خير بين شراء المساحة كلها بالسعر الأصلي 
وتسديد المبلغ الستحق للحكومة وبين التخلي عن الصفقة كلها. وقد قرر شراء 
الار ض (831/10 .(Chancellor to CO, 27 June 1930, ٥0‏ 


Nahum Papper to Kisch, 16 March 1931, CZA $S245/3490. Papper was 
the proposed buyer; Hanna Farah (as written, but the name was most 


‘probably Farha) of Ma’daba served as the go-between. 


To members of the Zionist Executive from Chaim Arlosoroff, 6 
December 1932, CZA S25/3492. No sale was finalized, although to 
maintain relations the Jewish Agency dribbled small amounts of cash 
to Mithqal from time to ime. By January 1933 he had received EP 145 
A conversation with Mithqal Ibn Fayiz on 12 January 1933 by M[oshe] 
S[hertok], 23 January 1933, CZA 825/3491. 

Report by Nathan D. Kaplan, 29 September 1932, CZA A264/18 At 
least part of Xaplan’s report is confirmed in the report on the political 
situation for the month of July 1932, FO 371/16017. 


وقد ضم كلا من: عطوي باشا امجالي» والشيخ عطا الله الجالي وزعل الجالي من 
محافظة الكرك وسلطان عدوان شيخ قبيلة العدوان» ورشيد الخزاعي من عجلون» 
وسعید باشا ابو جابر من السلط. وليس من الواضح دوماً إن كان ملاك الأراضي 
الشرق أردنيون الشار إليهم في مراسلات الوكالة اليهودية مهتمين بيع أو بتأجير 
أراضي» او أن الوكالة اليهودية اتصلت بهم على أمل كسب مراففتهم (ه 
members of the Executive from Arlosoroff, 6 December 1932, CZA‏ 
825/3492(. 
Emanuel Neumann, In the Arena (New York, 1976), Pp. 134;‏ 
Arlosoroff to Brandeis, 8 May 1932, CZA 825/3489‏ 


On British reactions to Zionist initiatives at this time see: Comments 
on Jewish Agency memo, January 1931 and Minute by Shuckburgh, 2 
February 1931, CO 733/197; Note of an interview given to Dr. 
Weizmann by the high commissioner, 20 March 1931, and Note of an 
interview with Baron Edmund de Rothschild, Paris, 5 May 1931, FO 
371/15324; Wauchope to Cunliffe-Lister (secretary of state for the 
colonies), 5 March 1932, CO 733/215; Wauchope to CunlifTe-Lister, 23 
April 1932, CO 831/18 


Précis of events, 24 August-14 September 1929, and Peake to Cox, 18 
September 1929, CO 733/175 (box 3); Transjordan situation report, İ 
July-30 September 1929, CO 831/5 See also ‘Yadhkuru Said al-Mufli,’ 
part 3, al-Dustur (Amman daily), 25 February 1976 

في رسالة له إلى لندن كب المندوب السامي يقول: «إن عبد الله قد استحق» بفضل 
سل وكه الحازم في أثاء الاضطرابات في آب (1929 م) وبعدها سخاءَ وكرماً من 


21) 


22) 


23( 


25( 


26) 
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جانب Chancellor to Lord Passfield, secretary of) (كkl ةllج aaa‏ 
.)state for the colonies, | March 1930, CO 831 /9‏ يكن العثور على الناقشة 
والترتييات الخاصة جمنح أراضي الدولة لعبد الله والاعفاء من الضرائب في: (ها >° 
Chancellor, 17 December 1929; CO 831/5, Piriec-Gordon (Times special‏ 
correspondent to Jerusalem) to Shuckburgh, 11 December 1929, CO‏ 
and Shuckburgh to Chancellor, 13 April 1931, CO 831/14‏ ;831/6) جری 
امح بموجب القانون وتم نشره في الجريدة الرسميةء بتاريخ 5 آب (1931 م) و1 آب 
(1933 م). کما تم الاعلان عن استحالة نزع ملكية الارض. 

29) Cox to Chancellor, 10 June 1930, CO 831/9; Acting HC to CO, 31 May 
1933 and HC to CO, 2 September 1933, CO 831/21 Britain was 
considering exempting Abdullah from the taxes due on his land and so 


assessed the land to see how much revenue the government would 
forfeit. 


30) Wauchope to Cunliffe-Lister, 2 January 1932, CO 831 /18; ‘A Visit to 
the Amir Abdullah by M[oshe] S[hertok], 28 March 1932, CZA 825/ 
6313. 


31) Text of the option and attached lease between Abdullah and Emanuel 
Neumann and Joshua Farbstein, 3 January 1933, CO 831/21 On the 
negotiations leading lo the option, see Neumann to members of the 
Executive of the Jewish Agency, 9 December 1932, CZA S25/3492, and 
Neumann, In the Arena, pp. 121-8 


32) ‘Abbas Hilmi Papers, reel 10, file 63/276 and 278 It is not certain 
whether the Compagnie was in fact interested in the land or whether it 
was used as a way to transfer money from Hilmi to Abdullah for 
political purposes of mutual interest. Shortly thereafter they were both 
implicated in a tribal uprising in the Hijaz. 


33) Two letters from Abdullah to Neumann and Farbstein, both dated 17 
March 1933, CZA S25/3514 See also Wauchope to Parkinson, 12 April 
1933, CO 831/21 


34( تفنيداً لشائعات كاذبة عن تأجير غور الكبد لش ركة أجنبية أو لأشخاص أجانب يعلن 
دیوان سموه أن تلك الشائعات لا تستند إلى أي أُساسء» وان مكتب الامير الخاص 
قام بعد نشره إعلاناً سابقاً عن تأجير الأرض بسحب ذلك الإعلان وبالتالي فإن 
أراضى غور الكبد لم تعد معروضة للإيجار بعد |أيرم Official comrmuniqu)‏ 
«(from His Highness’s Diwan, 24 January 1933, CO 831/21‏ 
Abdullah to [Jewish Agency], 15 February 1933, CZA S25/4143,‏ )35 
Rendel, The Sword and the Olive, pp. 76-7‏ )36 
7 کانوا: رشید باشا الخزاعي (جبل عجلون) متري باشا زريقات (زعيم مسحي من 
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الكرك» شمس الدين سامي (زعيم شركسي من عمان)» سليم باشا أبو العجم 
(البلقاء)» مثقال بن فايز (أحد كبار مشايخ بني صخ) وأمين سره محمد أبو خالد. 
إن التقرير ومحضر اللقاء عن الوليمة التي ضمت الدكتور وايزمن وأعضاء اللجنة 
للوكالة اليهودية مع قادة اللي ركة العربية من شرق الاردن في فندق الك داود یوم 8 
نیسان (1933 م) کتبه (825/3510 C2۸‏ ,اه ٨1.‏ .۸) انظر أَیضاً (مواھ 86 
.(Neumann, In the Arena, P. 129‏ اما ملاك الأر اضي الشرق ار دنيون الذين 
بدۇوا أو تابعوا عقد صفقات مالية مع الوكالة اليهودية في هذا الوقت فكانوا: دلوان 
وزعل الجالي وحالد مدانات» وجميعهم من الكرك. ثمة رسالتان من رفيفان الجالي 
إلى موشي شرتوك مسجلة بتاريخ 22 أيار و24 أيار (1933 م) ورسالة من زعل الجالي 
إلى شرتوك في 25 ايار (1933 م) (825/3515 07۸). 

کان مالك الأرض الشرق أردني الوحيد الذي أكمل عمليه رهن مع الوكالة البهودية 
بمقدار ما يكن التحديد استناداً إلى الوثائق النوفرة. وشهادة الرهن الأصلية المؤرحة 
في 13 نيسان (1933 م) موجودة في الوثيغة (825/3491 ۳2۸) وقد تمت إعادة نشر 
الوثيقة في كتاب سليمان بشير: جذور الوصاية الأردنيةء القدس (1980 م) لحق. 
عن الاستقلال الجديد انظر أوراق خاصة» ص 67-66 ودروزة» القضيةء ال جرء الأرل 
ص 86-9 و309-310. 


On the new Istiqlal see ‘Awni ’'Abd al-Hadi, Awraq Khassa, PP. 66-7, 
and Darwaza, al-Qadiyya, Vol. 1, pp. 86-9 and 309-10 


Report on the political situation for the month of July 1933, FO 371/ 
16932; Monthly reports on the administration of the Transjordan 
deserts, July and August 1933, CO 831/23 When Faysal came to 
Amman, one reason why Palestinian leaders used to meet him was 
simply to tease Abdullah. Conversation with Farhan Shubaylat, 
Amman, 15 December 1978 


Report on the political situation for the month of August 1933 and 
monthly report on the administration of the Transjordan deserts, 
August 1933, CO 831/23 


Kirkbride to HC, 26 September 1933, CO 732/57; Report on the 
political situation for the month of September 1933, CO 831/23 


ثمة تقوم معاصر قسم السكان إلى ثلاث مجموعات: (1) مجموعة كبار القجار 
وملاك الاراضي (حوالي مثة يملكون عشرة ملايين دوثم) المعتمدة على عبد الله 
والمؤيدة للخيار؛ (2) مجموعة الفلاحين وصغار التجار والمراتب الدنيا من الجهاز 
البيرقراطي الحكومي اللعارضة للخيار؛ (3) ومجموعة البدو اللامبالية. (رط اهمه 
haron [HJaim [C]ohen, [CZA 825/4143. (44) 3A‏ 

Philby Diary, 17 December 1921, Philby Papers. 
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Wauchope to Cunliffe-Lister, 17 May 1934, CO 831/27 


Report on the political situation for the month of June 1934, FO 371/ 
17880. 


Program of events for the visit of HH the Amir of Transjordan, 9 June- 
7 July 1934, CO 831/28 Abdullah was so fond of horses that he wrote a 
book about them: Jawab al-Sa’d ‘an al-Khayl al-Asa’il (Amman, n.d.), 
reprinted in Madani (ed.), al-Athar. 


Hodgkin, ‘Antonius,’ p. 24 


The high commissioner further explained to Moshe Shertok ‘that if the 
Bill had so far been shelved. This was the result of his [the high 
commicsioner’s] own influence, exerted in the face of great 
difficulties...” Note of a conversation with the high commissioner on 
19 December 1933 by Moshe] S[hertok], CZA, S25/3493, 


Report on the political situation for the month of March 1933, CO 
831/21 
قضت الشروط بأن تعم إدارة الأرض من قبل مؤسسة معميزة عن الوكالة اليهوديةء‎ 
وبأن تقوم هذه المؤسسة سيك تكاليا الزادة الضرورة لقوة حدود خرف الأردت‎ 
رلواء واحد = 30000 جنيه) وبأن يتولى المندوب السامي مهمة تحديد المناطق‎ 
المفتوحة للاستيطان» وبأن يتم الاحتفاظ بالمزارعين العرب على حيازات مناسبة‎ 
Talk between Wauchope and Cunliffe-Lister, 22 April 1933, CO 71320) 
62. See also extract from a record of a conversation between Sir Philip 
Cunliffe-Lister, Sir S. Wilson and Mr, C. Parkinson, I May 1933, CO 
831/21 
فما یخص تغیر مواقف بریطانيا من بیع الأراضي والمستوطنات ومدفوعات الوكالة‎ 
Wauchope to Cunliffe-) رظ¡il اليهودية إلى عبد الله ووسيطه محمد الانسي‎ 
Lister, 22 July 1933, CO 831 /21; Note of a conversation with the high 
commissioner on 19 December 1933 by Shertok, CZA 825/3493; 
Agreement between Abdullah and the Palestine Land Development 
Company, 3 January 1934, CZA S25/10122; ‘A report on my visit to the 
Amir Abdullah on the occasion of renewing the option on Ghawr-al- 
Kibd for the year of 1934", by A. H. Cohen, 12 J anuary 1934, 825/3487; 
Notes of subjects mentioned by Dr Brodetsky or Mr Lourie at a 
luncheon given by Dr Brodetsky to Sir C. Parkinson and Mr Williams, 
.(10 January 1935, CO 133/271 


53 Conversation with Tlaysir] D[uwaji] by Mloshe] S[hertok], 28 


45) 
46) 


47) 


48) 
49) 


50( 
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February 1932, CZA S25/3051; Shertok to Brodetsky, 7 June 1934, 
CZA 825/3515; Addendum to agreement between Abdullah and the 
825/ «Palestine Land Development Compaby, 3 January 1935, CZA 
(وقد تم دفع مبلغ ثمافعة جنيه إضافية تقديراً سلندماته كوسيط.‎ 4 

4) محمد عرزت دروزة» القضية الفلسطيية. صیدا وبیروت (دون تاریخ) الجلد الأرل 
ص 124+ ياسين صبحي» الثورة العربية الكبرى في فلسطين 1936 1939. بيروت 
641 ص 132. 


55) Report on the political situation for the month of April 1936, CO 831/ 
37; RAF intelligence summary, May 1936, FO 371/2000 


A. H. Cohen to M.Shertok and Y.Ben Zvi, 18 May 1936, CZA 825/‏ 
3. في الحقيقة كان اليهود في فلسطين شديدي القلق من أن يؤدي الإضراب إلى 
قیام بریطانیا يإعادة تقوم سياستها وتعديلهاء وكان التعليق الطوعي للهجرة يدرس 
بصورة جدية من قبل بعض الفعات بوصفه وسيلة من وسائل وضع نهاية سريعة 
اضرا اب. انظر (ممااماءR Michael J. Cohen, ‘Secret Diplomacy and the‏ 
in Palestine, 1936-1939’, Intemational Joumal of Middle East Studies‏ 
„(July 1977), pp. 385-7 See also Caplan, Futile Diplomacy Il, pp. 40-2‏ 
7) قال: 

إن حكومة جلالته لا تستطيع أن تفكر بأي تغبير للسياسة فيما يخص فلسطين إلى أن 
تقسلم وتدرس تقرير اللجنة الملكية. أما بخصوص الاقتراح بضرورة التوصل إلى تعليق 
مؤقت للهجرة في أثناء قيام اللجنة يإنجاز تقيقها فأنا لست في الوقت الراهن في 
وضع يكشي من أن أدلي بأي تصريح حول ما تعتزم حكومة جلالة الملك أن تقوم 
به» عدا القول پان ليس هناك أي مجال لممارسة التأثير عليها عن طريق العنف أو 
محاولات التخويف. 

.) 1936( جواباً على سؤال طرحه ديفيد آدامر في مجلس العموم بتاريخ 22 تموز‎ 
58) ‘Between the Political Department and the palace in Amman,’ by A. H. 


Cohen, 28 July 1936, CZA 825/3243. The suggestion was made in a 
letter from Cohen to Muhammad al-Unsi, dated 28 June 1936 


59) ‘Between the Political Department and the palace in Amman,’ by A.H. 
Cohen, 28 July 1936, CZA 825/3243. 


0 كان محمد الأنسي وسيط عبد الله الأول مع الوكالة اليهودية. جاءِ من بيروت 
وکان ظهوره الأول في شرق الأردن عام (1921 م). اعتبره (فیلبی) شخصاً غير بارز 
داهية في الدسائس» كان يشغل منصب السكرتير الثاني الاسمي ومنصب وزير 
الحرانة الفعلي. وكان بالنسبة إلى فيلبي المستفيد الأول من الترتيبات الالية الموجودة 
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آنذاك في القصر (تقرير عن الوضع في شرق الأردن بتاريخ 1 نيسان 30 حزيران عام 
)1922 م). وقد ذکره (بيك) في عام (1924 م) في سياق الحديث عن الفساد الالي 
قائلا: «إنه استعار طقماً من الملابس لزيارة عبد الله في عأم (1921 م)) (هt ۴٠4k‏ 
May 1924, C0 3/68‏ 11 ,×0 ). وفي عام (1931 م) قیل إن عبد الله تآمر 
لفرض إعادة اندخابه لعضوية مجلس التشريعي. وفي تلك الأثاء كتب ك و كس يقول 
إن عبد الله كان «عاجزاً عن إغفال آيات التملق ومظاهر الولاء لأي وغد يتقرب 
منه). تقرير عن الوضع السياسي عن شهر نيسان (1931 م) (831/12 °0), 


61) Minute of an interview with the high commissioner on Tuesday July 
28, 1936, by M. Shertok, CZA S25/3243. 


62) Periodical appreciation summary, Police Intelligence, no. 14/36, 18 
August 1936, FO 371/20018 


3 كان الحاضرون في اجتماع الهيعة العربية العليا التي صاغت الرسالة هم الحاج أمين 
الحسيني وراغب الدشاشيبي وحسين الئالدي وعبد اللطيف صلاح ويعقوب فراج 
وألفرد روك ويعقوب الغصين وفؤاد سابا. وليس من الواضح بشكل قاطع إن وافقوا 
جەيعۈم على إرسال الكتاب» وراغب النشاشيبي استمر بشکل حاص یؤید تدحل 
عبد الله. محضر اجتماع الهيعة العربية العليا انامس عشر بتاريخ 15 آب 1936 
.(ISA 65/2520)‏ 

4) أعرب عبد الله عن غضبه من أحمد حلمي - مكالمة هاتفية مسجلة [مراقبة] عبد الله 
إلى حلمي» الساعة العاشرة وأربعين دقيقة من يوم 21 آب (1936 م). وفيما يتعلق 
بتدحل نوري ]ıadد[‏ نض the report on the political situation for the)‏ 
month of August 1936, CO 831/37, and RAF intelligence summary for‏ 
(week ending 4 September 1936, FO 371/20030‏ 


65) On Abdullah’s last-minute efforts to regain control of mediation 
himself see: Abdullah to Hajj Amin, 6 September 1936, CZA 825/3243; 
Report on the political situation for the month of September 1936, CO 
831/37 On Raghib al-Nashashibi’s intervention on Abdullah’s behalf, 
see David Ben Gurion, My Talks with Arab Leaders (Jerusalem, 1972), 
p.117 

66) Robert John and Sami Hadawi, The Palestine Diary (Beirut, 1970), 
Vol. 1, p. 266 

67} Monthly report on the administration of the deserts, June 1936, and 
monthly reports on the political situation for the months April through 
September 1936, CO 831/37; RAF intelligence summary for May 1936 


and for the week ending 9 July 1936, FO 371 /20030; Yasin, a Thawra, 
pp. 218-19 


68) RAF intelligence summary for May 1936, FO 371/20030; Report on 
407 
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the political situation for the months of April, June and September 

1936, CO 831/37; HC to CO, 31 August 1936, CO 831/9 

‘Between the Political Department and the palace in Amman,’ by A. H. 

Cohen, 28 July 1936, CZA, S25/3243; Peake to Cox, 21 August 1936, 

Peake Papers. 

Report of he) .145 محمد عزت دروزة» حول الخركة... الجرء الالء ص‎ 
.(Royal Commission, Cmd. 5479, July 1937, pp. 102-3 

RAF intelligence summary, week ending 29 November 1936, CO 371/ 

2003 1; Note of a call on HH the Amir Abdullah, 24 November 1936 

by M. Shertok, CZA 825/6313; Information of the Arab Bureau, A.S., 

4 December 1936, CZA 825/3252. 

Report of the Royal Commission, Cmd. 5479, July 1937, p. 103. See 

also Muhammad al-Unsi to A. H. Cohen, 8 February 1937, CZA S25/ 

9783. Al-Unsi wrote that Abdullah was purposely ignored in the 

decision to co-operate with the Royal Commission. 

Report on the political situation for the month of January 1937, CO 

831/41; Report of what took place between Abdullah and the Royal 

Commission on 9 January 1937, CZA S25/9783; HC to CO, 12 

January 1937, CO 733/30 

Extract from a note of an interview between Sir C. Parkinson and the 

Amir Abdullah, May 1937, CO 831/41. 

A conversation between David Hacohen, David Huz and the Amir 

Abdullah in London on 15 May 1937, CZA S25/3486 

Statement made orally by Atatrk to Northfield in the presence of Amir 

Abdullah and suite on 31 May 1937, James Morgan (British Embassy) 

to FO, 5 June 1937, CO 831/44. 

HC to CO, 12 June 1937, CO 831/44. 

HH’s speech to the people of Transiordan on his return from the 

coronation, 13 June 1937, CO 831/44. 

Palestine, Report of the Royal Commission, Cmd. 5479, July 1937, pP- 

376-81. Simha Flapan presents convincing evidence that the idea of 

partition became policy owing to the intense efforts of the Zionist 

leadership. Flapan, Zonism and the Palestinians, pp. 241-51. 

The Palestine report, preliminary departmental comments, G. W. 

Rendel, 23 June 1937, FO 31/0807 

Shuckburgh to Rendel, 1 July 1937, Ormsby-Gore to Eden, 2 July 

1937, Note by Rendel, 3 July 1937, FO 371/20808 

Note on the position in Transjordan regarding the Report of the Royal 

Commission, by A. S. Kirkbride, 17 July 1937, CO 733/351. 

Note on the position in Transjordan regarding the Report of the Royal 

Commission, by A. S. Kirkbride, 17 July 1937, CO 733/35 1; Note ofa 

conversation with Mr Merton, 5 August 1937, CZA 825/10122; 
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Information of the Arab Bureau, 10 August 1937, CZA 825/10097 
Extract from a personal letter to Dr Weizmann from a friend in 
Jerusalem, 18 August 1937, CO 733/35 1; Yehoshua Porath, The 
Palestinian Arab National Movement 1929-1939 (London, 1977), pp. 
229 and 234 

Ormsby-Gore to Eden, 15 July 1937, FO 371/20809 

Sir A. Clark Kerr, Baghdad, to FO, 2 January 1937, FO 406/75; 
‘Between the political department and the Amir’s palace, 16 February 
1937, by A. H. Cohen, CZA 525/3584. 

Sir A. Clark Kerr to FD, 21 February 1937, Kerr to Rendel, 23 March 
1937, Kerr to FO, 14 April 1937, Wauchope to CO, l1 May 1937, FO 
37110797 

Report on the political situation for the month of September 1937, CO 
831/41; Giubb to Cox, 17 September 1937, FO 371/20818; Jackson 
Fleming, ‘A Visit to Amir Abdullah,’ Asta 38 (January 1938), p. 65 
The Agency reserved the right to talk to any Arab interested in 
reaching an amicable settlement, but promised not to do anything 
behind Abdullah’s back. Later it gave him between f{:;P 700 and 800 for 
propaganda purposes, Record of a conversation with Mf[uhammad] 
Ul[nsi) by B[ernard] J[oseph], 11 August 1937, and A. H. Cl[ohen] to M. 
S[hertok], 1 November 1937, CZA $25/3486; A. H. Cl[ohen] and M. 
S[hertok], 1 March 1938, $S25/3491; List of amounts paid to Abdullah 
and al-Unsi since the beginning of 1936, prepared by Mr Zagagi, 8 
May 1938, 825/3515 


احتفظت الوكالة بحق الحديث مع أي عربي مهتم بالتوصل إلى تسوية ودية» غير 
أنها وعدت بألا تفعل شيئاً من وراء ظهر عبد الله. وفيما بعد دفعت له ميلغ (700) 
و(800) جنيه لأغراض Ûدleية Record of a conversation with)‏ 
M[uhammad] U[nsi] by B[ernard] J{oseph], 11 August 1937, and A.‏ 
H. Clohen] to M. S[hertok], I November 1937, CZA 825/3486; A. H.‏ 
.)C]ohen] and M. S[hertok], 1 March 1938, 825/3491‏ أما قائمة الميالغ 
امدفوعة إلى عبد الله والأنسي منذ بداية عام (1936 م) فقد أعدها السيد زاغاغي 8 
يار (1938 م) (825/3515). 

Note of a conversation with Lady Reading and Hafîz Bey Taji, 15 May 
1936, CO 733/289; Cox to Moody, 11 February 1937, CO 733/326; 


Record of a conversation with Mluharnmad] U[nsi] by B(ernard] 
Joseph], 11 August 1937, CZA 825/3486 


Tom Bowden, ‘Arab Rebellion in Palestine 1936-1939,’ Middle Eastern 
Studies 11 (1975), p. 148 


دروزة» القضية... الجزء الأول ص 7 إميل الغوري» فلسطين عبر ستين عام 
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الله وشرق الأردن و ا ا > ا 


بيروت 1973ء امجلد الثاني ص 131. وعندما اخحتطف موظف في دائرة الغابات 
البريطانية قرب إربد في عام (1939 م) لم بيذل أي مجهود للتعرف على أسباء 
خاطفیه» رغم أن القر ية التي آوتهم نٽ zaرgؤة Report on the political)‏ 
„(situation for the month of February 1939, CO 831/51‏ 

93) Report on the political situation for the month of November 1938, CO 
831/46; Yasin, al-Thawra, p. 219 

94) On developments in Transiordan by A. H. Cohen], 5 January 1938, 
CZA 825/ 3501; Periodical appreciation summary, Police Intelligence, 
no. 73/38, 18 October 1938, CO 733/359; Report on the political 
situation for the month of November 1938, CO 831/46 

95) Palestine Partition Commission Report, Cmd. 5854, October 1938, p. 
243; Palestine Statement of Policy, Cmd. 5893, 9 November 1938 

96) Memorandum submitted by Amir Abdullah to the Palestine Partition 
Commission and to the secretary of state for the colonies, 11 June 
1938, FO 371/21885 See also Caplan, Futile Diplomacy Il, pp. 92-5 and 
238-9 

97) Palestine and Transjordan, 4 June 1938, p. 3; Report on the political 
situation for the month of June 1938, CO 831/46 

98) HC to CO, 17 November 1938, CO 831/50. 

99) Abdullah to HC, 11 December 1938, CO 831/50; HC to CO, 13 
December 1938, CO 831/46 

100) Note of a CO-170 meeting, 23 September 1938, FO 371/21864. 

101) Palestine, Statement of Policy, Cmd. 6019, 17 May 1939 The gulf 
between Arab and Jewish positions was revealed in the informal 
meetings held with both delegations attending. See Caplan, Futile 
Diplomacy 11, pp. 240-59. 

102) On the discussions and their results see: Conversations between Abu’l- 
Huda and MacDonald, 16, 19 and 25 January 1939, MacDonald to 
Abu'l-Huda, 6 April 1939, and CO to HC, 12 May 1939, FO 1/27 

103) Kirkbride to HC, 3 June 1939, CO 733/406; Report on the political 
situation for the month of June 1939, CO 831/51. 
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1) Report on the political situation in Transjordan for the month of 
September 1939, CO 831/5; J. B. Glubb, ‘Transjordan and the War,’ 
Joumal of the Royal Central Asian Society 33:1 (January 1945), PP. 
25-6 

2) Annual report to the Council of the League of Nations on the 
administration of Palestine and Transjordan, 1938, p. 370; Konikoff, 
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Trans-Jordan, p. 127‏ 
بلغ مجموع تعداد الدارسين في ساثر المدارس الابتدائية والثانوية الحكومية والحاصة 
من ال کور والأناث (13854) شخصاً في العام الدراسي (38 - 1939 م). لم يکن 
ثمة إلا مدرسة ثانوية حكومية واحدة للذ کور تقام منهاجاً كاملا لأربع سنوات. 
وکانت ثلاث ثانویات أحری تقدم برنامجاً دراسياً لعامين اثنين. وقد بلغ مجموع 
الطلاب في هذه المدارس الأربع الموجودة في السلط وعمان وإربد والكرك )243( 
طالباً. لم تکن هناك أي ية ثانوية -حكومية لتعليم البنات. وفي عام (1937 ۾) بدأت 
مدرستان خحاصتان ثوفران الثانوي» هما مدرسة الببين الا نجيلية ومدرسة بناٹ 
جمعية الكليسة التبشيرية. إن عدداً محدوداً جا من طلاب شرق الأردن کائوا 
يتابعون الدراسة الثائوية وا جامعية في القدس وبیروت. التقرير السنوي المقدم إلى 
مجلس عصبة ة الام عن إدارة فلسطين وشرق الأردن (1938م)› ص: 361 - 368. 
وعلى الرغم من أن عدد الطلاب كان ضعيلا فإن طلاب المدارس الثائوية كانوا 
يذكرون بصورة متكررة على أنهم كانوا كثيري التظاهر ضد بريطانيا وعبد الله في 
التقارير السياسية البريطانية. 
في عام (1939 م) كانت النشاطات الصناعية : بأوسع معانیها تشتمل على مصتعین 
للسجائر في عمان فیهما (180) عامل ومصانع الاسنت في عمان التي 
کالت تصدنحم الأسمنت وألواح التیرازی ومعملي جليد صغيرين» ثلائة معامل تقطیر 
رادان في السلط وثالث في فحيص) بلغ مجموع عدد العاملين فيها اثبين وعشرين 
عاملاًء مطبعة واحدة في عمان کائت تعمل بوصفھا مطبعة حکومية کما كانت 
تنفد طابات ححاصة» الحياكة والحرف المشابهة كانت تتم يدوياً في المنازل أو في 
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